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فوريسون ومسألة غرف الغاز في معسكرات الاعتقال النازية 











ترجمة: د. محمد عرب صاصيلا 


يبدو. غالباً. أن الروح تنسى نفسهاء تتيه: 
لكنها في الداخل. تكون دائماآً في حالة 
تعارض مع ذاتها. 

إنها تقدّم داخلي ‏ كما يقول هملت عن 
روح أبيه: «حسناً عملت. أيتها العجوز 
المزعجة!» 


«لميفل» 


إننا نتعرف على صديقنا القديم.ء عجوزتنا 
المزعجة. التي تعلّم كيف تجيد العمل تحت 
الأرض لتظهر فجأة في: الثورة. 


«صار كلش» 


«الأمر المرعب حين نبحث عن الحقيقة هو 
في أن نجدها» 


إلقسى الول 


كيف نسأل لماذا؟ 


«في موضوع الحقيقة, إإتوجد مصادر معلوطق» 
بيار قيدال ‏ ناكيه 

نشرة إعلامية حول كمبوديا 
حزيران 1978 العدد3ة ‏ الصفحة 12. 


هاهو فرد يؤكد أن غرف الغاز في معسكرات الاعتقال الألمانية لم 
توجك مطلقاء وأكهاا يب "لياس ايت الملوز8 .وكات .مق قطاكم الحرفب: 
فضيحة. يُقال أن هذا الرجل إما أن يكون مجدوناء أو أنه ممن.لديهم حنين 
للنازية. أنْ يهذي المجانين أو أن يسعى النازيون لتبييض صفحة ألمانيا 
الهتلرية» فليس في ذلك شيء غير طبيعي جدا. لكنّ العكس سيكون 
مفاجئا. من جهة أولىء؛ هناك تزايد في عدد المجانين بسبب الحياة الحديثة. 
كما يُقال. ومن جهة أخرىء. لم يكف النازيون» والمتعاطفون معهم. 
وآخرون من ذوي الجماجم الفارغة من اليمين المتطرفء أبدا عن الحلم 
برايخ يمتد لألف عام. لكن تأثيرهم ‏ إن صدّقت ذكرياتي - تناقص حقا 
منذ انتهاء الحرب الجزائرية» وتفكيك منظمة الجيش السري (0.4.5). 
لهذا ومهما كانت طريقة تصنيف هذا الفرد»ء وتأكيداته الاستفزازية» فإن 
حالثه تبيدو واضحة» ومجرّدة من أقل قدر من الفائدة. 

لكنَ الأمر الغريب أن الواقعة المختلفة تنتفخ» وتأخذ نسبا غير مُنتظرة؛ 
وتكتسح الصحافة على الرغم من تسجيلها الرغبة المتكررة في الكف عن 
الكلام عنها. فالوزراء يُعلقون عليهاء والبرلمانيون يستجوبون الحكومة؛ 
واحدهم - من مؤيدي جيسكار ديستان - يستفيد من المناسبة ليُطالب بإدخال 
اذ أوطنع 1و عق أي الحظر الاحترافي «للمتطرفين»»: إلى فرنسا. ومندذ 
تشرين الأول 1978» لم تعْد الصحافة قادرة على التوصل لمراقبة ذاتها بذاتها 
لأن اضطرابات حصلت في جامعة ليون 2» ولأن المعني بالأمر - الذي 
صلق الشتاق ع أكة وذاتكي» ويكئفة الصحقف يضوق ارك كعدفك محاكمات 
صحفية»ء جرى الحديث عنها في الخارج» وقررت الحركات المعادية 
للعنصرية» وعلى رأسها «الرابطة الدولية ضد معاداة السامية» (1..1.0.4آ) 
(ع كنا تمةكتاصة ل[ ععتدهن) عالهمهتأممعام] عنون]) أخير ا سحق «سيئ 
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الخلق» بتقديمه للمحاكمة بتهمة 0 إلى حد ماء في القانون الفرنسي؛ 
تقول أنه زور وها تقديم التاريخ»! لتقن انوس كقه عياف القضاء 
مع هذه الفرضية. 

وسرت إشاعة في المدينة حين لم تنشر في الصحفء تقول أن أفكار 
السيد فوريسون هذا غير مقبولة لأنها من صنع نازيء أو مؤيد للنازية» ومعاد 
للسامية. ولن يغيّر إنكاره لهذه الصفة أو ثلك» وربحه لدعوى قذف ضيد 
صحيفة «لو ا دو باري» (دتمدط ء(آ ستند/ة ا كينا من قناعات المُشنعين 
عليه التي لا تستند إلى ما يقول» بقدر ما تستند إلى النوايا المريبة التي تعزى 
إلية..ورغم أن من الواجب القول بكل وضوح أن المحاكمات الكيدية هذه لا 
تقرف كشاة الرفليق إلا أن العسالة ابسست كناء | من السقن بالتأكيد قوق أن 
فوريسون رجل يميني أو» لنكون أكثر دقة» فوضوي يميني. ومع ذلك فإنه 
نهب نكا التذكير بأن تلامذته ته وكثيرا من زملاثه» كانوا يُعدُونه إلى ما قبل 
اندلاع القضية» رجلا يساريا. إنه» في كل الحالات» رجل وحيد. أما فيما يتعلق 
بمشاعره السياسية؛ بقدر ما أعرفهاء رفي لا أجد فيها 3 عذاياء فيما عذا 
رفظعه اللمحرفناك. الفكرية. وتزعته للمؤكدة” التي أشانلره إيافاء لآق يصملف 
إلى جانب المهزومينء» وأولئك الذين يوجدون أو يتواجدون في الجانب الرديء 
فن النصاب» إن هذا الأمن لا وعد كافيا تعآماء ينطري» هن أجل تأسيس أخلاق 
سياسية» لكنه لقاح جيد إلى حد ما ضد أوهام السلطة. 

إن ما يجب رفضه بشدة هو الفكرة القائلة بأن الحجة التي ينطق بها 


عدو ضياني تتقيزه يشكلا آلى: خاطئة» وباطلة» ولاغية. فأنا أعرف أناسا 
من اليمين قادرينء بالمناسبة» على قول أشياء معتبرة جداء وأناسا ا 
اليسار قابلين لأن ينطقوا بكلام مثير يجمّد دماءك. إِنّ كلا من هذين 
الأمرين؛ اللذين يعرفهما الجميع: لم يقنعانيء أو أي شخص آخرء بتغيير 
آرائي السياسية. لكنهما تمكنا من تعليمي شيئا ماء وجعلاني أغيّر رأيي في 
نقطة دقيقة جدآء علي أن أدرجها في تفسيري. 

يجب .غلينا [13 ألا نكتفي بالمطالبة لأعدائنا بحرية التعبير» وإن كانوا 


)1( نص دعوى الرابطة. 
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نصر أيضا على حق فهمهم؛ وتفسير أقوالهم» من دون التعرض للمعاملة 
بحماقة كمتواطئين. لقد تحققناء أنا وعدد من أصدقائي» في لحظة ماء بأنه 
كانت تجري في جبهة التحرير الوطني الجزائرية صراعات كانت ترافقها 
تصفيات دموية» واغتيالات» وتدابير تعسفية» وتعذيبات ..إلخ. وصحافة 
اليميق المتطوف: يشكل حافى كانت هي الكن مودت قلف بالتتصييل, الها 
كناء فين جافيناء قادرين على التقاءك يعن أعبدانها الضافقة. .بوهذ1الأمر» على 
الرغم من أنه كان باستطاعتنا أن نجده مؤسفاء لم يكن يمنعنا من متابعة عمل 
تضامني مع المقاتلين الجزائريين» لأننا كنا نريد أن تعود الجزائر إلى 
الجزائريين. خلال ذلك الوقت» كان جونسون (163805008) وآخرون يتحدثون 
عن الثووة الاشترلكية السائرة قي الجزائر. هل كان من الأفضل التعطل بهذا 
الوهم المضحكء أم الاعتراف بما كان يوجد من صواب في الصحافة الفاشية: 
ومواصلة المعركة بوضوح, مع العلم بما كان لديها من حدود؟ 

وبالمقابل»ء هل كان من اللازمء» بعد سنوات عدة القبول بهذيان 
الماويين» الذين كانوا يحلمون ببلد مؤيد لين لأنهم كانوا يقدتمون 
ضمانات يسارية؟ وإذا نظرنا إلى الماضيء ألن نرى أن دوائر المخابرات 
الأمريكية كانت الوحيدة التي قالت - قبل نهاية الحرب في كمبوديا في عام 
5 أن الخمير الحمر كانوا ينفون السكان» ويحكمون في بعض 
الأماكن بأقصى قدر من الوحشية» ويشتبكون عسكريا مع القيتكونغ؟ هل 
ينبغي لاعترافنا بأن وكالة المخابرات المركزية (0.1.4) كانت مُحقة في 
هذه الوقائع المادية؛ وبأننا كنا في ذلك الحين - مخطئين في أننا لم نر 
فيها إلا دعاية» أن يجرّنا إلى تبرير التدخل الأمريكي وموكب المذابح التي 
قام بهاء والمسؤولة عن نشوب سلسلة من الأعمال الفظيعة؟ إن من الممكن 
ضرب الأمثلة على ذلك بألف. 

لم يعغد أي شيء يجبرنا على ذلك لأننا فهمنا أننا خدعنا أنفسنا حين 
ذهبنا للبكاء بدموع براءة مهانة في أعمدة الصحافة المعادية؛ ولبيع القصة 
المحزنة لسذاجاتها المتتالية بثمن بخس. فيناك: داتعا 'ز هال عصناياك 
يجعلون من أنفسهم رجال شرطة. وعتاليئيو يصبحون شيراكيين وماويين 
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لكي يذهبوا إلى موائد عشاء جيسكار. وهناك أنظيا مرتدون مزيفون مثل 
أولئك الذين يدّعون تعاطفا خياليا مع الخمير الحمر تمهيدا للإقرار المزعوم 
بذنبهم بقدر أكبر من الضجيج. إنَ كل هؤلاء يخدعون أنفسهم بشكل 
مختلف. عندما يثوبون إلى رشدهم. 

فوريسون إذا ‏ برأيي ‏ رجل يميني. وما يفكر به حول المعنى 
السياسي لتأكيداته لا يهمّني بشكل خاص. ونواياه» ليس لدي أي دافع 
لمناقشتها. لكنه نشر تأكيدات بشأن وقائع وحقائق من ماض قريب. ومن 
المؤكد أن قيام فرد مؤهل تقريبا بكتابة شيء غير مهم في موضوع لا طائل 
منه هو إثبات لتفاهة دامغة. إذ يكفي أن تعرف شيئا قليلا عن مسألة 
ما لكونك درستها عن قربء أو أن تعرف وضعا ما لكونك عشته؛ لتدرك 
كم أن أعمدة الصحف ورفوف المكتبات مثقلة بهذيانات لا يميزهاء لاهو يا 
أي شيء عن الكتب الرصينة التي تستحق التقدير. لقد كشفت مأساة النفي 
(م نه رومع م المرعبة عن موضوع ملاثم لكل أنو اع الحبكات الروائية 
التي بإمكان قدماء المنفيين (01665م06 1 وحدهم التحكق من صحتها من 
أول طرفة عين. أما الأمر بالنسبة لنا فهو أكثر صعوبة. 

إن تأكيد أن غرف الغاز لم تكن موجودة يجعلنا إذا نفكر فورا بهذا 
«الشيء غير المهم». «بالكتشب» العام الذي لا طعم لدء والذي يُتبّلء في 
عصرناء كل مأكل الفكر. لقد ظهرت هذه الشخصية المثيرة للفضيحة في 
أعقاب قضية أخرىء؛ هزلية بشكل واضح.؛ تمثلت في المقابلة الصحفية 
لداركيه دوبللوبواء وهو رجل مسن من بقايا نظام فيشي» ومعاد حقيقي 
للساعية كان م الشوك خاط عانيذة الدز عم مع ولم درم مسقت تقيبهاء 
بالإجمال» من هذه الفرصة. 

في وجه مثل هذين الخصمين الهزيلين» المندمجين معا رغما عن 
حقيقة الأمرء رأينا حينئذ قيام إجماع وطني مؤثر. فقد شك وزراءء 
وب لشاتيوقء وكتاب: التقاحيات صنحفه مز كل حاننة كام الأجيال الجديةة 
تجهل الماضيء وربما لا تأبه به. وتقرر على عجل عرض المسرحية 
الروائيّة الأمريكية هولوكوست (56داه51010). وقدمت صحيفة لوموند 
(»24020 ع.1آ) المدفعية الضخمة» بنشرها تضيويها رهما وقعه أربعة 
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وثلاثون من أشهر مؤْرّخينا). وبعد أن ذكر التصريح بمعطيات سياسة 
الإبادة الهتلرية» كما عرفناها عادة» انتهى بالفقرة التالية: 
«كلمة أخيرة لننهي. كل فرد حر بتفسير ظاهرة كظاهرة الإبادة الهتلرية 
وفقا لفلسفته؛ كل فرد حر بمقارنتها أو عدم مقارنتها بمشاريع قتل أخرىء سابقة 
أو معاصرة أو لاحقة لها؛ كل فرد حن» بالنهاية» في أن يتخيل» أو يحلم بأن 
هذه الوقائع الفظيعة لم تحصل. لكنهاء للأسفء. حصلتء ولا يستطيع أي 
شخص إنكار وجودها من دون إهانة الحقيقة. إن من غير الواجب التساؤل 
كيف أن مثل هذا القتل الجماهيري كان ممكنا من الناحية التقنية. لقد كان 
ممكنا تقنيا لأنه حصل. تلك هي نقطة الانطلاق اللازمة لكل تحقيق تاريخي 
حول هذا الموضوع. لقد كان من حقنا نحن أن نذكر بهذه الحقيقة بكل بساطة: 
فليس هناكء؛ ولا يمكن أن يكون هناك نقاش حول وجود غرف الغاز». 
هاهنا انفصلت: فكيف لمؤرخين محترفين أن يقولوا أنه لا يجب التساؤل 
عن كيف أمكن حصول ادك ماه لمجرد أن المؤرخ: المقتنع بوجوده. 
لأورغيه بان بضعة كالية موشخ السالزل. إنه حدٌ لا يطاق» ولن يقبل أحد منهم 
برؤيته يوضع على بحوثه الخاصة» في الميدان التاريخي الخاص به. وحين 
فكرت أكثر فأكثر بالأمر: اجتاحني الدوار: فما هو الحدث التاريخي؛ من أي 
0 (ننواك كان اقتساديا أولاء أد عسكريا أيضاء أم ثقافيا أو اجتماعياء أو 
.. إلخ) الذي يمكنني أن أكثّم اله سدياء حق, فون أن أتساعل؛ في لحظة ما 
أو أخرى: عن طريقة وجوده التقني» عن كيفية حصوله؟ إني أفهم جيدا لماذا 
وقع مؤرخون بارزون على هذا النص (ولن أتساءل لماذا لم يوقع عليه 
مؤرخون آخرونء هم أيضا بارزونء ولماذا امتنع أغلبية المختصين في 
القضية عن ذلك أيضا). لقد قاموا بذلك بدافع تضامن فكري وسياسيء أكثر 
مما هو بسبب اختصاص حقيقي. فهم بالإجمال يعملون في ميادين مختلفة 
جدا. لقد وقعوا بثقة. والأمر الذي يبدو لي أنه الأكثر إثارة للدهشة هو - بدقة 
أن بعض المؤرخين قدّموا ‏ للقيام بهذا العمل السياسيء المتمثل بمنع أي 
نقاش حول وجود غرف الغاز ‏ ضمانتهم لنص يَحْدُ صراحة من ميدان 


)2( سياسة الإبادة الهتلرية: تصريح لمؤرخينء لوموند. 21 شباط 1979. 
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البحث, الذي يُعَدُ إنجازا للجيل السابق. وبالنسبة ليء أنا الذي أحترف قليلاً 
العمل في البحث, فإن هذا الأمر المفروض لا يمكن قبوله. 

لقد اعترض البعض علي بأن غاية هذا النص ليست أبدأ منع أي 
شيء» وأن صياغته هي بدون شك غير موفقة؛ بل مبهمة» وإني اخترت 
فهمه بالطريقة الأقل تسامحا. فهو يريدء ببساطة أن يقول بأن وقائع» متمثلة 
في سياسة الإبادة» والاستعمال الكثيف لغرف الغازء هي وقائع معروفة» وأن 
هناك أدلة عديدة مقنعة تماما في متناول الجمهورء وأن من العبث إنكار 
البفبينات: وقد ذكر بالكتابات التي تضع قيد الاتهام الوجود الطبيعي ليسوع 
في الناصرة» ولجان داركء ونابليون...إلخ. إني أجد التشبيه مسلياء لا أكثر. 
يُقال لي بالإجمال أنه ينبغي عدم القلق» والتدخل في نقاش حول وجود 
غرف الغازء «لأنه لا يمكن أن يكون هناك نقاش» في هذا الموضوع. إن 
اشاقن فسن سيط ولو كتبت أن الجنرال ديغول لم يوجد مطلقاء فإني < 
أشك بان لوموند ستخصص صفحات عذة لدحضيء» وإذا قيل» بالنتيجة» أن 
هناك حدودا لنقاش تاريخيء فإني سأوافق على ذلك. هناك بلا شك تأكيدات 
قنش عتاء البتاققية: وغائيا مآ يحصل أذ تقرر أكاديمية علوم ماء الامتناع 
لسبب محق عن فحص أطروحات تعتزم حل مسألة تربيع الدائرة. 

إن المعطيات الأساسية ينبغي أيضأ أن تكون واضحة للجميع: 
ومدروسة بطريقة شاملة كر بياء وات نضيل. النقاك. شو إثبات الوقائع إلى 
نهايته. بعد ذلك تتسع لعبة التفسيرات. ما هو النقاش هنا؟ إنه تفحص 
الحجج؛ تقويمهاء رفضها أو قبولها لأسباب جلية. إنه تحليل التلاوؤم مع 
السياق» على سبيل المثال. 

لم يكن النقاش الذي جرى في لوموند نقاشا بهذا المعنى (باستثناء 
مقالتين ل: ج. ويللرزء وبشكل جزئي جدا). لقد أعلن تصريح المؤرخين 
ألوانه: هاهي رواية الوقائع كما نشترك في التوقيع عليها. أما موضوع 
النقاش. لذ كناقكن 'لثنة. أ حقيقة 3ه بعد أن استبحة مق تفسور نك و الصيعوية 
- صعوبة الردّ على فوريسون ( وهو سا ينتظره بعض القراء) ‏ اختفت» 
لأنه يقال أن لا مجال للرّد عليه ( وهذا ما ينتظره بعض القراء الآخرين). 
ليس مدهشا أن تكون خلاصة التصريح غير موفقة أو مبهمة. ولو لم تكن 
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كذلك لكان عليها الاختيار بين وضعين قاسيين على حد سواء. فاإما: 
ون كل هذا الأمن حماقة لأنه لا يتطايق مع مسيركا»:وإباء «إن هذا الأمز 
يزعجناء ويثيرنا لأسباب شخصية:؛ ويكاد يعجز عنه الوصف. ونحن لن 
نتحمّل مثل هذا النقاش الذي يهين ما نشعر أنه من أكثر الأشياء قداسة». 
سأعود إلى هذه الخلاصة الأولى الضمنية؛ وسأنتقدها. وفيما يتعلق 
بالثانية» فإنه لن توجّه لي شتيمة الاعتقاد بأني لست واعيا لكل ما يمكن أن 
يقره الأفن من القعالات أجدها قايلة قبانا افيد ومن سية أخرى الاح أن 
الانفعال الأشد يتواجد لدى أولتك الذين لم يعرفوا النفي. فالمنفيّون» الذين 
أعرفهم يعون أنهم لا يعرفون إلا مظاهر مجتزأة من النفي ولا يعثرون على 
أنفسهم داكها في الكتابات التي تعالج وضعهم. إني أريد العودة إلى هذه 
الخلاصة الثانية الضمنية للتصريح لأنها تضع لمؤلفين في الوضع الصعب 
المتمثل في أن عليهم أن يفسروا مُطولاء وبطريقة تبتعد عن الأرثوذكسية 
على 'الأقل: ها لأايريتوق الكلاد عده. لك كان باستطاعكهم تفضيل. الحسستت؛ 
ومعالجة هذه ولكقية ياوه و مالم هذا الموقف موجود. إني أفهمه؛ 
وأستطيع حتى الموافقة عليه. ولا أرى السبب الذي من أجله ينبغي دائما 
الخضوع لكل الاتهامات التي تجلبها رياح الزمان. إن من الممكن للمرء أن 
يستريح إلى ما يوقن به» ويرفض بتهذيب نقاشا يظنه غير مفيد أو مؤلم. 
ولكن إذا قرّر التدخل» وحفزته لهفة الإقناع» فإن عليه حينئذ أن يكون مستعدا 
لتفسير موقفه من أي شيء: وفك خرق الضماد؛ وتحمّل معاكمات الاقطن. 
ولتلخيص شعوره حول معنى هذه القضية»؛ قال لي أحد الموقعين 
على التصريح: «إن أولئك الذين يُسدّدون على أكثر ما لدى اليهود من 
كسالك عم سعافوق .للسامية»ه وهذة. إقارة .إلى ها سمي الآن. زكامة 
مستعارة من كتاب الطقو س» بالهولوكوست (عاكنهء01)11010. من السهل 
هذا إن أكون والففيكًا جدا: إن هذا التأكيد مرقورضس ككليا. فأ يضع كل 
تددن النقس حيكه يزاف حمكن, أما أن يقرطن على الخير اأستر نا 
كمادة إيمان» فلا. فالمقدّسء في نظر مؤيد للفلسفة المادية» ليس إلا مقولة 


' هذه الكلمة تعني بدقة «التضحية بواسطة النار التي يقدمها اليهود». والعودة اللاحقة للمعنى 
تبقى ضمن منظور ثيولوجي. 
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ذهنية من بين مقولات أخرى. وهو يمكن أن يتبع التطور التاريخي. ومن 
غير الممكن التظاهر باحترام كل المقدّسات متغيرة الأشكال» التي تولدها 
كل المعتقدات الإنسانية.»كما لن يكون من الحكمة الآختيار بيئهاء يكفيني 
8 أحترم الأفراد: الذين هم من لحم وعظم. وترايتهم المادية والمعنوية. 
وربما لن يكون من غير المفيد في لحظة تمثّل في فيها العودة إلى الدين 
آخر موضةء ويمتزج فيهاء بنشاط؛ وآبات الله» باتسانات «اليهودية 
المبيحية» أنيع اأول,فتي جميل قالم بسكن وكيض التأكيد ثانية على أن 
كل المعتقدات غير جديرة بالاحترام في ذاتها. إن كل فرد يتدبر أمره مع 
معتقداته ومعتقدات الآخرين. فلا إله ولا سيّد. وهذا أقل ما يمكن المطالبة 
به في مجتمع علماني. والوثنيون أحرار في عدم الإصغاء ة قط إلى من 
يزدرون الأوثان. ربما سيعترض علي البعض بأنه لا يوجد هناك إلا 
خطوة واحدة» يتم اجتيازها بسرعة؛ بين غيات الاحترام لمقدسات الآخرء 
والانتقال للعمل من أجل منع معتقد ما. والحقيقة. ٠‏ أن هدم الأوثان لا يتم إلا 
مر أجل ا 5 رأينا ن 0 ندفة تتفق جيدأ على أن 
مضمونها. 5 000 مره كما يقال في كل مكان: وزيا كوريخ أنا 
ولكى له نبقي هالة 000 هناك 0 الظاهرة النازية سيب آخر. 
جائز أكثرء لكنه نهائي: أنه الزمن الذي يمر. فبالنسية لأولئك الذين يصلون 
الأبخ إلى سن الرجالء تعدُ حرب الجزائر بعيدة تقرييا بع حرب عام 1914. 
المتقدمين عليهب أمام النُصب التعبيسة ا في 11 تشرين الثاني. أ 
الثانية فقد نحَّيت أيضا في هذه الأزمنة المعادية للطوفان. إن 0 
تعد هي نفسهاء وتكرار خطب فترة ما بعد الحرب لا يجد أي صدى. 
وموضة التراجع» هي أو لا موضة التحول. ويبدو أنه كان ليث فيلم 
«الهولوكوست» أثر مبهم. وسنرى إشارات عديدة على ذلك. 


ا أنظر سلسلة جيلبير كونت في لوموند. 29 و30 أيار 1979. 
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قد تبيّدت في الصحف مقالاً يقدم عرضاً لكتاب ألماني حديث عن هتلر 
جاء فيه: «أن لدى الشباب الألمان المولود بعد الحرب إزاء السياسة النازية 
مشاعر ممزوجة. فعدم الفهم ‏ الذي أثاره حجم الفظائع التي ارتكبها النازيون؛ 
وأعاد طرحها على جدول الأعمال تكرار بث مسلسل «الهولوكوست» في 
التلفزة ‏ يمتزج مع نفاد الصبر والقلق اللذين تتناقص القدرة على إخفائهما أمام 
شعور أجدادهم. الصامت والمكبوتء بالذنب. وهو شعور لم يعودوا يريدون 
القبول به» وتحمله. ولك قوسا حن. حان اطلاع عن بُعد بارد وبلا عقد» على 
#ريحية تاريخية يعرفونهاء في الأغلب؛ بشكل رديء جداء لكنهم لا يستطيعون 
إلا أن يواجهونها. إنه حبُ اطلاع على التاريخ. 

«إنَ الإدانة لم تَعّْد تكفي: فباستثناء أقلية ضئيلة من غير القابلين 
للإصلاح؛ أصبحت القضية مفهومة. لكنه ينبغي الاستعلام والتحليل من أجل 
فهم ما خصيل: وخصوضا كيقه أمكن لذلكة أن يحضل. 

هذا النمط الجديد من الاستفهام لدى جيراننا الشباب لا يريح مخاوف 
أولئك الذين يخشون حركة حنية نهو ود الاعتبار: 

«إن الإدانة الإجمالية لهتلر لم تعان من هذا الر أي المُسبق بالانفصال 
والانشقاق عنه؛ بل على العكس: فهي لم تصبح إلا أكثر إقتاهاء أكها ليست 
نقئجة لأطروحقة وإنما لتحليل وتقويم لا يمحيان أيا من المظاهر المتناقضة. 
يا من التنافرات والانقطاعات الظاهرية على الأقل» التي تحدّد معالم حياة 
هتلرء وعمله العام بشكل خاصء وتقترح تفسيرات توضيحية حول ما بقي 
فيها لغزياً في كثير من الوجوه». 

إن أحتفظ كاحتياط «بما بقي لغزيا». وأذكو بعنوان المقالة: «أخذ 
هعفر على هتسمل الجء(". إن هذا المؤلف» الذي يدو أنه يأكذ الخاريغ 
على محمل الجدء لم يصدر بالتأكيد عن المدرسة الداعية لمراجعة التاريخ 
(عسمسعتصدهزوتو6ج) 7 الى نظف فوريسون فيها. لكنه ينتمي إليها» على 
9 لوموند ديمإنش (؟2103265 7840806 عنآ)» 7 تشرين الأو ل 1979. عرض إيرهارد 


فريدبرغ لمؤلف سيباستيان هافنرء (1112165 نا 008617اك4117611) - ميونخ ‏ منشورات: 
11011[ 1978. 


(7 عرررو و0615 عنآ: مبدأ 0 مذهب يدعو إلى مراجعة الأحداث التاريخية بغية تعديلها 


أو تنقيحها. (المترجم). 
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ما يبدوء بدافع الاهتمام بالبعد الذي يُسجل ولادة هذه المرحلة من التاريخ. 
وهذا بالضبط ما نريد قوله بعبارة: التاريخ سيحكم. ولأنهم يحسُون 
بغموض بهذا التغيير في وضع الماضيء الذي يُعَدُّء في النهاية» ماضيهم 
يتمرد العديد من المثقفين والسياسيين ضد تطور يلتهمهم. إن الطابع الوقتي 
للعمل» عملهم؛ وعمل أقاريويه الأحياء والأتراكة يتتكس كر الشمائر: 
لأمد طويل بعد أن نثر الغبار على بقاياهم؛ ولا يدركه بحواسهم الآخرون 
الذين يتلقفهم المستقبل. إني أعرف ذلك أيضا. أنني لا أقيس» بلا دوارء 
المدّ المنساب بين الأزمنة القوية لمشاركاتي في ما كان يصنع الأحداث. 
والذكرى التي تشوه» وتقطع. 

هذا الاستطراد لن يكتمل من دون الرد على نوع من اعتراض 
وينم اليهودي» وخصوصا كما التوى أثناء الورحلة النازدة. 

قد يصلح لمقدّس الآخرينء قد لا يصلحء نسبياء له. لأنه ظاهرة 
جادحيايت ام لكي سيو هنا إذا 

بجية أيكنا أن تقول أن اقم القاس أو مجموعات من الناس لا يكون إلا 
حامس 19 تشوضية لبقن كر تقريبا مُغلقة على خصوصية 
الآخرين. بالنسبة ليء أنا الذي لا أعرف وطنا آخر غير أرخبيل 
الصداقات واللقاءات»ء والتي جُبلت من قليل من كل الأشياء» ومن 
قاراك عذف قن الإنسان يسارق الإنسان, نويا اديه من شي» 2 
وما هو قابل للمقارنة بين إنسان وآخرء ضئيل جداء ويساوي قليلاً. إن 
الفصيوسديات: الغنية بوهه آخرع المعكدت المتعاورف القابلة بالقاد 0 

هي التي تشكل النسيج الحقيقي لتيّهّاننا. إني لا أتصورء إذا تكلمنا عن 
تجربة. انغ يمكن الاعتقاد بأن هناك مجدٌ أو شقاءً أكثر 2 7 يكورن 
الوه وديا أل # ولويك أن مولفيزياء. أل هترقفياة,وموب النفات 
القصوى التي تمثلها هذه الانتماءات التي يختارها المرء تقريبا ويضطلع 
بؤاء“إفي الا انيه خذم القمؤسيات الكل تو جك مثل فذاتشنه من غياز 75. 
لقد أصبحنا جميعا مُهربين ومتباينين جدا لكي نتحمّل أيضنا لأمد طويل 
هذه الأوهام القديمة: أنت هذاء وأنا ذاك.. 
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واف كون سبقذاء 1 لقا لجوء إلى اللاهوتء يتم الإقرار به أو لاء 
إضفاءٌ طابع خاص على مجموعة ماء وإسناد دور مُمَيّزْ لها. هكذا نرى جيدا 
كيف أن أيديولوجية قائمة على مفهوم الاصطفاء تكون مسكفاة شببيقا لتأكيد 
خصوصية غير قابلة للاختزال. لكنّ أية مجموعة 00 تقوم 
على التلاعب بلاهوتيتها الخاصة» باسم حالة داخلية لا تتفق مع أية حالة 
داخلية أخرى. إن من الممكن أن نختار واحدة منهاء أو أن لا نختار أيا منها. 

لن ينكر أي شخص وجود نوع من التردد»ء أو حتى من الرقابة؛ 
إزاء كل خطاب يُلقى حول اليهودء أو الصهيونية» أو إسرائيل» إذا 
لم يكن الكلام الصلائن ممنموحا به مد البداية: بطريقة أو يأخرى. فمخ. أجل 
الإصغاء إليه» يجبء كما يُقال» معرفة من أين يصدر الكلام. وبدون 
مصادقة ملائمة» وعلامة للشرعية» كان كل خطاب حول هذا الموضوع 
نقورهنا للسكويك .ومدقيهعا للودة هكذا يحصل: أن سبع كدلاانا.ونظق .د 
يهوديء وينتقد» على سبيل المثال» الصهيونية» أو بعض مواقف مؤسسات 
يهودية» فيعتبر كلاما لا يحتمل من فم إنسان لطيفء ويتم الاتفاق على ذلك 
بين اليهود وغير الدووت لقح قانت تداك اسار -تتمقيه بق أنه اطورل 
ذكر تعبير «يهودي». ولكي يجيز ذلك لنفسه» كان على أي خطاب يتطرق 
لمعالجة أي مظهر من مظاهر اليهودية أن يتحاشى الشعور بالذنب» وينقل 
شعور المذنبين بالذنب (النازيون» وأنصارهمء والمعادون للسامية) إلى 
أولئنك الذين ليسوا كذلك؛ لكنَ عليهم أن يحملوه لأنهة يشكلون, جزءا عن 
جباعة وندك المافييم المتكور يو ,و الكسل: القبنة قن تسمال اعنام 
هو أو شويتز (4115067112). إنها كلمة السرء والرمز الذي يُسدّد الرسم 
الجمركي. افتحوا صحيفة» في أي يوم كان» وستجدون اسم أوشويتز مشارٌ 
إليه باعتبار أن له صلة بأي شيء كان. فهو ينطق بكل شيء. 

ومن العؤكد أنه لا ينطق بأي شيء:.هاذا سيحضل. إذا أخت يدافع 
رفضء اعتدت عليه؛ لما يبدو لي أنه مجرد اتفاق ‏ بالنظر إلى حقيقة 
ما كان عليه هذا السهل الكئيب» وبالسعي لفهم ما كان عليه تشييد ما كان 
يُعد من الناحية التاريخية في بادئ الأمر ب ووه سناعها وسناسا 
نشد وإذا بحثت. فيما وراء الرمز عن الوقائع التي سأسعى لأن أطبّق 
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3 ير عم أنه 06 التفكير ماد 1 كي ل لذي يصب الفاح عند عنه؟ 

أغعرف أن هناك أشياءً لا توجد كلمات لوصفها. رأيت يوما في داننغ؛ 
00 بعص بعطري) لجنو الأمريكيين 0 وهم يصفون 5 جثة 
أنقلو . الب كلقا المشيوالة. كان الأدر كيو 5086 بأحذوة و 
لإرسالها 7 المنزل. مادا نقول؟ كيف نتحدث عن ذلك؟ لندع هذه الروؤى 
تتلاشى في ضباب انفعالات مضت. لندع لأولئك الذين يرغبون بذلك أمر 
اللجوء إلى مساعي العقل المضنيةء إذا أرادوا لاح عن كل 
لماذا. هناك آأخرون لن يشعروا بالقوة اللازمة للفصل بين انفعال يخنقهم 
واستعمال َسحَمْد أحيافاً م للعقل الذي تحال: إني أفهمهم ‏ لصيل ا 
ولا أنتظر جوابهم. لأن الأمر يتعلق» بالفعل» «بابتذال» ‏ إذا أخذنا قانية 
بكلمة تريد بخبث أن تكون حديثة إن كان الابتذال يعني تطبيق قواعد 
حكم متمالة على هذا الحدث أو ذاك. لكن المؤرخ يصدم دائفا: الشآهذ لأنه 
يبتدل التجربة الفريدة دائماً لذاك الذي مر من هنا. 

إذا كان الأمر يتعلق حقا بجعل الأجيال الشابة تعرف ما جرىء لكي 
«لا نعود لرؤية ذلك مطلقا»» فإنه يجب أن نقتم لها الحقيقة من أقرب مكان 
يمكن فيه الإحاطة بهاء وأ تكلهو دده النفي من كل الأساطير التي 
تربكهاء ونجيب بما أمكن من الوضوح على كل الأسئلة التي لن تكف عن 
أن تطوسور وهذا هو بالتأكيد الاحترام الذي علينا أن نقدّمه إلى أولئك الذين 
عانوا. فكل سخط لا يكون سببه الوحيد البحث عن الحقيقة» مع ما يمكن أن 
يتضمنه هذا الأمر من فرص للشكء سيكون له بالتأكيد مَرّمى سياسي 
يستهدف الحاضر أكثر مما يستهدف الماضي. ولهذا فإنه ينبغي التعامل معه 
0 0 للمجادلة تستعمل بدذون حق معاناة الراك إني دو 
لراك أقرى تيجا ٠‏ تعليق الحكم ليامس لقارة من أقؤمن» بوذلك لتفى 
يعون بالإمكان التساؤل عمًا إذا كان هناك أي سبب لطرح قضية غرف 
الغاز بصيغ «وقائع تاريخية». 
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أولا: المظهر التاريخي 


هناك سبب» بسيط ذا بنظري» لن يرفضه أحد : أنه وجدت. 
5 ولك توجد خلافات جسيمة بين اي والمنفيين؛ والنازيين الذين 
0 

ويمكن إعطاء أنفسنا فكرة عن ذلك بقراءة الصفحات الثلاث 
الصغيرة (من أصل 667 صفحة) التي كرّستها أولغا ورمسر ‏ ميغو 
«لقضية غرف س0 في أطروحتها عن «نظام الاعتقال النازي» 
(1933 - 701945). فقد لاحظت أن الشهادات تتناقضء وأن كثيرا منها 
لمتشيو بأشفاء من المستبعد حدوتهاء 9 قادة المعسكرات «يبدو أنهم 
زايدوا في الرعب» (ص: 540) أثناء محاكماتهم؛ التي بدت «اعترافاتهم» 
فيها «غريبة جدأ» (رص: 543 544). وفي حديثها عن هذه الشهادات 
التي حدّدت أمكنة غرف الغاز في موتهاوسن وأورانيانبورغ؛ كتبت: «إن 
هذه التأكيدات تبدو لنا من قبيل الأسطورة». أما فيما يتعلق برافنسبروك» 
الى كانت غرفة الغاز فيها عبارة عن كوخ خشبي» (بحسب رواية 
ماري كلود فيان كوتورييه) «فسنلااحظ أخيرا أن التصريحات حول وجود 
غرف الغاز في راقنسبروك حذدته ز منيا بذعا عهة. اشحاط 45 تاريخ 
وصول الذين تم إخلاؤهم من أوشويتز» (رص: 4)). وهو ,تأكيد كان م 
جهية أخرى؛ موضوضا متنازها غلية! 

هذه المقاطع لمؤرّخة كرست سنوات للبحث؛ 04 
نتيون» عالمة الأجتاس البشرية الذائعة الصيت» الذي كانت هي نفسها منفية منفية 
0 ب 6 لا حم هذه قد جمعتء منذ بداية م 
ا واس نيب روا يواستم 
إلى إعادة تكوين جزء هام من قصة معسكر النساء هذا(). وقد برهنت» 


«1933-1945 ,أجهل! ع261053[5أمععم0© عطغاوبزك ع[» :أمم1/ا- «عوروول8ا ج0153 © 
541-44 .مم .,3215,1968م - 1.لا.2 - 
2 1973-284- وأعوظ - اأبعك ع1 عاعبصط كمع ننو؟!1[» :موذلا1 عمتهصء0ن ©) 
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بأمثلةة على أن يعض الذكريات النقيقة سغلورطة كلياء أو أن موضهها ثكل 
في الزمان والمكان. ومن أجل التحقق من واقعة» مهما كانت صغيرة:؛ كان 
55 القيام بتقاطعات عديدة. ولهذا كان من اللافت كنا النظان شر عها على 
إظهار أن وجود غرفة الغاز لم يكن موضع شك ىو لأي شخص 
مح ا الصو نين بالنسبة لأفراد فرق الحماية (0)5.5 في المعسكرء أثناء 
محاكمتهم ‏ وعلى عدم إعطاء أي دليل غير قابل للنقاش على وجودهاء 
وذلك لدرجة أنها لم تحدّد موقعها على المخطط التفصيلي الذي وضعته 
للمعسكر (ص: 272 273). وسنفهم حين قراءة هذا الكتاب الخطير 
والمؤثر أنها لا تستطيع تخيّل أنّ عليها تقديم أدلّة على ما يبدو لها أنه 
حفيقي بشكل جلي ومؤكد. 
ومع ذلك فإن المؤرخين المحترفين يصطفون في الجانب الآخرء 
ويعتبرون غرفة الغاز هذه أسطورية. الأمر الذي يثير القلق بشدةء وإذا 
ابتعدنا قليلا في البحث. ٠‏ تبيّنا أننا نمتلك شهادات؛ سُجّلت في نورمبرغ 
وأمكنة أخرىء. حول غرف الغاز التي لم تَعْد أغلبية المؤرخين ‏ من بين 
تجكاقو1 أقكز” تعداة الفكرة إلقائثة وأن. الفرشه فيد الشساول: الما قوف ب 
تعتبر اليوم أذها وتجدت. فقد كتب مدير معهد 16طء5011ع26118 1016 الرسمي 
جداء في ميونيخ: عام 1960.: أنه لم تكن هناك أية «إيادة كثيفة لليهود 
بالغاز» في «الرايخ القديم» (ألمانيا)» لكنه كان هناك منها في الأقاليم 
المحتلة من بولونياء 0 سيما في أوشويتز بيركينوء سوبيبورء 
تريبلينكاء شلمنوء وبيلزيك27). وأعتقد أن إجماع المدافعين عن التاريخ كما 
نعرفه عادة يكمن هنا. سيعترض البعض على ذلك بأن هذا التصريح 
لا يستبعد عمليات القتل بالغاز «غير الكثيفة»» أو القتل بالغاز لغير اليهود. 
كما حدث في داشوء حيث كانت نسبة اليهود ضعيفة:» كما يبدو. لكن رسالة 
بروزات (81205284) بعنو ان: «لناقطع1023 10 م لاناقوع1761 عماء1» كانت ر دآ 


على مقالة ظهرت سابقا في الصحيفة نفسها. 


0 «فرق 0 ارود بالرعز 5١‏ عي وهر اككفدر لكلمتر لدبي ياك . 
معشكر اك الاعتقال» والأقاليم التي احتلتها قرات الرايخ الثالث (العترجد). 
“ئزع7 ءزم ‏ 19 أب 1960. 
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إذا تمّ القبول بالأطروحة القائلة بأن غرف الغاز لم كول إلا في 
الأراضي البولونية» فإنه يجب أن مقي من دليل الفضائح النازية تلك التي 
تمت الإشارة إليهاء وحتى تأكيدهاء لي داشوء وستروتهوف (بالألزاس). 
ورافنسبروك؛ وموتها وسن ‏ هارتيم» وكثير غيرها أيضا. لقد تحدّث دافيد 
روسيه» في الصفحات الأولى من كتابه البارز «أيام موتنا» عن غرفة غاز 
في بوشنوالد لم يَدَعِ أي شخص أنها وُجدت"'). وفي معسكر داشوء كان على 
السلطات أن تضيف عند المساء لافتة عن غرفة الغاز المزعومة لتوضح بدقة 
أنها لم تستعمل مطلقاً. إلا أن جيرمين تيّون عرضت علينا تقرير البير 
فزويورغ: الميتفقن..الكيميائي» النقزب» والعضو في البذةا العسكرية: القوشدية 
لدى الجيش الأمريكيء الذي زار داشو بعد ستة أيام من تحرير المعسكر في 
نيسان 1945 (ص: 9 - 251). وقد قال» هوء أنها استعملت. 

إل ماذا نحستق؟ كيف تمكن للاتسان أن يتخلص من عه اراق المقعة 
كلها للوهلة الأولى؛ و الي تؤكد أشياء متتاقضة'تمائما؟ هل يمكن الوثوق بهذه 
«المؤلفاث السّتّملة التى. تتطلب: من. مؤلفيها كثيرا من لأصبرء والوقت: 
والجدارة» لأنه يجب من أجل عدم الضياع في هذا الركام الدامي - فك 
رموز عدد لا يحصى من الأوراق القديمة» المُتفرة بشكل لا معقول؛ والتي تم 
تزوير أكثرها أهمية»!!!)؟ في أية متاهة وقعنا؟ إن < جميع المؤلفين يقولون أن 
هذه التزويرات موجودة: لكنهم لا يتفقون على لسعي . من أجل التحقق منها. 
وللحكم قليلا على معارفنا عن هذه المرحلة المرعبة» القريبة والبعيدة ا 

يمكن الرجوع إلى واحد من أولئك الذين كانوا من أكثر من اشتغل بهذه 


)9( أفظّر رد سيرج شوموف (77015نامط© 5( على . . ورمسر ‏ ميغو (801 1/11 عكصره لا 60( 
في لوموندء 7 حزيران 1969؛ وكذلك في كرّاس نشرته في 1972 رابطة منفيّي موتهاوسن 
بعنوان: «غرف الغاز في موتهاوسن»؛, 96 صفحة. 

2 786 ,1947 ,كاقق8 نانآ .50 ,5ز0/0هم ,«امطز عتامم عل ككناول دعل» تأعددنام] 010 19) 
انظر الصفحة 57. وحول هذه الغرفة. انظر يضما الصفحة 3 من كتاب جيرمين 
تيون المذكو ن سعايقنا. 

جرت؛ في الحقيقة: في أمكنة عدّة. 9 وعك معاي اعد 
بالمكان متعدد العناصر. فهذا التباس غير مفيد. 


.7 رأ .م0 بوط !11 عمتوصمعءن )١١١‏ 
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المسألة. وهو ليون بولياكوفء. فنقرأ ما يلي» في المقدمة الجديدة التي كتبها في 
عام 1974 للطبعة الجديدة من كتابه الكلاسيكي: «كتاب صلوات الحقد»2): 

«نلاحظ إذا حالة أشياء مفاجئة إلى حد عاد من جهة أولى» أصبيكت 
الإبادة الجماعية الهتلرية إحدى أكبر أساعطيو العالم المعاصرء التي 
ما زالت حتى اليوم غير قابلة للانفصال عن أي موقف سياسي أو 
أخلاقي يتخذ تجاه اليهودء والتي استندت إليها بكثير من الطرق المختلفة 
الكنائس» ورؤساء الدول. والطلاب الباريسيون المتمردون» وعلماء 
الأخلاق والروائيون من كل البلدان. ومن جهة أخرى يُبدي المؤرّخون. 
والجامعيون» وآخرونء لامبالاة بأكثر مشروع نوعي لهتلرء المشروع 
الذي جعل من أسمة شيكًا متفرا وشقمة على الرغم من الاهتمام الثابت 
الذي يوليه الجمهور الواسع لتاريخ الحرب العالمية الثانية» ومن محاكمة 
إيخمان» ومن التجديد الحديث للإنتاج التاريخي الذي يدور حول هتلر 
نفسه. وبالنتيجة؛. فإن معارفنا حول الكل النهائي للمسألة اليهودية تعدمت 
خلال الخمسة والعشرين سنة الأخيرة أقل من تفتم تلك التي تمكنا من 
امتلاكها عن سان برتيليمي: أو مصر القديمة». 

«لماذا هذا 3-8 لدى الباحثين» المكمل لملكة النسيان لدى الجمهور؟ 


و 


أليس بسبب شعور متفش بالذنب» فرض بموجبه حظرٌ على معاداة السامية. 
منذ عام 1945» اه أخرى؟ إِنّ الرعب نفسه هو 
الذي يجعلها محظورة بأقصى درجات القسوة (إنهاء بالنسبة لعالم النفس» 
دلالة على كمونها في أعماق القلوب) وينصح بالعدول عن معرفة 
ما حصلء بالحقيقة. لليهود.» وكيف كان يعمل جلادوهم: والماذًا: أصبيحوا 
كذلك (هل أستطيع وضع خط تحت «كيف» و«لماذا»؟) تلك هيء» على 
ما يبدوء الصلة بين عدم شعبية الموضوع وتحريم الكلمةءإن لم يُحرم 
الشيء. ولهذا فإنه يجب إسناد الاتجاه للتأخر بالوقوف عند هذا «الجانب 
الرديء» من التاريخ. المتمثل بمعاناة اليهودء إلى رقابة أو إلى مقاومات من 
هذا النوع؛ لكنها أسقطت على الماضي». 


طم ,1974 بعطعوم عل 5ظلاآنا عا ,«عمنتول ها عل عتظلهالاقه8» :برمعلوزامم ممع[ 12) 
1951 :6011011 عن لسع وط) 107-13 
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لقد كان من المفاجئ رؤية ليون بولياكوف نفسه يتواجد بين الموقعين 
على تصريح الأربعة والثلاثين» وأن يكون أحد من تعهدوه؛ كما يقال في 
القانون الكنسيء وهو الذي ببدو هنا أنه دعنى: مشي للقيام ببحوث جديدة: 
أكثر عمقاً: تعالج ال: «كيف» وال: «لماذا». وتكخامن من هذا «الشعور 
المتفشي بالذنب» الذي ب يمنع الموضوع. ومهما كان رأي هو لاء الدعاة الجدد 
للوفاق» فقد وجد نقاش حاد بين مؤلفين يُبشرون بمبادئ متشابهة جدا. 
ألا يتمنون» هم الذين يحترفون هذه المهنة» عدم الاكتراث بالأساطيرء 
والشهادات الخاطئةء» «والتزويرات» التي تحجب النور عن هذه الأسئلة 
الواقعية؟ لقد أدين بلانشيه بد اللا حيًا يريع النورخين :ب بذفب الخفة 
عددما كتب: علخ عنم وحود عرف اغاق.في كل سمكرات الاعتقال» محتى 
في بعض تلك التي يُرْعَم تقديمها للحجاج والسواح؛ هو واقع يعترف به 
المختصون والشهود المباشرون». وهذا خطأء فإما أن بلانشيه لم يُعلم 
بوجود هذه الاختلافات» وإما أنه أهملها. 

وإذا كان أتجاد البحث المعاصوء المعتته من فيّل. الأريعة والثلاثين 
الأيخ. يجيلون: الجدل العشان إنيه. أعلاه: يكمن في دفع :مويق الفتك 
الجماهيري هذه نحو الشرق» من خلال إدخال تمييز لم تعرفه الإدارة 
الأثمانية أبدا بين معسكرات «الإبادة» ومعسكرات «الاعتقال» (وهو 
المصطلح الوحيد المثبت تاريخيا). فهل سيكون إذا من غير المشروع 
كليا وجود إرادة للتأكد. كي هذه المرةة هن أن الوثائق لم تؤون؛ وات 
الشهود لم يرتكبوا خطأء وأن الاعترافات القضائية صدرت عن حسن نية 
قابلة للمراقبة. وأنه تم أخيرا وضع قليل من النظام والرصانة في النقد. 
الحذر بشكل خاصء الذي يفرض نفسه على وثائق يبدو أن الحقيقة تهرب 
منهاء وأنه تم في النهاية ضبط منهج للتمييز بين الأدلة المغلوطة المتعلقة 
بوجود غرف الغاز في معسكرات الغربء والأدلة الأخرىء. ذات المصادر 
المتشابهة غالباء المتعلقة بمعسكرات الشرق؟ كيف سنمتنع عن أن نطرح 
على أنفسنا أسئلة عن الطريقة التي كانت تعمل بها محكمة نورمبر خ(13), 
”' قال جان بول سارتر في معرض تحليله لأعمال محكمة راسل: كان لدى نورمبرغ عيب: 

كانت قد أقيمت من قبل المنتصرين الذين كانوا يحكمون على مهزوم. لوموند. 10 أيار 1975. 


هئ 


وهي محكمة كان نظامها القانوني يوضح بدقة أنها لن تكون 
مقيدة بالقواعد التقنية المتعلقة بإقامة الأدلة» وأنها لن تطلب تقديم الدليل 
على الوقائع الشائعة نين العامة وإنما ستاخذ يها كامر كايت11. كيف 
سنتجنب أن نطرح على أنفسنا بعض الأسئلة عن قيمة الوثائق التي 
أنتجها الجانب السوفييتي؟ «بعد تحرير معسكر أوشويتز بدأت لجنة 
الدولة الاستثنائية في الاتحاد السوفييتي لدراسة الجرائم الألمانية» التي 
ترأسها الجنرال: الدكتور ذيمترىئ عب كودرياششديف» العمل فورا»(13), 
وفي هذه المرحلة التي بلغت فيها الستالينية أوجهاء كانت محاكمات 
موسكو تمثل أجمل ألقاب مجد رجال القانون السوفييت. وقد احتاج الأمر 
إلى قليل من الجهدء في نورمبرغ للحيلولة دون نجاح هؤلاء الرجال 
أنفسهم في أن ينقلوا إلى النازيين مسؤولية مذابح الضباط البولونيين 
في كاتين» الذيخ لم يتم اكتشاف) ركام حاكيم فييا إلا من خلال كله 
الجيش الألماني. ولكن على هذا الصعيدء بَدَا ‏ بشكل غريب - أن 
بعض الأشخاصء المنحازين» مُستعدُون للثقة بالسوفييت والبولونيين 
الذين كانت معاداتهم للسامية» المعروفة جيداء تشكل ضمانة لنزاهتهم» في 
الوقت الذي يعتبرون فيه 9 معاداة النازيين للسامية تضمن العكس. 
يا لها من رصانة؟ 

بعد هذه الأسئلة الواقعية» ألن تكون هناك مادة يمكن إعادة التفكير 
بها؟ يقول بول قاين: «يتعلق عمل المؤرخ بالإشكالية التي يُعطيها لنفسه. 
من جهة أولىء وبالوثائق التي يمتلكهاء من جهة أخرى. وإذا تجمّد هذا 
الحذلء افاع” كلك يغوة: أحياكا 5 نقص في الوثائق» وأحيانا أخرى إلى 
إتنكالقة متحئرةف إل أن 'التجربة"تتيت أن ,تحجر الإشكالية يحدت ذائما فيل 
قت كثير من استنفاذ الوثائق: فحتى عندما تكون الوثائق فقيرة يكون هناك 
دائما قضايا لم نفكر في طرحها على أنفسنا»19). 


014 مدان 19 2 من 0 المحكمة وا الحليفة. 


منشور'ات 15 0 110 كن 8. 


14 .2 ,1976 باتباع5 ع1 ,روععدء 01216 دعل ع2115ااع7م1 نآ :عملء/ا إبيوجم ©06) 
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يبدو لي جيدا أن بولياكوف يصف. في المقطع المذكور أعلاهء ظاهرة 
مشابهة «لعمل مؤرخ مُجَمّد»17). قد يكون من الممكن التوسع في الأسباب 
التاريخية ‏ لهذا الجمودء أو بالأحرى لتجمّده عند ما كان عليه في الفترة 
اللاحقة مباشرة للحربء: وهي فترة إعادة بناء مادي وأيديولوجي. إن من 
اللازم الحديث عن مناخ هذه الفترة» عن الاحتكار الذي كان يدّعيه لأنفسهم 
بدون حق - الشيوعيون ورفاق طريقهمء» في كل ما كان يتصل بالحرب 
وبالمقاومة» وفي الأهوال والفضائح التي تلتها باسم التطهير. اقرؤواء 
أو أعيدوا قراءة كتابي: «في القش والحب» و«رسالة إلى مديري 
المقاومة». لجان بولهان» الذي كان مقاوماء ومقكرا ا 

يحتف الإنسان. العادية كما اعتقدت لبدة طلويلة أن لنيكا عن عوضوم + 
سياسة الإبادة النازية كمية واسعة من الوثائق والمعلومات التي يمكن التحقق 
منهاء وقد علو حورج ويللزز» اللقتصاصمي الخبين في المادقة .بقالا 
له ب: «وفرة الأدلة»7'). أما فرانسوا دلبيشء» الذي يعرض بشكل جيد 
«الحقيقة حول الحل النهائي»07). فيتحدث عن «كثرة الشهادات» والوثائق» 
والأعمال من كل الأنواع». 

إلا أن هذا لم يكن رأي اختصاصي آخرء هو ليون بولياكوفء الذي 
كتب: «إن حملة إبادة اليهود هي الوحيدة التي بقيت ‏ فيما يتعلق 
بمفهومهاء وفي كثير من مظاهرها الأساسية الأخرى كذلك ‏ مغمورة في 
الضباب: قيناك استدلالات» واعثيارات نفسية» وقصصن مُستقاة من عصذر 
أخذها عن مصدر آخر أو مصدرين آخرين؛ تسمح لنا بإعادة تكوين 
تطورها بشكل محتمل إلى حد كبير. ومع ذلك؛ فإن بعض التفاصيل ستبقى 


7 لمناقشة أعم حول الموضوع., انظر: 
- 12610181 كال 16]361085م1ع1م1 5ع[ ,22214 102أوعن0) هآ :لتتتعطمعلم عنوعزم 
2 17 ,1979 ,20215 ,ع115]011] وأملمم 0 ع1 ,1922-1975 ,501311513 


اناق عتماع[» .1948 ركأعو ,لعقطتاله6 .«ملوعع يلل غء ع1اتد8 12 ء» :مقطاسجم وول (15) 
.ل.ل هم 166016 ,1952 ,5أئله ,الام اللا عل كده )لالط ,«ععصة)ذز165 12 ع0 15ناعاعء01 
.68 ,23215 ,9101م 


.1978 ع اطماعنامم 29 -عل8100 ع1 - «وع تروط عل ععمقلسممطق)» نون 1اء/8ا وععروهع 0ن 19) 
.79 كتقمم 8-ع06م810 غ1 - «علمصتط مميراه؟ 12 تناد ' عام 12[» :طععماء] وزمعوموع 20) 
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مجهولة إلى الأبد. ففيما يتعلق بالمفهوم الدقيق لخطة الإبادة الشاملة انتحر 
الفاعلوق. الكلذفة أو الأربعة الرئيسون في أيار 1945. ولم تبق أية 
وثيقة عن ذلك. وزيما لم ترجد طلقا . ذاك هو السرّ الذي حاط يه لثادة 
الرايخ الثالث ‏ المُتبجّحون والوقحون في مناسبات أخرى - جريمتهم 
الكبرى»!!. أيْ موضوع آخر كان سيُكتفى فيه باعتبارات نفسية 
وبقصص مُستقاة من مصدر مأخوذ عن مصدر آخر أو مصدرين؛ لوصف 
إعادة الكوين. يأقيا محقلة يشكل كب ؟ ألا نرى في الجملة الأخيرة 
المذكور ة شيئا نفسيا مُستبعد الحدوث؟ إني لا أستطيع الاكتفاء بهذا النوع 

من التأكيدات فهو يرتكز على رمل: إني لا أقول بأن السيد بولياكوف 
مخطئ. أو أنه على حقء وإنما أنه يعطينا كل الأسباب لأن نعتبر بمنزلة 
الفرضيات ما كان قد وصفه لنا ‏ فيما بعد كنتائج. وسيكون علينا 
إذا التحقق. مم هذاه القرطبيات بوسائل أخويء لأنه حر كما يقال ثنا ع 
لا وجود لوثائق يصعب تصديقها حين نملك بعض الأضواء عن سيْر 
الآلة الإدارية الألمانية. 

ومع ذلك فقد نمت؛ على هامش المؤسسات. مدرسة أخرىء تقول 
عن نفسها أنها مراجعة للتاريخ» وتضم خليطا غريبا إلى .خذ. ماء من جهة 
أخرى. ويبدو لي أن سمتها المشتركة تكمن في إصرارها على أن جزءا 
من التلورة الف كركها عن. المافيا الناؤية وأنينا معط كيين الدغاية 
الحربية الحليفة»؛ وهي دعاية لم تكن حريصة على الحقيقة أكثر بكثير 
من دعاية الأعداء الذين كانت تقاتلهم. إن أي شخص لن يُنكر من 
جهة أخرىء أن هذه الدعاية كانت موجودة؛. وأنها تمكنت من امتلاك 
مظهر كاذب مُميّز. لقد عودنا «العالم الحر»»: بمناسبة حروبه الإمبريالية, 
على حملات تسميم فغالة جداء في حرب الجزائرء وعمليات وكالة 
المخابرات المركزية» والهند الصينية» ..إلخ. ومن الممكن مضاعفة الأمثلة 


17 .ظ بأ .مه - «عمتقط ها عل عمتوزيؤمرق» 7 


ه كلك هذا الكتاب» بالتأكيد في 51ص لكن المؤلف يلاحظ. في مقدمته لطبعة 1974 ٠‏ أنه 
فآذر 1 ها كاك هناك جديد في ربع قرنء وأن «الأعمال الرصينة ما زالت منعدمة في 
العسائل التتصدلية» مد هر 1١‏ به 12 
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(1181156210 )00 إن كل واحد يعرف ذلكء لكنه ربما لا يعي أق. آثان 
دعاية ما لا تتبذد كليا بعد عيش الحدث الذي سبّب ظهورها. ومن هذا 
القبيل» قمت لأمد طويل بنشر الفكرة القائلة بأن حرب الجزائر أدت لسقوط 
مليون قتيل؛. وذلك إلى فترة حديثة 00 آظ عَلمْتَ فيها من بعض الأصدقاءء 
الأفضل اطلاعا منيء بأن «بحوثا» أكثر رصانة حدّدت الرقم بين ثلث 
ونصف الرقم الذي كنت أخذته. بكل حسن نيةء من الدعاية الجزائرية. 
وفيما يتعلق بألمانيا النازية» يبدو أن أي شخص لم يُعط لنفسه مهمة 
التفريق بوضوح بين ما هو دعاية» واختراع شهودء وحبكات روائية 
رسمية» وما يتعلق بميدان الوقائع القابلة للإثبات. ومع ذلكء فإن هذا العمل 
تم بالنسبة للحرب العالمية الأولى ويمكن أن يُستخدم كنموذج227). 

ليس هذا مكان مناقشة هذا الموضوع بعمق. وأكا لقب نيورنفا 
لألمانياء لكنّ المشكلة بحق هي أن هذا التيار غير مُعترف به» وأن الصحافة 
قضت على وجوده. وقضية فوريسون تبدو بحق نوعا من ثغرة قامت بها 
المدر سة الداعية لمراجعة التاريخ (عأكتصصه 16151 عامءة.]) » وكانت مفاجثئة 
ومُباغتة بعد منعها منذ أمد طويل. ولهذا فإن من الواجب قليلا معرفتها من 
أجل فهم النقد الذي وجّهه لها المؤرخ فرانسوا دلبيش: 

«اتكسل (ثغاة سراجعة الفازيد) كلهم منييا جدالياً قديماً لم يد هناك 
داع للبرهنة على فعاليته» هو منهج النقد الدقيق قيق الذي يُكثر من اعتماد الشك 
(علاو 1 تعنرعم رط 1). . وتكمن هذه الطرد يقة في البحث». في الأدبيات الضخمة؛ 
غيز المتساوية طبيعياء والكي كرست لعملياتة التعذيب النازية: عن أخطاء 
أو مبالغات كانوا يُبرزونها ويجترونها إلى ما لانهاية ليرموا الشك على 
المجموع؛ وينكروا الكل كتلة واحدة». 


- انظر الملف الذي جمعه: 
10]+-+_] 01 2010معط أدء 20111 عغط]' :ممصععط .5 لموطلط أء وكاومصمط) تنوملح 
.9 205601 رووع21 قط أأناه50 ردعصن 21/01 ,كاطع لآ 
.30 ,ع610201538] ناما ,1929 ,1612015 ,نان) 00و رروءعل 237 


أعاد ج. ج. بوفير (241[1/887 .1.1) نشر هذا النص الأخير جزئيا في عام 1967. 
انظر: .2 182 ,1950 ,8 .لا .2 ,عتتعبا0 عل وعطالطا/ا :عاو مفصوظ عأمولح 
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«هل كان الوقت مواتيا لأن يُشهّر المُؤرّخون بالنقد المُبَالْ فيه» ويَعْتُون 
كل واقعة شهد بها مصدران مستقلان» وجيدا الاطلاع» واقعة حقيقية. 
ومحتملة جداًء مع التحفظ على ضرورة التحقق منها لاحقا؟ لقد قبلوا طواعية: 
وتمنوا حتى الاعتراضات والاستجوابات» شريطة أن تكون معقولة؛ وقائمة 
على خوج رتصينة: وتلك ليست الحالة حاليا في الحملة التي تسعى للتشكيك 

بحقيقة الهولوكوست. ومع ذلك فإنًَ من الصعب الرّد على النقد الدقيق» لأن 
يخ محافين ذلك الغرق في التفاصيل ونسيان المخطط الإجمالي». 

مكو ومسو الميدآة الوك باق مشهوة التقد الذقيق دادر ا هنا تدان أنه 
غير مستقرء وبطريقة ما متناقض. وإذا كان كما يفون سعجم: ولا 
«نقدا دقيقا: وتمرينا منهجيا للشك»؛ فليس في ذلك ما يستوجب اللوم حقا 
فديكارت كان إذا ناقدا دقيقا . وإذا أردنا أن نقول أن النقد لم يعد نقداء وأ 
الشك لم يعد شكاء لأن إنكار البداغة لسن شكا: وإنما هو يقين» فإن الكلمة 
حينئذ لن يكون لها من معنى. ولكن لنمر. 

متسل يرؤية الصورة السائحة للأدبيات: الصنحافية أوشهي تعند للن 
المورخين: مع قسنة المستريخ السظلين اللثين بتتاطعان: ليس هناك شتكس 
يعمل بهذا الشكل. فهناك المصادر الجيدة والمصادر الرديئة: والمهارة هي 
في حسن قياسهاء لأن من غير الممكنء بالتأكيد» وبشكل مطلق تقريباء التاكد 
من أن هناك مصدرين مستقلان الواحد منهما عن الآخر. لكني تصن 
خسواسنا عبارة «مع التحفظ على ضرورة التحقق سديناء لاسفاً». لاحقا لأي 
شيء؟ ألن يكون الباب مفتوحاً للاتهامات» إذا تأخر التحقق بالصدفة» أو تبيّن 
أنه مستحيل؟ لنلاحظ أيظما النزاهة التي تكمن في تمني «الاعتراضات 
والاستجوابات»», القائمة على «حجج رصينة». قد يمكن الاعتقاد بأن المؤرخ.: 
الحريص على تبديد كل الشكوك؛» سيبرهن على أن حجج فوريسون ليست 
رصينة؛ وإنها لا تصمد في الامتحان. «تلك ليست الحالة»» يقال في مجال 
الدحض النهائي؛ ويُضاف أننا قد نجازف «بالغرق في التفاصيل». هاهو إذا 
قسمّ هام من زملائه وقد حكم عليه بالبطالة لأنه ارتكب خطأ التعلق 
بالتاصيل..و عليه سيكون من السقهود. أن النقد: الدقيق سبدو شينا جدا يبحيث 
ينقذ نفسه من غرق سيتم الحكم به على السمك بلا تردد. 
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إن أكثر ما لا يُصدّق إذا بالنسبة لمن يقلق من هذه المسألة» إنما هو 
حكيق ضكانة الوقاكم وعنومية تنقليا حت طنيق المضادنْه [13 أردنا جيدا 
إيعاد جمهور الشهود الذين لم يرواء لكنهم سمعوا ما قيل. ومن المدهش 
بالضبط ملاحظة أن القطعة الرئيسة هي مجموع الاعترافات المقدّمة أمام 
المحاكم الحليفة من قبل رؤساء المعسكرات الألمانية. وإذا أردنا جيدا أن 
نتخيل للحظة وضع هؤلاء الرجال المهزومين» وهم يلعبون بحياتهم بين 
أيذي: سجائيهم الغية الضدق .والكثب ١‏ الصغيرة ‏ ياعتيازهما العنصرين 
الأساسيين فى تكتيك البقاء فإننا سنقول لأنفسنا بأننا مستعدون لأن نأخذ كل 
شيء من كويد انين دبلا ماتدوية ولكن اذا تأخذ» وماذ! نترك؟ فليسيت 
هناك دراسة شاملة لكل المحاكمات التي جرت للمسؤولين النازيين في 
ألمانياء وبولونياء والاتحاد السوفييتي» وفرنسا.. إلخ. والناس كلهم 
لا يستطيعون الذهاب إلى الأرشيفات. لكن كل شخص يستطيع أن يعطي 
لنفسه رعشة الروح النقدية حين يعيد قراءة اعترافات هوسء أحد القادة في 
أوشويتزء ويتبيّن ما فيها من عدم تماسك وابتذال» حين يفكر بأنه كان يكتبها 
في سجنه؛ بمساعدة قاضي تحقيق بولوني» قبل الحكم عليه» وحبل المشنقة 
في نهاية النفق. إنه تمرين نقدي صغيرء بمتناول الجميع» وصحي دالت 

وصدرت وثائق أخرى عن شهودء اضطراريين أو ظرفيين. والأكثر 
شهرة هم: جيرشتاين» كريمرء نيسزلي..إلخ. ليس علي أن أدخل في صميم 
الموضوع. سأقول فقط أن الأشياء الغريبة وفيرة» وأنها معروفة بالتأكيد من 
قبل المؤلفين الذين يسندون أطروحاتهم على هذه الشهادات؛ والذين يعطونها 
تفسيرات قابلة» كما أعتقدء للنقاش» بمعنى أنه يجب أن يكون باستطاعتنا 
مناقشتها. إنه جزء هام من الجدلء الذي لم يجر بشكل حقيقي277). 

إن العناصر الجديدة» في النظام الوثائقي» نادرة. ومع ذلك فإن دوائر 
المخابرات الأمريكية» كما كان يتوقع المؤلف الأمريكي الداعي لمراجعة 


ب959] ,3215 ,250 أ أايال ,«..عاعوم 2األاطء كناخ 'ل 3203201 تقطوك ع[» :ووعن1] +أولنه )24١(‏ 
2 290 .1979 ,2215 روغم1/135 دمولاءء|امء عألاعم ومع ط' اماعطعم 


انظر الملاحظة الصغيرة المحرجة قليلا لليون بولياكوف وبيار فيدال ‏ ناكيه بعنوان: 8» 
ب( ماعاومع0 .>آ «عل» عم ز| [ل- أبه؟) «ماعأومعن انلكا اناد 16120015028 نال 5مممعم 
1020 عل 9 اذار 1979. 
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التاريخ أ. ر. بوتز(*) #كافت تحلقضب رفي أرشيفاتها بصور جوية» أخذت في 
عام 1944؛ من علو منخفضء فوق مُركب أوشويتز. وقد نشر محللون من 
وكالة المخابرات المركزية سلسلة سعوا جاهدين لمقابلتها مع عناصر أعمال 
المؤرخين التي قدّمتها لجان التحقيق البولونية7”). وهذه الكليشات مؤرَخة في 
4 نيسان» 26 حزيران» 26 تموز» و25 أيلول: يجام ا 
حرق الأعوات تبلغ إذا ما استندت إلى ليون بولياكوف80., أعلى الأرقام : 
3 إلى 15 ألقا يوميا في أيان.ت حزيران: وحثق 22 ألفاء بحسب ش.هادة 
الدكتور روبير ليفي/ . وتظهر الصور المناطق القريبة من أفران حرق 
الجثكث وهي صحراء. فلا جمهورء ولا اضطرابات مرئية» ولا حتى أي 
نشاطل .قي هوة وتحدة: كاعد مسموعة من المعتليق بالقرب مرق قطان غير 
بعيد عن الأفران. ويضيف النص: «ورغم أن من بقوا على قيد الحياة 
يذكرون أن الدخان واللهب كانا يخرجان باستمرار من مداخن أفران حرق 
الجثث» وأنها كانت ترى من كيلومترات من جميع الجهاتء فإن الصورة التي 
تفحصناها لم ثقة تقد م أي دليل إيجابي على ذلك» (ص: 11). والبقية كانت مثل 
ذلك. ولم يفكر المحذلان» اللذان كان النص البولوني بين أيديهم: بالطبع؛ بأن 
يضعا الل للحظة واحدة س أي شيع مده موضيع الشك. لقد حاولا ببساطة أن 
يتبيّنا في الصور عناصر المعلومات التي لديهم لكنّ هذه الصور لم تثل 
للغرابة ‏ بأي شيء. ومن الممكن على الأكثر القول بأنها لا تثبت 
ما كتب عن استعمال أفران الحرق. ومن دون أن يكون مهووسا بالنقد 
الدقيق» يمكنه أن يتمنى أن مثل هذه التناقضات لن تترك ببساطة كما هي. 


5 ,1976 تتتقطكناه5 بووععط بلروزباع!1 [ج115]021! ,لتناخصع © لاعتغصمع 1 عط 6ه بجومط عط ©29) 
.150 


2006117 :ل16زوز1 أكنادءما10!! عط1 عتامم .0 تتعطه! أء الوأعنص8 .ى موزلم 29 
رلاعمععة3 ععدعع ]أاعاما] لمامعن ,ناعء امم تمصع لظ عااتاطعكنثى عط 01 ذأكلإاومم 
2 19 ,1979 ,ماع صتطكة/1ا ,عع لتاع5 00و تزمكم]ا لدعتاصطءء 1 9101ل 
م المرجع السابق ‏ ص 304. 
0113107م 31م 433,116 .2 ,1943 ,82115 ,«15م0ع5]135601018 5 0 22 
ل في الصفحة نفسها: يقول بولياكوف أن طاقة أفران حرق الجثث كانت» بحسب مصدر 
بولوني, 2 ألفا باليوم. ويستشهد بهوس (ووة1]) الذي يشير إلى طاقة قصوى تبلغ أربعة 
ألاف. ولم يبد أي تعليق, على عدم التماسك الكامل لهذه الأرقام كلها. ويتصرف كما لو أنه 
ينتبه لها. وعلى القارئ أن يتدبر أمره. 
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وإذا كان البعض يعتقد أن بإمكانه الاكتفاء بالمعطيات المتوفرة» فإن 
البتعض الآخر يبدو مقتنعا بأنه ما زال هناك الكثير منها الذي ينبغي 
اكتشافه. وقد علمنا عرضا هن لوهوئد أن الرئيس كارثر عَيّنَ لجنة خاصة 
«من أجل تجميع الوثائق عن إبادة اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية». 
برئاسة إيلي ويسل (اعوع 1171 2( (وهو منفي سابق في أوشويتز)» وَأ 
اللجنة رماي وه من ٠‏ أربعة وأربعين عدو ا إلى بولونياء والجدد 
السابق في نورمبرغء الذي سب المدعي العام في الاتحاد السوفييتي. 
«وبحسب إيلي ويسلء. فإن لقاءهم مع المدعي العام رومان رودينكو هو 
الذي قدّم أكبر قدر من الفائدة» بالنظر للهدف من هذه الزيارة. فالسوفييت 
يمتلكون بالفعل الأرشيفات الأغنى عن معسكرات الإبادة (فقواتهم هي التي 
حرّرت أوشويتزء وتريبلينكاء وميدانك..إلخ). وحتى الآن لم يكن الباحثون 
الغربيون قد دخلوا إليها. وعلى إثر هذه المقابلة» أمل أعضاء اللجنة 
الأمريكية أن يفتح لهم السوفييت هذه الأرشيفات»02. ونحن نأمل ذلك 


9" لوموند: 30 آب 1979. 
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نانيا: ريح الزمان, الزمان يتغخطى 


يجب علي بالتأكيد. أن بلغ القارئ بالقناعات التي يمكن لدراسة 
مختصرة لهذا الملف الضخم أن تثيرها في نفسي. هناك قناعة واحدة راسخة 
وثابثة جداء هيل أن من 'الممكقا الشك بأن الأموز جرت علي ذلك الثدو. 7 
رواية قصة الإبادة كما قدذمت في تصريح المؤرخين» ومقالة فرانسوا 
دلبيش» اللتان أخذتا كائرة برواية بولياكوف وكتب لا تحصىء التي أخذت 
ثانية بدورها بأعمال المحكمة العسكرية الحليفة في نورمبرغ:, التي كانت 
متسرّعة قليلا: ولا تخلو من بعض المواقف المتحيزة» هي رواية لها كل 
خصائص العقيدة الشمولية. ويبدو لي أنها تعاني من مظاهر ضعف مدهشة 
جدا. إن لديهاء في الظاهرء فضائل الفرضية المتماسكة: والمدعومة بوثائق 
مفسرة بطريقة انتقائية. لكنها لم تأخذ ما يكفي من حذر لكون بعض 
التفسيرات هي كنا ممكنة» من دون ن صدم العقل. كما أن هذه الرواية 
للأمور تترك الكثير من الأسئلة د بلا حل بحيث تنظر إليها عقول ذات دم 
بارد باعتبارها مقبولة بصفة نهائية. 

فيما يتعلق بالبقية» لا أعلم. هل كانت هناك غرف غاز في أوشويتز 
وفي أمكنة أخرى؟ فوريسون وآخرون يعتقدون أنها لم توجد. إني أعرف 
حججهم؛ وحجج الرأي المعاكسء وأنا غير قادر على التقرير. لأنه حتى لو 
كان بالإمكان» في النهاية» التأكد بأنه كان من المستحيل أن تجري الأمور 
كما قالت شهادات ذات قيمة مشكوك بهاء فإن من الممكن أن يجري أمر 
آخرء بوتيرة أقل سرعة» وعلى مقياس أصغر. إني لا أرى كيف أستطيع 
بوعي أن أبْت بالأمرء في ضوء الحالة الراهنة للبحوث. إن هذه ستكون. 
باعتقادي؛ مهمة جيل قادم من المؤرخين المحترفين. 

لقد كان هداك هنفيُون وأموات بكمياثك ضخمة. والأرقام التي تعطى 
عنها هي مجرد تقديرات. والخلافات في هذا الموضوع هامة. ومع اليقين 
بأن غالبية كبيرة جدا من المنفيّين اليهود كانت قضت بالغاز» فإنه لم تجر 
مطلقا بحوث رصينة عمّا أصبح عليه حال المنفيّين بعد رحيلهم: ٠‏ على 
المستوى الإجمالي. إن أرقام عمليات النفي نفسها لم تغرف إلا بعدم دقة 
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قصوى. ونعلم» على سبيل المثال» أن معهدا رسميا فرنسيا رفض نشرها. 
وبالنسبة لبلدان أخرىء لا نعلم ما إذا كانت المعطيات قد تمت مقارنتها. 
هناك» بدون شك عمليات تعريض للغاز حرفي لكن مسألة 0 الإبادة 
الصناعية لم تعالج بطريقة تجيب تجيب عن كل الأسئلة التي من حقنا أن نطرحها 
على / أنفسنا حول سير عمل أي مشروع صناعي آخرء في سياق آخر. وهذا 
ما سَمّيته كيف نسأل لماذا!!”). وكل هذا يتجه للتلاقي في مجموعة شكوك 
واخزة: تتضمن مسألة وجود غرف الغازء لكنها تتجاوزها إلى مسائل 
أخرى. وإذا كانت هناك رغبة للاعتراف لىء كما للآخرين» بحق المعرفة: 
فإنه ينبغي عدم وضع عقبات» وعدم فرض مقدّمات على تحقيقات يجب؛ في 
يوم ماء أن تبدّد «الضباب» الذي تحدث عنه بولياكوف. 

وقد ارتعب كثير من أصدقائي. وقالوا لي: «إن إثارة هذا النوع من 
الأسئلة» تؤديء سواءً أردنا ذلك أم لاء ومهما كانت الدوافع لذلك نبيلة» إلى 
وضع حقيقة الإبادة الجماعية موضع الشك؛: وإعطاء حجج إلى معادي 
الاميق. ومساعدة اليفي. وأضاق الأكثر جرضا على طمأنينتي» زيادة 
على ذلكء قائلين: «ستكون أنت نفسك مثل المعادين للسامية». 


حق. ماذا نستطيع أن تفعل ضد الإشاعات والتقو دياك العائدة أحياناً لمواقف 
سخط صادقة. وعمليات خداع تمتز تمتزرج فيها المشاعر؟ لست سانا عليه 9 
يلجأ إلى المحاكم؛ ولا أريد أن أقاتل» ولا أقدّر الشاتمين لأرّدٌُ عليهم بمثل 
عملتهم. وليس لدي من حماية إلا الحسّ السليم للآخرين؛ واليقين بأن سوء 
الفهم يمكن أن يتبتد بقليل من الإرادة الحسنة» والثقة ‏ خصوصا - بأن 

من الممكن ال ل ل وأخيرا. 
معد داعا على كل شي النضية ايسث لذأ خخصية هذا ولكن ! إذا أصروا 


كما يلاحظ ر. 'افوريسون, لم تأمر أية محكمة أبدا بطلب خبرة تقنية حول غرف الغاز. 
ولا يبدو أيضا أنها طلبت رأي مهندسين أو كيميائيين في سير مركبات «المحرقات ‏ 
وغرف الغاز» والضرورات التقنية اللازمة لعملها. ومع ذلك فإن استعمال غاز السيّانيدر 
كمعقم كان معروفا جيدا. وأن هناك أنظمة استعمال له في العديد من الجيوش والإدارات 
المدنية منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية بأمد بعيد. 
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على ذلك» فلتجب كتاباتي عني(. وإني أستبعد أيضاً فكرة إمكانية إعطاء حجج 
لمعادي السامية: فهؤلاء الناس ليسوا بحاجة لذلك. فلديهم تقاليد متينة من 
الأخطاء والأكاذيب والافتراءات. وهذا يكفي. 

وبالشابل؛ فإن بعساعدة. الين: .حي اعتراطن ينتتدق؟ الفحض: 
سنلاحظ في البداية أن الأمر لا يتعلق بمساعدة مباشرة. ففي اللحظة التي 
كانت فيها قضية فوريسون تحتل الصفحات الأولى للصحفء كان الوزراء 
والنواب الجيسكارديون من بين الأكثر عدوانية. ومن جانب آخر. كان كل 
أولئك الذين كانوا في لحظة ما أو أخرى ديغوليين» وهم كثرء يعتبرون 
ربما أن الشرعية السياسية الراهنة تستمد مصادرها من زمن تحرير 
فرنساء وهي الفترة التي كانت فيها كل الذنوب مكدّسة على ألمانيا. 
ولهذا لا نزئ أجيدا مآ كان يمكتوم قله بمراجعة محكملة للكازيخه وإذا 
ذهبنا أكثر إلى اليمين» لوجدنا حاشية من أنصار بيتان تثقل أيضا كاهل 
ألغآنيا بكل: الخطآيَاء لتيزز .بتكل أقضن الطايع التظطوعي. لماريشالهم. 
ويبقى اليمين الفاشيء والتكتل المُسمَّى «باليمين الجديد». وسأترك لآخرين 
أمر تحديد ما إذا كان مُلهموه ذثابآً متنكرين في حملان» أو أنهم فقط 
فاشيون سابقون تعقلوا قليلا. ويبدو أنه يغرز بعض جذوره في تربة 
الهتلرية» لكن حظوظه الوحيدة في النجاحات السياسية تكمن في حداثة 
تحظر عليه أن يُقدم نفسه' كاستمرارية للنازية. وكما تُحضّر هيئات 
الأز كانت" نفسها داتها الجوب اللدينة فإن نؤّعة -معاداة القاشية ليست 
مستعدة إلا لمجابهة أشكال مختفية. ماذا يبقى؟ قدماء فرقة شارلمان؟ بعض 
المعجبين الآخرين بالفوهرر؟ --- ليس لهم وجود سياسي. وأية مساعدة 
لن تمنع هذه الأشباح من الانحلال في النهاية. 


ب لإرضاء بعص النفوس الكئيبة. ربما يكون من اللمزم أو أتباهى ببعصس الميداليات» وأ 
أفخم بعض العناوين. ولهذا أحيل إلى مؤلفين: «816 ذ80نا0 16» - أأناء 5‏ باريس ‏ 
9.؛ وهو بحث حول جنوب إفريقياء و«25 59 ة] 07اة 00101153115 19065» - 
111110 - باريس 71 1].ء وهو بحث حول الأزمة الكمبودية» وإلى مقالات في صحف: 
71020 عل عا 1221مامتط ع20ه0ط81ة عل وملاوةغطاتل جعلء8400 5مدء 1 وعل 
3 »: 11م5ظ وغيرها في فرنسا والخارج. وسأضع القائمة تخت تصرف من هم أكثر 
حبا بالاطلاع. 
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لنختزل المسألة في مفصلها المركزي: فانتزاع جريمة كبرى من 
كاتالوج الفضائح النازية يعني رد الاعتبار للرايخ الثالث» أو «ابتذاله». 
وجعله قابلا للمقارنة مع غيره من النظم السياسية. إن هذا الأمر ينشأ عن 
عملية خلط: افتراض أن المؤلفين الذين يشككون بوجود غرف الغاز ينوون 
التشكيك بكل الفظائع الأخرىء المعروفة والمؤكدة بشكل أفضل بكثير. وهذه 
ليست إلا طريقة جدالية. إن كل المسألة - بالنسبة لأولئك الذين يريدون 
القضاء على الطاعون الغامض بحيث لا يرونه يعود مطلقا ‏ تكمن في 
الحكم على الوسيلة الجيدة: تجميع الحد الأقصى من القصص الفظيعة: 
والجاذغة والقعوانش. اتمالقد المباليوات أو حتى الاختراعات» أو الاقتصار 
على مجموعة من الحقائق التي يتعذر نقضهاء وربما تكون أقل ضربا 
للخيال. لكنّ أحدا لن يستطيع وضعها موضع الشك. 

وقد لاحظت وفوجئت أنه لم تجر في أي مكان من الأدبيات 
المتخصصة؛ أية إشارة لشيء ما كنت قد سمعت كلاما عنه ألف مرة: إنه 
الصابون الذي صنع من جثث اليهود. ومع ذلك فقد رأينا شيئا من هذا 
الصابون. وأعترف أنى شعرت بشيء من الارتياح لفكرة أن هذه المواد 
المُتفرة ة هي أسطورية تماما مثل مسامير الصليب المقدنسء وشعرات لحية 
النبي» وسنٌّ بوذاء التي رأيتها هنا وهناك. 

والتمظت. آضيا أ الحد .الأ بعة . و التلققية مؤرخا الموقعيوةم. .ورقو 
أ. لوروا لادوري (36د0ة.آ :زه ع.1 .8) الذي. بأخذه قأكية بالأرقام التي نبتها 
عالم متكان سوفييتي منشق» عزا اين الميتالينية نقصا صمافيا بالسكان. يمقدان 
17 مليون شخصء جلب ارتياحا باستبعاده لحسابات كيفية ومن غير الممكن 
تصديقهاء كتلك التي قال بها سولجنيتسين (60 مليوناً). فقد حصر الظاهرة: 
وساعد على جعلها معقولة» وقدّم قاعدة لحكم ولتقويم أخلاقي وسياسي 
محتمليّن وقابلين للتصديق أكثر بكثير. ار كك طر ا 
لوروا لادوري بأنه أراد بذلك «ابتذال» الستالينية» أو رد الاعتبار لها. ! 
نعلم؛ فضلا عن ذلك: أنها شفيث ثماما من ذلك. ونئرك» بالعكس» |: ف لمر 
يتعلق بإثبات جزء لا جدال فيه» وإن ل كان مرهقا لذلك» في محاكمة يبقى من 
اللازم إجراؤها بشكل كاملء؛ لأن خلفاء خروتشوف تخلوا عنها. 
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هل هناك إذا وزنان» ومعياران؟ لا أعتقد. الفرق هو في أن كلام 
لوروا لادوري يأخذ ثانية بكلام منشق سوفييتي كان يُنتظر منه بالأحرى 
أن يفعل مثل سولجنيتسين» ويُبالغ. وقيامه بالحزم بالأمر بناءً على 
تقديراات شائحة ين دلولا على ع اهتفامة الوحيد هو الككين عن :الحقيدة. 
إن تأكيدات دعاة مراجعة التاريخ المتعلقة بغرف الغازء والرقم المُختزل. 
بشكل متلازم؛ء لضحايا النفي لا تعزى؛ عموماًء لمجرد الحرص على 
الحقيقة. فالبعض يفترض أنها مجرد أدوات تستخدم بسوء نية ثغرات 
الوثائق أو تستغل الطابع التخميني للأرقام المقدّمّة عادة. (نعلم أن رقم ستة 
ملايين هو تقدير مجرد من الطابع العلمي» ويبقى موضوعا لنقاش بين 
المدافعين عن نفس الاتجاه التاريخي. وهناك؛ مع نفس المناهج» تقديرات 
أعلى بوضوح. وأخرى أدنى بوضوح. وليس هناك و يي 0 
أي سبب لتأكيد أن الرقم لن يُعرف أبدا طالما أن الأرشيفات كلها لم تنتش 
إلا أن “فده الادالة خا .:ز:الك» يعيدة جدا). ويرفض البعض الثقة بهذه 
التأكيدات لأنه» ببتره لعدد الضحاياء يبدو أنه يجني فائدة سياسية في حين 
أن المنشق السوفييتي لذي فعل الشيء نفسه فق كما يبدو كل مزية 
سياسية. وهذا الأمر يبدو لي أكيدا إذا كان المقصود بذلك اليمين الذي 
يسعى» بشكل خفيء لتقفويض الإدانة المعنوية التي تشكل النازية موضوعاً 
لية يشكل شامل تقريدا: إن قيام البعض» أفرادا أم جماعاتء بالتعبير عن 
هذا النوع من الرياء هو ليس فقط أمرا ممكناء يل إن مسقفل. لقد كان 
هناك بين المؤلفين الداعين لمراجعة التاريخ (قلت أن هذه المدرسة كانت 
خليظا' غريبا هن ناسين متختلفة)«أناس كانوا-نازيين أيديولوجِيا:. وهناك 
آخرون ليسوا كذلك. لكن هذه المسألة يجب أن تمر إلى المستوى الثاني إذا 
خشينا ألا يتطابق معيار المردودية السياسية لتأكيد ما مع معيار حقيقة 
الوقائع. وللانتهاء من هذا المثال» أشير إلى أن لوروا لادوري ليس لديه 
بالتأكيد الوسائل للتحقق بنفسه من أقوال عالم السكان السوفييتي» و 
لا يدعي ذلك. إنه لا يقوم إلا بعرض هذه الأقوال ويعطي بذلك ضمانة 
لاحتمال أن تكون هذه الأقوال صحيحة:؛ لأنه هو والمنشق لا يجنيان فائدة 
منها. ولكن ‏ من حيث أساس الموضوع ‏ فإن من المستحيل علينا 
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مغرفة ها إذا كان الذي قيل ديه إننا سديذل. التقذيرات: الشنائية التي 
كانت لديناء ونتبنى تلك التي اقترحها لوروا لادوريء بسبب معيار الأهمية 
السياسية لصاحبها: إن الأمر غامض جدا بالتأكيد» ولوهلة ثانية فإننا لن 
نقبل هذا الرقم إلا بصفة مؤقتة» وبانتظار ما هو أفضل. لكننا لا يمكن أن 
نجعل من عدم قبول تأكيد ما قاعدة لعملنا إلا إذا افتزعنا أن حداهية ليس 
لديه أية مصلحة سياسية في التعبير عنه. وبعتي هذا والكن أي تأكيد من 
شأنه دعم وجهة نظر قائمة» واعتباره خاطتا. إن حقيقة الأمر تكون أكثر 
شموظنا يككو هن فوت الإلحاح على واقع أننا لأ فقيس .جيدا. يشكل داك 
الطريقة التي يفهم بها الأخرون مصالحهم السياسية الخاصة. فلقد أجريت 
محادثات طريفة في الجزائر بعد الاستقلال مع أشخاص كانوا لا يفهمون 
كيف انتقد بعنف شديد سياسة ديغول: فأن يختار فرنسي وضع مصلحته 
السياسة إلى جانب قضية الاستقلال الجزائري يجعله؛ بنظرهمء خائنا 
لفرنساء ومداناء كما كانوا يدينون الخونة للجزائر. 

إن الدعاية تثير دعاية مضادة. والمرء يخسر نفسه (يقال اليوم 
مصداقيته) إذا تعرتض لخطر التأثر بهذه أو تلك باسم مصالح هي بطبيعتها 
متغيرة. إن الحقيقة برأي البعضء وبرأييء هي السلاح الوحيد الذي لا يمكن 
رده ضد من يستعمله. وتطابق المصلحة السياسية أم لا مع الحقيقة هو 
قضية ظروف وخيارء وأخلاق سياسية. 

هناك أساطير سياسية مثل كرات الثلج: كلما تدحرجت كبرت وتضخمت. 
ولدينا مثال حديث كليا تحت أنظارنا. فلكوني تتبّعت عن قرب» منذ عشر 
سنوات» الوضع في كمبودياء اعتقدت اك و0 لكتابة ما يلي: «في بداية 
عام 1977 تقريباء ظهر أولاً في الصحافة اليمينية الأمريكية» رقم مليوني 
قتيل. وإذا تفحصنا عن قرب الوقائع التي يرتكز عليهاء لأدركنا أنه مختلق 
كليا: . ورقم المليونين الذي أطلقته الصحافة الأمريكية: أخذك يف كانية كما 
هو دعاية هانوي التي انتقلت». فُجأة» وبدون تفسير: إلى ثلاثة ملايين» وهو 
رقم أخذت به الصحافة الغربية بلا حياء (لوموند. إذاعة2 عممعاصهم)ء 
وهي التي كانت عادة أقل استعجالاً في تكرار ما تقوله هانوي. فالأسطورة 
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تكون فعالة عندما تلائم الجميع...»27). وكنت أعتقد أن بإمكاني إضافة: 
«لا يبدو من غير المعقول 77 أنه كان هناكء؛ منذ 1975 مليون قتيل» 
ربما أقل» وربما أكثر». وقد أدرجت نفسي بخطأ ضد أنصار لاكوتير 
(ع:اأنامء1.3) واختراعهم الضال لفكرة «الإبادة الجماعية الذاتية»» وضد 
أنصار أندريه فونتين الذين يقولون أن رقم الثلاثة ملايين مقبول من 
الجميع»ء من أنصار سيهانوك. والصحف الشيوعية...إلخ. وفي اليوم 
التالي»ء وجدنا برقية صغيرة لوكالة الصحافة الفرنسية» في أسفل صفحة 
ب لوموندء قادمة من أولئك الذين يملكون أوسع الوسائل للاستعلام: 
«بحسب تقديرات وزارة الخارجية الأمريكية؛ قتل نحو 1.2 مليون كمبودي 
منذ 1975 بسبب الحرب والمجاعة؛ الأمر الذي أنقص عدد سكان كمبوديا 
إلى نحو 5.7 مليون شخص» . 
هذه التقديرات المُنقصّة لم يكن لها أي حظ في احتلال الصفحات 
الأولى للصحف على الرغم من أنها الأفضل بنظر بعض خبراء الوضع 
في كمبوديا إنها» مق العؤكدء لخ تغيّر شينا مخ الحكم الذي يمقننا أن 
نصدره على مثل هذا النظام السياسي. ومن المكن الاعتقاد بأنه سيُوقف 
مع ذلك؛ ولو بشكل خفيء التضخيم في وسائل الإعلام» وان الصحفيين 
سيقرؤونه ويأخذونه بالاعتبار. بعد ذلك بأيام عدّةء في 11 تشرين 
الأول 83م قال اشعلق إذاعة أنقين ب ا في جرناب> لهاضن من كمبوديا): 
«أنه كان هناك ثمانية ملايين كمبودي قبل سنتين» وأن هناك منهم اليوم 
أريعة»: وهذا كون أن بالاحظ أن قوله يعني عدم وجود قتلى قبل 1977. 
وفي اليوم التالي» سجل ج. م. . كافادا رقما قياسياء في إذاضة ,11 .1 د 3 
حيبت أكد أنه بقى 3 ملايين كمبودي من أصل 7 هلايين. وذكرت صصبحيفة 
ليبراسون في 5 أنه بقي منهم مليونان. أما أناء الذي اسروك نوو 1 
في الجصول على الوثائق وتفحصهاء وتحليل المقابلات» والسعي بعناء 
لإعادة ة تكوين الوقائع المعقولة تقريباء الذي يعرف البلدء والناس وخطورة 


1979 ععطمئء0 4 بممكومةط 1 ]1 (3ذا) 
9 مم01 6 040 
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الوضع؛ فقد تظاهرت بأني أحمق» يُضرب بالمطرقة بأرقام كاذبة. وإذا 
أبديت احتجاجا باسم ما أعتقد أنه الحقيقة الأولية نظروا لي بعين غريبة 
الأطوار: أليس لديه تعاطفا خفيا مع بول بوت؟ 

أتريدون مثالا آخر ساخنا كليا؟ أطلق بعض صغار الماكرين ضحد 
تقول: «بوكاسا أكل لحوم بشر». وفهم سريها حدله من خلال قراءة 
عن الصنطف القديدة الأنقباء أن اللأس يتعاق. بأكل يظة: لا يهم كثبراء 
نقد أطلقت الأسطوزة: وكايك بقن دخان عميل لقرون للشكل اللشكري 
الفرنسيء» بعد حينء في إفريقيا الوسطى. كان ينبغي تحذير الرأي العام: 
ولا سيما الإفريقي. 

إن آلية هذا الأمر كله بسيطة: إضافة وزخرفة تفاصيل لم نكن نفكر 
فيها بشكل عفويء ومن الأحرى أن تكون صحيحة. لقد كان الهتلريون 
يبرعون في هذه اللعبة الصغيرة» لكن الشيوعيين والديمقراطيين الغربيين لم 
يكونوا أقل جودة فيها. وإذا كان للمثقفين شيء من المسؤولية في هذا العالم 
ظ الدنيوي» فإن ذلك يكمن في الهدم لا في التدعيم. فالبحث المضني عن 
الحقيقة, لكف ظائداء و السيتسل أحناناالن سناع آنا عض القرى المياسة 
التي تؤسّس سيطرتها على الجهل والكذب. وإذا حصل أنْ كانت هناك 
بعض الحقائق غير الممتعة التي ينبغي اكتشافها في تاريخ سنوات 
الأربعينات» فهل سيكون من الأفضل أن يكون اليمين هو الذي يسجلها في 
رصيده. ويستخدمها كسلاح: أم اليسار؟ وإذا لم يكن هناك شيء ينبغي 
إيجاده. وقضي على أسباب الخلاف» ووجدنا أنفسنا تقريبا مع نفس النتائج 
النافدة خاليا؛ فماذا نكون قد خسرنا؟ 

سبواهق كثيرون» في النهاية»ء على ما قيل للتو. وسيوجهون 
اعقر اهنا أخيد ا يتبروعة كنطة: ليس هذا وقت طرح هذا النوع من 
القضايا. فمعاداة السامية ترفع رأسهاء انظروا إلى الكتب التي تظهر. 
والبيانات» والاعتداءات. وسأجيب عليه بأنه يجب المحافظة على الهدوء. 
فإذا نظرنا للمسألة عن قرب فإن شيئا لن يحدث الآن أكثر مما حدث في 
الماضي. ومن الممكن أن يتصاعد نوع من القلق لدى الطائفة اليهودية. 
لكن القلق يتصاعد قليلا في كل مكان. إن الفكرة القائلة بأن معاداة 
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السامية تتصاعد هي فكرة تكررت باستمرار منذ الحرب: ولم يكن هناك 
أبدأ أية مرحلة قيل فيها أنها كانت تنحسر. نه إل ككرة متاطنا وليب 
لمنظور مُعيّن. ولو كان علينا انتظار اختفائهاء لكنا أصبحنا في زمن 
لا وجود له. ينبغي علينا ألا نتوهم: لقد سبق أن طرحت مسألة وجود 
غرف الغاز مرات عذة منذ عشرين سنة. وهي ستطرح ينا سواء 
انشغلنا بها أم لا. لقد تراكمت مقالات وكتب لم تلق جواباً غير: أن هذه 
المسألة لم توجد. وفي ألمانياء حُظرتء. وعوقب مؤلفوها. إنه تكتيك 
قصير النظر جداء ولا ينبئ بشيء طيب. يجب علينا عدم القمع في هذه 
القضية. ومع ذلك فإن قسما من اليسار أعتقد أن عليه فعل ذلك. لدي 

اقتراحات أخرى أتقدم بهاء وهي التالية: 

1[. إيقاف الملاحقات القضائية ضد فوريسون (أو آخرين): فالمحاكم ليست 
بكائرة على حل آي شىء. وشلارة كل ذلك قإتى “له أجذ من للمقيرف 
مهاجمة إنسان بمفرده بسبب أن آراءه جارحة. ليس من السهل جدا فقطء 
وإنما من الحماقة الاحتماء وراء القوانين. إني أفكر بتلك القوانين التي 
صوتت عليها الجبهة الشعبية من أجل قمع الدعاية الفاشية» وتلك التي 
متسلها #يمين أكا خرب الإزكرء ارما رق يندسابة الآن شا عند 
الذين ينتقدونه أو يزعجونء ببساطة» سياسته (على سبيل المثال» قضية 
ألاتا (1312ى)؛ وقضية منغو بيتي ) 1ع ه12 .. إلخ» كتب محظور 03 
لأنها تصف من الداخل دكتاتوريات إفريقية «صديقة» لفرنسا). 

2 . فتح نقاش تقني تاريخي: يجب بدون شك البدء بتفحص حجج 
فوريسون ودعاة مراجعة التاريخ» من دون التردد في «الغرق في 
التفاصيل». فالتفاصيل هي التي تهمّ! وسيكون مما نتمناه أن توافق 
مجموعة من المؤرخين على القيام بهذه المهمة. أما مكان النقاش وشكله 
فينبغي تحديدهما بين من يريدون المشاركة فيه. 

3 . توفير السبل لتوسيع المصادر: ينبغي طلب أراء وخبرات تقنية. 
ومكاكنه ذلك فق أزشيقات. مأ بوانت رتسل عق عالآن: ويشقاصة 
الأرشيفات الألمانية التي ينبغي جردها في الولايات المتحدة وفرنساء 
وقبل أى.مسكان.«أنحر..بالتاكيد هن «الاثساد :السوفبيقي+ بولة أعتقذا أن .من 
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غير المفيد القيام بمسعى لدى السلطات الحكومية .لكي تعمل في 
مفاوضاتها مع السوفييت من أجل جعل الوصول إلى هذه الأرشيفات 
ثمنا مقابلا لمزايا يطمعون بها. 

4 . العمل بشكل واسع على نشر نتائج هذه البحوث. مع تجنب إعطائها 
طابع الحقيقة الرسمية. ومن المهم أن تبقى هذه القضايا بين أناس 
شرفاءء الأمر الذي يتطلب ألا تتدخل فيها السلطات العامة» والسياسية 
والنقابية والدينية.. إلخ. 

لا أعلم ما إذا كنت أطلب الكثير. ولكن يبدو لي أن هذا هو أقل 
هنا يمك قعله. 


14 تشرين الأول 1979 
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القسم إن 


«أي مفهوم لمجتمع المستقبل لا يتأهب مؤسساتيآً لإمكانية قيام 
معارضة ‏ مهما كانت جذرية ‏ بشكل حرء يمكنه أن يشجع على نمو شكل 
جديد للدولة القمعية». 
بيار فيدال ناكيه أع1710121-113011آ ع1]1»11 


التعذيب في الجمهورية «10116[طنامغ؟1 12 كصقل عتنزه1 هلن. 
منشورات  1/1112111]‏ ص: 177. 


«حيث أن غرف الغاز وجدت, فإن مجرد الرغبة في إدراج مقال في 
صحيفة يومية: يطرح مؤلفه على نفسه سؤالاآً حول وجودها. يحمل إساءة 
لاععراتز اللخلاق الحميدة. .م 


محكمة الجنح قِ ليون. 27 حزيران 1979. 


«الجيل الأول من حقوق الإنسان هو جيل عام 1789 (الحقوق 
السياسية). والثاني يعود تاريخه إلى عام 1946 (الحقوق الاجتماعية): أما 
الثالث فيفتتح اليوم (حق المعرفة). 
بيار دروان (1(10101112آ ع28111) 


«تقرير لونوار. نهايه مجتمع السِرً 
56010 نال 501616 12 ع0 1112 13 ,011ع1 011ممة1 عآ) 
لوموند. 20 أيلول 1979. 


«ليس من عادة العدالة أن تنام مع المنتصرين» 
سوفوكليس (©5071061) 


«لدي بشكل مبهم فكرة تقول أن الحقيقة يجب أن تكون في خطر في 
عالم يكدس الخطأ فيه. بسهولة. وفي سبيل الدفاع عن نفسهة:. الرسائل 
العامة حول الاحتفالات بالسوربونء والثرثرات حول الأباطيل». 
جان بولهان (229111121 12هع[) 
«في القش والحبً (الأعمال الكاملة -المجلد 4 -ص: 337) 
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«في الأزمات التاريخية. يشعر الفاعلون ‏ إن كان لديهم الوقت 
للملاحظة والرغبة فيها ‏ أنه قد تم تجاوزهم لأنهم يرون أنهم في الطريق 
إلى ذلك؛ وإذا لم ينخدعوا بالتفسيرات الرسمية التي تعطى لهم أو 
يعطونها لأنفسهم. فإنه لن يبقى لهمء بعد الحدثء إلا الدهشة لكونهم 
وضعوا في حالات مشابهة؛ وهم. في أغلب الأحيان. يصدقون كل ما 
يقولون. وما يعلنه لاهوتيُوهم. وهذه الرواية. الصديقة للذاكرة. تصبح 
الحقيقة التاريخية للغد». 


بول قاين ( علزء7 1لاة) 
كيف يكتب التاريخ (©1'615]011 أالاع6 00 الطع مطحم ن0)) 
الطبعة الأولى. منشورات 561111 1.6 ص: 231. 


«المجتمع الفرنسي هش لأنه يرفض الحقائق التي تجرح. أو التي 
- بكل بساطة ‏ تزعج. في أوقات الحرب الخارجية أو الاستعمارية بلغ حشو 
الدماغ لدينا درجة أذهلت دائمآ الأنجلو . سكسون. وفي أوقات السلم؟ 
جاك فوقيه (اع1215 201165ل) 
لوموند. 6 تشرين الثاني 1979. 
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لفل الأول: ساس سس لي قرى فورييسون! 


لغ يكن وووين اقوريمتوق» أنتاة الآدائب كما كافت تماردن:فن ذلك 
الحين» يمر بأول فضيحة له. فقد سبق أن ظهرت لهء في عام 1961»: 
على المسرح الأدبي ‏ الذي كان سابقا أكثر غنى بمجادلاته القوية من 
الزمن الكثيب الذي نوجد فيه 0 مكرّسة لشرح سئُونيتة!") 


«حروف العلة» لريمبو (لسعطصسنج)(١)‏ ! ح المؤلف فك رموز هذه 
الفموفيتة الشهير 6 ميك أن لذ اها لالبو يد جز 00 
الجسد الأنثوي. 


وفي الفترة التي بدا فيها أن حرب الجزائر ستدوم إلى الأبد» وكان 
الجزائريون ضحايا في شوارع باريس وضاحيتها لأكثر الهجمات البوليسية 
والشعبية إثارة للفضيحة؛. ولم يكن رجال الشرطة يسيرون في دورياتهم 
إلا وبنادقهم الرشاشة في قبضاتهم وهم «يطاردون السحنة»: واليسار يهمس 
بوقار «السلام في الجزائر»: ويؤمن بصعود الفاشية» ويترك في الوقت 
نفسه لديغول وأعوانه مهمة قتالهاء كانت الصحافة تلتهب بهذه القضية 
الخطيرة» المتمثلة بشرح السونيتة. يا لفرنسا العذبة! 

لكن قضية فوريسون الأولى هذه لم تسترع؛ في ذلك الحين» انتباهي. 
وانتباه عدد من مُعاصريً. أمّا عالم الأدب فقد اهتز من أسسه. وتجابه أنصار 
لأروحة فوويسون وأعدادها في قيذان اتاو شيدها لقانراك في ساباينة: 
وكانتيرء وبييار دو مانديارع: وبونفواء وبريتون» «وافقت في مجملها» على 
التفسير الجريء لأستاذ الآداب الصغيرء الذي كان مع ذلك صارماء تجاه ثانوية 


(') السونيتة (ا06مه5 1.6) : قصيدة من أربعة عشر بيتا (المترجم). 
(()مجلة 11111 العدد 21‏ 2 [1961. 
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لبنات المحتشمة جدا في فيشيء حين وقع عليه كشفرة المقصلة حكم إيتيامبل 
(#اطصمعة) الذي اتهمه بالفصصاء/2. 

وله أعرف ما إذآ أنتمن النقاش* وكيفه تومن السوفيكة الشدييرة اليوم 
لطلاب الثانويات (حتى وإن كان من حق «حروف العلة» أن تذكر في كل 
الكتب المدرسية)»: لكنه استمر بكل الأحوال حتى عام 1968» حين قرر 
إيتيامبل نشر كتاب مضاد: 


«لولا إصرار زميلي الشهير السيد فوريسون لكنت تركت بلا ترتيب 
كل هذه المذكرات. ولكن كيف أصمد في وجه ذاك الذي أصبح شهيرا 
لكونه أخفى تحت كل حرف علة إحدى زخارف الجمّاع» وكان طلب 
مني رسميا ايداء رأيبي؟ ولو صَدّقت ما قالهء ما كنت لأكتب الا بضع 
سطور حول هذه الأبيات. فهل سيُّهِدٌئ هذا المجلد من سْعَارم؟». 
يقال رجاء النشد 3 
لم أشعرء لا في عام 1961 ولا الآن» بأني مدفوع لاتخاذ أي موقف 
من هذه المشاجرة. وأعتقد أ من الممكن. من خارج النادي؛ تقويم الالية 
الدقيقة لاقتراح فوريسّونء في الوقت نفسه الذي أستمر فيه بالإعراب عن 
تقدير رفيع لأسلوب إيتيامبل» وحماسته وشجاعته. ومع تفضيلي إذا للبقاء 
فوق هذا الخليطء. فقد سجلت ‏ مع الفائدة المرتدة للماضي التي تثيرها اليوم 
كتايات أخوفم لفوريسونٍ ب يعطن, التلتحظاتة: القن "كتيش» فى أراج 
التترّكةه يكلم أو : مانوضي 0 


- انظر بدايات هذا النقاش في: 2895- أووع2 ٠‏ 9 تشرين الثاني 2١1961‏ 0010626»؛ 
4 كانون الآاول 41961 علهةز! “ناعأ /ووطه '[آء 28 كانون الأول [196؛ 
و!! كانون الثاني 1962؛ 8108:01؛ 28 كانون الأول 1961» .5 .8 .7 عدد كانون الثاني 
2.ه :نا معدواط علء 13 كانون الثاني 1962: 210006 عناء 3 شباط 2,1962 
رسالة إيتيامبل بتاريخ 0 شباط 2 و24 شباط 02 (( جواب ر. فوريسون) في: 5ع.] 
5 ومع 1 عدد أذار 1962 ..إلخ. 


!|0 .65010106 مواؤألا 12 3 ع01016» 301016105 'آ ع(آ] .5ة1|1هلإا70 ول أعممه5 16 00 
2 244 ,139 ؤ5[وووط وها 


دعوم ,190 "م بوعصمع78100 ومصوع1 و1 ,«رعاءءمرعامز 'ل مزتموعط عل» :أممممدل8 .0 
4 ه 1350 .22 161 .1347-1361 .2 ,1962 


جُمعت كتابات فوريسون حول هذا الموضوع في: «07ناقطدنة] ا مه-)-4» (الذي تبعه: 
لقطصسن؟] عرتداقى آ) 28101616 ل .ل أعيد نشره في 1971 63 صفحة. 
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4) 








«استعادت مسألة شرح نصوص ريمبو راهنية جديدة على اثر محاولة 
شجاعة وجذرية» ليس من الرديء النظر فيها مليا ‏ من دون الموافقة 
عليها كليا - وذلك لأنها تسير إلى نهاية طريق ماء وتصبح لهذا الواقع 
نموذجية. ويمكن أن نرى فيها مساعء مختلطة» تؤدي بالنهاية إلى إغناء 
مقبول للمعنى» وفق مناهج صحيحة» والى خوف ما - في الوقت نفسه 
تجاه ما يوجد هناك في كلام ريمبو من أمور شاعرية بالمعنى 
الحصري للكلمة» بحيث يمكن لبعض الشروح المُعطاة لأكثر النصوص 
عمقا أن تبدو كحيل بارعة من أجل رفض النصوص». 
ويضيف: قيما يعد ملاحظة تبذو مامتها حامنك وتطيق على الإنتاج 

اللاحق لهذا النقد المسعور للنصووص: 
«من جهة أخرىء نلاحظ بشيء من الدهشة الانفعال الشديد الذي 
يلوخ به بعضل_ الشراح يشزوعهم المختافة لهذه الأبيات الأريعة 
عشر من الشعر . فقد أظهروا عدم تسامح غير عادي. أين يفكق أن 
تكون مصادر هذه الطاقة؟ ريما يتعلق الأمر بالغضب البسيط 
والتقليدي الذي يحلم معه كل مُؤمن حقيقي بأنه يستأصل في شخص 
أعداءهء كل ما بقي لديه هو من شكوك غامضة. إن التعصب يهب 
لمساعدة المعتقدات غير المؤكدة بشكل جيد. ومع ذلك» قد يبدو أنه 
لا مجال هناك لفقدان رباطة الجأش». 

وبقصف آأخر لرعد من سماء الآداب الصافية» سيقوم فوريسون» في 

عاق 1979 مثارة تاكن" حنينه الي .هقد الفرة على أزعيايودة 

(#مصدة نه ]). ماذا فعل هنا غير أخذه ثانية بالرجاء الحاسم للنشر الذي 

يرافق » في هذه المرة» ملفا غزيرا يُعترف به كأطروحة في الآداب!): 
«لم يقرأ عمل لوتريامون أبدا لكونه نسخة مُقلدة مرحة ومتقنة لنزعة 
أخلاقية مقدّسة. إن أغاني مالدورور («هم2اه/!ا 46 كنصه© عهنا) 
و«أشعار» (ء::ةه2) عملان هزليان غير مالوفين. وإيسيدور دوكاس 
لء دده ه11 010 يبدو فيهماء على التوالي» بمظهر متحذلق 
(أو فينويار«1114:4:ه87») في موضوع الرذيلة والفضيلة. فهو 
يتظاهر بتحدي - لنعجب بالأسلوب - «ثائر الفجور» و«بواء الأخلاق 


.2 1972,433 ,170 ب,وتوووط كما بلتقط [أااجح 0 1017 1:63:20 أنا3آ ناا 4-0 (5) 


51 


الغائبة». ان ازهرار التراكيب اللغوية الفاسدةء والحذلقات» والعبارات 
العجببة العيئية تعطي مذاقا خاصا لهاتين ن الملهاتين الهجائبتين. 

كذلك ينبغي من أجل اتمامهماء السهر على قراءتهما بدون حُكم مُسْبّق» 
سطرا سظراء وكلمة كلمة حتى آخر النص: وهي ضممانة أولية يُهملها 
أحيانا الشراح» وبخاصة شراح النقد الجديد». 

لقد هتفنا كثي ر/ لعبقرية لوتريامون السريالية. وجعلنا من قبيل العبقرية 
الحماقة البرودونية التي تعر عن نفسها من خلال هذين العملين 
المضحكين: «ء0701) 16» و«ء1ة20». إن عمل ايسيدور دوكاس 
[(1846 - 1870) يشكل إحدى أكبر الخدّع الخارقة في كل العصور ..». 


من جهة أخرىء كان الدفاع عن الأطروحة شديد التقلب كما ذكرت جاكلين 
بياتييه (©فاهةة .1) التي وصفت - دورياً ‏ الحاصل على الشهادة بالمفرقع؛ 
والجريءء وب: «سكارون» (2هتنةء5): والنبي» ورامي السهام الجسور. 
«لكننا ضحكناء وهذا هو المهم»6). لقد عرض فوريسسون» من خلال تصديه 
للهجوم على مدارس النقدء القديمة والجديدة» أوجه اختلافه معها بطريقة هزلية: 


نقد النصوص أثلاث مدارس) 

«هناك ثلاث طرق للنظر في نص ما. ثلاث طرق لرؤية الأشياءء 

والناسء والنصوص. ثلاث طرق لرؤية قلم حبر ناشف» والحديث عنه. 

1 - النقد القديم يُعلن أن: «هذه المادة هي رأس بيك (81) وهي تستخدم 
للكتابة. لنضعها ثانية في سياقها التاريخي: وسنتعرف في هذه المادة 
على «أسلوب» القدماء. انها تبدو هنا في شكلها الحديثء عملية» 
سهلة الاستعمال والنقلء ولها استقلاليتها. لننظر الى الإطار 
الاجتماعي - الاقتصادي الذي تندرج فيه: انها تخضع لاحتمالات 
الإنتاج الصناعي الغزيرء فهي رخيصة» تستهلك وترمى. انصفها 
(من الملاحظ أن النقد القديم يميل إلى تأخير لحظة الوصف هذه التي 
كان ينبغي بحسب المنطق السليم أن تسبق أية لحظة أخرى. قد يُقآل 
أنه يخاف الحقيقة» ولا يتطرق ليها الا في ختام نوع من الحركة 
الالتفافيةء ذات المظهر التاريخي التي يعطيها طابع المظاهر 


2 ماول 23 بعهسهك81ة عا بلعهااتنممع .1 أء عسستمطلنصم.لة ممع عمعهل1ج31 6 
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الرزينة): يتآلف قلم بيك (:8) هذا من غلافء وأنبوب للحبرء 
وغطاءء ورأس معدني: والمجموع مصنوع من مادة بلاستيكية 
طرية أو صلبة. الغلاف أزرقء أو أبيضء أو ذهبي. مقطعه سداسي 
الأضلاعء وشكله مُمدّد. لنهتم الان بمعرفة من هو صانع هذه المادةء 
وماذا قال هو عنها. هنا سنكتشف بأن هذا القلم صنع في معامل 
البارون 810» الصناعي المعروف بشكل مُشرّف. لنرى ماذا قالت 
عنه باري ماتشء وجور دو فرائسء وفرانس سوار. البارون 81 
لم يُيخفٍ كبيف» ولماذاء ولمن كان قد ابتكر هذا المُنت ع وصنعه. انه 
منتجة» ونع فح أزا عمله أفضل من أي شخص آخر. وقد ذهب الى 
حد الإدلاء بتصريحات طول تقد وكشف بذلك عن أن قل لكر ده 
قصده يسقن أن نخس قينا يلي كرت ولا وقل كن بره 

ا وصغار الكسبة...» 
يظهر النقد الجديد فجأة ويُعلن: «النقد القديم لم يَعْدْ يهم عددا كبي را 
من الناس. فنظراته متحجّرة. وهي تعبير عن مجتمع تجمد نحو 
أعوام 0 - (190. مثلما أن تين لء1ه7/» ورينان رمهددء) 
ولانسون (:950.]) لم يكونوا - اذا أخذنا كل شيء بالاعتبار - الا 
امكمرار لسان بوف ([ 6مه8 - 5010/6 ). لنبجّل المُسنين» انهم 
بليغو الأثرء ولكن تمَّ تجاوزهم. ممّن؟. مناء بكل تواضع. 
ما يجب فهمه هو أن: الأشياء لا تقول ما تريد قولهء ولا حتى ما 
تقول. وهذا الأمر نفسه ينطبق على الناس وعلى الكلمات. لذا يجب 
البحث حولهاء تحتهاء عَبْرَهَا. وينبغي على النظرةء في أن واحدء أن 
تتنزّه بلا مبالاة» وعلى حبن غرةء وتأتي لسبر أغوار الأشياء. ان 
قلم الحبر الناشف ح:8 هذا (التسمية تافهة» ومُفصّلة بشكل دنيء) 
أبس الا هذا القديء كماما بالتبعية. انه.. تنسيق يُنَى. من شكل مَاء 
وفي سباق ما تاريخيء اقتصاديء اجتماعي» جمالي وفردي في أن 
واحد معا (وليس بشكل متتال). هنا يوجد الكل في الكلء والعكس 
بالعكس. هذه المادة هي مجموعة من بُنى خطية أو كتابية تتضافر 
فيها منظومات مختلفة لتلوينات زرقاوية وصمم نصف شفافة. ان 
الأمر يتعلق بواقع براق» يتمّز بخفته وشفافيتهء واقع يستهوي النفس 
بتعقد تشابكاته وتغيّراته. وهذا الأنبوب قابل للتبديل (وهو يدفع رأسه 
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للثمام). وفيه تندرج داخلية المادة. وهو يُعدٌّ الغصر المفصلي الذي 
يترابط المدى الداخلي للمُنتج بفضله بحجم مهم. وهكذا يتعلق 
موضوع الكلامء في أن واحدء بعلم توجيه (انه يتحرك) وعلم 
تصنيف [إنِه مبني). هنا يفرض التحليل النفسي للرموز نفسه. من 
المعلوم أن البارون :8:0 كان مُعغْرَما بالقوارب الشراعية. وكان 
وموم بالمشاركة بكأس أمريكا رمات مء::47/ الذي لم يتوصل 
أبدا حتى ذلك الحين للفوز به. حسناء انظروا الى هذا الرأس القابل 
للتبديل. من الجلي أن البارون قام بإجراء نقل إلى بُنى رأس قلم 
الحبر الناشف «:8. لاحظوا هذه الطريقة الهجومية لشق الأمواج في 
سياق شركة ملتفتة كليا نحو الإنتاج والاستهلاك. وما لم ينجح 
البارون به فوق الأمواج» حاوله في مكان آخر. وفي مستوى آخر 
من التحليل» يمكننا أيضا الحديث عن رمز قضيبي. عند وجهة 
النظر هذهء من المفيد تسجيل أن البارون قامء من أجل تعميد المادة 
في سؤالء اما ببتر الحرف 11 (بحيث تحول اسم 8:0 الى ©81)» أو 
باستتصاله. فالبتر يمكن أن يُفِسَّر بطرق مختلفة من المناسب المرور 
عليها. أما الاستئتصالء» فيمكن أن يفهم كعلامة على انتماء خفي 
ومؤثر لكيان «موحّد» من النمط البالزاكيء الذي شرحه ثانية بكثير 
من الدقة رونالد بارت زده1ه8 ) في مؤلفه 7 5. لكن عمليات 
فك رموز بنيوية أخرى ممكنة: منها على سبيل المثال» وبحسب 
الوعي التخيلي لبشلارء لوعي الإدراكي (أو: اللا نظري ثلذات) 
لميرلو بونتي (رؤه70 - ::مء11//)» والشعورية الأنطولوجية لجان 
واهل (ا«(ه77 ,7)» والتأمل المارسيلي للجسدء وبطريقة أعم القصديّة 
الفينومينولوجية» (ملاحظة: هذه الجملة الأخيرة كلها وردت في 
0 177102111016 عدرل 1 لم كقد, ايا كشال ل 
(0سهد:! 5 0)» أطروحةء 41961 وكل الكلام الأنطولوجي غير 
المفهوم لنقدي الجديد موجود في الصفحات الأولى من هذا المؤلف). 

3 - يندهش النقد الاقم من هذا الكم الكبير من العلم؛ والقليل جدا من الفهم. 
هنا تكمن حركته الأولى. وحركته الأولى ليست في الدوران حول 
الوعاء. انه لا يريد في البدء أن يعرف مَنْء وماذاء وما هذا. ولا يريد 
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أن .عرقي الزعانية والحكان. و12" لنب المؤلفه: ولا تسصزيحقه: 

لا تعليق» ولا فلسفة. بيُنوا لي هذا. انه يفحص عن بُعد وعن قرب. 

ويرى رينولدز [عهامس) مكتوبا . في البدايةء المادة ستكون قلم حبر 

ناشف من ماركة رينولدز. المادة ستكون قلم حبر ناشف من ماركة 

رينولدز. أهي عدم ثقة بالمقابل! هل الواقع يتفقق مع التسمية ومع 

الظاه ر؟ هذا ما ينبغي النظر فيه. فحص جديد للمادة. هل سيكون هذا 

قلم حبر ناشف مستعار؟ هل يمكن لما يظهر أنه قلم حبر ناشف أن 

يخفي ما لا أعرف؟ سلاحء ميكرو.. بودرة للعطس. ان كل شيء 

ينبغي تفحصه بعناية. ونتيجة بة الفحص يمكن أن تكون أني غير قادر 

على استيضاح كنه هذه المادة. بالنتيجة» سأحذر جيدا من التصرف 

كما لو أني كنت أستوضح كنهها. ولن أدّعي تفسيرها للآخرين. ولن 

أقوم بايداء تعليقات. سأصمت. ان للنقد الدائم متطلبات مخيفة: التفكير 

قبل الكلامء البدء بلبداية» الصمت عندما لا يكون لديناء في نهاية 

الأمرء شيء لنقوله. مثال جميل لهذا النقد (إلذي يُمتدّح دائماء ونادرا 

ما يوضع موضع التطبيق): قصة السن الذهبي التي حكاها فونتنيل 

لوااءده::0). تقد جعل أصحاب المقامات الرفيعة من الأساتذة من 

أنفسهم مضحكة حين فكّر الاختصاصي الخبير مُفقل الاسم بشكل 

صحيح, ومستفيم وحفيقي». 
ولم تكن النتيجة التي خلّصت إليها جاكلين بياتييه» التي صدمتها قليلاً 
«هذه الأطروحة» » غير مواتية: كان لوتريامون. 

«بدون شك أقل سهولة للاختصار مما اعتقده السيد فوريسّونء الذي قام 

بهذه المحاكمة الفكرية البسيطة: اذا جعلنا أغاني مالدورور تقول الكثيرء 

جو ايان مني ل شيئًا. . لكن السيد فوريسون في نزعته 

لتبسيطية لم يكن كذلك سهلاً بالاختصار. ولا يمكننا ايكار أنه وضع 

و على بعض أمراضناء وأنه عملء حيث مَرّه على نشر صحة ذهنية 

وعنية. تتجدفة الشجنية. متققة: مضي توكها+ ريغل الزن تويك لطت امورب 

لأطروحته قفي مُشرّف جداء ليحن خا السستفور. وكامو بت الذي 

أصبح مشهو رأ بفضل المفكرين الحديثين! الذين أضفوا طابعا تجريديا عدو 

الجوهرء وهذا الهاوي المسمّى بيار داك (ءه١‏ .©/» الذي وجده مشابها 
للوتزيأمون تيذخ يح فى المجدم. 
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هك أيضاة.مشدكل. الشحافة المنوعة بحرم لتابيد' أفكار؛ فوروسون 
أو لمم ايها 


ويشرح فوريسون ما يسميه منهجهء على سبيل المثال» في هذه 
المقابلة التي أجر اها مع مجلة «و6:ئه:1!)6.] وه 1اء تند[ 57): 
«نقطة مشتركةء من نقاط كثيرة أخرىء بين أغلبية أنصار النقد الجديدء 
والنقد القديم أيضاء هي نفورهم من مهاجمة النصوص بشكل مباشرء 
ومن الكلام عنها بكلمات شائعة. «القديم» و«الجديد» يحتاجان» من أجل 
تحليل نصء لكثرة من الاعتبارات التاريخية» النفسانيةء اللغوية أو التحليلية 
النفسيةء التي تبدو لي مجرد أعذار. «القديم» و «الجديد» متفقان 7 عدوم 
تحقير البحث عن المعنى الأول والقابل للتحقيق. ومع ذلك فاني مقتنع بأننا 
لن نكف عن ارتكاب أخطاء في معان مغلوطة أو معكوسة لنصوص 
فرنسية» وكذلك لنصوص اتينية» ويونانية» وعبرية وصينية. يجب البحث 
عن الحرف قبل البحث عن الروح. فالنصوص اما ألا يكون لها إلا معنى 
واحدء وما ألا يكون لها أي معنى 
هذا المعنى يمكن أن يكون مزدوجا كما في السخرية» على سبيل المثل)؛ 
لكنّ هذا لا يشكل أبدا الا مشي ولحدة. غالبا لا نجده. والقنانا نفك نذا 
وجدناهء وبعد قليل من الوقت» ندرك أنه ليس هناك شيء من هذا القبيل. 
انَ كلمة واحدة مأخوذة بشكل منعزل يمكن أن يكون لها معان عدّةء ولكن 
فارج فى يبال بادا ا ل بسرعة فائقةء هذه القابلية. ينبيغي 
عم الفضخ إل «المعنى» و «الشعور». فا فنفس النص يمكن أن بلهم المشاعر 
الأكثر تناقضا فيما بينها: . حينئذ يُعطى هذا المعنى أو ذاك . لكن هذا الأمر 
1 يتلق اطلتها بتأكيد أنه بمتلك كل هذه المعاني» وأنه يحتويها في الوقت 
سف #إسناق. صفة م تشخسن معنن لا يني أبدا أن هذا الشخصن مزوذ 
بتلك الصفة. أريد فعلا أن يقبل التقد الأدبي بهذا لقانون القاسي للمعنى, 
كما يقبل الفيزيائيون بقانون الجاذبية. آنا فسا ملق بلاق فالتن أ 
عددا من «ممكليها يُعلمون الناس القراءة «بين السطور»؛ من جهتيء فان 
السطور أولا هي التي أسعى لقراءتها. وهذا صعب بما فيه الكفاية». 


لم ير كتاب فوريسون التالي: 
«له تحر ل عل وعاغلط) كعتاتاة اء دع تغسلطت) دعل 6 قط» (07611ا9م .ل لح 1976 - 
40] صفحة)؛ الأهواء نفسها. هل هي عادة الجمهور. أم نفود لوبحرءل] الأقل انتشارا. 
1611م لتوضغع عدم 5!!اأعناءع 05م20ط - «تلتأة تلت عطعمعط عل» ,1977 معط 17 -10- ١‏ 
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- على ماذا تمَرّن طلايك؟ 
«أدربهم على «نقد النصوص والوثائق» (الأدبء التاريخ» الإعلام..الخ)» 
فاذا تبيّنواء في نص معروف عنه أنه تاريخي (أليست هذه الأمور 
المعروفة من قبيل الأحكام المُسبقة؟) وجود كلمات ‏ «نابليون» 
أو #ولوعا»» فانى أخطر أن شك تزيم رما درن انير عقون 
عن نابليون ‏ أو بولونيا؟ وعليهم الاكتفاء بما قبل في النص. إن النص 
الذي يُفحص على هذا النحوء المباشر والصريح؛ وبعيون الإنسان وبلا 
تصنعء يأخذ رونقا مقرواء لباه هل عوك شرع ومقة قارو “كاه 


التزويرات و«الاختلافات» بكل أنواعها. ويُسمّي طلابي هذا «بمنهج 
أجاكس» لأنه يجلي» وينظفء ويُلمّع». 
أشكَ كثيراً أن يكون هذا المنهج كافيا لفهم كل شيء عن نص ماء 
ولإشباع مجموع ما يمكن. أن يثيره. في من فضول في كل. الأحوال؛ 
ولن أرفض بحركة مقرّرة سلفا مدارس النقد الأخرىء على الرغم من أننا 
نعلم إلى أي حد مضحك تمكن بعض المُدّعين الحمق من استدراجها إليه. 
إلى ما هي عليه أو إلى أي مكان آخر. 
الأين الموكداسو أو .هذا اتحرسن على لك التصوصض على متو 
الكلمات لم يكن قادرا على الحيلولة دون دفع فوريسون للعمل في نصوص, 
أدبية وغير أدبية» مرتبطة ببعض الأحداث القاسية في عصرناء ولاقتراح 
جليها بمساعدة «منهج أجاكس». وسواء قبلنا أم لا أن نرى فيه طريقة 
خاة"في كنيو يدي اناج ولك علي فليا قن الس اليم السيظ يكقى 
أن فق ليده فى كلق اللسوال «بقاسة ثلث كائدة يدريوقه بجي الدج شاد 
النصوص للاطلاع على ما تعطيه لنفسهاء قبل الشروع في تفسيرها. 
وهكذاء في اللحظة التي اندلعت فيها قضية فوريسسونء عام 1978: 
تناولات صحف عدة أحد مواضيع العمل الذي كان قد أعطاه لطلابه في 
ليون: «هل يوميات أن فرانك صحيحة؟». ووسط الخلط والتلميحات التي 
تبعتهاء اتجه الأمرء بشكل محتومء لأن يأخذ مظهر استفزاز مُعاد للسامية. 
إنها قضية سياق معين. تقد كان اتناك الكيعة ميات وخصوضا لأنه لم يكن 
قد نشق 'شيئا عن هذا العمل البحثي (كان الموضوع مصاغا 'يشكل 
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استفهامي» لكن القارئ كان عليه افتراض أن فوريسون سيجيب عنه 
بالنفي)» فقد كان يريد أن يغطي كتابه بمظهر ناعم. وفي الحالة الراهنة» بدا 
بوظي خالديخ الوه "هذا الكنلق. تكرش هدا أن التمى البطور للقاية 3 
فرانك كان نوعا مما يمكن تسميته بالخدعة الأدبية.. إلا أن هذا لا ينزع 
بالتأكيد شيكا من مأنباوية المضيز الذى عرفته: 
والأفضل: هنا أيضاء هو الحكم على كل قطعة بمفردها(؟). فليتفضل 
القارئ بالرجوع إليها ليرى إن كان سيجد في تأكيدات نائب رئيس اتحادية 
الروض اللو أبطلةة الدولية يد ععادة الساعية:"السيد وينية قوى 119 كأكيدات 
افترائية بشكل لا يُطاق: 
«لم يجد فوريسون لوحده الافتراء على «يوميات» أن فرانك. 
«فالمحرك» لهذه القضية الدنيئة متعاون قديم مع الغستابوء هو أرنست 
رومر (»««ة! :)» الذي حكم عليه ب 1500 مارك غرامة لكونه أطلق» 
بمنشورات» حملة حول هذا الموضوع. وقد استأنف هذا المتعاون مع 
الغستابو بالطبع الحُكم. وعُرضت الدعوى أمام محكمة هامبورغ. وقدّم 
والد آن فرانكء الذي ما زال حياء أمام المحكمة الوثيقة المقنعة بشكل 
حاسم: النسخة الأصلية لليوميات...». 


0 


انظر هذا النص فيما بعدء في الملاحق. 
1979 معأمبحة1 رجع ملز عل أزمرط عل» :أولولح فومعج 19) 
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الفحل الثانئي: + ماهية قضية فوريسون 


بدأت القضية التي تشغلنا في عام 1974 بطريقة غريبة إلى حد ما: ففي 

17 تموز ظهرت في مجلة لوكانار أو نشينيه (06تماعمء توق ع.آ) رسالة 

كان فوريسون قد وججهها قبل ثلاثة أشهر إلى الدكتور كوبوقي 

(6059نا1)» مدير مركز التوثيق اليهودي في تل أبيب. وهاهو نص الرسالة. 

بعد إعادة المقاطع التي بترتها المجلة: 
«هل يمكنني أن أسمح لنفسي أن أسألكم عن شعوركمء شعوركم الخاصء 
حول نقطة حسّاسة بشكل خاص من التاريخ المعاصر: هل ييدو لكم أن 
غرف الغاز الهتلرية كانت أسطورة أم حقيقة؟ هل تتفضلون بأن تحدّدوا 
لي على وجه الاحتمال في جوابكم أي اعتماد من المناسب منحه» ب رأيكمء 
«لوثيقة جيرشتاين»» واعتراف ر. هوس (إوددة!! .1)» وشهادة نيسزلي 
1 تكرام (هل يجب أن نقول نيسزلي كريمر؟)ء وبصفة عامةء الى ما 
كتبّ من وجهة النظر هذه عن أوشويتزء وغاز زيكلون بء والحرفين 
الأولين «/( .7 لكلمتي ليل وضباب» [اءطء/7 100 7001 وصيغة 
«الحل النهائي»؟ هل تغيّر رأيكم حول امكانية وجود هذه الغرف منذ 
بسيو ما زال اليوم كما كان عليه قبل تسعة وعشرين عاما؟ أي 
لم أتمكنء حتى الانء من اكتشاف صور لغرف غاز بيدو أنها تقدم 
ضمانة ما لصحتها. ومركز التوثيق اليهودي في باريس» ومعهد ميونيخ 
للتاريخ المعاصر لم يتمكنا أيضا من تقديمها لى. ل تعرفونء مق 
جانبكم؛ صو را لضمّها إلى ملف القضية؟ أشكركم سلفا لجوابكم؛ وربما 
لمساعدتكم. وتفضلواء سيديء بتلقي تأكيد اعتباري الممبّز . 

ولم تقم صحيفة لوكانار إلا بأخذ الرسالة من مجلة تريبون جويف 
إيبدو (000ع11] - 7أناآ[ عصداطة1) (14 حزيران 1974)» التي كانت أخذتهاء 
هي نفسهاء من الصحيفة الإسرائيلية يديعوت أحرونوت (24 أيار 1974) 
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التي كانت الرسالة قد انتهت إليها بعد وفاة المُرسل إليه. وكان الأمر يتعلق 
برسالة شبيهة بتلك التي كان فوريسون قد أرسلها إلى بضع عشرات من 
المْرسل إليهم» من مؤرّخين ومختصتين معروفين عبر العالم. 
ومنذ 25 حزيرانء بدأ الحديث عنها في مجلس جامعة السوربون 
الجديدة ‏ سونسييه» التي يدرس فيها فوريسون. وكانت رسالته تحمل في 
زاويتها العليا اسم الجامعة» وعنوانها: 
«تمت مراجعة الرئيس (السيد لاس قيرغناس) من جانب بعض الزملاء 
بشأن ظهور مقالة في المجلة الأسبوعية تريبون جويفء وقعها السيد 
فوريسون» وحوري شكوكا غير مقبولة فيما يتعلق بوجود معسكرات 
الاعتقال النازية. إلا أن هذه المقالة كانت قد كتبت على ورق يحمل في 
زاويته العليا اسم جامعتنا (مركز سونسييه)» وعنوانها. وبالنتيجة تمنى 
الرئيس أن يدعوه المجلس الى أن يوجّهء باسمهء الى المجلة المعنية 
انكارا كليا لمزاعم زميلناء هذه المزاعم التي قد تضع سمعة جامعتنا 
موضع الاتهام. وقد وافق المجلس بالإجماع على هذا الموقف . 
يلاحظ روبير فوريسون 
[..] أنه تمّء في مرتينء تقديم رسالة على أنها مقالة. رسالة منشورة 
بدون موافقة كاتبهاء ومُقدّمة على أنها مقالة تمّ ايداعهاء بتكليف منهء 
لدى مجلة. لقد أصبحت أسئلة حول وجود غرف الغازء شكوكا فيما 
يتعلق بوجود مسكرات الاعتقال: ثم وصقت هذه الشكوكء بدو زهاء 
بأنها مزاعم. وهذه الشكوكء المُعلن أنها غير مقبولة» والمزاعم التي 
تستدعي ازكا را كلياء قد تضع سمعة جامعة موضع الاتهام. 
س منذ متى يدان شخص ما من دون أن يُدْعَى لتقديم دفاعه ( وانْ لم 
يكن ذلك الا بصفة «م راقب مدعو»»ء وهي الصفة التي استفاد منها فقط 
الزميل «الذي راجع الرئيس بهذه القضية»/؟ 
منذ متى أصبح الرئيس ومجلسه مؤقلين للحكم على بحوث أستاذء 
وهي بحوث لا يملكون منها إلا رسالة مبتورة؟ 
- منذ متى ترفض الجامعة الحق بالشك وبالبحث؟ 
وألصق فوريسون هذه الملاحظات في مركز سونسييه ليرد على 
الإشاعات التي سرت وعلى ملصقات أخرىء توجّه له الشتائم. وأتبع اسمه 
00 


بصفة «عضو منتسب إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي». الأمر الذي عاد 
عليه سريعا بالطرد من النقابة المذكورة. لأن هذه الإشارة «تنزع لإتاحة 
المجال للاعتقاد بأن الأسئلة التي طرحها فوريسون؛ وقتمها على أن لها 
ظابعا علمياً حصير آء يمكن أن ,تحظى يضفاتة التقابة. والحملة الى تش ند 
سنوات لمحاولة. تحديد درجات في فظاعة الجرائم النازية» في الوقت الذي 
تنمو فيه» فضلا عن دذلك. محاولات لرد الاعتبار للهتلرية: ل يعكن أن 
لذ تشكن فووا لاستغلال سياسي. والنقابة الوطنية للتعليم العالي ترفض 
بالتأكيد أن تعطيها أقل ضمانة. واللجنة تقدّر إذا أن استخدام الحروف الأولى 
للنقابة» في هذا السياة» من شأئة إلحاق ضرر معنوي بالنقابة»!!1) ٠‏ لنكتفي 
بثلاث ملاحظات: ينبغي أن يكون لدى المرء فكر محدود بشكل خاص لكي 
لا يدرك أن هناك بالتأكيد درجات في الفظاعة. ثم أن أي شخص لا يخطر 
بباله أبدا أن تضمن نقابة جامعيين بحوث أعضائها. فالنقابة الوطنية للتعليم 
العالي ليست بالضبط مجتمع علماء. وهذه النزعة اليسوعانية الصغيرة ليس 
لها من وظيفة»؛ في اللحظة التي يحتاج فيها منتسب (منذ أمد طويل ) لمساندة 
بسبب هجومات يشعر بأنه موضوع لهاء الأ ركه وسقط. أما النقطة الثالثة 
المهمة لأنها تبرز في عام 4+ كما في عام 9 وكما كانت برزت 
قبل عشرين حاناء وكما تتمتى. ألا تيرز .يعد عشرين عاما فهي: صدمة 
«حملة رد الاعتبار للهتلرية». 

هذه الحملة هي بالبداهة دائمة لدى بعض الذين شاركوا في المشروع 
الهتلري (ليس الجميع؛ فهناك أيضا تائبون) وآخرينء أكثر شباباء من الذين 
يعيشون حنينا لأدولف الطيب. إلا أن هذه الحملة لم تعرف أبداء منذ 1945, 
شيئا آخر غير الفشل الذي يدعو للرثاء. إننا نحتج بقدر أقل على حملات رد 
الاعتبار لنظم طغيانية إجرامية أخر ى» كنظام العائلة الملكية الفرنسية (انظر 
الحركات البهلوانية الأخيرة للكونت دو باري)» أو نظام بونابرت» بمناسبة 
الذكرى المئوية الثانية لميلاده؛» التي احتفلت بها الدولة الفرنسية على نفقة 
دافع الضرائب. واحتفال دولة ألمانية محتملة بميلاد الفوهرر بعد مئتي عام 
أمر يبدو لي محثملا. فنفس الأسباب تنتج نفس النتائج. ومجرد تمجيد 


('') النقابة الوطنية للتعليم العالي (منا5 .5 .77 .5)» لجنة المنازعات»؛ مداولات 4 تشرين الأول 1975. 
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دكتاتور 18 برومير الخائق للحرية لن يؤديء من تلقاء نفسه» لأن يصبح 
نظامنا السياسي مشابها لنظام السلف الشهير لبوكاسا. لنتمنى الشيء نفسه 
لألمان القرن الثاني والعشرين. ولنضف أن على من يريد بالحقيقة رد 
الاعتبار لهتلرء أو بيتان» أو لويس السادس عشرء أو للروتسكي؛ أن يقول 
ذلاك. فمشروعهم لن يكون له أي معنى إن لم يكونوا يُقرون عاليا بهدفه. من 
المهم إذا 9 لا ننخدع يشان العدو» وأ نكف عن هذا الابتزاز الصغير 
الدائم. فهو لن يتمكن, » من جهة أخرى. إلا من اسكات أو لئك الذين لديهم 
بدقة الحرص على عدم الخلط بينهم وبين الأنصار المُعلنين للهتلرية» الذين 
لديهم كلام مغاير. 

وعلى إثر هذا الاختلاس للمراسلات» أشبع فوريسونء كما نظن 
بتشنيعات وتهديدات مختلفة (رسائل؛ اتصالات هاتفية» كتابات أمام منزله. 
بأسلوب معاد للنازية بشكل نموذجي: «فوريسون» ستنفجر»). 

وشكل هذا الاختلاس أيضا نقطة الانطلاق لصراع طويل بين 
فوريسّون وسلطات جامعة ليون 2» التي أتى للتدريس فيها في عام 1974. 
وقد كان لديه أسباب للتفكير بان الشائعات المعادية التي أثارها الإعلان عن 
أحد مواضيع بحوثه» كانت ستؤدي بالنتيجة إلى منع السير العادي لعمله 
المهني لجائعي. كان 7 البراءة بحيث ص ضيدمةه بع فقد جعلته إجراءات 
به أن جو جامعة ليون-كان .قد تلاز كليلاً من جزاء نلخه وأنه لم يكن 
قادراء أمام زملاء معادين» على الاعتماد إلا على دعم نادر وخفي. 

ولم يمنع هذا الأمر صاحب «منهج أجاكس» من الاستمرار في 
العمل. وكانت قراءة كتب منفي سابق» أسمه بول راسينييه. هي. التي 
وضعته على هذا الدرب. سنتحدث فيما بعد عن راسينييه والافتراءات التي 
يذ قا تصلّق, والتي كان ضحية لها. فد كان يثمنى: قبل وفاته في 21967 لك 
يعود باحثون شباب لحمل المشعل» ويُسهمون في تسليط مزيد من الضوء 
على هذه المرحلة المؤلمة للحرب والنفي. 

وبدأ فوريسون يُكون ملفات» ويرسل رسائل في كل الاتجاهات ليطلب 
الوثائق. وأخذ يتردد باستمرار على قاعات المطالعة» كقاعة مركز التوثيق 
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اليهودي المعاصرء ويتحرى لدى محترفين في استعمال الغازات» وحرق 
الأموات. ويذهب إلى النمسا وبولونيا لزيارة الأماكن» وهو ملح بمثر 
وآلة تصوير. يسأل الشهود والأرشيفيين» ويحلل النصوص. يستخلص 
النتائج» ويسعى لنشرها. وهنا لم يَعْد شيء يسير على ما يرام. 
وقد وصف بسرعة مسعاه في رسالة منشورة انطلاقا من حقه في الردا2'): 
«حتى عام 1960» صدّقت حقيقة هذه المذابح الهائلة في «غرف الغاز». 
ثم» لدى قراءة بول راسينبيه» المنفيّ السابق» المُقاوم» ومُؤْلف «أكذوية 
أو ليس» [ءدددانة 'ه ه1«مكددءا/ا) بدأت لدي شكوك. وبعد أربعة عشر 
عاما من التامل الشخصي. ثم أربعة أعوام من الاستقصاء العنيدء 
توصلت الى يفين» مثل عشرين من المؤلفين الآخرين الداعين لمراجعة 
لتاريخ؛ بأني أجد نفسي أمام أكذوية تاريخية. لقد زرت» وعدت لزيار 5 
أوشويتز وبي ركينوء حيث قَدّمت لنا «غرفة غاز أعيد تكوينها»!) وأنقاضٌ 
ما قيل أنها أمكنة لحرق الأموات ومعها غرف غاز». وفي ستروتهوف 
[بالألزاس) وماجدانك (يبولونيا)» تقخصت أماكن قدّمت على أنها «غرف 
غاز في حالتها الأصلية». وقد حللت آلاف الوثائق» وخاصة في مركز 
التوثيق اليهودي المعاصر في باريس: أرشيفات» نصوص مُختزلة» 
صورء شهادات خطية. وتابعت بلا كلل بأسئلتي المختصتين والمؤرّخين. 
وبحثتء لكن بلا جدوىء عن منفيّ سابق واحد قادر على أن يثبت لي أنه 
كان قد رأى حقيقة»» وبعبنيه» «غرفة غاز». لع الك أربت بشكل خاص 
غزارة وهمية في الأدلة. وكنت مستعدا للاكتفاء بدليل» دليل واحد. لكن 
هذا الدليل لم أجده أبدا. ما وجدتهء بالمقابلء كان الكثير من الأدلة 
المزيفةء الجديرة بمحاكمات الشعوذة» التى لا تشرف القضاة الذين كانوا 
قد تكيّقوا معها. ثم وجدت الصمتء الإحراجء العداءء وفي النهاية 
الافتراءالك» والقتائمء والضريات»: 
وفي الوقت نفسه الذي «تابع فيه بأسثلكة: بلا كلل» المت 
والمؤرخين». شرع مع الصحافة» وخاصة مع وموك في نوع من الحرب 
للحصول على نشر وجهة نظره فيهاء وذلك منذ عام 1966» ولكن دون 
نجاح. وهذا مثال ذو مغزى على ذلك: كان فوريستون قد أرسل إلى 


77 9 “عالاضوز 16 زعلمول8 ع[ 12) 
(/ قدّمت إلى السياح باعتبارها أصلية. 
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شارلوت ديلبو رسالة مشابهة لتلك؛ المرسلة إلى الدكتور كوبوقيء والتي 
نشرت فين لوكانار أونشينيه. فقامت شارلوت ديلبوء الكاتبة. ومؤلفة كتابات 
عديدة عن النفي*'". بإيصالها إلى لوموندء مُرفقة بتعليق عليها. وبشكل 
أصحٌ مما فعلت لوكانارء طلبت لوموند إلى فوريسون الإذن لها بنشر هذه 
الرسالة ب الخاصة . فرفض: ومع ذلك: فقد نشرتيا مع تغليق شاولوت 
ديلبو» لكن اسم فوريسون اختفى. وبالنسبة لمن قرأء في ذلك الحينء 
لوكانارء فإن التلميح يبدو و ايها 
فالمقالة كانت بعنوان: «نزع أساطير أم تزييف»141). 


«هل بيدو لكم أن غرف الغاز الهتلرية كانت أسطورة أم حقيقة؟ هل تغير 
رأيكم حول امكانية وجود هذه الغرف منذ 21945 أم أنه ما زال اليوم 
كما كان عليه قبل تسعة وعشرين عاما. الي لم أتمكن» حتى الآن» من 
اكتشاف صور لغرف غاز يبدو أنها تقدّم ضمانة ما لصحتها. ومركز 
فرك ايونس في ماري ومع ,حبا ليق الثار يخ لاسر الى دج 
أيضا من تقديمها لي. هل تعرفونء من جانبكم» صو را لضمّها الى ملف 
القضية؟ أشكركم سلفا لج وابكمة وريما لمساعلتكم». 

أسئلة من الممكن أن نجدها غريية عندما تومّه إلى شاهدة مثلي أنا. 

ومع ذلك فقد طرحّت علي برسالة تلقيتها مؤخرا. 

إن هذه الرسالة لا تستحق بدون شكء إلا رفع كتفين» وحركة 
ننقة نعطوة سكين .7 أو يرثا ساخرا [ماذا» ف سيدي» هن تضم 
التاريخ كله موضع شك على غرار اختراع نيابس لوعو ذ (١‏ ؟ فل تذكر 
سان برتليمي» والاستيلاء على الباستيل» ومعركة واترلو لأن مراسل 
مجلة باري مائض لم يكن هناك ]/. تعمه إن هذه الرسالة: لا تسشتحق 
بدون شكء الا اداو ا لكي مجقري على ورق يحمل في أعلاه اسم 
كلية الأداب» ولو لم يُتبع مُوقعها تم للقيده اسثاك مشاظير , 


(3') نشرت الكاتبة شارلوت ديلبو (0طا(1] 6 أربعة كتب حول النفي. هي: (اناءنا.4 
8ل ]أناء ع7 ذبامم عل» عاتالاما ع00213155321) علاناء 5انامز 205 ع0 ع#تاباوع/لء» عنا 
2111[ 24 ال 1001م - منشورات ]أنام 1[1‏ ومقالة: 5عه 0116528مم52 1نال0» 
«52و016هم (05:810). 

(14) 19874 نج 11-12 ,7580520 عا ,وطاعجا عام اعوط 
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فاهو_ اذا أمتاك يرود نقسة بوثائق فقط ليكوق لذية آدلة مشفاكسة: 
أدلة مضادة للحقيقة» ويأمل أن أساعده على ايجاد هذه الأدلة. كيف 
يمكن + بالنياية:. افث رحس أن رن .. فوس اذى ليزت سيرته الذاتبية 
(قائد أوشويتز يتكلم/ اروم 2 ماله 5ل م "أن 0711 600077111770710 204 قال 
انه يعتبر من واجبه لصق عينه على نافذة غرفة الغاز حين كانت 
كل مجموعة تدخل اليهاء على الرغم مما كان يسببه له ذلك من 
مشقة؟ وذلك لإعطاء أسلحة للاتهام» في الوقت الذي كان يساوم فيه 
حول الأرقام: مليونان وثماني مئة ألف يهودي قتلوا بالغازء بحسب 
رأيهء ولبس أربعة ملابين كما كانت المحكمة تؤكد؟ 

هل يبدو لي أن غرف الغاز كانت أسطورة أم حقيقة.. السؤال يهينني. 
لقد ناضلنا بإرادة تفوق ارادة البشر من أجل الخروج من أوشويتزء 
ناضلنا ضمن شروط رهيبة بحيث يُعَدُ بقاؤنا على قيد الحياة من قبيل 
المعجزة. كانت ارادتنا بالبقاء مدعومة باإرادة الحديثء فيما بعدء عمًا 
عشناها من أمور يعجز عنها الوصف. لقد شهدناء بعد عودتناء وفاءً 
بوعد قطعناه على أنفسنا هناك بأن نقول ما كان عليه الحال» واليوم 
يأتون ليسألوننا انْ كانت غرف الغاز أسطورة؟ 

لاء يا سيدي» إن صف المداخن الضخمة التي كان يخرج منهاء لبل 
نهارء دخان كثيف أسود لم يكن من اختراع الباقين على قيد الحياة. من 
المؤكد أن السورة ل تظتير قرلا برق هذه الداقق برمداكن فرق 
العالية» ولكن ماذا بشأن الرائحة؟ رائحة اللحم البشري الذي يحترق؟ 
الرائسة لق كاعقها السور ةد لق سورع] فرقة الغاز تظير شير 
مس_تتلة, لكنى رأبت فى أوشويتتء الذي وعطلت ايه فى 37 كانورن الثاني 
3 تدفق يهود من كل أنحاء أوروباء وجماعات كاملة من الناس» 
كانت عناصر فرق الحماية (5 .6) تدفعهم نحو هذه الحظيرة» التي 
يختفون فيها للأبد. أعذرنيء يا سيديء ففي بي ركينو كنت محرومة من 
كل شيء» حتى من آلة تصوير . 

رأبي حول امكانية وجود غرف الغاز هذه؟ ما لديّ ليس رأياء وانما 
يقين بأني رأيتها. وهل أمكن لهذا اليقين أن يتغير منذ تسعة وعشرين 
هاما بد ية له عن عؤاية كله حينذاق شاية وتم أصسلل لعن الشيخورفة 
الذي بلغته اليوم. ولحسن الحظء إن لدي هامش. وعليّ استعمال هذا 
الهامش للاحتجاج ضد فكر ضال يدفعني للياس. 
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كنت هناك! أو كنا هناك! انّ «الرجوع للماضي» الذي يزاول التجميل 
مع النازيةء ويضفي طابعا رومانسياً على الهتلرية» يعطيها سحرا 
مشوّشاء هو أكثر من موضة أطلقها متقفون مقرفون وذوو خيال 
قصير. إن الخطر أكثر جسامة. انهم يراجعون التاريخ ليراجعوا 
دروسه. ويريدون محو الحقيقة لكي لا يبدو انبعاث الفاشية تهديدا قاتلا. 
ألم يكن أفراد «فرق الحماية» (5 .5) هؤلاء»ء في زيّهم الموحّدء جميلين, 
زجؤلبون: متشوقين للحبء ومزوّدين هذه السلطة السامية: سلطة القتل؟ 
ألم يكن عنصر «فرق الحماية» الجميل هذاء بطلاء ونموذجا يُقترح 
على الشباب الذين يبحثون عن هدف لحياتهم؟ نعم» المشروع أكثر 
خطورة مما يبدو. فليسمحوا لباقية على قيد الحياة من أوشويتز أن 
تطلب الِيهم التفكير بالأمر». 1 


ويرسل فوريسونء الذي اعتبر أنه وضع قيد الاتهام (ومن غيره 
سيكون كذلك؟)» ردأ يقول فيه بالخصوص: 

«هل عملت غرف غاز «في بعض نقاط من بولونياء ولا سيما في 
أوشويتز - بي ركينو»؟ السيدة ديلبو تؤكد أنها رأت واحدة منها. ولكن 
ماذا رأت بالضبط؟ لم تقل لنا ذلك. فهي تخلط بين أفران حرق الأموات 
إلتي كانت تحرق فيها الجثث) وغرف الغاز (التي» حسبما زعمَء كان 
يُقتل فيها حتى عشرة الاف شخص يوميا). اعترف هوسء كما قالت» 
بأنه كان يلصق عينه على نافذة غرفة الغاز. من جهتيء قرأت في 
الكتاب الذي ذكرته (قائد أوشويتز يتكلم.. منشورات (جهزلابال 1970 
ص: 288) أن هوس كان ينظر الى داخل غرفة الغاز «عبر ثقب قفل 
الباب». هذه العبثية» المرفقة بمائة أخرى من النمط نفسهء تجعل من 
«اعتراف» هوس وثيقة يمكن أن تَعْطى من القيمة بقدر ما أعطي 
لاعترافات محاكم موسكوء وبراغء أو فرصوفياء كما هي الحالة هنا. 
من جهة أخرىء فانَ مخطوطة هوس غير قابلة» في الواقعء للمراجعة» 
والنسخ المتداولة منها متناقضة بشكل خطير . 
من المقلق أن يؤكد معتقلون أمضوا أكثر من ثلاثة أعوام في أوشويتز 
- بيركينو أنهم لم يروا فيه أبدا غرف غازء تلك هي حالة بنديكت 
كوتسكيء» المَنفي اليهوديء ورئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي 
النمساوي. إن شيئًا لا يسمح بقول أن «الأعمال الخاصة» التي حُكيت 
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بلا مجاملة في اليومية المخصّصة لجراح أوشويتز جوهان بول كريمر 
لعاا«اءعدياق '4 مءنناه0)» العدد 13 1971م هي عمليات قتل 
بالغازء وهناك» بالنهاية» سؤال: ألم يُجر الصليب الأحمر الدولي» 
في أيلول 4 قشعا دقيقا حول الموضوع لدى سجناء من كل 
الفئات» وخلص الى أنّ غرف الغاز هذهء التي كانت الإذاعة الإنجليزية 
قد حدّدت موقعها في أوشويتز - بيركينوء لم توجد لا في الماضي 


لقد مات المنفيّو, ن من الجوعء والبردء والأمراض» الأو يئة» والمعاملة 
الوق بواجيانا قتلوا بأسلحة ناريةء وبالإعدام شنقا وكائر1. الهنانا 


ضحايا لقصف الحلفاء. وهلكوا بعمليات نقل مستمرة. فهل ينبغي 
أن تضاف الى هذه الفظائع كلهاء الفظيعة الأكثر شناعة بكثير 
والشيطانية بشكل كامل» فظيعة غرف الغا ز؟ لقد صدقت ذلك في 
الماضي. ولم أعد أُصَدّقه الآن. لكن الشك لا يمنع البحثء» بل العكس. 
وقد رد عليه بيار قيانسون بونتيء برسالة: بما أنك لم تذكر بالاسم: 
فإنه ليس لك أي حق بالرّد. وفيما يتعلق بالرسالة الأساسية» فقد كانت 
وُجّهت إلى السيدة ديلبو» والرسالة تعود ملكيتها. ٠‏ كما تعلم إلى المُرْسل إليه. 
ات على ذلكء لا يبدو لنا أمرا مرغوباً أن نطلق جدلا لا نهاية 
له بالظاهر. إن الوقائع الجديدة والهامة وحدها يمكنها تبرير إعلام قرائنا 
بها حينئذ (26 أب 1974). 
كش يُكره فوريسون بنفسه لقاء أمر قليل الشأن. واقترح شرح موقفه 
برسالة إلى جاك فوقيه (11561ه7 .7) مؤرخة في 0 حزيران 1975. 


«قعنك. الإجمالي للفيين الذي عزلة بأوشويتل + وببركيتوء والمسكرات 
المتفرعة عنهاء هو /000 500/ كحد أقصى (انظر: ‏ «زدطع جما تمده 
دنه - 111١ل‏ هلك ن 916111105 1101177105 - 1975 سا ص: 51 الى [6). 
في الاعتراف الأول الذي ابتزّه البولونيون منهء قال هوس أنه قتل 
/000 1500/ شخصض (انظر” كعت«رتروكرءعط 000 1500 اننعانرعاناهد 816 قل 
(/7] ,1947 4 عد ,.ظ 1 .طآ رآ ,ل( .ط .ل ' 5 071مغ0 005 عءلمء 4:1 '[ 126 لم6 
وفي اعترافه الثاني ارتفع العدد الى 3 ملايين (انظ ر* 67:65 1.65» 


(28 ,2 ,1950 “معانصبوز ,7 029 ,كعع انع لأسا ,««معلمذامم م16 ,«دكعء 01110110156 . 
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وفي عام 1975» أعطت القناة الأولى بالتلفزة الفرنسية (1 .7 :/)» في 
نشرة 18 حزيران» الساعة 13 و 10 دقائق الحقيقة الرسمية في أيامنا 
كما تريدها...: 4 ملايين قتبل. وفي نشرة المساءء الساعة 20 و30 
دقيقة رفع الرقم الى 4.5 ملايين قتيل. أما ماكس غاللو (هاله © 11/) 
فأعطىء من جهته» إلى مجلة دوه:م<ظ '.1» في 6احزيران - ص 70 - 
رقم 5 ملايين ضحية. 

هذه الأرقام تدّعي وجود حالات مقتولين بالغاز لم يكونوا «مُسجّلين». الا 
أن وجود سبع غرف غاز في أوشويتزء كان يرتاب به عدد كبير من 
المؤرّخين والمحامين من جنسيات عدةء ولم يَعْد قابلا بصراحة لأنْ يُدافع 
عنه. لقد بدأنا برؤية نلك في محاكمة فرانكفورت (1963 - 1965). واليوم 
يتجنب شخص مثل هيرمان لنغبين («زه 1.02 ,!]) كل تفصيل حول غرف 
الغاز هذهء التي تشكل حجر الزاوية في مشروع «الإبادة الجماعية». 

فهل يحرص صحفيو لوموند على الاطلاع على آخر الأعمال التي 
تتناول مسألة تاريخية عولجت كثي را بالعادة في صحيفتكم (انظروا 
التأكيدات الواردة في «النشرة اليومية» بتاريخ 20 حزيران 975)» 
وفي هذه الحالة» هل يقبلون بإجراء مقابلة معي أحنثهم فيهاء بالمناسية, 
عن أعمالي حول النازيةء كما تراها لوموند؟ 


على ذلك أجاب جاك فوفيه بهذه الجملة البسيطة: «فيما يتعلق بغرف 
الخازء.هل أنكه متاكد بآن الألمان لم يُدمّروها أحياكا لمحو آكار حراتمهم؟» 
(24 حزيران 1975). 

بعد ثلاثة أشهر انتفض فوريسئون ضد العرض الذي قدّمه جان مارك 
تيوللير (عتتزء1اهفط1 .24 .1) لكتاب هيرمان لنغبين عن أوشوية اثثار ولقل 
ما يمكن أن نقوله عن نبرة هذه الرسالة هو أنه لم يَسّع للتملق من أجل الإقناع: 


«هل يمكنني أن أسألكم مرة أخرى متى ستقرر صحيفتكم عدم تضخيم 
الغشاء الأكثر «طراوة» في التاريخ المعاصر: غشاء «غرف الغاز» 
الهتلرية المزعومة؟ 


5 فحص دقيق لأوشويتزء فحص للأجيال القادمة» والمقصود كتاب: 
1231 19 ,0810206 عرآ .2 537 بلقهة25! ,12 "اناطءعكتاة 3 111111125 أء 11011111165 
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بن المقالة المشار ليها أعلاه تشكل انتكاسة. فصُحُفيُكم يُكرّس /167/ سطرا 
لكتاب هيرمان لنغبين» رجال ونساء في أوشويتز. وهو يطحن فيها 
الهواءء ويتيح المجال للتفكير بأنه لم يقرأ الكتاب المذكور. كتب كلمة 
«دموه)1» في حين أن المؤلف نكر بأن الكتابة الصحيحة للكلمة هي 
«مم0)»). ولم بُشرء ولو للحظةء الى النقطة الأساسية: أن ه. لتغين: 
المتخصص المعروف بكتاباته المنشورة عن أوشويتز منذ 1949 والشاهد 
المحترف في المحاكمات ضد «مجرمي الحرب» إفي معسكر المهزومين) 
أبدى في مؤلفه الأخيرء تكتما مدهشا فيما يتعلق بحجر الزاوية» ومفتاح 
العقدةء لبناء «الإبادة الجماعية», أي «لغرف الغاز» الشهيرة هذه في 
أوشويئز وبنركينو. فليس هناك أي فصل من اضل الثلاثين فصلا يُعالنج 
هذه المسألة. وهناك ما هو أفضلء حيث أن أي مقطع من أصل ال /268/ 
تقطعا لا يقوم بذلك! ووفقا لمنهج تقليديء ادح أن التضن عو شوو 
بكلمات مثل «انتقاء» [إبمعنى الانتقاء من أجل «الؤبادة»)» 5 7 دقل 
بالغاز» يُصادف بدرايةء ولكن لا شيء عن الأمر الأساسي. لقد توصّل 
ه. لنغبين» الذي أعاده بول راسبنبيه الى مكانه بشكل لافت للنظ ر( بعد أن 
كان لنغبين قد حاول أن يعطيه درسا أثناء «محاكمة فرانكفورت»» 
المحظورة - من جهة أخرى - على راسينبيه/)» كما فعل معهد التاريخ 
المعاصر» الى عدم الرد: «على القضية المعقدةء» قضية غرف الغا ز». 
خسارة!! لأنه لا يوجدء في كل أنحاء العالمء أي كتاب أو أية دراسة 
متتسكيدة تراس الكل المزعومة هذه. ومن جهة أخرىء» ييرهن 
ه. لنغبين» » لا اإرانياء في عشرين موضعا من نصه (عن المستشفى» 
وويرس (1::[)» ومدارس تعليم الأطفال المعتقلين) على أن أطروحة 
الإبادة لا يمكن الدفاع عنها. 

هل كان المختصون في لوموند مطلعون على مجريات الأحداث 
الراهنة؟ هل يقرؤون الدراسات والشهادات التي تتضاعف عن 
«أكذوبة» أو «خدعة» أوشويتز ؟ 

هل يعرفون إحصائيات «الدائرة الدولية لبحوث» (! ١‏ ./ ( 3548 - «/ 
0 التي وضعتها - مع نلك هيئة مُتحيّزة؟ هل يعلمون أن 
«يوميات أن فرانك» هي من تركيب ماير لوفان نهنا «عنواءا)؟ 6 
هل يذكرون «وثيقة جيرشتاين» المزعومة؟ وكتاب ميكلوس نسزلي؟ 
(الذي استشهد به لنغبين» كما لو كان صحيحا/». 


') ارتكب فوريستون خطأ لن يعود له ثانية في دراسته اللاحقة ل: يوميات آن فرانك. 
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ويرد ج. م. . تيوللير بأدب: كر أن العادة» في بوشنوالد» حيث 
كان معتقلا: كانت تريد أن نكتب 00> ثم ينهي على هذا النحو: «أحيلكم 
إلى الصفحة 293 من كتاب لنغبين. وقد قرأت فيها هذا الذي لا يعود إلى 
لنغبين» وإنما إلى هوس» قائد معسكر أوشويتز: «كان علي الاحتفاظ 
بمظهر بارد عندما كانت الأمهات تذهبن إلى غرفة الغاز مع أطفال 
يضحكون أو يبكون» (رسالة 8 تشرين الأول 1975). لكن هذه المراسلة 
بقيت خاصة؛ ولم ينشرها فوريسون أبدا. 
المشهد التالي كان يتجه لأخذ نسب أكبر: فبمناسبة صدور كرّاس داع 
لمراجعة التازيخ بالفرنسية (من السحقيل 55 أن يكون قد ترجم. وطبع» 
ووزّعٌ من قبل أناس من اليمين المتطرف) نشر بيار قيانسون بونتي 
مجموعة وقائع (17 - 18 تموز 1977): 
الأكذوبة 
«في البريد كراس يحمل في عنوان كبير على خلفية حمراء السؤال 
التالي: «دهل مات عقا ستة ملابين قتيل؟». وفي الأعلى» بمثابة توقيع» 
التنويه. «الواقعة التاريخية رقم .»١‏ 
التقديم والطبعة متقنان» والنص ‏ ست وثلاثون صفحة من القطع 
الكبير يم. اغب يوار جدا وكثيف. ومن الصفحة الأخيرة لغلاف 
الوثيقة نعلم أنها طّبعت في انجلترة» قبل أن تترجم الى الفرنسية» على 
يد «مطبعة المراجعة التاريخية»» ومقرها في ريتشموندء بمنطقة 
سو رأي» وأن. هؤلقها كانيه أنه زيشازت ا ها روود «متخستصضل 
بالمظاهر السياسية والدبلوماسية للحرب العالمية الثانية»» و «يعمل 
حاليا في جامعة لندن». 
ولن نتأخر في التحقق من أن هذا الكراس وزرّع على نطاق واسعء 
مجانا بالطبعء من خلال إرساله بصفة فردية واسمية بشكل خاص الى 
ضمحفين وكتاب ألكقت الساوهه وعطازينيي هما يدوع هل أدلة مقف 
كما أرسل أيضاء بدون ششك» الى فئات أخرى من المُرسَل اليهم. 
وف هات حقا يثة لابين قتي لان مت لابين فقيل الرقم سعروف: 
لكننا نتحزر سزيعا عن أ قتلى يتطق الأمز + الستة ملابين يهودي: 
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ضحيا الإبادة الجماعية التي قام بها النازيون. الا أننا ما زلنا نتردد في 
الفهم. من يجرؤ على تأكيد أن هؤلاء الستة ملايين ضحية لم يقتلوا 
وقامة لأ حقاء ان الأمر سيكون ضقها جذل.: 

حسناء اذا! كان الموضوع الوحيد للكرّاس «اثبات» أن النازيين لم يبيدوا 
أبداء بين 1939 و 1945 ستة ملايين يهودي» وازما «بضعة آلاف» على 
الأكثرء ولم يكن هؤلاء أيضا قد ذبحواء رُميوا بالرصاصء شنقواء قتلوا 
بالغازء حرقواء أو اغتيلوا: لقد أصييواء في غالبيتهمء بوباء التيفوس, 
وغيره منٍ الأمراض التي ضربت ألمانيا في الشهور الأخيرة من 
الحرب» أو قضي عليهم جوعا. . وهي أوبئة ومجاعة تقع مسؤوليتها بشكل 
كامل على الحلفاءء الذين كانو/ يسحقون الرايخ تحت القنابل. 

وم قفون الشزوع فى تطيل مفسلل لهذه «البرفلة» الخقاءء لتلخصها. 
منذ عام 1933 كان اليهود قد «أعلنو١‏ الحرب» على هتلر. وكان على 
هذا أن يدافع عن نفسه ضد هذا العدو الداخلي. وقد «شجع» في البداية 
الهجرة اليهودية نحو البلدان المحايدةء والولايات المتحدةء بحيث أنه لن 
ييقى» في عام 1939» في ألمانياء والنمساء وفي بلدان أوروبا التي 
سيجتاحها الجيش الألماني» الا ثلاثة ملايين يهوديء على الأكثر» بدل 
تسعة ملايين قبل ذلك بعشرة أعوام. فكيف يكون من الممكن» في هذه 
الشروطء أن يعمل على هلاك ستة ملايين؟ ومن جهة أخرىء أصبحواء 
منذ عام 1948» اكثر عددا مما كانوا عليه في عام 1939. 

لقد حاول هتلر إذاء كما نقرأ بالمضمونء أن يجد لهم وطنا قوميا 
اليستترى 1 كيه “وكثن ابلفنطيق». الكق الونكول” وضواء تعر ولعت 
الحرب متابعة تحقيق هذا المشروع. وحينئذ فكر » في عام 1940» 
بمدغشقرء لكن وا رغم كونها مهزومة ومُحتلة» لم ترغب بسماع 
الحذيث عن هذا الأمر. حينئذء قرر «العمل على اشراك» اليهود في 
مجهؤد الدرت الالمانية مج خلئل. حلم وسقرو شرلا فلي الأراشس 
المحتلة من بولونيا ورومانيا وتشيكوسلو فاكيا . 

ومن هنا نشات معسكرات التجميع؛ حيث شكل نقل اليهود إلى الشرق 
ما سُمَّيّ «بالحل النهائي» للمسألة اليهودية. فهذه المعسكرات لم تكن 
إلا مراكز للإنتاجء جيدة التنظيم والترتيب. صحيح أن الناس كانوا 
مجبرين فيه على 'السلء لديم عانو1 يُعاملوق+ ويُعَدُونَء ويفقنى يهم 
بشكل جيد - ما عدا ربما في بعض منها في أواخر الحرب تقريبا. 
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ولم يوجد في أي منها مطلقا «غرف غاز»» أو أفران حقيقية لحرق 
الجثث. إنّ كل القصصء المُختلقة من أساسهاء والصور المزيّفة» 
والكتنبه والأقلام التى تقذم هذه المسكرات على آنها آماقن 'للايادة: 
والتعذيب» والموت» هي أكاذيب وافتراءات. 

الدليل: يُستنتج من زوبعة من الاستشهادات التي يمتزج فيها - من دون 
قدرة على التمييز الصليب الأحمر الدولي» ومجلة دي تات 
(اه1 +01)» الصادرة في زيوريخ» في عددها المؤرخ في 19 كانون 
الثاني 1955 ...الخ» أن «300 ألف شخص ماتوا في السجون 
ومعسكرات الاعتقال بين 1939 و 1945» ضحايا الاضطهاد السياسي» 
والعرقي والديني». الذ أن ره ولاو الضحايا ثم عوقو جما 
من اليهود». هكذا نتوصلء» أضاف الكرّاسء الى «التقدير الأكثر دقة». 
إن البرهنة تبدو منهجية. فهي مليئة بالأرقام» ومدعومة باستشهادات 
من مؤلفين معروفين ومجهولين, بصيو أو خياليين. والشهادات 
الشَى تعاكس هذه الأطروحة كانت 1 بشدة:. وهكذا/ كانت 
اعترافات النازيين كلهاء على سبيل المثال» مُبتزّة بالتعذيب» الذي 
طبّقه الحلفاء بشكل منهجي بعد هزيمة الرايخ. وفيها نجد عددا كبير/ 
من المراجع المؤثرة» التي لآ يمكن بالطبع التحقق منهاء أو التي 
5 بفظاظة اذا كانت هناك محاولة لمراقبة مرجع منها يمكن أن 
يتم بشكل استثنائي» التحقق منه. ويكمن الديالكتيك» كما هو تقليدي 
في مجال الدعايةء في القيام بتأكيدات يتم النطق بها بشكل قاطعء 
وتكرارها بإصرارء كلما كان من الأصعب جعلها مقبولة» ثم في 
إضافة أدق التفاصيل الخادعة للنظر» والتي يُفترض فيها تأكيد 
صحة ما لا يُصدّق. 

مثال: يُرْجِعٌْ الكراس الى «المؤرخ الأمريكي البارز هاري المر 
بارنس»(؟1) لذو كتب» في مجلة رامبار (أه«/لامل روماه (9؟؟)» أثناء 
صيف 1967» بشكل مختصر ‏ لكن «الاستشهاد» أقطى بالتأكيد بين 
مزدوجين - أنه لم تكن هناك ايادة منهجية في «معسكرات الموت». هل 
ما زلنا نشك؟ بعد قليلء هاهو دلبل: «عملت بيرتا شيروتشين (9؟؟/) في 
دائرة تموين معسكر داشو أثناء الحرب» د أعلنت أت المعتقلين الذين 
كانو/ يعملون تلقوا حتى بداية عام 1945» ورغم الحرمانات المت زابدة في 
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ألمانياء فطو رهم الثاني النظامي في الساعة العاشرة من كل صباح». نعم 
لقد ق رأتم جيدا: فطورهم الثانيء كل صباح. 

كل هذا ببدو غبياء خيالياء فظيع الحماقة» بقدر ما هو مُخزيء بحيث 
ننزع لرمي هذا الكرّاس القذر منعا للرغبة بالتقيؤء ثم للكف عن التفكير 
به. حسنا! قد نكون على خطأ! 

نريد الاعتقاد بالفعل أن مزاعم بمثل هذه الغرابة لا يمكن أن 
تؤخذ على محمل الجدّ إلا من قبل قارئ أعمته الكراهية العرقية أو يكون 
غدا يما يك لتصذيق هذه القئاعات البهلوانية. إلا أن الكرراسء كما كتبّ 
َنم من شأنه أن يؤثر على جاهل جدا بالحقيقة» وربما أحمق» لكنّ زبائن 
الففسوثين: والتجاليزية والتشافيق من كل جسن اتزتانو! هه بالنهاية ب 
كثي را في قرن الأنوار هذاء بحيث أصبح عليناء على الأقل» إظهار تحفظهم 
على سذاجة معاصرينا وروحهم التنفدية. 

لكن «وثيقة»» مثل تلك الوثيقة» تجازف بشكل خاصء بأن تجد لدى 
قرّاء شباب جدا شيئًا من الحظوة بمقدار - كبير» وهذا طبيعي - 
ما ينزعون» بمنحى طبيعيء لأن يضعوا موضع الشك التاريخ الرسمي 
كما دُرّسَ لهمء ويخالفون» طواعية» الأفكار المُتلقاة التي يُراد جعلها 
مقبولة لديهم باعتبارها حقائق ثابتة. اكذبواء اكذبواء وسييقى دائما من 
لكب شرع مه.. 

مر اثنان وثلاثون عاما. وآباء أسرء لم يكونوا قد ولدوا في اللحظة 
التي كان تقدّم الجيوش الحليفة في الأرا اضي الألمانية يكشف فظائع 
معسكرات النفي والإبادةء أصبح لديهم اليوم أطفال عندهم من 
العمر ثمانية» أو عشرة» أو اثني عشر عاماً. واذا قرأ هؤلاء الأطفال 
مثل هذا الكرّاس» دون أن يكون آباؤهم قادرين على القيام فورا 
بتثبيت الوقائعء وتصحيح الأحكامء فماذا يمكن أن ينجم عن ذلك؟ 
في أفضل الأحوال» شك كبير تجاه الفظائع الهتلرية» من شأنه 
تحجير العقول» والعمل على اعتبار التشهير بأعمال التعذيب» 
والمذابح» وكل أنواع القمعء أم را مُبالغا فيهء وغير مُبَرّر جزئيا على 
الأقل. وفي أسوئهاء الاعتقاد بأن الكذب عام ودائم» وأنه لا يجب 
تصديق أي شخصء وخاصة التاريخ» وأن الشعوب مخدوعة أبداء 
أفسء كما اليوع) وغدا يدون شك 
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ويقفز فوريسون سريعا إلى الحلبة» ويكتب نقداً للنقد: «كيف يعمل 
الصحفي بيار قيانسون ‏ بونتي؟». 

«الأكذوبة»: ذاك هو العنوان الذي أعطاه السيد فيانسون - بونتي» 

الصحفي في لوموئدء الى عرضه لكراس انكليزي (مترجم الى 

الفرنسية) تمّ فيه ازكار الوجود الحقيقي «لغرف الغاز» الهتلرية 

و«طللابادة الجماعية» لليهود في أ معا. 

كانت طبعة هذا الكراس بالفرنسية ذات عنوان غير موفقء وفيه خطأ 

إملائي/1 هل مات حقا ستة ملايين قتبل؟ ويقول الصحفي أنه مطبوعة 

صادرة عن «مطبعة المراجعة التاريخية»» ومقرها في ريتشموندء بمنطقة 

سواريء» وأن مؤلفها كاتب اسمه ريتشارد. أ. هاروود. 

ويوجد العرض في الصفحة 13 من عدد لوموند المؤرخ في 17 - 18 

تموز 1977 (انظ ر: النسخة المرفقة). ويتضمن 15 فقرة. 

الفقرة_1: يقول الصحفي أن هذا الكرّاس يحمل «يمثابة توقيع», 
التنويه: «الواقعة التاريخية رقم [». 

ملاحظة: الأمر لا يتعلق بطريقة في التوقيع. فهذه الصيغةء 
المؤطرة» تعلن العنوان! أما التوقيع فيظهر في الصفحة 
3 1< فر يتشاز د /.. فار وودم. 

ه الفقرة 2: لا يعطي الصحفي لقارئه مرجعا يسمح له بالتزوّد بهذا 
الكرّاسء» وقراعتهء وتكوين رأي شخصي عنه. وكان هذا 
المرجع يفرض نفسهء خصوصا وأن دار النشر غير 
معروفةء وهذا ما يتفق مع رأي الصحفي نفسه. ولهذا 
سيكون المرجع «مطبعة مراجعة تاريخية». 

ملاحظة تكميلية: هاهو عنوان المطبعة: 
عا ,أمار6 10 11١‏ نزت 816/77710710517[ ,كدرع 207:0 1117167 ,23 
وهو عنوان بيّنه الكراس نفسه/. 

» الفقرة_3: يقول الصحفي أن «هذا الكرّاس وَزرّع على نطاق واسع, 
مجانا بالطبع». 

ملاحظة: لم يشرح الصحفي معنى «بالطبع». 


و 2 م 
* 2 4 0و 5 5 ءٍِ 02 - َ. 
( كتبّت كلمة «حقا» خطأ: «)2262ء1ء1*6» و الصح «ارع تر 1لع146)». 
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ه_الفقرة_4 : يقول الصحفي أن «ستة ملايين يهودي كانوا ضحايا 


الإبادة الجماعية التي قام بها النازيون». ويضيف أن انكار 


ثلاف مكرق قا هما حدام. 


ملاحظة: هذا الرقمء هذه «الإبادة الجماعية»» هذه الضخامة» 
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يطرحها الصحفي وكأنها ثلاث بداهات» لا تحتمل النقاش. 


يفول الصحفي أن النازيينء برأي ر. أ. هاروودء لم يبيدوا 
أبداء بين 1939 و 1945» ستة ملابين» وانما «بضعة الاف» 


على الأكثر . 


: في الواقع » كما سيوضح الصحفي ذلك بدقة في الجملة التي 


تلي هذه الجملةء يقول ر . أ. هاروود ان أي يهودي لم يكن 
ضحية لإرادة ايادة. أما رقم الخسائر اليهودية (كما بقل: 
«الخسائر الحليفة» أو «الخسائر بين السكان المدنبين 
الألمان»» على سبيل المثال/ أثناء الحرب العالمية الثانية» فانه 
لم يُشكلء من جانب ر. أ. هاروود» إلا موضوعا لتقديرات 
مَبُهمة ومتناقضة بحيث لا نتعرف منها عليه. وبمقارنة 
إحصائيتين أمريكيتين (ص: 8 )» الأولى من 21938 
والأخرى من 21948 يستنتج منهما أن هذه الإحصائيات 
لا تسمح الا بترقيم «بالآلاف». لكن بيدو (في الصفحة 34) 
أنه يحدّد هذه الخسائر بنحو مليون» عندما يذكر» من جهة 
أولىء الحد الأقصى الذي حسبه بول راسينييه ب 1.2 مليون, 
ومن جهة أخرىء رقم 896892 قتبلء الذي وجده ‏ كما 
يزعم ر. أ. هاروود - راوول هيلبرغ. وأخيراء في الصفحة 
35 يُقدّر ب 300 ألف عدد «الأشخاص الذين ماتوا في 
السجون ومعسكرات الاعتقال بين 1939 و 1945» ضحابا 
الاضطهاد السياسيء والعرقيء والديني». ويضيف أن 
«هؤلاء الضحايا لم يكونوا 5 من اليهود». وتنبغى 
الملاحظة» مروراء أن رء أ شروو لد هذه" الأحصاتة 
إلى الصليب الأحمر الدوليء وأنه يحبل قارئه الى مجلة دي 
تاتء عدد 19 كانون الثاني 1955 (زيوريخ). واذا بداء من 
المعقولء بعد إجراء التحقق اللازمء أن هذه الإحصائية 
صدرتء بالفعلء عن الصليب الأحمر الدولي» فانه ينبغي 
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قول أن دبي تات لم توضح ذلك بدقةء وأن رقم 300 ألف هو 
بشكل خاص عدد الضحايا الألمان» بما في ذلك اليهود 
الألمان. (ملاحظة فيما يتعلق بهذا الرقم: هذا الرقم مبالغ فيه 
بشكل كبير. فعدد الضحايا الذين تم إحصاؤهم - أي العدد 
الوحيد الذي بامكان المؤرّخ أن يحتفظ به عن «ضحيا 
الإبادة النازية ‏ - كان يرتفع في 31 كانون الأول 
6 الى /57190)» منهم نحو /51/ ألفا في معسكرات 
أوشويتز الرئيسية والفرعية. انظروا: الدائرة الدولية للبحوثء 
د 3548 أرولسق ر«ه؟ا40/)ء عرض قدّمه أ. دو كوكاتريكس 
لذ«اه:و0) ع0 .4)ء مدير الدائرة الدولية للبحوث (5 ١١‏ 6/) 
في مؤتمر فبيناء 12 نيسان 1977» 11 صفحة). 

» الفقرة 5 (مكرر): يضيف الصحفي: «وب رأي ر. أ. هاروود أيضاء 
فانَّ هؤلاء اليهود لم يكونوا قد ذبحواء رميوا بالرصاص» 
شنقواء قتلوا بالغازء حرقواء أو اغتيلوا١».‏ لقد كانو١‏ ضحايا 
لأوبئة ومجاعةء مثل الألمان» بسبب الحلفاء. 

ملاحظة: يشير ر. أ. هاروود بالفعل الى التيفوس» والأمراض 
أو الأوبئة» والجوع أو المجاعة. لكنه يذكر أيضنا اليهود 
القثلى في حروب الأنصار (ص: 15 ) أو أثناء «الانتفاضة 
المأساوية لغيتو وارسو» (ص: 20 ب). ولا يقول في أي 
مكان بأن اليهودء نجواء بفعل نوع من الامتيازء من الأهوال 
المشتركة للحرب (أخذ رهائنء عمليات قتلء تفجيراتء 
قصف). ما قالهء بالمقابل (وهذه هي النقطة التي يلحَ عليهاء 
ويتحدى أن يقوم أي كان بتكذيبها) هو أن هتلر لم يُغط 
مطلقا الأمر بقتل أي كان بسبب عرقه أو دينه. ويضيف أن 
الحديثء كما بفعل البعض أحياناء عن «أمر شفهي» أو عن 
سيق مبطنة» هو من قبيل التامل. ويل علس واقعة أن 
الصفة اليهودية يمكق, أن, تعود على .صاحيها :بالاعقال 
والنفي» ولكن لبس بالموت. لقد كانت هناك معسكرات 
اعتقالء ولكن لم تكن هناك معسكرات ايادة. وافران حرق 
الجثث وُجِدّت: وكانت تحرق فيها الجثثء بدل دفنها. أما 
مغرف الغا ل #افهى اكقزاتركلى للدعلية التصرينة. 


06 


ه الفقرة 6: يقول الصحفي أن ر . أ. هاروود يرى «أنه لم بيق» في عام 


9 في ألمانياء والنمساء وبلدان أوروبا التي اجتاحها 
الجيش الألمانيء الا ثلاثة ملايين يهودي على الأكثرء بدل 
تسعة ملابين قبل ذلك بعشر سنوات». 


ملاحظة: لا يتحدث المؤرخ عن ١929‏ (1939 ناقص عشر 


سنوات: 1929). بل يقول أنه في عام 1933 كان هناك: 
في هذا الجزء من العالمء /000 6500/ يهوديء وهو 
م الم الهجرات المتتالية - التي جرت في ذلك 
الحيق, تفرها الى الغرب»: والجنوبي» وندها مق 7947 
بشكل 9 نحو الاتحاد السو فبيتي 1 ثلاثة 
أو أربعة ملايين (ص: 35 7 : أربعة ملايين»ء ص: 35 


ه الفقرة ة 7: بقول الصحفي الحقء ما عدا د يعظل التفاصكل تقر ييا. 
ه الفقرة_8: يقول الصحفي أن هذه المعسكرات» ب رأي ر . أ. هاروودء 


«لم تكن الا مراكز للإنتاج» جيدة التنظيم والترتيبء 
صحيح أن الناس كانوا مجبرين فيها على العملء لكنهم 
كانوا يعاملون ويُغذون ويُعتنى بهم بشكل حيدء ما عدا 
5 00 لتر الحرب تقرييا. 


للع حد عق الاير : يدن المقكين أنى فشن المسغرات. 
ولا يأخذ الا بالشهادات التي كنت تسير في اتجاهه. وأراد 
أن يبرهن على اذانة البعض بمبالغات ضخمة في وصفهم 
لحياة المعسك زاثه. وقد ذكرء اعتمادا على ما كان ينو لد 
كثلاقين عاما عن ذصاية الأسوال» .يبعطو. نقاط. هن 
تصريحات مارغريت بوبير إنيومان)» وشارلوت بورمان 
(رص: 25 ب)ء والدكتور بارتون (ص: 29 / عب بيلاء 
«ومتات. عن. التصريحات تحت القسّم الى قدمث الى 
محاكمات نورمبرغ» لكنها لم تؤكد رص: 28 ب). وفيما 
يتعلق ببيرغن ‏ بلسن (م«ءداء8 - «ءج86) (تتعلق أغلبية 
صور الرعب بهذا المعسكر - المستشفى جزئيا) يتحدث 
عن «فوضى» في أواخر الحرب (ص: 28 ب). 
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» الفقرة 8 (مكرر): يقول الصحفي أن أي معسكر اعثقال «لم يوجد فيه 
مطلقام: برأي ر. أ. هاروودء «غرف غاز»ء أو «أفران 
حقيفية لحرق الجثث». 

- ملاحظة: يقول ر . أ. هاروود أنه لم توجد ولا واحدة من هذه 
الفظاعات المسثاة «ربغر ف الغاز + 'ويقولء بالمقايل: 
بدون لبسء أن جثثا كانت تحرق في أفران حرق جثث: 
افران حقيقية لحرق الجئثء بدل دفنها. ويكتب: 
«يعترف كريستوفرسن (مؤلف أكذوبة أوشويتز) أنه 
كان ينبغي بالتأكيد أن تكون هناك أفران لحرق الجثث 
في أوشويتز» لأن 200 ألف شخص كانوا يعيشون في 
هذا المعسكر» وأنه كان هناك أفران لحرق الجثث في 
كل المدن الكبرى التي تضم 200 ألف ساكن» (ص: 20 7). 
ويكتب أيضاءفي معرض حديثه عن الفرن الوحيد لحرق 
الجثث في داشو: «كان شبادها لأفران حرق الجثث 
المستعملة حاليا في كل المقابر» وكان يُستعمل بكل 
بساطة لحرق جثث الأشخاص الذين يتوفون في 
المعسكر نتيجة أسباب طبيعية مختلفة» وأمراض معدية 
بشكل خاص. وقد برهن على هذه الواقعة بطريقة 
فاطعة الكارديدال. فولوايرء أمشف ميرنيخ.. قد اعم 
الأمريكيين (بعد الحرب) أن ثلاثين ألف شخص كانوا 
قتلوا في ميونيخ أثناء قصف الحلفاء في أيلول 1944. 
وطلب الأسقف حينذاك (في ذلك الحين) من السلطات 
الألمانية إحراق جثث الضحايا في فرن حرق الجثث 
بداشوء لكنها أجابته بأن ذلك كان مستحيلا لأنه لم يكل 
فناك. الآ فرنا. وأحدا لم يكن باستطاعته: حرق هذا 
المقدار من الجثث» (ص: 27 .)١‏ 

ه الفقرة_8 (مثلثة): يعزي الصحفي الى ر. أ. هاروود الفكرة 
التالية: «أكاذيب» وافتراءات؛ كل تلك القصص المختلقة 
من أساسهاء والصور المزوّرةء والكتب والأفلام 
التي تقدّم هذه المعسكرات على أنها أمكنة للإيادة: 
والتعقينب والمورت 6 . 
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س ملاحظة: 


ملاحظة: 


يُعطي المؤرّخ» في كراسه كلهء أمثلة ساطعة على صناعة 
التزوير هذه. كانت محكمة نو رمبرغ (المادة 19 من نظامها 
القانوني) تبيح بوقاحة استعمال التزوير: «فقد نصت على 
أن المحكمة لن تكون مقيّدة بالقواعد التقنية المتعلقة باقامة 
الأدلة» (ص: 12 7). وكانت تحرم نفسها كذلك من اختلاق 
المزوّرات أقل مما كانت تفعل ذلك أية ملاحقة قضائية 
مكلك سنب النتسمال الهز ور آث. واخطلطت القجارة تالامر : 
ففي بعض الحالات» تأثر اليهود أنفسهم من نشر هذه 
المزورات: مثال: باسم أصحابي جميعا ل كلان! 0 071 /1أ 
5 0 /) لمارتن غراي (رص: 25 حت اني للد 

لقد وصف المؤرّخ بالمزوّرات كل المذكرات» 
و«الاعترافات» أو «الإقرارات» التي قدّمت المعسكرات 
كأمكنة «للإيادة». والأمثلة التي يعطيها تبدو أكيدة (هوس, 
جيرشتاين»ء نيسزلي»ء وتركيب الصور المدهش في 
الصفحة 30 / ...إلخ). وفي حالة واحدةء كانت حجته بدون 
قيمة: حالة «يوميات» أن فرانك. فهذه «اليوميات» عبارة 
عن خدعة أدبية قابلة للتفكيك بسهولة بوسائل أخرى غير 
تلك التي استعملها ر . أ. هاروود. 


: يتحدث الصحفي عن زوبعة من الاستشهادات التي يمتزج 


فيها سفن وق قنزة على التميوز ب السليب الأجعز 
الدولي» ومجلة دي تات الصادرة في زيوريخء في عددها 
المؤرخ في 19 كانون الثاني 1955 ...الخ». 

من الممكن التساؤل عن معنى هذه الكلمات,. على افتراض 
أن لوآ مضي مأء فل يقكر الصقي من وجوة عند #بير 
من الاستشهادات؟ 


ص الققر ة 10 بقول الصحفي أن 0" هاروود يدعم برهانه «باستشهادات 


لمؤلفين معروفين ومجهولين» غامضين أو خياآليين». 


ملاحظة: لا يستشهد الصحفي بأي مثال لدعم تأكيده»ء ومن غير 


الممكن معرفة ما بقصده بعبارة «مؤلفين مجهولين». 
وبالخصوص «خياليين» . 
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ه الفقرة 10 (مكرر): يقول الصحفي أن «كل اعترافات النازيين», 


ملاحظة: 


برأي ر. أ. هاروودء انتزعت منهم بالتعذيب» الذي طبّقه 
الحلفاء بشكل منهجيء بعهد هزيمة الراببخ». 

يهمل الصحفي قول أن الأمريكيين أنفسهم كانت لديهم نزاهة 
الاعتراف بأنهم كانوا قد استعملوا بشكل منهجي التعذيب 
الأشد خطورة في حالات عديدة. انظروا: سجن شاوابيخ 
هالء محاكمة مالميديء سيب دياتريخ»ء جوشن بيبير» 
أوزوالد بوهل» لجنة سيمبسون» القاضي ادوارد ل. قان 
رودن الذي أعلن: «من أصل 139 حالة طالها تحقيقناء كان 
7 من هؤلاء الجنود الألمان (في قضية مالميدي وحدها/ 
قد تلقوا رفسات على خصياتهم تركت عليهم جروحا غير 
قابلة للشفاء. وكانت هذه وسيلة ثابتة استعملها الأمريكيون 
فى هذه الاستجوابات» [...] «أحيل .رجال أقوياء الى حالة 
حطامات بشرية مستعدة للهمهمة بأية اعترافات تطلبها 
النيابة العامة» (ص: 13 7 - ب). ويتذرع المؤرّخ أيضا 
بحالات جليّة أخرى لتعذيب طتقه الحلفاء» وخصوصا 
البولونيون والسوفبيت (حالات: ويسليسيني أوهلندورف]ء 
رودولف هوس...). ولتفسير حالات غربية كتلك» على 
سبيل المثال» التي «اعترف» فيها مسؤولون بوجود «غرف 
غاز» في معسكرات أقرّ الحلفاء بالنهاية بأن هذه «الغرف» 
لم تكن موجودة فيهاء لم يقصر المؤرخ تفسيراته على 
تقس نلك بالتعتيببه: بل تحثث أيضا عن «اعترآفات». شعت 
الأقر آم أو «الآن الستهمين كانو! وعدوا بعقريات مخففة». 
انظروا في الصفحة 16 ب قضية باخزلويسكي. لقد كان 
التهديد بتسليم المتهم للبولونيين أو للسوفييت» والابتزاز في 
موضزخ. لإغاء. .يطاقات: العذام. المعطاة. لأس .المتيمين: 
والتدابير الثأرية المَلوّح بها ضد الجندي اذا لم «يعترف» 
الضابطء والعكس بالعكس» والضغط المعنوي الهائل الذي 
كان يمارسه على المتهم القفقضاء والجهاز ‏ القضائي 
للمنتصر» والشجاعة البطولية اللازمة لشهود النفي من أجل 
المجيء للدفاع عن «مجرمين» محكوم عليهم 518 ومن 
دون استئناف» من بين العناصر العديدة التي بذكرها 
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المؤرّخ بدقة من تلقاء نفسهء أو التي تبدو بوضوح حين 
نستحضر بالذهن ما يقوله عن مواضيع أخرى غير 
«الاعت رافات»» وتشكل تفسيرات لهذه «الاعترفات» أو 
«الشهادات» نفسها. 

ه الفقرة 10 (مثلثة): يقول الصحفي أننا نجدء في كرّاس ر . أ. هاروودء 
«عددا غفيرا من المراجع المؤثرةء التي لا يمكن بالتأكيد 
التحقق منهاء أو المزوّرة بفظاظة» اذا حاولنا مراقبة 
إحداها التي يمكنء استثناءء التحقق منها». 

- ملاحظة: لا يعطي الصحفي أي مثال لدعم هذا التأكيد (انظرواء 
بالفعل» ملاحظتنا على «مثال» على الفقرة التالية/). قد نحب 
من جهة أخرى معرفة ما هو المرجع «الذي لا يمكن 
التحقق منه». (/ هل أراد الصحفي 5 يقول: «غير كامل»؟/» 
وبشكل أخص «مرجع لا يمكن بالتأكيد التحقق منه». 

#ه_الفقرة 11: يكتب الصحفي: «مثال: يرجع الكرّاس الى المؤرّخ 
الأمريكي الشهير هاري المر بارنيز» (؟)» الذي كتب في 
مجلة رمبار جورنال (اه«امل همه /) (9؟)» خلال 
صيف 1967 إجمالا - لكن الاستشهاد أعطي بالتأكيد بين 
مزدوجتين بأنه لم تكن هناك ايادة منهجية في 
«معسكرات الموت». 

بت ملاحظطةم كان. _خاري ام يارتيز مورخا 13 شهرة ذولية. 
ومنشوراته» خلال ثلاثين عاما من العمل الجامعي كثيرة 
جذا.. وقد كرس له تلامتثه القدامى وأتباعة كتانب تحية 
وإعجاب. وهو يضم 884 صفحة (منشورات: /ءهط1100). 
إن مجلة إنأعناه:11 51ذاهغا أ 1ل::[ كإه امسنامل 1ممعو] 
ليست مطبوعة وهمية. فالمرجع المحدّد «بصيف 1967» 
لقيق (المجلد 23 الرقم ©. وعنوان مقالة هأ. بارنيز 
كان: «نعنمتعزته!! درا علعاك ءذاطب:ط 776» (ص: 19 الى 41). 
ف ارد أ هاروود لم يدع في أي مكان» أنه استشهد ب: 
ه. /. بارنيز «اإجمالا»» لبذهب فيما بعد للاستشهاد به بين 
«مزدوجتين»! لقد استشهدء على الفورء ب: ه. أ. بارنيز 
بين مزدوجتين. أما المقطع الذي تمّ الاستشهاد به» فليس له 
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أبدا المعنى الذي يجده الصحفي فيه. إن هذا المقطعء 
ذا الأهمية الأساسية» يُظهر أرق المتتصرية منعواء فور 
القواء الهريية الأطتبار "مسن اكرات الشريرة» سيف 

د معسكرات اعتقال» وانما معسكرات ايادة (داشوء 
بوشن والد ...يخ). . ثم عندما جرى اثبات أن هذا الاتهام 
لم يكن هدعوماء تدّ قله (إن المسكراتث الشرقية. الا أن 
هذه المعسكرات» ولا سيما معسكرات مُجَمّع أوشويتزء لم 
تكن دائما - كما لاحظ ر. أ. هاروود - مفتوحة للزيارة 
طوال سنوات عدّة بعد انتهاء الحرب. وبالنتيجةء فاإن 
للمقطع المذكور بين مزدوجتين قيمة تنبيه أو تذكير ملائم 
لمن قد ينسى هذا «الاحتقار» للفترة التي تلت مباشرة 
الحرب» والتي كانت فيها بوشنوالد تتغلب على أوشويتز 
في دعاية 5-6 

ه الفقرة 11 (مكرر): يضع الصحفيء بعد أن أتبع علامة استفهام باسم 
ه. أ. بارنيزء ثم علامتي استفهام باسم رامبار جورنال, 
ثلاث 'علادات استفهاد بعد اسم قير تا شير وتشين . 

- ملاحظة: من غير الممكن أن نأخذ على المؤرّخ كون أسماء المعتقلين 
في داشو لم يكون وا جميعا معروفين عالميا. فقد حرص حين 
ذكر أرنست روفء وجان بيشوفياك» وبي رتاشيروتشين» على 
أن بيين صفة كل واحد منهمء وعمله في معسكر داشو . 
الفقرات_من_ 12 الى_15: لا تستدعي هذه الفقرات الأربع الأخيرة 
ملاحظات قا رن ع ١‏ رأبيه. في 
غراس لسفته هنا افطل ان «الأسظ لقال مطنصن حذا. 
أما حكمه عليه فيعبّر عن نفسه بالعبارات التالية: 
«أحمق»»: «خيالي»ء «فظيع بما فيه من غباء وخزي على 
حد سواء»» «هذا/ الكرّاس القذر»» يثير «الرغبة بالتقيؤق »»ء 
5-0 ءات غريبة»ء «<أ عمى»» «غبي»» «بهلوانيات 
ضخمة»: «جاهل»: «أحمق حدر «مشعوذون» دكالون» 
الالو مو كن حتس: طبرا كديرا وسديقى داثدا 
من الكذب شيء ما». وفي النهاية» يجدّد الصحفي التعبير 
عن ايمانه بفظاعة معسكرات الاعتقال و الإبادة. 
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في ذلك الحين كتب فوريسون نوعا من الإ يضاح الموجز لبحوثه. 
بعنوان «قضية غرف الغاز»». لكن دا 14 قي على ما يبدوء بنشره. 
وقد ألحّ على هيئة تحرير لوموند بذلك» الأمر الذي عاد عليه برد جديد من 
بيار قيانسون ‏ بونتي (6 آب 1977): 

«لم أفعل لك شيئًا غير استبعاد هجائك الملتهب من أعمدة صحيفتنا. 
أعترف بأني لا أفهم لماذا يمكنك الحديث «عن ضرر سببته لكَ»ء 
وتطالب بتعويض عنه. 
أمر واحد من اثنين: إما أنك تحكم بنفسك على نفسك كونك متضامن 
مع النازية» ومكلف» بأمر من العناية الإلهية» بمهمة العمل على إحقاق 
الحق وايداء التحية لهاء بكتابتك لأشياء ضخمة في عبثيتهاء وإعلانك 
عنها. وحينئذء في هذى الال أسيب. للكء بالقطيع سن لرفضي 
الدخول في 007 أل تعد بنظري دنيئة بالأحرى. 
وما أنك معادء حقاء للنازية» كما كتبت» وحريص فقط على الحقيقة 
التاريعية. وف عتذ النحالة» آنا مستمن ناما للامشساح لك. 
ولكن يشرط بيدو لي طبيعياً. فبما أنك تتذرع «بشهود» مجهولين» 
وتنكر كل الاعترافات التي لا تسير في اتجاهك» وتعلن عن تأكيدات بلا 
أدلة. فإن من حقيء كما أفعل ذلك تجاه مختصء» ورجل 0 
فإن من حقيء أن ألتمسء بدوري» الحيطة , أششز لي شهادة شخص 
لديه مؤهلات بشريةء ومعارف تاريخية» حول الموضوع لتقف 
بشأنه يعترف بها الجميع» ويقبل أن بأخذ بالاعتبار تأكيداتك ‏ ولا 
أقول يُقَرٌ بها -» وحينذاك #القرية . وبما أنك ترجع - في نصوصك 
باستمرار الى السيدة جيرمين تيُونء التي تقع نزاهتهاء ومعرفتهاء 
وتجربتها في هذا الشأن» فوق أي شكء فاني أعيُّنها كحكم وضامن. 
فلتقل ليء أو لتكتب لي بأنك لست عفطتاء راطع 
سأذهب حتى لما هو أبعد. ففي حال امتناع السيدة ل تيُون» سأقبل بالطريقة 
نفسها رأي شخصية أخرى رجعت أيضا اليهاء هي السيدة أولغا قالريستتور ب 
ميغوء المؤرّخة والمتخصصة ادم الاعتقال الذي كان موبطيوخا 
لأطروحتها للدكتوراة» ولعدد من مؤلفاتهاء وهي أيضا محل تقدير 
ومن السلم يده أله ف كان عذم حتضولك طلى عوبس زر 
المتخصّصتين المُعترف بهما والنزيهتين» واللتين لي فيهما كل الثقةء 
سأعتبرك مزو را ومهووسا خطيرا. وحينذاك سأتخذ التدابير الضرورية 
التي تجعلك تكف عن قدحي كما تفعل. 
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ما يقترحه قيانسون - بونتي إذا هو شيء من قبيل هيئة حكم شرفيه. 
إنه بالتأكيد اقتراح هزيل لحل قضية تاريخية لكنه يمكن لاون انا ليق 
فوريسون من الاتهامات التي تجري على حسابه. ولهذا وجد هذا الأخير من 
واجبه شرح وضعه للسيدة ورمسر - ميغو. 

(18 آب 1977): 

سيدتي العزيزة.. 

قبل ثلاث سنوات وأسبوع واحد من اليوم» اكتشفت وأنا أفتح صحيفة 

لوموند «شهادة» وصفتني فيها منفية سابقة» من دون أن تسمّيني ولكن 

من خلال الإشارة الي» «بالمزور»» «والكاذب المسكين»» «والفكر 

الضال». وذلك لأني تجرأت على أن أضع موضع الشك وجود «غرف 

الغاز به الوط ير وأقاد مقابلة تكرّمتي بمنحها لي في منزلك» شرت 

في 24 أبلول 21974 أحطيني علمًا بأنك أبديت رفضك في موضع هذه 

«الشهادة»» بل انك انق علدا المعنية بالأمرء أي شارلوت ديلبو. 

في ذلك اليوم نفسه» اقترحتي عليّ التدخل لدى السيد ريمون لاس 

فيرناس لتقولي له أنك تشجبين النص الذي أدانت «السوربون الجديدة» 

بمقتضاه أبحاثي. 

في ذلك اليوم نفسه أيضاء تنباتي لي بكل أنواع المضايفات اذا ثابرت 

على المضي في الطريق الذي كنت بدأت السير فيه. وأكدتي لي ما 

كنت أعرفه سابقا في موضوع المضايقات الخطيرة التي عادت عليك 

من جراء صفحاتك الثلاث حول «قضية غرف الغا ز». 

اك لم تنخدعي. وهذه قائمة موجزة بالمضايقات التي لقيتها: 

- حملة صحفية انطلقت من اسرائيل في عام 21974 تريبون جويق ايدو 
لوكانار أونشينيه: لوموندء لودروا دو فيفرء لومانيته (على ما بيدو), 
الحاخام الأكبر كابلان في التلفزةء كانو/ يسمّونني» يشيرون الي» 
ينشرون عنواني الشخصيء تلقيت سيلا من رسائل التهديدء موقعة 
أحيانا من كتابهاء ومكتوبة على ورق رسميء تسجيل كتابات شائنة 
على منزليء إهانات بالهاتفء شتائم لابنتي ولزوجتي. 

- السوربون الجديدة» التي شوّهت كليا روح أبحاثي التي لا تعرف شيا 
عنها بدقة» أدانت فوريسون» وذهبت حتى لتقول أنه لا ينتمي اليها. 
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وجّهت «وحدة الدراسات والبحث» التي أنتمي اليها اذانة لي 
٠‏ م م 2 
بعبارات مهينة. انني لم اسمعء ولم اعلمء كل شيء يجري من وراء 
ظهريء لم أعلم بالإدانات الا بعد توجيهها. 
بعد أن أوحت مجلة تريبون جويف - اييدو بأنه لم يَعْدْ لي مكان في 
النقابة الوطنية للتعليم العالي (كنت انتسبت الى النقابة الوطنية للتعليم 
الثانوي» حيث كنت لي سر شعبة فيهاء ثم الى النقابة الوطنية 
للتعليم العاليء منذ أكثر من عشرين عاما)» طردت من نقابتيء وهنا 
أيضدا لم أسشمعء ولم أغلمء وعلمت بالعقوبة صدفة: ويعد. اتخاذها. 
طلبت أن يُستمّع لي. جهد ضائع. بعثت ورقة الى «لجنة 
المنازعات» التي أرسلت حالتيء من دون أي إجراء آخر . 
- ليون 42 جامعتي الجديدة» اتخذت قرارا لا سابق له: قررت عدم 
اقتراحي لمنصب أستاذ بلا كرسي الذي كنت طلبته. وتعلمين أن 
الجامعة لا تتصرف بهذه الطربقة» عندما تريد تجميد السلك المهني 
لأسكاق. حاضو . فيكفيها أن تضع ' في المرتبة الأخيرة اسم المرشح. 
أما التصرف بطربقة مغايرة» والتصرف كما فعلت في حالتيء فذاك 
يعني اتخاذ مبادرة خطيرة جدا لا يمكن أن يكون لها الا دافع خطير 
للغاية» خطير إلى حد ينبغي معه على الأقل أن يُسْتمَّع للمرشحء ثم 
بعد اتخاذ القرار» أن يُبلغ بهذا القرار . ربما أكون في هذه النقطة قد 
تدك كث ا باعتبار أن حالكي فطكواج با يناكة لبه . وهذ/ أيضنا: 
وكما حصل دائماء » لم أعلم بهذا القرار الا صدفة, وبفضل اإفشاء 
لسر. ولكن انظري » بالأحرىء كيف تمّ فيما بعد التعامل بسهولة مع 
وذلك بفضل محكمة ليون الإدارية» ومجلس الدولة. في فترة أولى 
من الزمن قيل لي أنه يؤخذ عليّ أنني نازيء والسبب هو أني كنت 
أنكر وجود معسكرات الاعتقال» أو «غرف الغاز»» :107/زطذا 40. 
ملف الاتهام: قصاصات من صحف لوكانار أونشينيه ولوموند 
وغيرها.. وفي فترة ثانية» قيل لي أنه يؤخذ علي ليس أني نازي» 
وانما أني مجنون» والسبب: السبب نفسهء والملف: الملف نفسه. 
وفي فترة زمنية ثالثةء ذهيوا أيضا لما هو أبعد. فقد تخلوا كليا عن 
الاتهامين السابقين ليضربوا على السبب التالي» سبب فُتُمْ هذه المرة 
إلى المحكمة الإدارية: «السيد فوريسون لم ينشر أبدا أي شيء» وهذا 
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باعترافه هو . نفسه». والملف هذه المرة: رسالة مني. في تلك 
الرسالة» التي كنت وجهتها إلى رئيس جامعتي لأعرب له فيها عن 
دهشتي من الاتهام بالنازية» كنت كتبت فعلا أنه بما أنني لم أكن 
نشرت أي شيءء فاني لم أكن أرى على أي شيء يمكن أن يقوم 
هذا الاتهام. وكان من البديهي أن هذه الجملة كان تعني أنني لم أكن 
نشرت أبدا أي شيء... يمكن أن يتيح المجال للتفكير بأني كنت 
نازيا. لقد اقتطعوا هذه الجملة من رسالتي ليجعلوا مني أستاذا 
محاض رأ لم يكن قد نشر أبدا أي كتاب أو مقال. كان الاتهام وقحاء 
لا سيما وأن ملف ترشيحي كان يحتوي» في صفحة كاملة» قائمة 
بمنشوراتي التي غرف بعضهاء بشكل مقبولء» في فرنسا والخارج. 
إني أتغاضى عن ثلاث أو أربع فضائح بإمكاني إضافتها الى هذه 
القائمة» أتغاضى عن كون حياتي أصبحت صعبة» أتغاضى عن 
كوني بدون مال وعلي أن أدفع للمحامين» أتغاضى عن كون ام رأتي 
تعاني من انهيار عصبي خطيرء ليس غريبا عنهء للأسفء العديد 
من الإزعاجات . 
ولكنء انظري» اني أحسٌ بأني نظيف» وأعلم أن الكثير من الناس 
توسخوا. ابي أغرف بأني «نازي»: كما كنك أغرف: في أوقات 
أخرىء» بين «انجليزي»» رود فاع م)ء وكما كنت ماهر كذة فيما لو 
ربح هتلر الحرب» بأني معاضد «لليهود الما ركسيين». 
إني أشق طريقي مستقيما. تقولين لي بأني أبدو لك ساذجا. فيما 
بينناء أعتقد تقريبا بأني بمثل سذاجة فولتير. كان فولتير ساذجاء 
وبصفته فرنسيا صالحاء كان شجاعاً في البداية» لكن بدون 
استمرارية كبيرة. أما عمليء في نهاية الأمرء فأفضل أن أقارنه 
بعمل جان مورتون كروء الذي قام بمهمته حتى النهاية» على الرغم 
من الإهانات» ومن دون تبئيس الناس. 
لقد وصلت الى النتيجة القائلة بأن «غرف الغاز» الهتلرية لم توجد 
مطلقا . وبحثي يعود لسنوات عدّة. وحين ذهبت للقائك كنت أعرف 
مسبقاً الكثير عن المسألة. وبما أنك كنت لطيفة معيء ولأني لم أكن 
أريد أن أغضب حساسيتك: وكذلك - لأكن صريحاً - لأن هذه هي 
طريقتى فى البحث: لم أكشف لك» فى حينه: عمًا كنت أعرفه بدقة 
عن «وثائق» هوس أو جيرشتاينء وعن «شهادات» نيسزلي 
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وشركائه. لم اقل لك بأني كنت قاد را على أن أتلو عليك عن ظهر 
قلب «شهادتيْ» الدكتىو عاقذالي نكر ي ما كتبته لكء فيما بعدء عن 
«الوثيقة» رقم 365: وهي مثالء» من بين أمثلة كثيرة أخرىء على 
العروض غير النزيهة لمركز التوثيق اليهودي المعاصر . 
لقد أرسلتي لي صورة «لغرفة غاز» في ماجدانك» صورة ثمينة 
خصوصاء كما قلتي ليء لأنها كانت تعود لفترة زمنية سابقة على 
«هيجان صور المتاحف الذي وجِّه تحويل الأمكنة» (استشهد بما 
قلتيه من الذاكرة/). هذه الصورة هي لقاعة رشاش حمّام. أما المكان» 
فقد زرته في 1975: وكم زايدة فظّة» لم أفعل ما هو أفضل . انه لأمر 
مضحك. لقد زرت أوشويتزء» وبي ركينو في 1975» وفي 1976. 
وأمتلك وثائق وفيرة من الصور عن كل ما له صلة «بغرف الغاز» 
في المعسكرين. ولدي نسخ ثانية عن تصميمات مثيرة بشكل خاص 
للاقناي لكنى احترس خندا من تق ها. 
أقذ 'قرأت: عددة ‏ غفير ١‏ .مق «الرثاقق» ز«الشهاداث» و«الاق ر ارات 
الخطية»ء وال 0لل2» اللء االاء 9صم... وال 1.11.7 و 11.7./(» 
المقدمة الى «محكمة فرانكفورت»»: وخير ها من المحاكم. ودرست 
2 وفحكئة القدس + وقراك أيه اقشير مق السؤلفات من 
تجاه هيلبرغ ‏ ريتلينجر» أو من اتجاه راسينييه ‏ بيتز . 
وريه من تركه غير مستكشف . 
تعود زيارتي الأولى الى مركز التوثيق اليهودي المعاصر الى عام 
7. ومن بداية 1974 الى تموز 1977*» أمضيت مئات أو آلاف 
الساعات في هذا المركز نفسهء على الرغم من أن فيه مَنْ تففن في 
جعل زياراتي له» وشروط عملي فيهء أكثر فأكثر صعوبة. لقد سبرت 
فيه بعمق بطاقة «الإبادة - بالقتل بالغاز»ء و العديد من الوثائق 
الأخرى التي لم تفَهْرس في هذه البطاقة. وأجريت محادثات عدّة مع 
السيدتين وبللرز وريتكوفسكيء ومع السيد بيلليغ بشكل خاص. وهذا 
الأخيرء الذي كان في عام 1974 - قد وجّه لي رسالة أعرب فيها 
عن دهشته لإمكانية الشك بوجود «غرف غاز» لأنه كان هناك الكثير 
من الأدلة على ذلك» انتهى لأن يعترف أمامي» في أيار 0007 بأنه لم 
يكن قاد را بعد إجراء كل الحسابات - على أن يقدم لي دليلا واحدا 
على وجود «غرفة غاز» واحدة. وبما أنني قت ألح لمعرفة ما اذا 
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كان يعرف أي شخص قادر على تقديم مثل هذا الدليل» أجابني بأنه 
بالأساس ‏ لم يكن يعرف . كك ويجب علي أن أقول ذلك 
- أنه اذا لم تكن هناك «غرف غاز»»ء فإن من رأيه أنه كانت هناك 
نيما وسيلة صناعية ‏ لم يكن يعرف ما هي بدقة - لارتكاب 
مذبحة ضخمة» و«ايادة جماعية». 
قد يكون لدي الكثير مما أقوله عن وضعية التراجع هذهء ولكن لنمر . 
أثناء لقائنا الجاري في 4 أيلول 14 قلت لي: «يجب عدم 
مهاجمة المنفيّين. أطلب منك شيئا واحدا: عذني ألا تكتب شيئًاً». 
وكان جوابي: «مقالة مني يمكن أن تخرج. وسأستخدمها». فقلت لي 
حينذاك: «أر سلها لي». 
وهذا ما أفعله اليوم. فهذه المقالة» بعنوان «قضية غرف الغاز»»ء أرسلتها 
في 26 حزيران 1977 الى صحيفة لوموندء التي تتردد في نشرها. إن 
لوموند مدينة لي بتعويض. فقد أهانتني في 11 آب 1974 وأنكرت علىّ 
كل حق بالرد. وهذا التعوريض» سأحصل عليه عاجلا أم آجلاء وبطريقة 
أو أخرى. إن ب. فيانسون - بونتي يعتبرني - تصوّري ذلك 
متعاطفا مع النازيين. ويشكو من أنني شتمته في رسائلي الى ج. فوفيه, 
أو الى زملاء آخرين له. وأرى هنا على الأرجح علامة على هيجان 
لا أدري ماهو. لقد نسي الضرر الذي سيّبه لي في 11 آب 1974. قلت 
له أنه كان» زيادة على نلك» قد شوّه بشكل خطير مضمون كراس ر. 
هاروود في مقالته بتاريخ 17 - 18 تموز 1977. وكنت أقول بأني لم 
أكن أريدء بدوري» أن ألقى المعاملة نفسها (أن أكون موضوعا 
لتشويهات» ولزونوالته وتزييفات... إلخ). قلت له أنه كان هناك في نص 
هاروود أشياء جيدة جدا ورديئة جدا..إلخ» الخ. فكتب لي رسالة غاضبة. 
وقال لي أنه كان مستعدا للاستماع لي بشرط أن تقول له أو تكتب اليهء 
جيرمين تيون - أو في حال امتناعهاء السيدة أولغا ورمسر ميغو ‏ 
بأني لم أكن م في أطروحتي عن «غرف الغاز». وأجبته بأنه 
لا يمكنني أن أثق بجي رمين تيون نظ را لشهاداتها حول «غرف الغاز» 
المزعومة في رافنسبروك. وأضفت: «موافق على السيدة أولغا ورمسر 
ميغو. ليكن لديناء أنت» وهيء وأناء مقابلة مشتركة. لقد استقبلتني بلطف 
في منزلهاء فيو عام 1974. ولم تكن تعرف مملفاتي. ولكن خلال عشرين 
دقيقة قيقة مشر حيدا ها قينتها». 
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واإلى زميلي دلبيش - الذي أعرفه بشكل رديء وخاصة لكوني 
فور سوق لبس كأزيا وينيب ]0ه لضب الس الى عاحاكم. اوت 
بالأساس عما اذا لم يكن هذا الارتياب بالنازية يشكل أيضا لدى ب. 
فيانسون بونتي حجر العثرة الحقيقي. انظري اذا لم يكن باستطاعتك 
طمأنته في هذا الشأنء إِنّ لم يكن بالمستطاع فعل شيء آخر . 

هل مقالتي نازية؟ عنيفة؟ عدوانية؟ 

أقول لك أنه اذا كان من الواجب نزع فتيل قضية «غرف الغاز» 
و«الإبادة الجماعية» كلهاء فاإن هذه المقالة يمكنها التوصل الى ذلك. ان 
الأمورء في هذه اللحظة»ء تتطور بسرعة» بسرعة» فائقة. 

ثم إِنّ الأمر كله بسيطٌ جدا. فليجب عن سؤالي التالي: «اذا كانت 
«غرف الغاز» لم توجدء هل يجب قول ذلك أم السكوت عنه؟». 


لقد تحدثت اليك بلا لف ودوران. فأجيبيني مع ذلك. 


وكان الرد بتاريخ 7 تشرين الثاني 1977. 
[...] لا أريد أن أكتب لك مجلداء بل فقط أن أوضح لك بدقة موقفي: 
1 - كانت زيارتك مؤثرة بي كثيرا من كل وجهات النظر. كنت أفكر 
2 - الفرق الأول بين مواقفي ومواقفكء وأنت تعلم ذلك» هو أني أؤمن 
بوجود غرف الغاز في أوشويتز وماجدانكء وكذلك «بالغرفة 
التجريبية» (1 متر على2 على 3) في ستروتهوف. 
3 - الفرق الأخير والرئيسي: 
تعرضوا لهاء فان من البديهي أن موقفك لا يمكن الا أن 
يصدمهم. هناك حالات يجب على التاريخ فيها انتظار أن يسمح 
الزمن بإجراء دراسة بلا عدوانية لبعض القضايا المرعبة. 
اسمعني - وأنت تعلم بأني أؤمن بأن بحثك خال من أي دافع آخر غير 
الحقيقة التاريخية - إن موقفك المعاند يفسح المجال للبْسء انطلاقا من 
اللحظة التي تصبح فيها أطروحتك مرفوضة:ء ويحملك فيها دفاعك نفسه 
لأن تقف أكثر فاكثر في وجه المنفيين. 
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وبالفعل» فكلما جلبت مزيدا من الحجج لتعزيز كلامك» وأكدت أكثر 
حقيقته» كلما بَدَوْت في عيون البعض أنك تغسل هتلر من احدى 
الاتهامات الموجّهة اليه والى معسكراته. 
وبالنسبة لي» سيدي العزيزء فإن مثل هذه القضية لا يمكن أن تعالج الآ 
ضمن السياق العام للنازية. تعذيب» اختبارات» ايادة جماعية» أفران 
حرق الجئثث ومدافن العظامء فظائع بلغك حدودها القصوىء قل لي 
ما اذا كان وجود أو عدم وجود غرف الغاز يمثل - مع كل هذه 
الأمور ‏ في نظر التاريخ الكريه لتلك السنوات أهمية «إضافية» 
أساسية للاستمرار في هذه النقطة بتجريح المنفيين مرة أخرى» وبوضع 
وجودك الخاص في شقاء؟. 
أنكزك بأنتى» في عفاسية"شدايهة ب منانسة أط ررحتي للمتقوراه حول 
نظام الاعتقال النازي التيء كما تعلم» وضعت فيها موضع الشك» 
وبمقدار أكبر» وجود غرف الغاز في رافنسبروك وموتهاويتق وربعد 
إصرار مؤرخين لم يكونوا يموق الآ لأفساد الأغور» أذكلت بساطة 
القدحيما بشرح موقف المنيين في هذا الموضوع. لأن المنفيين» 
بالنسبة لي» تأتي أهميتهم ذائها أولا, 
غلم أني مستعدةء سيدي العزيزء لمساعدتك بكل امكانياتي لكي أمحي 
من حياتك الاتهامات المؤذية لكء ولعملكء ولأسرتك. لكني أرجوك أن 
تفعل كل شيء لفهم روح هذه الرسالة. 
وهذا هو السبب الذي لأجله لا أستطيع قبول رغبتك بلقاء السيد 
فيانسون ‏ بونتي بحضوري: يجب عدم الاستمرار بمجادلات حول 
مثل هذا الموضوع. وبالمقابل سأكتب له بالبريد نفسه. 
وألحٌّ أيضا على ضرورة ايداء حالة ذهنية واقعية من جانبك. وأنا 
مستعدة للكتابة لمن تريد لكي يأخذ بالحسبان بطلان الاتهامات التي 
تطالك. ولكن ضمن روح هذه الرسالة حضرا. 
لم يحصل إذا التحكيم الذي طلبه ب. قيانسون ‏ بونتي. وسعى 
فوريسونء, كملاذ أخير» للمرافعة دفاعا عن قضيته قضية الحق بالرأي 
الح (ويعني ضمنا: الحق في الإعلان عن الرأي المذكور) لدى صحيفة 
لوموند. فارق هام (14 تشرين أول 2)7. 
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الى السيدين فوقيه ولوزان: 
على الرغم من النبرة المزعجة للغاية لرسائله» حاولت بأمانة شرح 
موقفي للسيد فيانسون ‏ بونتي والتفاهم معه. خسارة بحتة. فمن 
المستحيل النقاش مع شخص لديه بوضوح عادة القراءة المتسرّعة. 
كما أن السيد قيانسون - بونتي يوجّه ضربات» ثم يتوارى. ففي عام 
4 وجّه لي» بمقالة السيدة شارلوت ديلبو هذهء ضربة رهيبة» 
حاولت مجددا في 11 آبء أن أبيّن له كل نتائجها على المستويات 
المهنية و النقابية والعائلية. وواحدة من هذه النتائج كان يمكن أن تثير 
مقالة ونقاش في أعمدة صحيفتكم لو كان شخص آخر غير «نازي» 
قد تعرّض لها. وقد هزأ السيد فيانسون مما تجرأ على تسميته 
«بمناقشاتي»: ودفع عن نفسه المسؤولية. وذهب حتى لبقول» في 
مقالة 1974 أننى لم «أسمّئ» ولم يشان إلي». لكن تلك المقالة التي 
كانت تندرج ضمن حملة صحفية»ء كانت تبدأ باستشهاد طويل. وهذا 
الاستشهاد كان من الممكن قراءته في صحيفة يديعوت احروئوت 
(في 26 أيار 1974) وفي مجلة تريبون جويف إيبدو (في 
14 حزيران)» وفي صحيفة لوكانار أونشينيه (في 17 تموز): 
والمؤلف كان مُسمَّى فيهاء وعنوانه أعطيء وحتى كُرّر. وكان 
الأمر يتعلق بفوريسونء الأستاذ المحاضر في السوربون. وقد عادت 
الصحف نفسها وغيرها الى طرح هذه القضية. 
وفي 14 أبار 1974 طلب مني معاونكم الإذن بنشر هذا النص. 
وكتب حرفياء «أسألك إِنْ لم يكن لديك اعتراض تقدّمه ضد نشره 
المحتمل». وأجبتهء برسالة مسجّلة مؤرخة في 27 أيارء بأنني 
سأعترض على هذا النشر برسالة شخصية. الا أننيء في ١١‏ آبء 
وبدقة في أوج الحملة الصحفية» رأيت هذا النص يظهرء» على 
مسؤولية السيد فيانسون - بونتي. وقد وُصفت» بقلم السيدة ديلبو, 
«بالمعتوه المسكين»» وبالأستاذ الذي تزود بوثائق فقط ليكون لديه 
رأدلة ضد الحقيقة»» وبصاحب «الفكر الضال»» أما فيما يتعلق 
بعنوان هذه «الشهادة» فقد وجّه لي ببساطة تهمة «التزوير». 
إن أي انسان نزيه سيجدء كما أظنء أن مثل هذه الرسائل غير 
جديرة بصحيفة كبيرة. وأرى فيهاء من جهتيء دناءة لم أكتشف 
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مثلها في الصحف الأخرى التي هاجمتني. ولوموند هي التي كان 
لديها هذل السلؤك.. ولق أزافق عليه أيذا ولا . العتدء. صر (حة: 
أنكما مستعدّان» كلاكماء لأن تجدا لها أعذارا . إن صحيفتكما تدين 
لي بتعويض . ونا أظالب به منذ ثلاثة أعوام. وقد كنت 211 
معكم. ولم أدع نفسي انلق يانه دنه تسا اعكيا لي بالعدل بأن 
ردي لعام 7974 (حول «الحق بالشك وبالبحث»)» وكذلك ردّي لعام 
7 (حول «قضية غرف الغا ز») لهما نبرة مختلفة عن نبرة 
النشرة الجارحةء التي أدرجها في صحيفتكم السيد قيانسون بونتي 
بعد أشهر ربما من التفكير . 
في 6 أب 1977» وجّه لي هذا الأخير رسالة غريبة قال لي فيها أنه 
لن يوافق على نشر نصّي حول «قضية غرف الغاز» إلا بشرط أن 
تأخذ السيدة جيرمين تيّون أو السيدة أولغا ورمسر - ميغو تأكيداتي 
بالاعتبار. وعلى الرغم من أني لا أومن للحظة واحدة بالحجة 
السلطوية وبقيمة التوصبات أو الرعايات فقد قبلت» بروح توفيقية» أن 
أفتح ملفاتي أمام السيدة ورمسر - ميغو . أما السيدة تيّون» التي لديها 
رصيد كبير لدى الصحفيين» فقد فقدت رصيدها في نظري بسبب 
«شهاداتها» المتكررة حول «غرفة الغاز» في راقنسبروك... التي لم 
يكن لديها آبدا ب كما القيت للأقرار يذلاك المعاهد التاريفية ‏ بداية 
وجود (انظر بشكل خاص مارتان بروزات» إزه2 ءذطء» 19 آب 1960). 
وهناء وردا على قبولي المؤرخ في ١١‏ آب 1977 كتب لي معاونكم 
أنه سأل كلا من السيّدتين تيون وورمسر - ميغوء وأضاف: 
«أعلمتني كل من اللتين سألتهما أن أطروحتك هي بنظ رهماء عبثية 
وان إصرارك مهووسء» وأنه لا يوجد أي سبب لفتح جدال في 
موضوع يمكن فيه للدعاية (أو كما يقول السيد. ف. ب بشكل غريب 
«الدعاية المضادة») 5 بدة للنازب ية أن لا تتوانى عن انتزاع حجة 
منه. وبعد ذلك بقليلء» يكتب كتنب أيضا: د [...] إعمل على أن قووصك لي 
ضمانة مكتوبة من السبدة ورمسر ‏ ميغو [...]». 
انه استهزاء بالناس. وتهرّب مرة أخرى. لقد كتب السيد. فيانسون 
بونتيء بالطريقة نفسهاء عرضا مهينا لكراس ريتشارد هاروود. وبداء 
فق جهة اخري» بعدم إعطاء القراء والقضاة ة أي مرجع ب يسمح لهم 
بإيجاد هذا الكراس وتكوين رأي حوله بأنفسهم. ثمء بعد أن يلاحظ 
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ردود الفعل الغزيرة التي أثارتها قضية أخذ على عاتقه مسؤولية 
إطلاقهاء يدعك تعتقد - اذا حكمت عليه من خلال رسالة ل. م. لوزان» 
مؤرخة في 22 تموز بأنه سيعود الى القضية المذكورة وسيقوم 
بعرض ردود الفعل.المثارة. لكنّ شيئا من هذا لم يخضل» فى الواقع. 
هل كل هذا واضح وصريح؟ إن السيد. فيانسون بونتي هو أفضل 
حالاء والقلم في يدهء وهو وراء مكتبهء مما هو تحت أجهزة إضاءة 
التلفزيون. فمباشرة وتحت الأنوار الساطعةء سيكون من الصعب 
تجنب الرد المحتمل على كلام مفرط أو مهين. وقد لاحظت أن 
المجادلات في التلفزيون ليست سهلة المعرفةء وهي لم تعد تنهضص 
بنصف ما يكتب . 

إني أتحمل تباما مسؤولبة د« رأيبي الحر» حول دجل «غرف الغاز». 
وبصمتها عن هذه المسألة منذ ثلاثين عاماء وبضربها بمطرقة 
الدعاية الحربية» أي بدون امكانية للنقد التاريخيء تجشمت الصحافة 
الكبرى بمجملهاء ولوموند أيضا بشكل خاص للأسف» مسؤولية 
مرعبة. لقد حان الوقت للعودة عن مثل هذه الأخطاء. وأطالب أن 
تعترف لوموند لرافضي التاريخ الرسمي بحق آخر غير حق 
الصمتء حول هذه النقطة الأساسية الخاصة «بغرف الغاز». هناك» 
من جهة أولىء شعبية الخرافةء ومن جهة أخرىء واجب أن يكون 
المرء صادقاء وصعوبة أن يكون كذلك. لتحترم لوموندء في نهاية 
النهايات» هذا الفصل الخاص بحرية الرأيء ولتعطي للمتهم نفسه 
حق تقديم دفاعه بنفسه. هدنة رقابة! إن الحق الذي أطالب به هو 
حق أولي في الديمقراطية: الحق بالشكء بالبحثء وبال رأي الحرّ: 
الحق بالرد. أرجوكماء أيها السيّدان» أن تتقبلا التعبير عن ثقتي 
بفطنتكما وشجاعتكما». 


لم يؤدٌ كل هذا إلى شيء. فالهرطقة هي بدون شك أخطر جدا من 
أن تقترن الديمقراطية بها. ومن خلال بريد القراء في بعض مجلات 
التعميم التاريخية مرّر بعض المذكرات التي من شأنها إطلاق نقاش ماء 
ولكن بلا جدوى: 

في مجلة إيستوراما (228::ه::111) (تشرين الثاني 1975. ص: 10): 
ليل وضباب «[ءمء1١7‏ 20ننا غطعة[7». 
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أسمح لنفسي أن أشير الى خطأ وإغفال في الصفحتين 87 و88 من 
مجلتكم لشهر تموز 1975. الخطأء هو أن مرسوم الليل والضباب 
ردعهاو أءعطء 7 1710 اع صدر» في الواقع» في 7 كانون الأول 
وليس في ١2‏ كانون الأول 1941. صحيح - الا اذا كان هناك خطأ من 
جانئي رج تعن هذا رطقي قم طن علمدة واد لاتق واقماست 
كما هو الحال في محاكمة نو رمبرغ الكبرى ‏ الاستشهاد بالنصس 
المؤرخ في 12 كانون الأول الذي يرجع اليه. 
والإغفال» الأشد خطورة» على الأقلء بالنسبة لمن لديه حرص على عدم 
الدميجح بين التاريخ والدعاية أو النزعة الصحفيةء هو: أن 
«الليل والضباب» ([اءطء/! 10 01ه١)‏ تعبير ابتكر بناء على الحرفين 
الأولين 7١. 7١‏ اللذين يستعملان بشكل شائع في الإدارة الألمانية 
[والإيطالية أيضناً) للدلالة على إغفال واقعي أو إغفل قسري للاسم. في 
الحالة الأولى» بتعلق ف الأمر باسم مجهول (منهه/7 :1/0 وفي الحالة 
الثانية بتعلق الأمر باسم تمّنع الرقابة ظهوره لر«داءاه/! :6:7 /7). والمعادل 
الفرنسي له هو إيما: مجهولء أو 0 أو بدون معلومة أخرى. (المرجع: 
«عالتطمرء ام ق/اا 1 ان لجاكوب غريم (/ 0 0/089/) وويلهلم غريم 
ر 0)0(0[[01) مرلء |11 » 9 مادة /ل. 
بتر كتاب وولتر غورليتز (عا:!0 0 «ءااه11) عن كيتل (اءانء/» 
الذي ترجمه ر. موريني (ء«ونء1! .) (منشورات #جهبره! - 1963)» 
من دون الدخول في هذه التفسيرات» في الصفحة 247 منهء بأن ترجمة 
|8 #ذب عليل وضياب» لبس إلا عنادة اختقاهة. 
ألا تظنُء معيء أن من المهم العودة عن بعض العادات» وإعادة الحقيقة من 
خلال العودة الى المصادر؟ اننا نخدع أنفسنا جننيها وفي أغلب الأحيان» 
ولكن ألا تعتقد أن إيستوراما تستطيع» من تصحيح الى تصحيح» أن تبدو 
كمجلة تبحث عن الحقيقة» خلافا لبعض المجلات الأخرى؟ 
وفي إيستوريا (111:5:0:12) (أب ٠21977‏ ص: 132) سبقت الرسالة 
مقدمة موجزة: 
على اثر ظطهور عددنا الخاص ب «أطباء فرق الحماية» (/د :ه.ا 
5 ,5 كترلء162///»)» عار ضنا السيد ر . فوريسونء» الأستاذ المحاضر في 
.ليونء برسالة طويلة قرّرنا نشر مقتطفات منهاء ليس بدون ترددء لأنها 
تعبر عن تيار مبتكر في ندرته واستفزازه على حد سواء. 
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هذا التيار ينزع لإنكار المحاولة الألمانية لإبادة اليهود. ومن روادهء 
الفرنسي بول راسينييه» المنفي السابق» الذي كتب في 1962: «هان 
ايادة اليهود في غرف الغاز هي أكذوبة تاريخية». وبعد ذلك: نشر 
الأمريكي أرتور بوتز (81:12 .4/) بنفس الروحء كتابه خدعة القرن 
العشرين [إنرمدادء 0 [اءذادء ه17 176 /0 عنههط 76» والإنجليزي ر . 
أ. هاروود هل مات حقا ستة ملايين قتيل؟ (خدعة غرف الفا ز) 
إلى 0170117 07ج /[0 1717051106 ©1/1): 167ل 53585 عداى براأوء” و1( 
«لي الشرف أن أرفع احتجاجا ضد طبيعة هذا العدد الخاص من ايستورياء 
المكرّس «لأطباء فرق الحماية». «كيف يمكنكم الاعتقاد للحظة واحدة 
بصكة «غرفة الغاز» في ستروتهوف.. التي ليس باستطاعتكمء من جهة 
أخرىء اظهار صورة لها؟ هل تساطتم لماذا لم ينشر أي كتاب عن 
ستروتهوفء» بما في ذلك رواية اللينمات ([01:01//)» صورة «غرفة 
الغاز» هذهء التي يمكن مع ذلك زيارتهاء واإظهارها في «حالتها الأصلية» 
كما تقول الكتابة التي وجنتها في مكانها؟ كيف أمكنكم إعادة انتاج هذه 
الصورة من الخارج مع مدخنة من هذا النوع؟ (...). 
«هل تعلمون أن كرامر (::0) (قائد ستروتهوف» ثم بيرغن ‏ 
بلسن» .7 ..ا .1 .م هو صاحب اعتراف حول «غرفة الغاز» يتجاوز 
في غموضه وعبئيته كل ما يق ايجادم هن استراقات في محاكمات 
موسكوء وك راكوقي (لهوس) وبراغ؟ 
«كيف أمكنكم إعادة انتاجح صورة الصفحة 45؟ ألم تقرؤوا كتاب 
هاروود هل مات حقا ستة ملايين قتيل؟ وخصوصاً مؤلف ايدو والندي 
ربضمءاه!!! مولام لعتسناطاء مدا ) كاناعتتاءوء © «قالل «عادرء ديعا ه» 8110/ 
الذي دُرسّت فيه هذه الصورة في الصفحتين 74 و 75؟ «أشير لكمء 
مرورا » أن صورتكم هي تركيب بتركيب. انظروا الطريقة التي وضع 
بها رأس الشخص الأول على اليسار على «كتفيه» (...) «وصورة 
الصفحة 03: المرأة ذات الثديين العاريين! كيف لم تتبيّنواء هنا أيضاء 
أنه كان هناك تركيب. انظروا رأس «الصورة»! (انظر” «ومء(»'ااء 
المرجع السابق» ص: 23). 
كيف استطعتم إعطاء ضمانة لدعاية كتلك التي حضّرت محاكمة 
نورمبرغ؟ ألا تذكرون المادة /19/ المذهلة من النظام القانوني 
للمحكمة: «ان المحكمة. لن تكون مقيذة بالقواعد التقنية المتعالقة 
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بإقامة الأدلة»؟ أليس هذا من قبيل الوقاحة المرعبة؟ الأ ينبغى 
إعطاء مَنبّْه لكل انسان نزيه؟ 1 
«أقد كنت معاديا بشراسة للنازية. ولا يمكنني تحمل الفاشية بأي شكل. 
لكني.. أناشدكم أن تبقوا محاكمات الشعوذة حاضرة باستمرار في ذاكرتكم. 
تذكر, و/ «الاعت رافات» و«الأدلة» و«الشهادات». ألم تكن المشعوذة تقول 
للمحكمة: «تعلمون جيدا أن كل هذا باطل» وان مَحقَل السبت بدعةء 
واللقاءات مع الشيطان بدعة أخرى». قد تكون التقت بربية تامة» ومع ذلك 
فانها قالت الحقيقةء ولكي تدافع عن نفسهاء كان عليهاء وققا للقانون القديم 
الذي ما زال نافذاء المطالبة بالمحتمل» وليس بالحقيقة. 

«كانت لدي الفرصة لأقول لكم ‏ وأكرر ذلك هنا - أني مستعد أن 
أفتح أمامكم ما يحلو لكم من ملفاتي حول تضليل الإبادة هذا. لقد ظهر 
الكثيز من القتب عن المسألة. وقد أن الأوان». 


هيئة التحرير: 

أنْ توجد في المجموعة الواسعة لصور معسكرات الاعتقال صور 
بترتها عمليات تركيب (مونتاج) أو شوّهتها الأسطورة التي أرفقتها بها 
الوكالات» فهذا ممكن. وأن يكون هناك أقل من ستة ملايين يهودي 
أبينؤ[ في )السك رلك فهذا مفكن. أيضا. .وأن تكون الأسطورة قد 
زؤدت معسكرات عدَّة بغرف غاز كانت محرومة منهاء فهذا صحيح. 
ولكن انْ لم يكن هناك «الا» مليونين أو ثلاثة ملايين ضحية؛وان لم 
يكن هناك غرف غاز الا في المعسكرات الواقعة في بولونياء فان 
المأساة والرعب ببقيان كما هما. والمقارنة بين الشهادات والاعترافات 
والوكائق الى لا تحصس والقى نثيث الإبادة» ومين الأئلة الى استخدعمت 
لإرسال المشعوذات الى الجزار هي تحد ليس لدينا الرغبة ولا الحاجة 
القوام يد زف ك. 1 1 


وفي النهاية تلقفت مطبوعة لليمين المتطرف» وهي دفاع الغرب 


(أصسعلاععه"]! 0 عقصء1261): الت يقودها موريس بارديش؛ صاحب الذاكرة 
الفاشية» في حزيران 1978» المذكرة التركيبية التي سعى فوريسون لنشرها 
منذ أمد طويل. وكما قال في حاشية «فإنه لا يضمن بالتأكيد الآراء السياسية 
لأولتك الذين ينشرون له». 
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«قضية غرف الغاز»!*) 


5 - .لط 
روبير فوريسون(5) 


دان المحكمة لن تكون مقيدة بالقواعد التقنية المتعلقة باقامة الأدلة (...) 
(المادة 19 من النظام القانوني للمحكمة العسكرية الدولية في الواقع: 
المحكمة العسكرية للحلفاء | المنعقدة في نو رمبرغ). 
«ان المحكمة لن تطلب تقديم الدليل على الوقائع الشائعة بين العامّة» وانما 
ستأخذ بها كأمر ثابت (...)» (المادة 21 من النظام نفسه/. 
لفك أي #خصرية حتى من القين يطوق ارأيخ التالكهم بابكان جود 
معسكرات الاعتقال الهتلرية. والحدهم ترق كا نان نكن هده 
المعسكرات كان مزودا بأقران لحرق الجثث. فيدل دفن الجثث كان يتم 
حرقها. وكانت كثرة تواتر الأوبئة نفسها تتطلب حرق جثث المصابين 
بالتيفوس» على سبيل المثال (انظرو!١‏ صور ركام لجثث). 
ما هو متنازع فيهء بالمقابل» من قبل العديد من المؤلفين الفرنسيين» 
والإنجليزء والأمريكيين والألمان» انما هو وجود «معسكرات الإبادة» 
في ألمانيا الهتلرية. وهذا التعبير يعني» لدى مؤرخي النفي» معسكرات 
الاعتقال التي قد تكون مزودة «بغرف غاز». 
ووفرفه القاز» هذ عانت» خاكفا طرف القاز الأمريكيةمء مصسمة 
للقتل بالجملة. والضحايا قد يكونون رجالا ونساءً وأطفالا كان هتلر قد 
قرّر ايادتهم بسبب انتمائهم العرقي أو الديني. وهذا ما يُسمَّى 
«بالإبادة». والسلاح» بامتيازء «طلابادة» كان هذه المسالخ البشرية 
المسمّاة ب «غرف الغاز»» والغاز المستعمل كان» بشكل رئيسي» 
ميد بايا اكات أشاسنةة حمض السيانيدر). 

سمي الموًا رن ن الذين ينكرون حقيقة «الإبادة» و«دغرف الغاز» 
_- للمراجعة أو الإعادة النظر ,7 1[ ال 2 وحجتهم هي 
تقريبا التالية: 


© للقعبيو ل: أولفا ورمسر ‏ ميغوء في: «نظام الاعتقال النازي» ( 806غ]ؤلا5ة ع.آ 
2821 0003116 له تامععمم20) ( 1933-1945 )2 أططره وحة؛ منشورات .7 .[] .5 1968 - 
ص: 541. 


) أستاذ محاضر كي جامعة ليون 2 (نقد النصوص والوثائق)؟ طلب إلينا السيد فوريسون 
التذكير بأنه لا يضمن بالتأكيد الآراء السياسية لأولئتك الذين ينشرون هم 
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«يكفي أن نطبّق على هاتين القضيتين المناهج الروتينية للنقد 
التاريخي لكي نستشف بأننا نجد أنفسنا أمام أسطورتين تشكلان» من 
جهة أخرىء معموعه غير قابلة للانفصال عن بعضها البعض. إن 
النية الجرمية التي تعزى الى هتلر لم يكن بالإمكان اثباتها مطلقا . 
وفيما يتعلق بسلاح الجريمة فإن أي شخص لم يَرَّه مطلقاء في الواقع. 
اننا نجد أنفسنا هنا أمام نجاح خاص لدعاية الحرب والكراهية. 
والتاريخ مليء بعمليات تضليل من هذا النوعء بدء! من الحبكات 
الذيئية .حون الشعوذة. ونا يفيل بيسترلة م فنى :هذا اللعاتة, خز العسبور 
التي سبقتهء هو أن القوة المدهشة لوسائل الإعلام أتت لتعزف 
مظر ولك * تصمٌ الاذان» وتصل الى حدٌ الغثيان نب نسلا نا مات 
جيقدحة القروة: واشقاه لمن تعر اه حلد للاقين. ساماة على قفد 
فهو سيعرف ع حسب الحال ‏ السجن» الغرامات» الضربات» 
أو الشتائم. وعمله المهني يمكن أن يُحطم أو يُتلف. وسيُوشى به 
«كنازي». واما أن لا يُرَدّد صدى أطروحاته أو أن يُشُوّه فكره. ولن 
يكون هناك بلد عديم الشفقة عليه أكثر من ألمانيا». 


اليوم» الصمت في طربقه الى أن ينقطع حول الرافضين الذين تجرؤوا 
على أخذ مسؤولية كتابة أن «غرف الغاز» الهتلرية» بما فيها غرف 
أوشويتز وماجدانك ليست الا أكذوبة تاريخية/). وهنا يوجد تقدّم. ولكن 
كم من شتيمة توجّه وتشويه يحصل عندما يقرر مؤرخ مثل جورج 
ويللرزء أخيراء وبعد عشر سنوات من وفاة بول راسينبيه»ء أن 
«يعرض» جزءا ضئيلاا من حجج هذا المنفي القديم الذي كانت لديه 


)© انظرواء علاوة على العديد من المقالات الصحفية؛ المعادية على تمظ وراحهد أو الشاتمة: 
دراسة لهيرمان لنغبين (لأعطع0ة.] .11) ظهرت في لوموند جويف,. عدد نيسان/ حزيران 
7 («نظرة خاطفة على الأدب النازي الجديد», ص ٠.‏ :8 585 0). لقد كان ه. لنغبين 
معتقلد في معسكر أوشويتز. وشهد في العديد من المحاكمات. ومارس مسؤوليات رفيعة في 
عالم 1 المنفيين. و لذ مؤلفاته الأخيرة يحمل بالفرنسية عنوان: «رجال ونساء في 
أوشويتز» (2/20 1975 711 529 ص). وليس هناك فصل واحد من الفصول 
الثلاثين لهذا الكتاب لم يكرسن «لغرف الغاز»! وبالمقابل» فإن في الكتاب بشكل دائم» سؤال 
حول «الانتقاء لغرفة الغاز»» و«شعر المقتولين بالغاز»» و«الناجين من غرف الغاز» ..إلخ. 
انظروا أيضا دراسة جورج ويللرز (0.7/6116:5) في لوموند جويفء عدد نيسان/ حزيران 
77 («الحل النهائي للمسالة اليبهودية» والولع النازي الجديد بالأكاذيب» ص: 41 إلى 84. 
وانظرواء فضلا عن ذلكء» دراسة إينو أرندت 5001م 0) ولفغانغ شيفلر ( ١1/01/5308‏ 
ع1 5) في «261]5650110116 ان ع416عط5:طادزاء16/ا» (مطبوعة معهد التاريخ 
المعاصر 7 ميونيخ: بإدارة مارتن بروزات)ء نيسان 1976 - #علمءز5اضة01:8») 
«ممعع تاأكع قنغطء تصمعء/آ 21هل! مذ معلناز مج لزمصروء54355 - ص: 105 إلى 135). 
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الشجاعة للتشهير في كتاباته بأكذوبة «غرف الغاز»! إنَ صحافة كاملة 
وأدب كامل تنتشر فيه نازية محلات الجنس (وحتى صحيفة مثك 
لوموند /) توظف في نشر الفكرة القائلة بأن النازيين الجدد قد يجرؤون 
على ازكار وجود أفران حرق الجثث. والأفضل من ذلك أن هؤلاء 
النازيين الجدد قد يجرؤون على زعم أن أي يهودي لم يُقتل بالغاز. 
إن هذه الصيغة الأخيرة ذكية. فهي تتيح المجال لفهم أن النازيين الجدد 
- ومن دون رفض وجود «غرف الغاز» يدفعون الوقاحة الى حدّ زعم 
5 اليهود وحدهم هم الذين استفادو/ا من ميزة عدم المرور «بغرفة 
الغاز » () والطريقة الأفضل بالنسبة لمؤرّخ» للاستعلام عن 
الأطروحات الحقيقية لتلامذة بول راسَينييه هي في الرجوع إلى مؤلف 
الأمريكي أ. ر. بوتز حول «خدعة القرن العشرين» ( 0/17 :جهه/] 17 
001 7م 0 

من جانبيء سأسمح لنفسي بألا أصوغ هنا إلا بعض الملاحظات المهداة 
إلى المؤرخين الذين تحركهم روح البحث . 

سأقوم أ ولا تجاههم بملاحظة مفارقة. في حين حين أن «غرف الغاز» 
تشكلء في أنظار التاريخ الرسميء حجر الزاوية في نظام الاعتقال 
النازي (وفي حين أنه من أجل البرهنة على الطابع الضالء والشيطاني» 
من حيث الجوهرء للمعسكرات الألمانية بالنسبة لكل معسكرات الاعتقال 
القديمة والحاليةء من المناسب القيام بدقة متناهية بتفكيك السيرورة التي 
قادت النازيين لاختراع هذه المسالخ البشرية المدهشةء وتصنيعهاء 
واستعمالها) يُلاحظء ليس بدون اندهاشء أنه لا يوجد في قائمة المراجع 
المدهشة لتاريخ هذه المعسكرات كتاب واحدء أو كرّاس واحدء أو مقالة 
واحدة عن «غرف الغاز» نفسها! ني أطلب أن لا ندع أنفسنا تخدّع هنا 


© انظروا: لوموند 16 - 17 تشرين الأول » ص 3: «مئات مناشير نازية جديدة... 

9) يبدوء من وجهة النظر هذه. أن السيد بيار قيائسون بونتي بلغ أوج التشويه في س0 المفصل 
للكرّاس. انظروا في لوموند؛» عدد 17 18 تموز 21977 ص: 13» مقالته حول «الأكذوبة», 
عرض لترجمة «هل مات حقا ستة ملايين؟» إلى الفرنسية (ل: ذر. هاروود 16.2 .11 000تتتاء لكل 
لإءكتاك» حخذ6 10 /ا1] ز8 .نإلء :[ووعء بتاع [لاع1 [جع1115)07] 5معلعدن ععنارعااط 23 
لممصطء؟ خ وووعمللة» الطبعة الأو لى في 1975. 28 ص [[أهء 0516]. إن أولئك الذين ادّعوا 
أو برروا اغتيال قف. دوبرات» ناشر هذا الكرّاس» استرجعوا لحسابهم الاتهامات المغلوطة 
لفيانسون بونتي (انظرواء لوموند. 23 أذار 98آ,), ص: -31 و26 نيسان» ص: 9د 


ناشر كرّاس ر. هارود نفسه. الطبعة الأولى في 1976: 315 ص (500 ص من النموذج 
الشائع). السعر: 2 جنيه و 50 بنس. والكتاب ذو قيمة علمية استثنائية. 
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ببعض العناوين الواعدة» وأن نتفحص مضمون الكتابات نفسها. وأطلق 
تسمية «التاريخ الرسمي» على التاريخ كما تكتبه - في موضوع 
المكسكراث ‏ #تزنسات: ذات تمويل ماتى عاو عليا أو جزتياء كنا فو 
في فرنساء حال لجنة تاريخ الحرب العالمية الثانيةء وفي ألمانياء معهد 
التاريخ المعاصر في ميونيخ. 
ويجب انتظار الصفحة 541 من أطروحة أولغا ورمسر ‏ ميغو عن 
«نظام الاعتقال النازري»: 1933 - 21945 لنرى ظهور تفصبل حول 
«دغرف الغا ز». ومع ذلك فإن القارئ سيكون لديه ثلاث مفاجات: 

التفصيل الذي نحن بصدده ليس الا من ثلاث صفحات. 

© عنوانه: «قضية غرف الغا ز». 

هذه «القضبية» ليست قينا شر عير قضيية معزقة ءا ذا كانت 
«غرف الغاز» في رافنسبروك (في ألمانيا) وفي موتهاوسن (في 
النسال قد وعدت" بالحقيقة.. .والفؤلف» يفلس بص راحة البى أنه لم 
توجدء ولا يتفحص قضية «غرف الغاز» في أوشويتز أو غيره من 
المعسكرات» وذلك على الأرجح لأنه لا وجود هنا لقضية - ب رأيه. 
إلا أن القارئ قد يحب معرفة لماذا لم يَعُدْ التحليل» الذي يسمح 
باستنتاج عدم وجود «غرف غاز» في بعض المعسكرات» يُستعمّل 
فجأة حين يتعلق الأمرء على سبيل المثال» بأوشويتز . لماذا تستيقظ 
الروح النقدية هناء ولماذا - فجأة - تسقط هناك في السُبات الأكثر 
عقا إناء على كل حالء نملك بالنسبة ولغرفة غاز» راقتسبروكء 
ألف «دليل» و«يقين» و«شهادة غير قابلة للدحض»» بدءا من 
الشهادات المتكررة والمفصلة لماري كلود فييان كوتيريه 
أو لجيرمين تيّون. وهناك ما هو أفضل. فبعد سنوات عدّة من 
الحرب» وأمام المحاكم الإنجليزية والفرئنسية؛ كان المسؤولون عن 
رافنسبروك (سوهرنء شوارزهوبر» والدكتور تريت) يواصلون 
الاعتراف بوجود «غرفة غاز» في معسكرهم! وذهبوا الى حد 
وصف كيفية عمله ‏ بشكل مَبْهم! ‏ ولكي يتم وضع حد لهذا 
الأقر اككزا يسيب رغرفة الغاز » الوهفية هق أو التهرو.. وحدثت 
الأطت رأقاثهتفسهاء قبل انوفاة أو الفتل: "من جالب زيارسررة بالنسية 
لموتهاوسن» وكرامر» بالنسبة لستروتهوف. واليوم» من الممكن 
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زيارة «غرفة الغاز» المزعومة في ستروتهوف» وقراءة اعتراف 
كرامر المذهل في المكان نفسه. إن «غرفة الغاز» هذهء المُصنفة 
«كصرح تاريخي» ليست الا خدعة. ويكفي حدٌّ أدنى من الروح 
النقدية لإدراك أن عملية القتل بالغاز في هذا المكان الصغير المجرّد 
من أي إحكام في سد المنافذ سينقلب الى كارثة بالنسبة لمطلق الغاز 
ولأناس الجوار. وليجعلونا نعتقد بصحة «غرفة الغاز» هذه» 
المصانة «في حالتها الأصلية»» ذهبوا الى حد توجيه ضربة ازميل 
رعناء الى حاجز رقيق بشكل أذّى الى تحطيم أربع بلاطات من 
الخزف . وهكذا تمّ حفر «ثقب» قام كرامر من خلاله بسكب بلورات 
غازء لم يستطع أن يقول عنه شيئاء إلا أنه مع إضافة قليل من الماء 
كان هذا الغاز يقتل في دقيقة واحدة! كيف كان كرامر يمنع الغاز 
من التدفق عائدا عبر «الثقب*7 كيف كأن باستطاعته رؤية ضحاباه 
بنظرة لم تكن تسمح له إلا برؤية نصف الغرفة؟ كيف كان يُهوّي 
الغرفة قبل فتح بابها القروي القوي المصنوع من خشب خشن؟ ربما 
كان يجب طرح الأسئلة على مؤسسة سان مبشيل سور ميرت 
للأشغال العامة» التي قامتء بعد الحربء بتحويل الأمكنة الى 
«حالتها الأصلية» المز عومة. 
ولأمد طويل بعد الحرب» ما زال هناك أساقفةء وجامعيون» ثم أناس 
بسطاء أيضاء يقدمون شهادات عن حقيقة صارخة حول «غرف الغاز» في 
بوشن والد وداشو. بالنسبة لبوشنوالد كان على «غرفة الغاز» أن تختفي ‏ 
في ذهن أوائك الذين كانوا شاهدوها ‏ من تلقاء نفسهاء بشكل ما. وبالنسبة 
لداشوء جرى الأمر على غير ذلك. فبعد أن تمّ التأكيد» كما فعل المونسنيور 
بيجي اهدو ام) أسقف كليرمون» على أن «غرفة الغاز» كانت قد 
استخدمت بالخصوص تقتل كهّان بولونيين بالغا ز» أصبحت الحقيقة 
الرسمية» تدريجياء التالية: «انَّ «غرفة الغاز» هذهء التي يُدئ بها في 
3 كانت غير مكتملة في 1945» حين تحرير المعسكر. ولم يكن 
بالإمكان قتل أي شخص فيها بالغاز». إن المكان الصغير الذي قِنّم للزوار 
على أنه «غرفة غاز» هوء في الحقيقة» بناء غير هجومي كلياء وفي 
الوقت الذي نمتلك فيه كل الوثائق المعمارية التي يمكن تصورها عن أبنية 


2 وروم 06 أء دروو ٠‏ منشورات و6م5 - 1947 -ص: 77. 
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«البرّاكة/[ ..» (محرقة الجثث وجوارها) فازنا لا نرى على أية وثيقة» وأي 

تحقيق تقني يتم الاستناد للحديث هنا عن «غرفة غاز غير مكتملة» (؟). 

إن أي معهد تاريخ رسمي لم بفعل - من أجل تأكيد أسطورة «غرف 

الغاز» أكثر مما فعله معهد التاريخ المعاصر في ميونيخ. ومديره» مند 

2 وو السيد مارتن بروزات (1ه2ه87 1 . وكان بروزات» المتعاون 

مع هذ/ المعهد منذ 21955 قد اصبح مشهو ر/ بعد نشره (الجزئي!/ 

للمذكرات المزعومة لرادولف هوس» في 1958. الا أن هذا المؤرخ أعلن 

لمواطنيه المذهولين» في 9 آب 1960.» بالنهاية أن «غرف الغاز» لم 

توجد مطلقا في الراييخ القديم كلهء وانما فقط في بضع «نقاط مختارة»»: 

وقبل كل شيء [؟) في بضع نقاط من بولونياء ومنها أوشويتز - 

بيركينو. وقد قام بإعلان هذا الخبر المفاجىئ» في رسالة بسيطة للمجلة 

الأسبوعية إذء2 وذ (ص: 16). أما العنوان الذي أعطاه للرسالة فكان 

مقتضبا بشكل فريد: «لا قتل بالغاز في داشو». ( ما و1«امدعرء!! رز 

. ولم يُعط بروزات لدعم تأكيداته 34 دليل. واليوم» بعد مرور 

نحو ثمانية عشر عاما على رسلتهء لم يُقدّمء لا هو ولا معاونيه» أي 

تفسير لهذا السر. ومع ذلك» سيكون من اكبر قدر من الفائدة معرفة: 

- كيف يثبت بروزات أن «غرف الغاز» في الرابيخ القديم هي من قبيل 
الخداع؟ 

- كيف يثبت أن «غرف الغاز» في بولونيا حقيقية؟ 

لماذا لم د فجأة «اددلة»» و«التأكيدات»: و«الشهادات» التي جُمعتَ 
عن المعسكراتء القريية منا جغرافياء أية قيمة» في حين أن «الأدلة», 
و«التأكيدات»: و«الشهادات»» التي جُمّعَك عن معسكرات بولونيا 
ما زالت حقبقية؟ 

وبنوع من الاتفاق الضمني لم يُثر أي مؤرخ رسمي علنا هذه الأسئلة. 

كم من مرة في «تاريخ التاريخ» فوضنا أمرنا لتأكيد غير مشروط 

لمؤرّخ واحد؟ 

ولكن لنأتي الى «غرف الغاز» في بولونيا. 

فللتاكيد على وجود «غرف غاز» في بيلزيك وتربيلينكا تم الاستنادء 

أساساًء على تقرير «جيرشتاين». وهذه الوثيقة لأحد أفراد فرق الحماية 
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(.5 .5)» الذي «انتحر» (؟/في 1945 بسجن شيرش ميدي ل تزدحم 


تأهوق عبئثية أدت» منذ أمد بعيدء لجعلها تفقد الحظوة في أعين 
المؤرخين. ومن جهة أخرىء فان هذا «التقرير» لم يُنشر مطلقاء 
حتى ضمن وثائق محكمة نورمبرغ العسكريةء الا في أشكال 
مرفوضة (يسبب ما رافقها من بترء وتحريف وتنقيح). كما أنه لم يُنشر 
أبدا مع ملاحقه الشاذة («المسودة» في اللغة الفرنسية» و«التتمات» 
ردمءع 3021 ج::1) باللغة الألمانية/. 
وفيما يتعلق بماجدانك» فإن زيارة الأمكنة تفرض نفسها. وهيء ان 
أمكن القيام بهاء » ستكون أكثر إقناعا مسن زيارة ست روتهوفف . ولتي 
517 حول هذه النسيالة. 
وبالنسبة لأوشويتز وبي ركينوء فان لديناء أساساء مذكرات() ر. هوسء 
التي كتبت تحت اشراف سجّانيه البولونيين. أما في المكان نفسهء فلا 
بوجد الا بناء درأ عيد بناؤه» وانقاضن. 
إن القتل بالغاز لا علاقة له بتاتا مع الاختناق الانتحاري أو الطارئ من 
جراء حادث. في حالة القتلء يجب على القائل بالغاز ومن يحيط به أن 
لا يتعرضوا لأي خطر. وقد استعمل الأمريكيون» في تنفيذ عملياتهم 
للقتلء غاز/ مصطنعاء وذلك في فضاء ضيق جدا ومغلق بإحكام. وبعد 
الاستعمالء يُستنشق الغاز ويُحيّد. ويجب على الحراس الانتظار أكثر 
من ساعة من أجل الدخول الى المكان الصغير . 
كذلك نتساعل كيف أمكن» في أوشويتز وبي ركبنوء على سبيل المثال» وضع 
0 انسان في مكانٍ من /210/ أمتار مربعة /(/: م تصبب // عليهم 
حبييات من زيكلون بء المبيد القوي جد الحشر ات و يتم فو را بعد 
موت الضحابا ارسال فريق بدون أقنعة قي البى السكان المشبع يعمضن 
السيانيدر من أجل إخراج الجثث منه. ومن جهة أخرىء تعلمنا وثيقتان 0 
() انظر ما فكّر به الطبيب الشرعيء ونقله عنه بيار جوفروي (/إ10450 726عز8) في كتابه: 
.9 ,رأء01255) - 262 2١.‏ ,اأعأواعن) أكناءا عل تامادكة 12 - باعانآ عل مواموط 1 
+0001 دملا ,اعم تتلامطءاع تلخ عتاعختطمهعه تأطماناى ,2اأاتطعكنة مذ أمولمحصصسرو>] ١‏ 
85 عاءذاناء0آ! .810236 1/3113 700 أاع ]اع صما لضن أعإأعاععماط .ووق1] 


'[ .166 اع 126 .طظ وع]| ,روع52238 5ع1 "اناد ,1/0[/62 .2 184 ,1958 ,11ة5]اأ5 ,425]211م 
.(166 .) «501016) ]121 ع5 «002) 3 ع تلط لطقطت» 12 05 عل1ناوع"! عل ع6 امع 


هاتان الوثيقتان الطويلتان» المهمّتان بشكل أساسيء؛ وغير المستغلتين؛ على ما يبدوء أثناء 
محاكمات غيرهارد بيترز (26:65 .0) (مدير ال «اءوءع»), مرقمتان ب ١/1‏ 9098 
و1١‏ 9912. وهما تلغيان» بدون رد ممكن؛ شهادة هوس عن «غرف الغاز». 
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من الأرشيفات الصناعية الألمانية الشي الوزرسها الأمريكيون في نو رمبرغ 
أن الزيكلون ب كان يلتصق بالسطح, ولم يكن ممكنا أن يتهوّى بوسيلة 
قسرية» وأنه كان بيتطلب تهوية لنحو 4 ساعة ..الخ. وفضلا عن ذلك» 
فان وثائق أخرى لم توجد الا في المكان نفسه» في أرشيفات تكلب الدرالك 
في أوسوياسيم/» ولم يتم وصفها في أية جهة أخرى, تظهر أن هذا 
المكان» من 210 أمتار مربعة: والذي أصبح اليوم في حالة أنقاضء لم يكن 
/ مكاناً بادا لحفظ الجثث (مء!ا6/©/ننء,])» مطمو, 8 بالتراب الحمايته 
من الحرارة)ء ومجهزا بياب واحد ومتواضع للدخول والخروج. 
اننا نمتلك عن أفران حرق الجثث في أوشويتز (وعن المعسكر كلهء 
بصفة عامة) وثائق وفيرة حداء بما فيها الفواتيرء بلفينيغ تقربيا. لكنناء 
بالمقايل» /1 نملك 17 عن «غرف الغاز». وبالكاد نستمع الى شهود 
النفي الذين لديهم الشجاعة للنطق بهذه الجملة. ونلاحقهم أمام القضاء /). 
وأي شخص» في أمانياء يُقدّم شهادة لصالح تياك ريستوفرسن 
روم دسعرإمماكة 01 77:15 الذي كتب «أكذوبة أوشويتزن الى ما زال حتى 
اليوم يجازف بتلقي ادانة «لإهانته نكرى الأموات». 
وعذاة 'الحرسية فلن الألمان. والسليية الأهمر الدولي» والفاتيكان 
(الذي يمتلك معلومات جيدة عن بولونيا) يعلنون جميعاء على نحوٍ 
غائمء ومع كثير غير هم: قورف الغا ز»؟ لم نكن نعلم» . 
لكني أتساعل اليوم» كيف يمكن معرفة أشياء حين لا تكون موجودة؟ 
لم توجد «غرفة غاز» واحدة في أي معسكر اعتقال ألماني: تلك 
وعدم وجود «غرف الغاز» هذا اليف تقد كخبر جيد من الخطأ 
الإبفاء عليه مُخباً لمدة أطول. وكما أن التشهير «بفاطمة» ره««ناه]/ 
باعتبارها تضليلا لا يُعَدُ من قبيل مهاجمة دين» كذلك فان التشهير 
«بغرف الغاز» باعتبارها أكذوبة تاريخية لا يعني مهاجمة المنفيين. 
وانما هو تلبية لواجب عأق يرن افع افق 

صور نيجاتيف رقم 6228. 

حالة ويلهلم ستاغليشء. على سبيل المثال (انظروا كتاب بوتز). 

19 عو وزوطن8/1 ؤأوظ ,مععقطمءطلق؟! ,234 .عاناتب] عل 23 "78/1 ,«ععنا! - جا لاناطءدناى علط» 


أل أنه مطعظ كوط) 27 "71 «عنماء8 جاألاءدبنية عع©» عل اللززو ,1974 (ى .2 .]) 
.(15! ]ااال ء5نا4 
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أَتَبَعَ روبير فوريسون هذا المقال «بملحق» مستنسخ أرسله؛» مع 
النصء» إلى شخصيات مختلفة: 

أت شافع (الاقيق عاما مق محرثك/ الموافين الدلصق لمراحمة القار دده 

التي لوا «غرف الغاز» الهتلرية لم توجد ملق . 

2 س أن «ايادة» (أو : «محاولة ايادة») اليهود لم تحدث مطلقاء 
وبوضوح, أن هتلر لم يُعط مطلقا الأمر بقتل أي كان بسبب 
عرقه أو دينه (ولم يقر ذلك). 

3 - أن «غرف الغاز» المزعومة و«الإبادة» المزعومة هي كناية عن 
كذبة واحدة. 

4 - أن هذه الكذبة» ذات المصسر الصهيوني أساساء سمحت بعملية تصئب 
سياسي ومالي ضخمة:» كانت دولة لسرائيل المستفيدة الرئيسية منها. 

5 - أن الضحايا الرئيسيين لهذه الكذبة وهذا النصئب هم الشعب 
الألماني والشعب الفلسطيني. 

6 - أن القوة الهائلة لوسائل الإعلام الرسمية أمّنتء حتى الأن» نجاح 
الكذبة» وفرضت رقابة على حرية تعبير أولئك الذين كانوا 
يُشهّرون بهذه الكذبة. 

7- ان أنصار الكذبة يعلمون الآن أن كذبتهم تعيش سنواتها الأخيرة» 
وهم يُشوهون مغلى بوطليعة البحوبة؟ الفراجعة القاريخ) ويطلقون 
تسمية «انبعاث النازية» أو «تزوير التاريخ» على ما هو ليس الا 
عودة حقة للحرص على الحقيقة التاريخية. 

ب س منشو رأتي» ومداخلة رسمية: 

1 - رسالة الى مجلة إيستوراصا (ه:7ه:11510آ) (تشرين الثاني 19735» ص: 
0 حول تعبير ١[«‏ ./0» (الذي لا يعني أبدا «الليل والضباب» 
إاءطء/! هسه +اءه31)» وانِما «الاسم المجهول» (منءءء/( «رعمره)» 
وهو يعني» عملياء منع بعض المنفيين من تلقي واإرسال البريد). 

2 - مقاطع من رسالة إلى مجلة ايستوريا (ه:1:10[) (أب 1977» ص: 
2+ «خدعة الإبادة». 

3 س في 29 كانون الثاني 21978 «الى ندوة ليون الوطنية حول: كنائس 
ومسيحيو فرنسا في الحرب العالمية الثانية»» ومداخلة حول خدعة 
«غرف الغاز» (انظروا: ا70هدذ*اء 16 شباط 1978» ص: 5/. 
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جه عدد من بطاقاتي التقنية: 

1 - مراجع «قضية غرف الغاز». 

2 - تحقيقاتي في ستروتهوف (974/» وماجدانك (975/)» وأوشويتز 
(1975 و1976): //20/ر صورة. 

3 س سنوات من البحث في مركز التوثيق اليهودي المعاصر بباريس. 


4 س استشارات مؤرخين متخصصين. 
5 س محاكمات «مجرمي الحرب». المحاضر المختزلة «طمحاكمة ايخمان». 
6 المبيد الحشري «زيكلون ب». 


7 «بروتوكول وانسي» 52 17/. 

8 س «الحل النهائي» كان يعني «الدفع نحو الشرق»» 

9 س زيارة ممثل الصليب الأحمر الدولي الى معسكر أوشويتزء في 
أيلول 1944: تشويهات من كل الأنواع للتقرير الأصلي. 

0 - «تقرير جيرشتاين» وليون بولياكوف أو جورج ويللرز. 

77 ست مذكرات ر. هفوس” سؤلف» ج. سيهن («51 .1) الذي راجعه 
وصححه مارتان بروزات. 

2 - «غرف الغاز» القابلة للزيارة في ماجدانك: «سلاح الجريمة» الذي 
لم يتقّصه الخبراء أبدا (وكذلك الحال بالنسبة لكل «غرف الغاز» 
القابلة للزيارة). 

3 - «الاعت رافات». 

14 - «ستة ملابين قتيل» أم «خمسمائة ألف قتبل بفعل كل الوقائع 
الحربية»؟ رفضت لجنة تاريخ الحرب العالمية الثانية [هنري 
مبشيل وكلود ليقي) نشر التقاسع الإجمالية للتحقيق الخاص الذي 
أجرته حول منفيّي فرنسا «خوفا من روابط المنفيين». 

5 - كتاب: «مذكرات نفي يهود فرنسا» ر 650711107 | 0 [0710 1/161 

170 06 لال 005 لسيرج كلا رسفيلد (1/75/219 .5/): وهو 
عمل صدر متأخراء وعلى عجلء ومجرّد من أية ضمانة علمية: 
ربع يهود فرنسا «نفيوا» أو «فعوا» نحو الشرق» لم يَسْعَ المؤلف 
لأن يُحنّد بشكل رصين عدد الموتى» وتجرً على إعلان أن كل 
المنفيين من فرنسا (وأغلبيتهم كانت قد أتت من الشرق/ الذين لم 


106 


يعودوا منذ 1945 (1) «أموات» أو «قتلوا بالغاز»ء وذلك بعد أن 
أعفواا لحا من قل دواترنا '(رقم وتزار» المحاريين اماه 
«شبه رسمي»)» أو الدوائر الرسمية البلجيكية!!!. وقد قدّمت 
الصحف «كتاب المذكرات» هذا على أنه «كتاب سنوي للموت» 
أو زح للأسوات». وقام المؤلفت يما كان تيش عليه مق أل 
رعاية اللبس والغموض... 

6 - الإسقاطات السياسية والمالية «للإبادة». 

7 - الصحافة الفرنسية أمام الحق في الشك والبحث . 

8 - كيف يعمل الصحفي بيار فيانسون ‏ بونتي في لوموند . 

9 «الإبادة» في التلفزة الفرنسية. 

0ه الجافعة الف نسية وتقاليد. سحاكمات الشعونة. 
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«تسه» 


عند قراءة هذه الصفحات» يمكن للبعض تفسير أفكاري على أنها 
محاولة لمدح النازية. 
وفي الحقيقة - ولأسباب ليس عليّ أن أُعبّر عنها فلا ب قال تبخهية 
هتلر وأفكاره وسياسته تغريني قليلا كما هو الحال بالنسبة لنابليون 
بونابرت. اني أرفض ببساطة تصديق دعاية المنتصرين» التي كان 
نابليون ب رأيها يسن «الغول»» في حين أن هتلر كان «الشيطان». 
يجب أن يكون مفهوما للجميع أن الهم الوحيد الذي يحركني في بحوثي 
هو الحرص على الحقبقة. وأنا أطلق صفة «الحقيقة» على ما هو عكس 
الخطأ والكذب . 
وأعتبر كل تلميح أو اتهام لي بالنازية بمثابة قدح. 
وعليه فاني أدعو للتفكير كل شخص طبيعيء وكذلك كل شخص 
معنويء من أشخاص القانون العام أو القانون الخاصء قد يضطرني 
الى اللجوء الى القانون» بسبب كلامه»ء وخطبهء وكتاباته أو أفعاله. 
وسترسل سخ سن هذه الصفحات [لى علطاث قانونية وادارية. وعتلك 
إلى صحفء» ومجموعات وجمعيات . 

6) حزيران 1978. 


لقد أحدثت الجملة الشهيرة: «لم يُعْط هتلر مطلقا الأمر . 342 التي كتبها 
فوريسون في مناسبات عدّة» قلقا لايمكن إنكاره لدى أغلبية قر“ اثه: ٠‏ وقد ثم 
إيرازهاء واستخدمت لرفض مجمل حجج فوريسون. وأثارت بالتأكيد 
مناقشات حامية» حتى لدى أولئك الذين كان لديهم استعداد لأخذ حجج 
فوريسون بالاعتبارء لكنها بقيت غير مقبولة لدى الكثير منهم. وفي 
عام 09؛ كتب فوريسون» 5 عدد من هؤلاء» هذا التنفسير: 
«لم يُْط هتلر مطلقا الأمر بقتل أي كان بسبب عرقه أو دينه» ولم يق ذلك»!8) 
2) أعتقد أن هذه الجملة الجارحة مطابقة للحقيقة. وأنا أطلق صفة «الحقيقة» على عكس الخطأ 
والكذب. وأقثّر أن الحقيقة يجب أن تكون مقبولة من كل واحد مناء مهما كان رأي ذاك الذي 


يبشر بها. إن التاريخ العلمي لا يُبشر برأي. ولا يضمن مبادى. والمبادئ هي القضية 
ووش عاين وعلى هذا سي ب بر الاختباء خلف التاريخ 


108 


تفسير هذه الجملة: 
اعتبر هتلر دائما اليهود أعداءً لهء وعاملهم بالنتيجة على هذا الأساس. 
كان هتلر والنازيون يقولون: «الحلفاء واليهود يريدون ايادتناء لكنهم هم 
الذين سيبادون». 
وبالطربقة نفسهاء قال الحلفاء واليهود: «هتلر والنازيون يريدون ايادتناء 
لكنهم هم الذين سيبادون». 
كان الأمر يتعلقء بالنسبة لهذا المعسكر أو ذاكء بكسب الحرب قبل أي 
شيء» سواءً ضد العسكربين أم ضد المدنيين إرجالاء ونساء»ء وو 
وأطفالاً مجشمين/. 
وعبثا راكم معسكر المنتصرين في الحرب الأخيرة التدابير القمعية 
ضد الأقليات الألمانية واليابانية (التي رئي أنها خطيرة أثناء 
الحرب» أو غير مرغوب بها بعد الحرب)ء وعبثا قام هؤلاء 
المنتصرون بعمليات اعتقال بأعداد كبيرة» وبعمليات قتل مشروعة 
(وفقا لقانون المنتصر) أو تعسفيةء وبملاحقات ادارية» وبوليسيةء أو 
قضائية ضد المهزومينء وذلك حتى بعد 34 عاما من هدنة 21945 
وعبثا قاموا بعمليات ضخمة لنفى أو «نقل» السكان المدنيين في 
ظروف مرعبةء ومع ذلك فان سلطات الحلفاء لم تأمر مطلقا ولم 
تقر بأن يُقتل أيْ كان بسبب انتمائه إلى هذه الأقليات العدوّةء التي 
رئي أنها خطيرة أو مكروهة. 
والأمر نفسه ينطبق على هتلر والأقليات التي كانت من معسكر أعدائه, 
والتي كان يرى أنها خطيرة أو مكروهة/) 
بناء عليهء فان الأشخاصء الذين يؤمنون بأن من الممكنء» في 
الشأن التاريخيء صزاعة لكام كول سوليات هقا الطرف أل ذاك» 
هم محقون في قول: «أن هتلر والحلفاء يتحملون»ء في نظر 
الأخلاق والتاريخ» المسؤولية الكاملة لكل الشرورء وكل عمليات 
القتنل والموت التي تعرضت لها الأقليات المدنية من كل البلدان, 
والتي كانت في حرب مفتوحة بين عامي 1939 و 1945. 


5 لول 09 أعلن احاييم واإيزمنء» رئيس المؤتمر اليهودي العالمي الحرب على 
ألمانيا. ولهذا كان اليهودء برأي هتلرء يمثلون أمة معادية محاربة. 
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إن هذه الجملة تبدو لي غير موفقة على الأقل» لأنها غامضة. وحتى 
لو كان من الممكن إثبات أنها تغطي حقيقة قاطعة ماء فإنه يبقى من 
المختمل أكثر أن هتلرء مثله مثل مسؤولين سياسيين وعسكريين آخرين. 
كان يقر بسهولة بأن اليهودء والأقليات الأخرى غير المعادية» وغير 
المحاربة» مثل الغجر ومثليُو الجنسء ماتوا بأعداد كبيرة نتيجة عمليات 
القتل التي كانوا تعرّضوا لها. وهذا النوع من الاستخفاف ليس بالتأكيد وقفا 
على أي نوع من الأنظمة. أن الناس ما زالوا يموتون في كل يوم بسبب 
عمليات القتل العرقيء, والديني» والجنسيء والسياسي. وبرأيي» سيكون من 
الممكن فعل المزيد من أجل منعها. 

ولكن لنعد إلى قضية فوريسون. 

هل 2 الممسار؟ هالتاكية الا ان الوشيط لين .جيداء. فاليعيث 
المتطرف لا يحوز على مصداقية فيما يتعلق بالبحث؛» والشك؛ والحرص 
على الحقيقة. في مطلع العام الدراسي» عاود بيار قيانسون بونتي في 
زاويته الصحفية «على مدار الأسبوع». هجومه على المدرسة التي تسمي 
نفسها بالمدرسة الداعية «لمراجعة التاريخ»: «يمكن الاندهاش لأن 
المسؤولين عن هذه الفضائح لم يتم التعرف عليهم وملاحقتهم: إنهم يقعون 

تحت طائلة القانون الذي يعاقب التشجيع على الكراهية العرقية»17). 

ومن الممكن التساؤل عن أي لبس قانوني عجيب يقوم عليه هذا 
التقارب» وكذلك التساؤل عما إذا كان من واجب الصحفي الدعوة للنميمة 
على من له وجهات نظر معارضة لوجهات نظره؛ء لكن من الواجب 
الاعتراف بأنه لا يجرؤ على التنديد اسما بفوريسون الذي كانت كتاباته 
فعر وك د عي 3 


2 «كذبة (تتمة)» ٠‏ 3 4 أيلول 1979. بهذه المناسبة» وجه ب. فيانسون بونتي الاتهام إلى 
«هذا المزوكر ‏ راسينييه» الأمر الذي كان من نتائجه دخول أنصار راسينييه من اليسار 
المتطرف إلى الحلبة. انظر فيما بعد ص: 568] 

9 إذا ما أعطيت هكذا لنفسي الحق, يأ لكر فادها على صحفي أسفت لاختفائه» فذلك بالقدر 
نفسة من التقدير العميق الذي أكنه دائما لما كان يكتبه. القت عاد اسان مس 2 
السياسة الداخلية الفرنسية. والشغف الذي أيداه في هذه القضية كان» بنظريء قابلا تماما 

. لقد شاطرته إياه امد طويلء وأعتقد أنه مُشراف. ومع ذلك فإن من الممكن النزوع 
لرؤية ما وراء البحذوة: الضيقة غالباء للامعقول وللشغف. 
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الفحل الذالت: تفجر القضية 





إن قضية المقابلة التي أجرتها مجلة الاكسبرس مع داركييه 
(تعتنانة12)؛ مفوض المسائل اليهودية السابق في نظام فيشيء هي التي 
وضعت النار في البارود. فقد «أتت اللحظة؛ وأصبح الوقت ناضجا» برأي 
فوريسون. وفي الأول من تشرين الثاني 1978» بعث ‏ وهو منكبّ على 
ملفاته ‏ إلى صحف مختلفة برسالة استفزازية إلى حد ما: 


«أمل أن تؤدي بعض العبارات الني عزاها الصحفي فيليب غارنييه 
يمون إلى لويس داركبيه دو بللوبو! بالجمهور العريض لأن يكتشف 
نشيدا 5 المذابح المزعومة في «غرف الغاز» و«الإبادة الجماعية» 
المزعومة هما عبارة عن أكذوبة واحدة: تكفلها للأسف حتى الآن 
التاريخ الرسمي (تاريخ المنتصرين) والقوة الهائلة لوسائل الإعلام 
الكبرى. وعلى غرار الفرنسي بول راسينبيه (المنفي والمقاوم 
السابق)» ‏ والألماني ويلهلم ستاغليش» والإنجليزي ريتشارد 
أ. هاروودء والأمريكي أرتور ر. بوتز (مؤلف خدعة القرن 
العشرين: الكتاب البارز الذي لم كم التوضلل. علنا للرد عليه) 
وعشرين مؤلفٍ آخرء أهملوا أو افتري عليهم جميعاً على مهلء أعلن 
هناء كما كنت فعلت في ندوة ليون الوطنية حول: «كنائس ومسيحيّو 
فرنسا في الحرب العالمية «الثانية» ( 27-30 كانون الثاني 1978) 
أنّة «المذابخ فى «غرف غاز» معزعومة هى أكذوية تاريخية». فهتلر 
لم يُعْط مطلقا الآمر قله أي كان يسبب عرقه أو دينه» ولم بقرّ ذلك. 
إني لا أسعى إلى تحقير الرجل» ولا إلى ردٌ الاعتبار له. وإلى حين 
اثبات العكس» أظن أني قمت ببحوثي وفقاً للمناهج الروتينية للنقد 
التاريخي. وأنا مستعد لكل نقاش حول مسألة «غرف الغاز» 
و«الإبادة»» ولكل مجابهة»ء ولكل مقابلة مُسجّلة حسب الأصول: وهذا 
الأمر سنحت لي الفرصة لأعلانه خظيا لنلطاث عذة» ومجلات عه 
الوفوى هرق ادوع علق يق الكان» واجيرة اعاكم عديكة :2 
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أربعة أعوامء وأكرره هنا اليوم. إن النور لن يأتي من «الوثائق 
الماناوية» اليوتوكوويت»: واللا مق الرائطة الدولية ضمد جعاناة السامية: 
ولا من تمرد للمرة كذاء انه لا يمكن أن يأتي إلا من فحص - بأسلحة 
متكافئة ‏ للأطروحات الموجودة. وأناء من جهتيء أحب النور . 
في صحيفة لوموند لم يتحرك أحد. . فهم يعرفون الرجلء ويعيشون 
في رعب من رؤيته يهبط عليهم. ٠‏ ساعيا لحشر محرر في ممر ليلقي 
عليه موعظة هامة. أما صحيفة لوماتان دو باري فلم تكن تعرف 
القضية. وقد كلفت هيئة التحرير الباريسية مراسلها في ليون» كلود 
ربجانت بالافصال بفوريسؤن. فالتقياه مسلحَيْن بمسجلاث كاسيتء في 8 
تشرين الثاني» في سوفيتيل. وبحسب الشريط المسجّل. بدأ الحديث 
الصحفي على النحو التالي: 
دراه أقيء طيعاء أهرى مق 3 اليك كوو نه ختنت 10 
بالهاتف. الأول هو أن المقصودء في نهاية الأمرء أن يكون حديثا 
مكقوي ‏ ذا موقو الا يواكم تقار ج مطل ونه الأنطقة انسل 
خطيا لل ساسفى علمدا لآن أحكين لق جرابا غداء .كل الا أل » 
بالنسبة لصحيفة لوماتان» سأضع بدوري شروطا. وشروطي هي 
التالية: فالنشر يكون حرفيا أو لا يكون. وعليكم تقرير ذلك. ع م 
هو طول صفحات الحديث الخطي الذي يجب علي أن أقدمه لكم؟ 
ه لم رج قصير» يدا إلى لم أحدّد من اليوم طول بانقيفة: 
- ر. ف: علينا أن نكون دقيقين جدا في هذه النقطة. فالحديث ها أن 
يكون كاملاء أو أنه لن يجري. بمعنى أنه اذا قثمت لك» على سبيل 
المثالء ستين سطر١‏ مكتوبا بآلة كاتبة فانها ستكون ستين سطرأ مكتوبا 
بآلة كاتبة بما فيها العناوين وما بين العناوين. 
- ك. ر: ليس باستطاعتي الالتزام في هذا الشأن. 
- ر. ف: حسنا. بامكانك فقط الالتزام بالطريقة التالية: أطلب منكء 
منذ الآنء أن تنشر الحديث كلهء مهما كان قصي را أو طويلاء أو أن 
- ك. ر: لا يمكنني إطلاقا أخذ هذا الالتزامء لأنه غير ممكن. 
و قن لا أريك إجراغ حديث قد يقطع. أزفضن ذلك إطاتها . 
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ك. ر: طلبوا مني أن آتي لرؤيتك لأنك كتبت في لوماتان. 
ولوماتان تريد معرفة ما لديك لتقوله. هذا كل شيء. وهو أمر 
بسيط. وأنا أتيت لرؤيتك لأسألك ما لديك لتقوله لنا. 

ر. ف: لقد أجبتك في الفترة الأولى بأني سأقوم بالإجابة خطباأ عمًا 
كان عندي من إجابة لك. وقلت لك بأني أريد» بالمناسبة» أن أفعل مثل 
ميتران الذي قال بأنه لا يعطي الا أحاديث صحافية مكتوبة. من 
البديهي أنني اذا كنت أخشى أن يكون عليّ الحديث في الموضوع 
بحرية, وأريد أن يكون نلك خطياء فذلك لأني أخشى التشويهات. 
وأولي التشويهات التي يمكن أن أخشاها هي تلك الخاصة بالتقطيع 
والاختصار. حسناء ابي لا أريد ذلك! أي شيء يمكن أن يُشُوٌه فكري 
ميما كان الث الموضوع خطير جدا . انبي أفهم جيدا أنك مُحِبّب جدا 
الى النفسء أنك أتيت للقائيء وأنك تقول لي أنك لا تستطيع أخذ هذه 
المسؤولية. حسناء أظن أنني لو كنت أسكن في باريسء لذهبت لرؤية 
مسؤول التحريرء وريما كان باستطاعتنا أن نتفق. ربما كان 
باستطاعتك أنت وهذ/ اقتراح أقدمه لكَ حت أل تتسلان ية من جديك: 
وتقول له: هذا هو الحال. إن الموضوع خطبر للغاية» هل تفهم ذلك. 
وهو ليس قضية كلب مسحوق. 


- ك. ر: لا أستطيع أن أقول: «إنّ كل شيء في مكانه» قبل معرفة 


مذ ستقوا. 

ر. ف: ليس هذا هو الأمر.ولو اتبعتني جيداء فليس هذا 
ما أقول. أقول انه ليس عليك أن تقرّر مسبقا. 
لم رع أستطيع أن أقول لك على سبيل المثال» أنك ستكتب عن 
سؤالين دقيقيّن ما يُسمى بتعبير صحافي ورقةء أو لنقل صفحة 
منسوخة على آلة كاتبةء. أي . 23 سطرا مكثويا بآلة قاتبة: 
ولا يمكنني إطلاقا أن أقول لكَ ما اذا كانت ستنشر بالكامل . 

ر. ف: اسمعء ما أستطيع فعله هو أن أعطيء على كل حالء 
النص. فهمت. ما أطلبه هو أن أعطيٍ » على كل حالء النص. 
وأقول: «لكن هذا النص لا يُنشر الا اذا نشر بالكامل». وفي تلك 
اللحظة تقررون. تقررون بعد التحقق» ولا تقررون مُسبقا. عندما 
تكون هذه الصفحات الثلاث المنسوخة بآلة كاتبة بين أبديكمء 
تتخذون» في تلك اللحظة» قراركمء وسيكون كل شيء أو لا شيء! 
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ت يزه أي أنك مستغطي أولا النضنء ويعد تلك مقرر إن كان 
سكيف آم لا 

القن باللتشيطه وهذا النص ليكن عفهوما الل هذل اقفن هو ابؤلقك 
وأجوبتي. والعنوان» انه هام للغاية» أليس كذلك. سترى لماذاء 
سأشرح لك ذلك على الفور . العنوان» أريد أن أكون مسؤولا عنه. 

داق ر+ ولكن هناء نت تقلب العاداته. 

- ر. ف: حسنا. ستكون غلطتيء وسأسف لها نيابة عنك. ابي أقلب 
غالبا كثي را من العادات الممائثلة. العنوان أمر أساسيء والعنوان على 
سبيل المثال يمكن أن يكون مُهينا. وفي جو الجدل الذي ينمو حول 
مقابلة المدعو داركبيهء كل شيء ممكن. وأي افتراءء أو غيبة» أو 
تشويه أمر ممكن بدءا بالعنوان. ويمكنني أن أعطيك أمثلة لعناوين 
قد تكون مثيرة» بشكل مجردء للفضائح. 

-. ك. رء العنوان لا يُقرّره الشخص الذي يجري الحديث معه. 


وظنا منه أن نوعاً من الاتفاق قد تحقق» شعر فوريسون بالحاجة 
لأن يقدم نفسك: 

[... ] اسمي روبير فوريسون. أنا نصف بريطاني. أثناء الحرب» كنت 
طفلاًء وكنت الس ب «الإنجليزي»» وعلى مكتبي لم أنقش كلمة 
«حرية»: كما دعانا الوار لك7م/داط) لأن نفعل. وانما نقشت «الموت ل 
لاقال» وكتبت ‏ حبن استطعت» ادلي كلت كنماغا «هتلر وساخة». 
كنت تعلمت قليلاً من اللغة الألمانيةء» وكان لدي كثير من «المقاومة» 
للأساتذة الذين علموني هذه اللغةء ولكني كنت أكتب «هتلر وساخة». 
ويعني هذا «قذارة». ثم كان لدي بين رفاقي رفيق يقب ب «باربو» 
رامطءه8) 0 «باربرو» لامسءطه8) أحب 5 ا ألتقي به اليوم من 
جديد. كان مؤيدا للألمان. وقد فرح تماما يوم كان عليّ أن أشدَ من 
جديد براغي مكتبي» واعمل على كشط هذا المكتب حيث كانت توجد 
عبارة «الموت ل: لاقال». كان فرحا تماماء في ذلك اليوم» أمام كل 
رفاقي الصغار» وهو يُعيّرني «بالإنجليز الذين يركضون في الصحراء 
مثل الأرانب». أتعلمء ابي ما زلت أحفظ هذه الجملة. وقد أتى هذا 
«الباربو» أو «الباربرو» الي»ء بعد أيام قليلة من نزول الإنجليز 
والأمريكيين في ششمال افريقياء وحين كان الناس بدؤو١‏ يشعرون بأن 
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الأمر أخذ ينقلب» ومدّ لي يدهء وقال لي (اعذرنيء كانت هي الكلمة» 
أعتقد أني أتذكر أنها كانت هي الكلمة): «في هذه المرةء دارت الدائرة 
عليهم». قلت له (يبعد أن كنت في البداية قد رفضت يد باربروء نظ را 
الآى متصلب!): «ولكن عَمَّن تريد الحديث؟». «عن الألمان» . «كيف؟ 
أنت» يا باربرو من الألمان؟» وأجابني الشاب الطيب باللاتينية» لأننا 
كنا ندرس اللغة اللاتينية» وأظن أنه كان سمع هذه العبارة عشية ذلك 
البو م من والده: «دوريك]اوطوزل عنو معن كرمع راك تدده ار[ عنرو ري[ فل 
تعلم ما تعنيه هذه العبارة: «الخطأ أمر بشريء والمثابرة على الخطأ 
أمر شيطاني». لقد اقتنعت بأن السيد باربرو الأب أصبح؛ فيما بعدء 
مقاوما كبيراء مقاوما حقيقيا أو مزيفا كبيراء أليس كذلك. وحتى النهاية 
كنتء ويجب أن أقول ذلكء مجبولا بتلك الكراهية التي كانت تنفثها فيّ 
عائلتي والإذاعة. لم يكن باستطاعتي رؤية لاقال» ولا حتى دارلان» 
العدو اللدودء لا أدري لماذاء ولكن الأمر كان كذلك حتى النهاية. 
وأستطيع أن أخبرك بشيء آخر فكرت بهء لا يشرفني أبداة. وأسطلبك 
اياه. تواجدت في عطلة» في أب 21944 في قرية صغيرة» بمنطقة 
شارونت» اسمها لابيروز. كنت متكئا بمرفقيّ على النافذة» وبجانبي 
أخي الذي كان أصغر مني قليلا. وكنا - أخي وأنا - نشاهد رجلا 
عاري الصدر يمر في شارع القرية ووراءه أحد رجال المقاومة ومعه 
عرية. التفته تنمو_ألضي» وقلتك: حولكان هاذا نترون من لجل 'قل هذا 
القذ ر؟». ذاك أنه لم تكن هناك حاجة لأن يلقوا عليّ خطاباء أو 
يعطوني اشارة. فبما أنه كان عند رأس حربة رجل المقاومة» فقد كان 
متعاونا مع الألمان. والمتعاون كان قذ راء وينبغي أن يسقط. هكذا كنت. 
وأجد أن المرء يجب أن يكون قاسيا جدا في الحياةء أثناء النضال: 
ولكن عندما ينتهي الأمر (والنازية ماتتء وقد ماتت فعلا في 30 نيسان 
5 ويجب ألا لض علي قصصء فالأمر انتهى) فإن صيحة 
الهجوم ليست هي ما أستقوي بها. انني أنحاز تقريبا إلى الجانب 
الضعيف. هكذا أتصركّف. هذا بالنسبة للأمور العاطفية والسياسية. 
وأثناء حرب الجزائرء سأقول لك ماذا فعلت. وهو أمر يمكن التحقق 
منه. لقد نقلت اشتراكي الى لجنة موريس أودان» نعمء لكني فيما بعد 
دافعت عن رفيق كان مشكوكا بأنه من منظمة الجيش السري. هكذا يتم 
التصرف لدى البريطانيين الحقيقيين. أعلم أن من الصعب قليلا فهم هذا 
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الذفى أحيانة ءا وازفسه هق اث صق ند ا وأتساعل دائما عن 
الأسباب التي عق جلها بقصية. أحدهم على جئة جنة. أجد مقلقا هذا الإجماع 
حول قضية داركييه دو بللوبوا. إن داركييه دو بللوبوا هو نموذج 
للإنسان الذي كنت ساف رح لو تم قتله أثناء الحرب. وأناء سبق أن فرحت 
عندما علمت بأن فيليب هونريو قتل. وعندما كنت أسمع الإذاعة 
الإنجليزية - التي كنت أصدق كل كلامها - تقول: «4000 طن من 
القنابل على هامبورغ»: كنت أقول: «هذا مدهشء ولكن لماذا لا يكون 
وزن ما يلقى منها 8000 طن». عندما كان النساء والشيوخ والأطفال 
بيشوون بالفوسفورء كنت أنا أنه ذلك حندا دا . دريسد التي كان فيها على 
الأرجح 135 ألف قتبلء المدينة - المستشفىء المدينة - المتحفء فلورنس 
دو لبلب» كنت أجد هذا طبيعيا: كنت أجده جنا 2-5 


لن نجد بالتأكيد كلمة واحدة من هذه الصورة الذاتية في 
مقالة الصحفي. وقد شرع فوريسون حينذاك بشرح أسباب بحوثه. 
وانتتتلياكه #ذلك...وشك. الصحفي (إنقا لفيسة! بويدا بالذيكم (تديين: 
بقدر أقل ): 
- ك. رء اذا الناس الذين كانو/ في فل - ديفء ذهبوا يتنزهونء وعادوا 
- ر. ف: يجب أن تطرح علي السؤال بنبرة أخرى. 
ت كفم قو تريد أن تقَنعَ مَنُء هنا؟ تريد أن تثبت ناذا أننق الث بيقن هنالك 
يهود نفيواء وأنهء... 
- نو فسا [13 أن ساصتطن لأن أكرر. ولكن يجب أولا أن علش ططف»: 
والاء فاني لن أستطيع أن أجيبك. ليكن هذا واضحا! والاء فاننا سنتوقف 
على الفور. اذاء أقول ما يلي: أظن فيما يتعلق بالمنفيين ما يُطن بهم على 
سبيل المثال.. لا أريد ذكر أسماء لأن هذا الأمر سيوجّهِك على الفور في 
تجاه سيء. هاك ما أفكز به بشأنهم. أنظر إلى كل ما هو حقيقي في 
آلامهم. هناك واقع أن أناسا قتلوا بسبب أصلهم العرقي أو الديني. كان 
يمكن لهذا الأمر أن يكون مأساة مرعبة بالنسبة للبعض: كأن يفقد مهنتهء 
وبالنسبة لآخرين» من المعتقلين»ء من المفصولين عن أسرهمء من 
المنفيين» والمنفيين ثم المعتقلينء بعيدا جدا عن بلادهمء أن يعملوا في 
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شروط غالبا ما تكون قاسية جداء وغالبا ما يُغذون شكل. سيءء 
02 فريسة لكل أنواع الأوبئة. كانت هناك عمليات فتك مدهشة 
بسبب التيفوس في برغن - بلسنء كما كانت هناك تلك الأكوام الشهيرة 
من الجثث التي أظهروها لنا. كانت هناك كل هذه الأشياء. ويجب» من 
جهة أخرىء ألا ننسى أيضا كل وقائع الحرب التي يمكن أن تفع انسانا 
ما لأن يجازفء بأفعالهء ويقاوم» ويصبح مقاتلا. أناء كما تعلمء أكبرك 
بسنتين. أنت لا تفعل ذلك» ولكني كنت أفعل . 

-ك. ر: كم كان عمرك في تلك اللحظة؟ 

- ر. ف: كان عمري 15 عاما في 1944. كل هذه الأشياء حقيقية, 
ومرعبة بما فيه الكفاية. اذاء أناء ماذا سأقول لأجيب عن سؤالك (أني 
كنت أتمنى طريقة أقل عدوانية)؟ ما أريدهء هو هذا الشيء المتواضع 
عدا الدع ' يُسمّى البحث عن الحقيقة» والذي ١‏ سبي الدقة لني أجد أنه 
لين هفياكء لس حنيلة أن قفني ليس ميلة أن م هذا النوع من 
نازية محلات الجنس التي تراها في هذه اللحظةء ومنذ أمد طويل. ان 
الفضول الذي كيد البعض لأدولف هو فضول غير صحي إطلاقا . 
وبالنسبة ليء لم يَعْد يهمني لا أدولف ولا نابليون بونابرت. لا أفكا رهما 
ولا شخصيهما. ستالين لم يكن الهاء وهتلر لم يكن الشيطان الذي ظهر 
فجأةء هكذاء أليس كذلك. لا! اذاء إن ما يهمني هو هذاء وأعتقد أنني 
أقوم بعمل سليم. 

-ك. رء إذاء هل قتل هتلر يهوداء نعم أم لا؟ 

- ر. ف: هتلر لم يعط مطلقا أمرا بالقتل. واسمعني جيداء والكلمات التي 
سأقولها هنا هامة. 
إن هتلر لم يُعْط مطلقاً أمرا بقتل أناس بسبب عرقهم أو دينهم. ولئن 
قالء عشر مرات: «اليهود يريدون موتناء ونحن الذين... لهم» . 
قد رء هذا نيس بالقليل: 
د را فضت ولكن اكور اه أشير ا 
-ك. رء و«الحل النهائي»؟ 
-ر. ف: «الحل النهائي»»: لأنك تطرح علي السؤال.. 
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ع اك ررم نعمء ألم يوجد هذ/! 

ع لا افلخ «الحل النهائي» موجو قف 

-ك. رء ما هو «الحل النهائي»؟ 

ان الس «الحل النهائي» زع «لادة |[ :درو ىت 0 بوازااكة 0 أو الحل 
الإجمالي» هو العمل على نفي اليهودء أولا إلى مدغشقر. وتعلم أن 
هذا هو ما سمي بمشروع مدغشقر . ولدي نصّه. ثم عندما أصبحت 
الحزب أوروبية» ولم تعد هذه السألة. مطروحةء فى بلك الاحنلة: 
أصبح: وضع اليهود في أبعد مكان ممكن من أوروباء في زاوية 
بعيدة» وبانتظار ذلك» جعلهم يعملون لصالح أولئك الذين لا يستطيعون 
العمل من بينهم. ولكن لديك الغايةء انها لهتلرء فاذا عدنا لكلام هتلر 
(يمكنك دائما أن تقول لي أن هتلر يروي قصصاء ولكنه في النهاية اذا 
كان يروي قصصا في اتجاه ماء فهل كان يروي منها أيضا في اتجاه 
آخر) فانه قال: «سأجبرهم على تأسيس دولة قومية»»2 وهذا يعود 
تأريغه» ان الم أمتطيع: الى أبل ونه 1042 

- ك. زر إلا مآذا كاثوة يفعلون فى هذه المسك رات حيث. كانوا 
يموتون» حيثث.. .؟ 

ا ن. فت فى ثلك المعسكرات» لم يموثوا جميعاء لأن روابط قدماء 
المنفيين ما زالت عديدةء أليس كذلك . اذا في هذا الصددء أريد أن 
أقون لك نينا غاب. عن نظري تناع الطريق» وهو فام جداء 
ويتعلق بالرقم. حسنا انك تعرف اذا لجنة تاريخ الحرب العالمية 
الثانية. وتعلم أنها دائرة مرتبطة مباشرة بالوزير الأول. ويقودهاء 
إذا أردت» المسؤولان الرئيسيان فيهاء وهما السيد هنري ميشيل, 
والسيد كلود ليقي. وقد تمّ الشروع في تحقيق حول النفي» منذ أمد 
طويل» منذ أكثر من عشرين سنة كما أعتقدء لتعلم ما كنت قلته 
للتو وأنت تضحك هازئا: «تريد الأسماءء ..إلخ». حسناء انه عمل 
علمي شرعوا به قسما بقسم. وهذا التحقيق انتهى» يا سيدي» في 
أواخر 1973. ولكنك لم تر أبدا ظهور النتائجء والآن سأقول لك 
لماذا. لقد طبعت هذه اللجنة في صفحات» وبشكل يمكن القول انه 
سرّيء نشرة ينبغي عدم الدمج بينها وبين مجلة «مجلة الحرب 
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العالمية الثانية». وفي هذه النشرة يقول السيد هنري ميشيل 
(أعتقد أن ذلك في العددين 209 و 212: الصادرين في كانون الثاني 
ونيسان 1974/) أن «النتيجة الإجمالية للتحقيق (الذي دام سنوات 
عدّة وشغل الكثير من الناس) «لن تنشر»» والسبب الذي أعطي 
لذلك هو «الخشية من حوادث مع بعض روابط المنفيين». 
أو بصيغة أخرى «لتجنب الأفكار الفظة بالنسبة للمنفيين». 
ح ل إذاء كم هو عدد المختفين؟ 
- ن. هاه تعود إلى هذا السؤال. الذي أقول لك زدا عليه بأننى 
شخصياً لست قادرا على الإجابة عنهء لكني أقول بأن هناك أناسأ 
يجب طرح السؤال عليهم» والطلب اليهم نشر نتائج تحقيقاتهم 
أثناء المحادثة أطلق الصحفي عبارة «الصنارة داركييه» (هذا مفيد. 
يجب عليه التساؤل إن كان بالإمكان جعل العنوان «منافس داركييه». هذا 
حسن للمبيعات). جواب ر. ف: «السيد داركييه دو بللوبوا هو سيد 
لا يهمني» وهو نموذج للإنسان الذي سأقاتله طوال حياتي». 
«إنه لا يعض». يجب إيجاد عنوان آخر. وانتهت المقابلة بشكل 
سيء إلى حد ما. 
[...] طلابي سيق رول لومانان: وللآسف لن يقرؤوا حديث المقابلة» 
لأنني لا أريد إلا حديثا مكتوبا (أليس كذلكء لقد أوضحت ذلك بدقة). 
هل أنت موافق؟ 
د لق ان أبدا! 
-ر. ف: كيف" 
-ك. ر: أبداء تحدثت إلِيّ» ولم أقل لك شيئا في البدهء. سأستعمل... وأنت 
مَنْ قال لي ذلك. 
-ر. ف: لاء لاء قلت لي» اعذرنيء قلت لي أنك موافق على النقطة التالية 
٠‏ وذ قاق. ‏ اومن سيكون في منتهى 2 الخطورةء 
يا سيدي ‏ بأنك ستجري معي حدبثا مكتوبا. أنا لا أقبل.. نعمء لقد 
كانت محادثة ببننا. 
- ك. رء لم اقل ذلك ويمكنك التحقق. 
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-ر. كاة حسناء اسمع يا سيديء اك بصصدد خذاعيء وما تفعله سيء جداء 
وخطير جداء وليس لديك الحق بأن تفعل هذا. 
007 يق ل اتحدظ... :مق أجلى: 
-ر. ف: لقد تحدثت لك بثقةء هكذاء فيما بينناء وما تفعله... 
دك. ر: هل تعتقد أنني سأضيع ساعة فى مناقشة مغكء ولا أكتب: مقالاء 
لا هذا... غير ... ممكن. 
وبررت مقالة لوماتان كل هخاوقه فوريسود9!. فالمتدمة بدات كبا 
يلي: داركييه ليس وعيذا البعض يصف كلامه عن معسكرات الإبادة النازية 
ب «الأكاذيب». وفي ليون» يدعمه مدرسء. هو روبير فوريسون». وتختتم 
المقدمة نفسها بإشارة إلى نهاية المقابلة مع كلود ريجانت» الذي «سجل باآلة 
تسجيل ساعتين من الحديث. بعد قليل» طالب فوريسون بعدم نشر الحديث. لقد 
أرعبته» بلا شك؛ عبارات كلامه المثير». أما الصحفيء من جهته؛ فلم يرعبه 
فراغ كلامه. وهو لم يقنع بهذه التشويهات؛: بل أضاف إليها كذبة مجردة: فقد 
قيل أن فوريسون «يمارس وظيفة مستشار تاريخي لدار نشر بوسون» في 
بروكسل. وعناوين بعض المؤلفات المنشورة من قبلها واضحة: أكذوبة 
أوشويتز, بروتوكولات حكماء صهيونء الحقيقة حول قضية جواشيم بيبر». 
لقد تجنب كلود ريجانت أن يسأل فوريسون عن وضعه. وسنرى؛ من جهة 
أخرى؛. تبحا أخرى تأخذ كانية بهذا الافتراء في حالته الصافية. ونجعل من 
فوريسون مؤلف الكتب المشار إليهاء مثال برنار شالشا الذي قام على عجل ‏ 
في ليبراسيون - بنسخ المقالة التي ظهرت أمس في لوماتان”. ولتتويج هذا 
كلهء أكدت لوماتان أن «روبير فوريسون كان قد تلقى تأنيبا على إثر كلام 
معاد للسامية»». وذلك قبل عام 1969» حين كان يدرس في كليرمون فران. 
ولاستيقاف القارئ. اتعملت حملة « يوميات أن فرانك هل. هي 
صحيحة؟» (التي لا علاقة كبيرة لها بموضوع النقاش) أربع مرات 
(في المقدمة» وعنوان المقال» ومرتان في متن المقال). كما استعملت لمرة 
9" 16 تشرين الثاني 1978. ' :. 
صحيفة ليبراسيون؛ 17 تشرين الثاني 1978. ينهي مقالته بعبارة رياء جميلة: «ألن يوجد إلا 
الطلاب العاديون لدروس الأدب الفرنسي في القرن العشرين الاستماع يوم الاثنين للسيد فوريسون 


في كلية شارع كلود برنار» القاعة 12» الساعة 14؟». برافوء. ليبراسيون. ملاحظة ممالة 
لصحيفة لوكوتيديان دي بوبل (ع1(ناءم نال 010010160 ع1)» 18/ 20 تشرين الثاني 1978. 
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خامسة» في صياغة مختلفة» تحت صورة لآن فرانك؛ من دون ذكر أية كلمة 
تعليق لإيضاح معنى هذا السؤال. لماذا تستخدم المسكينة آن فرانك في لوماتان 
دو باري؟ لجعل مارغو يبكيء لتحويل الانتباه عما قيل. 5300 
هذه الصحيفة كانت اشتراكية» هذا الأمر ينبغي أن يكون خطأ 
وتكمن بقية المقالة في ملاحظات للسيد موريس برنادت» رئيس جامعة 
ليون 2» ومقتطفات ‏ مُزوّرة جزئيا 2 من برنامج محاضرات فوريسون. 
ومقتطفات مبتورة من نص لفوريسون بعنوان «قضية غرف الغاز». وفي كل 
حذق الى متاك كلمة والحدة مها ققة قور سوم أقاء السقائلة 
هذه المقاقة وتديلتقيها: لير ستتشر" كما هي في بقية الضحف 
الكبرى. وقد قذف فوريسون سريعا برده. لكن صحيفة اشتراكية مثل 
لوماتان دو باري لم ترتبك بحق الرؤ. ذلك الجأ قور يسوق لقضاء باثدف وقد 
أخذت المحكمة جزئيا في حيثيات حكمها بنص هذا الردا22): 
لا أحطنى الا حديكا سكتويا. وقد ثم إغلام سحفهم ينلك أصولاء رسفن 
لنفسه ببتر. وربط مقاطع من كتاباتي التي قُدّمتء علاوة على ذلك؛ على 
أنها كتابات معاد للسامية. 
اني لا أهتم لا بالنازية التي ماتتء وماتت فعلا في 0 نيسان 1945 ولا 
بلنازية الجدينة لفن ينون ليهاة- ولا عد خصوصطا ع بالقاز يك المكقسعة 
لمحلات الجنس التي تروج لها وسائل الإعلام والمؤرخون الرسميون. 
قد أقنعتني أربعة أعوام من التفكير في أطروحة بول راسينبيه (المنفي 
والمقاوم الحقيقي والشجاع)» وأربعة أعوام من البحوث الشخصية» بما 
فيها البحوث في ستروتهوف» وأوشويتز» وبي ركينوء وماجدانك: أن 
«غرف الغاز» الهتلرية ليست الا خدعة.. 7...]» وعلى افتراض أن 
«غرف الغاز» لم توجدء فهل يجب الاستمرار في طمس هذا الخبر 
الجيد» 5 يجب إعلانه أخيرا. 


.في معرض حديثه عن كتاب أ. ل . بوتزء خدعة القرن العشرين. يضيف ك. ريجانت بأنه 
املو ا وات م خا ع فصر ورور 6 معام 
اختلاق محض. فالكتاب لم يُترجم. 

(ل2) حكم محكمة الدرجة الكبرى (الغرفة الأولىء الشعبة الأولى)؛: 2 أيار 1979. 
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حيث أن مدير لوماتان كان من حقه رفض نشر ردٍ كان مؤلف المقال 
- الهم بأنه بتر وربط مقاطع من كتابات فوريسون - قد وضع فيه 
فيد الاتهام بعبارات مهينة» وحيث أن هذا الأخير كان» من جهة أخرىء 
يسيء استعمال هذا الحق بسعيه لأن يفرض على الصحيفة نشر نصٍ 
مكتوب يُركز فيه على «النازية المكتسحة لمحلات الجنس التي تروّج 
لها وسائل الإعلام و|المؤرخون الرسميون)»» وهي اعتبارات لا صلة 

مباشرة لها مع وضعه قيد الاتهام من قبل الصحفي. 

شكؤآء يُدْتَمُ صحفو إذا_ثمّ وصفه ها قاع.يه بشكل دقيق عدا “بتز 
وربط النصووص. أمر جيد ينبغي معرفته. كن هذا لم يسدم.إدائة قوماتان 
بجرم القذف. وقصة اللوم بسبب عبارات معادية للسامية لم تكن بالنسبة لهم 
إلا «قريبة جدا من الحق»» وعلى حذ ما يزعمون «بلا مبرر». لكن 
المحكمة ‏ وهذا ما هو غير عادي ‏ رفضت «بسبب الظروف الخاصة 
للقضية» الطلب الروتيني بنشر الحكم. إن لدينا. إذا صحيفة تقدح شخصاء 
وهو أمر تعترف به المحكمة» لكن هذا الشخص يُنكّر عليه الحصول على 
تعويض علني عما يصفه الحكم بإساءة «للشرف والاعتبار». ما هي إذا هذه 
«الظروف الخاصة» إن لم تكن الرغبة المشتركة للصحيفة والمحكمة بأن 
تبقى صورة فوريسون لدى الجمهور ملوثة بهذه التهمة؟ 
وفي سعي لدعابة غير متعمدة. نشرت لوماتان فى أسفل الصفحة 
نفسها مقالة بعنوان: 0 يعترف بريء». 'وبالفيوة لمن رسن فى 
هذه القضية الكابوسية» تعتبر مسألة الاعترافات التي أدلى بها عدد من 
المسؤولين النازيين» بالتأكيد مسألة ذات أهمية أساسية. وفي هذا الصددء 
فإنَ كل تأمل في القيمة التي يمكن عزوها لاعترافات أدلي بها في شروط 
غاية في الإكراه. يجب أن يؤخذ في الاعتبار. وقد علمنا من هذه المقالة 
أ فريق دراسة المشاكل التي طرحتها عقوبة الإعدامء الذي يُنشطه 
النائب في حزب «التجمع من أجل الجمهورية (28 .2 .2)ء بيار با 
(835 .2)» قرر الاستماع إلى عدد من «كبار الشهود». منهم: جيل بيروء 
المونسنيور فوشيه» أسقف ترويس» والأب ب. تولا. وقدّم جيل بيرو 
عرضه حول هشاشة الشهادةء» «وكيف يمكن للمرء كن يعترف عندما 
يكون بريئا؟»» وذلك بالرجوع إلى أرتور لندن. واستشهد هنا بنهاية 
النص: «الشهادة لا قيمة لها أكثر من الاعتراف. والنتائج المدعومة 
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أصولا بتجارب دقيقة لفريق من الباحثين في جامعة كولومبيا هي» في 
هذا الموصبوجبعدهدة كنا نعثقد حتئ ذلك الحيرة أن العين البشرية تعمل 
مثل الكامير ل وأث الذاكرة تسترجع الفيلم بشكل كامل تقريياً: وبأمانة. 
والواقع و الذاكرة ليست هي فقط انتقائية» وإنما النظرة يندا فالعين 
ترى ما تنتظر رؤيته» ما لديها رغبة برؤيته» ما هو منطقي أن تراه». 
ليست هناك آية حاحجة لباحثيت: جامعييت م أجل معوفة كل هذا.. ولك 
هيآ أذا لنقل. هذه الاعتبارات من المستوى الجزائي 58 مستوى الأحدانة 
الثاريخية... ماذا تفكر السيدة بادينتر (83010162 216) في هذا الشات؟ 
سيكون من الممل البحث في الصحف بمجملها عن ردود فعل لهذه 
القسية. .قليما هذا القاناك و الامتتكار لك إن تعد قيها ةا مطرعة عنيا: 
أو مناقشة عفوية حولها*). ورسائل فوريسون إلى لوموند هي التي كانت 
تطلق اللكرة في كل من ننه جديد: 
الرسالة الأولى» في 16 كانون الأول 1978: 
3 تتكروا أبد/ ! فلني أنكرت ‏ كما فعل بول راسبنييهء وعشرون آخرون 
من المؤلفين الداعين لمراجعة التاريخ ‏ وجود «غرف الغاز» الهتلرية» 
رأيت نفسي أعاملء منذ أريعة أعوام» من قبل أعلى السلطات الجامعية ك 
«نازي»» «مجنون»: سافقونارول» (/ 060000 4 «يسرعر»: شخصٍ 
«مؤذ» ٠.‏ الا أنني» قبل 1974: كنث س رسميا - أعتبر «أستاذا لامعا جدام: 
«باحنًا مبتكر | عداو رخلة 555 «بشخصية استثنائية»» رسا لدبه 
«مؤهلات فكربة وتربوية بارزة»»: أما منشوراتي فقد كانت «تحدث ضجة 
كبرى»» ومناقشتي لأطروحتي ' في السوريون حكم عليها بأنها «متلألئة». 
في 16 تشرين الثاني 1978» قامت صحيفة - كانت قد حصلت على 
حديث صحفي مع السيد برنادت إ[رئيس جامعتي) ‏ بنشر افتراءات 
شنيعة عليّ كمقدمة لمونتاج «لتصريحات» كنت قد أدليت بها حول 
أكذوبة «غرف الغاز». وقد قام برنادت على الفور بتعليق المقالة في 
لؤحة الإعلانات» وأرفقها بإعلان يدعو فيه الزملاء الأعزاء لأن بأتوا 
إلى الرئاسة لتوقيع سجل احتجاج على «تصريحاتي». ومن جهته: 
أعلن لصحيفة أخرى أن «توازني الفكري» ربما يكون «مصابا» وأنه 


'* كما يلاحظ السيد رينيه فرانك. رئيس لجنة المُدرّسين أصدقاء اسرائيل «مقابل مذعي العلم 
من النازيين الجدد. لا يمكن الحديث عن النازية بارتجال» (لو فيغارو,. 18 أيار 9). 
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لم يُعْد يستطيع ضمان أمني. وقد ندّد في بيان» ثم في مؤتمر صحفيء 
«بالطابع الفاضصح لتأكيداتي» التي «لا تستندء من جهة أخر. رو الصو أي 
أساس وضمن: ول مشدق الا الأخفار . 

وبالاتفاق مع الرئيس الأعلىء اتخذ السيد برنادت فيما بعد قرا رأ بتعليق 
دروسي. ولم يُخطرني أي منهما بالأمر في وقت مسبق» ووقعت في 
مأزق حفيفي. ودخلت عناصر غربية عن جامعتنا الى مكتبي. ولم يفعل 
السيد. جزئانت» شيا رغم أنه كان قرييا .جد من المكتب. وكان بعلم 
بوجودي فيهء وكذلك بذهاب واياب هؤلاء الناس المهتاجين. وقامت 
مجموعة صغيرة من بينهم بشتميء وأخذت تطاردني في أروقة الجامعة. 
وقد أمسكت بي هذه المجموعة عند باب الخروجء» وضربتني بشدة على 
الرصيف. ثم أخذت تطاردني ثانية» واعتدت عليّ من جديدء وكذلك على 
أحد طلابي. ومنذ ثلاثة أعوامء وبفضل السيد برنادت» أنا أستاذ محاضر 
جمدوا له كل امكانية للترفيع» لأني - السبب الرسمي - علاوة على أني 
أقيم علب هنك ساعتين من ليون» لم أنشر - كما يبدو - أي شيء إطلاقا 
في حياتي» وهذا «باعترافي أنا شخصيا»!. وليقيم اتهامه على أساس ماء 
أخرج السيد برنادت من سباقها جملة من رسالة كنت أعربت له فيها عن 
دهشتي لمعاملتي ك «نازي»» في حين أنني لم أكن قد نشرت إطلاقا 
فنا ... يمكق أن يذعة يعتقد ذلك إ(رسالة تجرأ على أن يعطي هو نفسه 
تاريخهاء في 12 كانون الأول 1975/. وهذا الاتهام المذهل سيتم تأكيده 
فيما بعد من قبل وزيريء ثم مؤخرا من قبل مجلس الدولة الذي لم تكن 
الأسباب المثارة ضدي بنظره «غير دقبقة ماديا» (على الرغم من أن 
قائمة منشوراتي كانت مُنْرَجَةُ في ملفي)! اثني لن أخوض هنا في نقاش 
مع السيد برنادت» ولن أسجل ما في رسالته من أغلاط خطيرة أخرىء 
زسواراتاء وإسالاخم والنظر متافاءة. طنية قن موضبوخ نيِح تجلبه يفك 
واضحء» هو موضوع «غرف الغاز». وبالنسبة للوموند التي أطالبها 
بإلحاح العمل في هذا الاتجاه منذ أربعة أعوامء فاني أطلب ليها أن تنشر 
شير / الصفحتين اللتين كتبتهما عن «اشاعة أوشويتز ». لقد آن الأوان» 
والوقت أصبح #الشمضا. 


أخيراء ومع كل القيود الفكرية لهذا الفريق أو ذاكء افتتح النقاشء 
أو ما يقوم مقامه2*) - ربما كان الوقت في طريقه للنضوج . 
4 لوموند ‏ 29 كانون الأول 1978. 
124 


«قضية غرف الغاذ»اا 
أو «اشاعة أوشويتز» 


لا أحد ينكر استعمال أفران حرق الجثث في بعض المعسكرات 
الألمانية. فتواتر الأوبئة في حد ذاتهء في أوروبا كلها التي تعيش حالة 
حرب» كان يتطلب حرق الجثث» جثث الموتى بالتيفوس» على سبيل 
المثال (انظروا الصو ر). 
ان وجود «غرف الغاز»2» باعتبارها مسالخ بشرية حقيقةء هو 
ما يُشكل موضوعاً للنزاع. لقد أخذ هذا النزاع يتنامى منذ 1945. ولم 
تعٌد وسائل الإعلام الكبرى تتجاهله. 
في عام 1945» كان علم التاريخ الرسمي يؤكد أن «غرف غاز» 
كانت تعمل سواءً في الرايخ القديم أم في النمساء وفي الألزاي آم 
18 بولونيا. وبعد ذلك بخمسة عشر غاماء كو 0 أعاد النظر 
. «فغرف الغاز» لم تكن تعمل» «قبل أي شيء» (؟) الا بوي 
2 وهذه المراجعة المؤلمة لعام 1960 كانت تحيل للعدم ألف 
«شهادة»: وألف «دليل» على عمليات القتل المزعومة بالغاز في 
أو رانيانبور غ» وبوشنوالدء وبيرغن ‏ بلسن» وداشوء و رافنسبروك» 
وموتهاوسن. لقد كان المسؤولون عن راقنسبروك (سوهرن» 
شوارزهوبرء» ود. تريت) قد اعترفوا أمام الأجهزة القضائية 
الإنجليزية أو الفرنسية بوجود «غرفة غاز»» قاموا حتى بوصف 
طريقة عملها بشكل مبهم. وحدث سيناريو مشابه مع زياريس في 
موتهاوسن» ومع كرامر في ستروتهوف. وبعد وفاة المذلبين: تم 
اكتشاف أن عمليات القتل هذه بالغاز لم تكن موجودة إطلاقا. انها 
هشاشة الشهادات والاعت رافات! 
و«غرف الغاز» البولونية ليس لها قدر أكبر من الحقيقة - وهذا ما 
سيتم الانتهاء للإقرار به -. ونحن ندين للأجهزة القضائية البولونية 
والسوفييتية ة بالجزء الأساسي من معلوماتنا عنها (انظرواء على 
سل المقال: الاعتراف المذهل ل. ر. هوس: قائد في أوشويتز). 


العبارة هي ل: أولغا ورمسر ‏ ميغو (نظام الاعتقال النازي. أطروحة؛ منشورات 7 .[] .5 1968). 
' ناقطء123 ها 5لانائقع 771 26راء»1 للدكتور مارتن بروزاتء مدير معهد التاريخ المعاصر 
في ميونيخ ()2,1 16ذ2: 19 أب 1960: ص: 16). 
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إن الزائر الحالي لأوشويتز أو ماجدانك يكتشف في الواقع «غرف 
غاز» وأمكنة قد تؤدي فيها أية عملية للقتل بالغاز الى كارثة بالنسبة 
لمطلقي الغاز وجوارهم. إن القتل الجماعي بالغازء» على افتراض أنه 
قابل للتطبيق» لا يمكن تشبيهه بموت انتحاري أو طارى بالغاز. فمن 
أجل قتل سجين واحدء مقيد اليدين والرجلين في آن واحدء يستعمل 
الأمريكيون غازا مصطنعاء وذاك في مكان ضيق يتم فيه استنشاق 
الغازء بعد الاستعمال» ليتم فيما بعد ايطال مفعوله. فكيف يمكن في 
أوشويتز على سبيل المثال» وضع ألفيُ (أو حتى ثلاثة آلاف) رجل 
في مكان من /210/ أمتار مربعة (!)» ثم تسكب (!) عليهم حبيبات 
من المبيد الحشري المبتذل والعنيف» المسمّى زيكلون ب» ويرسل» 
أخي رأ وعلى الفور بعد موت الضحاياء فريق مكلف باستخ راج الجئث 
التي تغلغل السيانور فيهاء وذلك من دون قناع مضاد للغازء وفي 
مكان مشبع بحمض السيّانيدر؟ إن وثائق معروفة قليلا جدا () تبيّن 
من جهة أخرى: 

1 - أن هذا المكان» الذي عمل الألمان على نسفه قبل مغادرتهمء لم يكن الا 
معز ف نموا ذجبا للجثث («ءااء161.])» مغطى بالتراب الحمايته من 
الحرارة) ومزود بباب صغير واحد للدخول والخروج. 

2 - أن الزيكلون ب لا يمكن افراغه بتهوية سريعة» وأن تبخره يتطلب 
واحدا وعشرين ساعة على الأقل. وفي حين أن هناك آلاف الوثائق 
عن أفران حرق الجثث في اوشويتز» بما فيها فواتير بالفينيغ تقريباء 
فإنه ليس هناك عن «غرف الغاز» التي كانت ملاصقةء» على 
ما يبدوء لهذه الأفران» أي أمر بناءء أو دراسة» أو توصيةء 
أو تصميمء أو فاتورة» أو صورة. وأثناء مائة محاكمة (في القدس» 
وف رانكفورت ..الخ) لم يتمكن أحد من ايبراز أي شيء منها.«كنت 
في أوشويتز. ولم يكن يوجد فيه أية «غرفة غاز». بالكاد تم 
الاستماع الى شهود النفي الذين تجرؤوا على لفظ هذه الجملة. ففد 
كان و/ يلاحقون أمام القضاء. وحتى عام 1978 كان أي شخص في 
ألمانياء يدلي بشهادة لصالح ت. كريستوفرسن» مؤلف أكذوية 
أوشويتز يجازف بتعرضه للإدانة بسبب إهانته لذكرى الأموات». 


9» من جهة أولى» صور متحف أوشويتز (نيجاتيف 519 و6228)؛ ومن جهة ثانية وثائق 
نورمبرغ (9098 2/1 و 9912 -281). 
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بعد الحرب» كان الصليب الأحمر الدولي (الذي كان قد قام بتحقيق حول 
«اشاعة أوشويتز»» والفاتيكان (الذي كان لديه معلومات جيدة عن 
بولونيا) والنازيونء» والمتعاونون معهم» يعلنون جميعا مع آخرين كثيرين: 
«غرف الغاز»؟ «طلم نكن نعرف». ولكن كيف بيمكن معرفة الأشياء 
عندما لا تكون موجودة؟ 

قد ماتت النازية» ماتت فعلاء مع فوهررها. واليوم تبقى الحقيقة. فلنجرؤ 
على إعلانها. إن عدم وجود «غرف الغاز» هو خبر حيد للإنسانية 
المسكينة. خبر جيد من الخطأ إيقاؤه مخبأ لمدة أطول ). 

والصفحة نفسها تتضمن دحضا من متخصصء هو: جورج ويللرز: 


غزارة الادلة 
«أطلق فوريسون تحديا: «أتحدى أيا كان أن يجلب لي أقل بداية دليل 
على وجود غرفة غاز» في معسكرات الاعتقال النازية. 
يجب معرفة أن غرف الغاز في المعسكرات التي كان يُباد فيها اليهود 
والغجر (أوشويتزء بيلزاك» ماجدانك» سوبيبيور» تزيبا 35 يبلينكا) دمّرها الألمان 
قيل نهابة الحرب» باستثناء ماجدانك فقط. 
ولبس المقصودء من هذا القول» تقد تقديم دلائل أولية», وانما وجود غزارة 
في الأدلةء وهي ثلاثة أنواع: 


7 - المحفوظات الألمانية. 
ب - شهادات قدماء أفراد فرق الحماية 5 .5. 
جه شهادات قدماء المعتقلين. 


9 اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1 .© .1 .©)» وثائق حول نشاط اللجنة الدولية للصليب 


الأحمر لصالح المدنيين المعتقلين في معسكرات الاعتقال في ألمانيا (1939 1945). 
الطبعة الثانية, جنيف؛. حزيران 6:؛ السلسلة 2 العدد ارقم 1[» حيث أعيد جزئيا نشر 
الوثيقة رقم 5 زيارة مندوب اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى قائد معسكر أوشويتز 
(أيلول 4) ص : 91 - 92 (نسخت من النص الكامل السري). وهناك جملة أساسية من 
هذه الوثيقة ثم بذكاء بتر ثلاث كلمات منها في كتاب مارك هيلل (اء1111] 01315 1165 
الأمم5ع'! ع0 765٠أطاع2‏ - منشورات 1239/3220 1977 ص: 257. فقد نسفت منها الجملة 
الأكثر أهمية («والمعتقلون أنفسهم لم يتكلموا عنه»). 

من بين العشرين مؤلفا الذين ينكرون وجود «غرف الغاز» نذكر: بول زاسينييةة ملكي تعابق 
3ش تصطء 1ك 65 76131 ع1) منشورات 5ترناء00101) 536005 5عاء 2.1962 توزيع م. 
بارديس. 1313110 علالء 5 - باريس الدائرة الخامسة), والأمريكي 0 ازلاء اوش لكتابه 
البارز: «خدعة القرن العشرين» 6 توزيع: ووع21 18168 11150171621 
.(8 .0)) خذرخ6 13310 رلإع11ناك ,177010طع1] ,كباعل0231 «ععاءرةء811 ,23 
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على سبيل المثال» في حالة أوشويتز» في المراسلات بين الصناعيين 
مم نايف لغرف الغاز الأربع المُحسّنة في أوشويتز 2 إبي ركينو) 
والمعدّة لتحل محل الغرف المبنيّة ويذوياكن في ربيع 1942 
(«مستود عات » في طرف المعسك ر)ء كانت القضية المطروحة 
داقامة غرفة غاز»إر«سمء مادو «لادوموء8 للك ع 1لتأاعاكه 8..») 
إلخ. وهكذاء فإن من المضحك ادعاء أنه لم يكن هناك غرف غاز 
في أوشويتز» كما يفعل «الشاهد» كريستوفرسن الذي يستشهد به» 
بالطبعء السيد فوريسونء» والذي ذهب ليبحث عنهاء في 1944 في 
أوشويتز ا» ورايسكوء وبباليتزء حيث لم تكن موجودة. أما في 
بيركينو (أوشويتز 2) حيث كانت توجد وراء أبواب موصدة 
محظورة على كل أجنبي» فقد ذهب إليها مرة واحدة ليأخذ على 
عاتقه مائة معتقل مفرزين في رايسكوء ولم ير فيه شيئا. وهذا كله 
يبيّن قيمة «شهادته» التي أدلى بها في عام 1973! 
ِنّ المسالة كلها تكمن فى معرفة هآ لا كانت هذه الغرق تشحدم «طلقمل»: 
كما يقول داركبيه» وكما بيدو أن السيد فوريسون يفكرء وهو الذي لاحظ 
أن زيكلون ب هو مبيد حشري عنيف»ء وليس مببيدا للكائنات البشرية. 
فيما يتعلق بالقملء لا يوجد أي مؤشر ايجابي. أما فيما يتعلق بالكائنات 
البشرية» فان الأدلة ‏ بالمقابل - غزيرة. 
هاكء على سبيل المثالء ما رازه قتي لان يوميات الطبيب في فرق 
الحماية: البزوقسور كز آمز ء الذي اكتشف في منزله في 2 آب 21945 
والذي يرجع الى الفترة التي كان هذا الأخير متواجدا فيها في أوشويتزء 
حيث شارك في أعمال الانتقاء لغرف الغاز («هذا/ه 50102 : 
«1942/9/2: هذا الصباح» في الساعة الثالثة» حضرت للمرة الأولى 
عملية انتقاء. إن جحيم دانتيء اذا قورن بهاء ببدو كوميديا. إن اوشويتز 
لم يُسمَى بلا سبب معسكر ايادة». 
«1942/10/12: حضرت عملية انتقاء في المساء (ألف وستمئة شخص 
من هولندة). مشاهد مرعبة أمام المستودع الأخير». 
«1942/10/18: كنت حاضرا في عملية الانثقاء الحادية عشرة للهوانديين 
في علضس: لزاه الإرزطضب. مشاهد فظيعة: لثاذك ٠‏ لساء: كن تقوسلن 
لتتركنَ على قبد الحياة». هل كان الأمر يتعلق بقمل أم بكائنات بشرية؟ 
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بالمقارنة» يلاحظ كرامر نفسه: 

«1942/9/1: ...حضرت بعد الظهر عملية تعقيم بناء بزيكلون بء» 
وذلك بغية القضاء على القمل». هنا المسألة المطروحة ليست مسألة 
«انتقاء»» ولا جحيم دانتي» ولا مشاهد مرعبة أو فظيعة» ولا ايادة... 
في 29 كانون الثاني 1943 كانت المسألة المطروحة في الرسالة 
التي أرسلها رئيس منشات الأبنية في أوشويتز الى رئيس الإدارة 
المركزية لفرق الحماية في برلين حول حالة انجاز بناء فزن حرق 
الجئثث الثاني في بي ركينوء هي مسالة فرن لحرق الجثثء وبناء 
للجئثث («ءااء1مء(ء121) وبناء للقتل بالغاز («ءااء/دع«لادمهعمهء ١‏ . 
هل كل هذا من أجل القمل؟ 

في تموز 1945» وآذار ونيسان 1946» أعطى شخصان هامان في 
فرق الحمابة با وشووكل (هما: بيري برود (800 56) مسؤول 
الإدارة السياسيةء ورودولف هوسء قائد أوشويتز) أمام السلطات 
البريطانية» ثم (بالنسبة للثاني) أمام المحكمة الدولية» وقبل ذلك أمام 
الأجهزة القضائية البولونية والسوفييتية»# [ وكان كل منهماً يجهل 
الآخر - وصفاً مفصلاً لغرف الغاز وطريقة عملها في بي ركينو. 
وفيما بعدء أثناء محاكمات مختلفة لعناصر فرق الحماية بمعسكر 
أوشويتز أمام محاكم ألمانية» اعترف ثمانية أفراد من فرق الحماية, 
الذين استجوبوا كشهود» بأنهم رأوا بأعينهم غرف الغاز في بيركينو 
وهي تعمل. ولم يُنكر أي متهم من بين عشرات المتهمين وجودهاء وانِما 
فقط المشاركة الشخصية في استعمالها. 

وأعطى خمسة فارّين من أوشويتز في عامي 1943 و1944 ومن 
بينهم ضابط بولوني غير يهودي» وصفا لغرف الغاز في بي ركينوء 
وقد طبعت تقاريرهم من قبل المكتب التنفيذي لمجلس لاجني 
الحرب التابع لرئيس الولايات المتحدة في تشرين الثاني 1944» في 
أوج الحرب» حيث أشير إلى أن «المكتب لديه كل الأسباب للاعتفاد 
بأن هذه التقارير تعطي رسما دقيقا للوقائع المرعبة التي جرت في 
هذه المعسكرات». 

من جهة أخرىء وُجدت أربع مخطوطات أثناء عمليات التنقيب التي 
جرت في معسكر بي ركينوء حيث كان مولفوما - وهم جميعا أعضاء في 
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أفران الحرق - قد دفنوها في أوقات مختلفة. وكل هذه الرسائل المرسلة 
من وراء القبور تتحدث عن «غرف الغاز» وطريقة عملها. وبعد نهاية 
الحربياه قام أريعة عش ر 'شخصط عل الفادزيق الثين. كوا عدن فين الدراة 
من بين أعضاء فرق الأانتثقاء هذه في معسكر بي ركينوء من جانبهمء 
بإعطاء أوصاف صشابهة لهذه الغرف. وبيقى أن نضيف أن تهديد أي 
معتقل بأن يُنهي أيامه في إحدى غرف الغاز في بي ركينو كان من بين 
مجموعة التدابير التأديبية في المعسكرء ولدى فرق الانتقاء فيهء وكان 
أمرا راسخا لدى كل معتقل . 

وهذه الأوصاف كلها كانت متفقة تماما فيما يتعلق بمكان توضع غرف 
الغاز هذه في بب ركينوء وعددهاء وزمان دخولها «رفي الخدمة»» 
وطريقة عملها بغاز «زيلكون ب»» وبالتأكيد» باستعمالها من أجل قتل 
ولا مانع من أن بشرح لنا السيد فوريسون ‏ على طريقة مختص مُحَنك 
في قتل الالاف من الكائنات البشرية في غرف غاز ‏ أن استعمالها «قد 
يؤدي الى كارثة بالنسبة لمطلقي الغاز وجوارهمء وللذين يُرسلون «من 
دون قناع مضاد للغاز»» وعلى الفورء بعد موت الضحايا... الى مكانٍ 
مشبع بحمض السيانيدر ...», لو الزيكلون ب» كما قالء لا يمكن افراغه 
بتهوية سريعة...» 

كل هذا لم يكن الا ثرثرة مصطنعة لمختص في نقد النصوص الأدبية» 
أفضل مكانة للغاية» كان لهم رأي مغاير . وتقول الرسالة» المؤرخة في 
9 كانون الثاني 21943 المشار الِيها أعلاهء على سبيل المثال: «لم 
تتمكن مؤسسة توف أند شوهن من تسليم جهاز التهوية ووقف التهوية 
رد ع0 انه كودلةاة ااا 0د - 86 16ل / الذي 7 صت الإدارة 
المركزية للمنئشات عليه في الوقت المحددء بسب عدم الجاهزية 
بالعربات. وبعد وصول هذا الجهاز بدأ تركيبه فوراء بحيث كان من 
قال بيري برود»ء وفوس » وآخرين إن إخلاء الجثث كان بتِمَ بعد «إخلاء 
المكان من الغاز بمساعدة مراوح التهوبية» إبرود/ء وبعد نصف ساعة 
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فن نفك الغاز (37 .:ء.وكانت المروحة الكهربائية. تشفل: والأجساد 
كانت ترفع الى الفرن برافعة» (هوسء أمام البريطانيين)ء ..ابخ. 

لا أعلم ما اذا كان السيد فوريسون معاديا للسامية» ومؤيدا للنازية. وهو 
بؤكد أنه ليس كذلك. لكنّ ما اعلمه فو أنه ل كآن عتلك نا كا 
باستطاعته أن يفعل أكثر ولا أفضل مما فعل من أجل الافتراء على 
اليهود وإهانتهم من خلال معاملتهم كخادعين» وتبرئة النازية من أكثر 
ما كان لديها من فظائع وأعمال مثيرة. 

إن كلامى ليس موجها أبدا للمتعصبين»: لأنه ليس هناك أي أمل 
بإقناعهم بأي شيء. بل هو موجّه الى الرجال والنساء من ذوي النية 
الحسنةء الذين يجهلون الوقائع» ويمكن لهذا السبب أن يعطوا أذنا 
صاغية للتأكيدات الخداعة للمدافعين عن لكل ية. 


وفي الغدء نجد في الصحيفة نفسها مقالا طويلا 5 فولها ووعميد ع 
ميعو » بعنوان «الحل النهائي»., يعرص الخطوط الكبرى للأطروحة 
النقليدية. كم تجن قبي أنكا رودا للسية. .برنامج: رئيس جامعة ليون 62 


وشهادة للدكتور كريتيان حول معسكر ستروتهوف: 
شهادة 


كان الدكتور هيرتء أستاذ علم التشريح» ومدير معهد التشريح في 
ست راسبورغ» بين عامي 1941 و 1944» يرغب بأن يُكون لنفسه 
مجموعة من الجماجم اليهودية. وللحصول على هياكل عظمية في 
حالة جيدة» توجّه هذا العالم الى هيملر من أجل الحصول على يهود 
أحياء (وقد تمّ العثور على كل المراسلات بينهما). وقد سلمته 
عناصر فرق الحماية (5 .6) في معسكر الاعتقال في نات زويلر سبعة 
وخمسين رجلا وثلاثين امرأة كانوا موقوفين في البناء رقم 13: 
ومعزولين باسلاك شائكة عن باقي المعسكر . وقد شاهد هم المنفيون 
الفرنسيون في تموز 1943 (أرقامهم بين 4300 و 4500/ (وكل هؤلاء 
المنفيون الف رنسيون» وأنا واحد منهمء لم يكون وا قد ماتوا بعد). وفي 
ليلة من آب 21943 أفرع البناء رقم 13 ونقل إليه المنفيون 
الفرنسيون فيما بعد. وقد أُسَرٌ لنا المْمَرٌضون في المعسكرء » تي زاء أن 
شاغليه وشاغلاته كانوا قد نقلوا إلى غرفة غاز في ستروتهوف. 
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وفي الواقعء فإن السيد هنري بيارء وهو ألزاسي يعمل في معهد 
التشريح بست راسبورغ» استلم سبعا وثمانين جثة (وسجل أرقام أوشويتز 
الموشومة على واجهات ذراعهم) في آب 1943. وقد أوصاه العالم 
البروفسور هيرت بالصمت قائلا: «يا بيار اذا لم تحبس لسانك» فانك 
ستتقل أنت أيضا اليها» . 

كان الوقت قاسياء والعمل الثمين في سلخ اللحم من أجل استخلاص الهياكل 
العظمية لم يكن بالإمكان انجازه في الوقت المحدّد. ولدى اقتراب الحلفاءء 
فقدّ المجرمون عقولهم. والوثائق المكتوبة تظهر حرصهم على العمل 
لأخفاء آثاز_ هذه الجريمة الوحشدة 

ووصلت القوات الفرنسية. ووجدت جزءا من الجئث التي لم تكن قد 
فسّحخت بعد. وقد تفحتصها وصوّر ها البروفسور سيمونيان. 

وبعد توقيفه في بيرغن بلسء» وصف جوزيف كرامرء قائد معسكر 
ناتزويلر في 1943» بشكل مطولء أمام الرائد جادان» من المحكمة 
السقرية' للمنظقة العاقدر 8 كيقها كاوق قد لل بالفاز_اكفسةه. رواها 
لتعليمات البروفسور البارز هيرت» هؤلاء السبعة والثمانين تعيساء في 
الغرفة المعدّة في مزرعة ستروتهوف . 

وهلك ضحايا آخرون في غرفة الغاز هذه: وتوجد أدلة (كتاباتء شهود) 
على استعمالهاء من بين أمور أخرىء لإجراء تجارب على غاز الخ ردل... 
لكنّ من الواجب تذكير الكذابين والمزوّرين يدلا من «حق الرد» القابل 
للنقاش» أنْ يهاجموني أمام المحاكم بسبب الإهانة والقنف: واي 
بانتظارهم) بأن ما سمح النازيون لأنفسهم بالقيام به على المستوى اليدوي 
في الأراضي الفرنسية (فناتزويلر - ستروتهوف تقع في الألزاس) قاموا 
به على المستوى الصناعي في أوشويتز - بي ركينو وماجدانك .. .ابخ. 

إن الباقين على قيد الحياة من معسكرات الاعتقال» وأهالي ملابين 
الضحابا الذين حشروا في غرف الغاز» يققفون قها فشيئا . . وهم 
يريدون أن لا يتزيّن تلامذة البروفسور هيرت بألقاب جامعية فرنسية. 


الدكتور ه. كريتيان 
المعتقل رقم 4468 في ناتزويلر. أرمل راشيل زاشاروويز» التي قتلت 
بالغاز في أوشويتز - بي ركينو مع قافلة 2 أيلول 1943. 
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وفي 16 كانون الثاني» جاء رد ر. فوريسون الذي سبق أن ذكرت 
أعلاه (ص: 63) السطور الأولى منه: 
قرأت أكثر من مرةء خلال ثمانية عشر عاما من البحوثء» الردود التي 
أثارها مقالي المختصر عن «اشاعة أوشويتز. ابي لا أضع قيد الاتهام 
صذق مؤلفيهاء لكني أقول أن هذه الردود تزخر بأخطاء أشار اليهاء منذ 
أمد طويلء راسينييه» وشيدل» وبوتزء وأتباعهم. 
على سبيل المثالء» في الرسالة المؤرخة في 29 كانون الثاني 1943 (إلتي 
استشهد بها) (وهي رسالة لاتحمل حتى عبارة «سر» المعتادة) لا تعني كلمة 
(ع««ادمعء/ القتل بالغاز (ءودجه)» وانما «التفحيم» «ه1/ه71ه0). وكلمة 
لءااءاعع:«دا5همع !1/ تعني غرفة» في القبوء يتم فيها صنع المزيج «الغازي» 
الذي يغذي فرن حرق الجثث. وهذه الأفران وما فيها من أجهزة تهوية 
كانت تأتي من شركة تويف أندفيلز ديرفورت -١/0(‏ 4473) 
وكانت كلمة ([869051/11#) تعني تعريض الالبسة للغاز في ماف 
واذا كان المستعمّل هو الزيكلون ب - المُحضّر من «ب لوسور»» أي 
من حمض السيانيدر ‏ فإن الحديث كان يجري عن «غرف غاز 
زرقاء». ولا علاقة لهذه الغرف «بغرف الغاز - المسالخ» المزعومة! 
ويجب الاستشهاد بشكل صحيح بدفتر يوميات الطبيب جوهان بول 
كريمر. وسنرى بأنه اذا كان قد تحدث عن فظائع أوشويتزء فذلك 
اشارة منه الى فظائع وباء التيفوس في أيلول - تشرين الأول 1942. 
ففي 3 تشرين الأولء كتب: «في أوشويتز أبيدت شوارع كاملة بفعل 
لوعف كما أنه وديف الف أحوبي قن مشاه درفن ايك 
الذي مات منه ألمان أيضا. كان «الانتقاء» أو أحد أشكال «العمل 
الخاص» للطبيب هو فرز المرض والأصحاء. وهذا الفرز كان يجري 
في داخل الأبنية أو في خارجها. ولم يكتب كريمر أبدا أنه كان هناك 
في أو شويتز «©6ع0ادع:«لاا:ل 1:1[ وتعني حسب المصطلحات التي 
ابتكرها الحلفاء بعد الحرب «معسكر ايادة» (والمقصود بذلك معسكر 
مزود «بغرفة غاز»). بل كتب»ء في الواقع: «ليس للاشيء سمي 
أو شويتز معسكر الإبادة (و«لةاباءذ ه١٠‏ "00 "©1056 065). وبالمعنى 
الاشتقاقي للكلمةء يبيد التيفوسن مَنْ يُصيبه. وهناك خطأ 
جسيم آخر في الاستشهاد: في تاريخ 2 أيلول 1942 تحمل مخطوطة 
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كريمر: ررهذ/ السقياج: في الساعة التالكتة شهدت » في الشارري للمرة 
الأولى» 0 0 ويحدف المؤرخون والفضاة تقلبدبا كلمة «شي 


الخارج» (4761:5:0) ليوحوا بأن كريمر يقول بأن هذا العمل كان 
يجري في «غرفة غاز» وأخيراء فان المشاهد الفظيعة أمام «القبو 
الأخير» (المقصود باحة القبو رقم 17) كانت عمليات تنفيذ قتل 
المحكومين بالإعدامء هي عمليات كان الطبيب مجبرا على حضورها. 
ومن بين المحكومين كانت هناك ثلاث نساء وصلن في قافلة من 
هولندة: وقد أغدمن رميا بالرصاص). 

كانت أبنية «الأفران» في بيركينو تشاهد/) بشكل كامل من 
قبل الجميع. ويثبت ذلك الكثير من المخططات والصور» التي تثبت 
أيضا الاستحالة المادية الجذرية لأن تحتوي هذه الأبنية «غرف غاز». 

وإذا ذكرت لي مرة أخرىء في شأن أوشويتز» اعترافات ومذكرات أو 
مخطوطات تم العثور عليها - بمعجزة ‏ (وهي كلها وثائق كنت 
أعرفها سابقا/» فاني أريد أن يُيَيّن لي في أي شيء تختلف توضيحاتها 
غير الدقيقة عن التوضيحات غير الدقيقة لكل الوثائق التي جعلت 
المحاكم العسكرية للحلفاء تقول بوجود «غرف غاز» في الأمكنة التي 
تم الانتهاء» في نهاية الأمرء للاعتراف بأنه لم يكن فيها «غرف غاز»: 
على سبيل المثال» في كل الرايخ القديم! 

كنت ذكرت الوثائق الصناعية 1/١‏ # 9098 و 9912. ويجب قراءتها 
قبل مواجهتي بشهادات بيري برود و ر. هوسء أو لما لا ل 
باعترافات ج. ب. كريمرء بعد الحرب. وهذه الوثائق تثبت أن 
الزيكلون ب لا يصنف اللي عذاك أنواع الغاز الموصوفة بأنها قابلة 
للتهوبية. وقد أَجْبرَ مُصنعوه عدي الوق ران عن «من الصعب تهوبته, 
نظرا لأنه يعلق بالأسطح». ومن غير الممكن الدخول الى مكان 
مُعرّض لغاز الزيكلون ب الا بقناع ذي مصفاة «ل» - وهي أقسى 
أنواع المصافي - وبعد مضي عشرين ساعة على تعريضه للغازء 


4) كتاب: 5 .5 وه! 81م نالا 19112 0ونا4» منشورات: مزأءء05811 'ل 1210566 نا .60 - 1974 
كان هناك ملعب لكرة القدم «مقابل أفران حرق الجثث في بيركينو» !802085 كناء1520) 
.(129 .2 ,1975 ,0ولاجآ لالط كناخ لذ دع ع1 أء وع ردول ,متعطعمةا .لا دغ رمج ”ل 
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وذلك لإجراء اختبار كيميائي على اختفاء الغا ز/». أما الفراش 
والأغطية فيجنبه أن تضدربب فى الجواء الطلق ثمدة تتزراوح بين ساعة 
وساعتين. آلآ أن فون كتنب ارمق قصنف؟ الناصة ابقل الاق العاق : 
فتح الباب» وجرى تشغيل جهاز التهوية. وبدأ على الفور استخراج 
الجثث». على الفور! ويضيف أن الفريق المكلف بالتعامل مع ألفي 
جِثة عضي لتعمضن الدواندر داكل الي المكان انض خا ال ملكا 
بالغاز» أليس لدم وسحب ,منه الحثثك ذو هو ياكل 5557 أي 5 
إذا فهمت عدا من دون حتى قناع للغاز. هذا مستحيل. وكل 
الشواداته: هون كانك عامضنة أو هقتاينة حول ها قن فق أسور دار 
تتفق على الأقل على هذه النقظة: أن الفريق كان يفتح المكان اما 
ورا أو خبعد قليل+ة من" عوت الضحاياً. وأقول أن هده النقطدة: 
لوحدهاء تشكل حجر الزاوية في زور الشهادة. 

في الألزاسء كان من المهم زيارة «غرفة الغاز» في ستروتهوف. 
وقد قرأت هناك في ذلك المكان اعتراف جوزيف كرامر. من خلال 
«ثقب» (كذا) كان كرامر يسكب «كمية ما من الأملاح 
السيّاليدرية4ء ثم «كفية ماعن الماءمة والكل كان يطلق غا را كان 
يقتل خلال دقيقة واحدة. و«الثقب» الذي نشاهده اليوم تمّ إحداثه 
بشكل فظ بضربة ازميل أدت إلى تحطيم أربع بلاطات مث انه فه: 
كان ك رامر يستعمل «قمُعًَا بحنفية». ولا أرى كيف كان باستطاعته 
منع هذا الغاز من الارتداد عبر هذا الثقب» ولا كيف كان باستطاعته 
القول بأن الغاز المتصاعد عبر المدخنة سيذهب للانتشار تحت 
نوافذ فيلته. لننتقل الى غرفة مجاورةء وهنا ليشرحوا لي قضية 
الجثث المحفوظة للبروفسور هيرت «في «أقبية مطهرة» هي 
ليستء في الواقعء الا أقبية لحفظ السجق والبطاطاء مزوّدة بقطاعات 
إن السلاح الأكثر ابتذالا يشكل موضوعا لخبرة قضائية إذا كان 
هناك شكٌ بأنه استخدم في قتل أو جرح شخص ما. ومع ذلك: 
''؟ القوانين الفرنسية الناظمة لاستعمال حمض السيانيدر هي أيضا صارمة مثلها مثل القوانين 
الألمانية: انظر المرسوم 1290/50 تاريخ 18 تشرين الأول 1950»: وزارة الصحة العامة. 


.6 كه 126 .22 ,1958 ,انهم اناك بالقاكصدكعداءء ٠7‏ عاعكاناء2] ,جات تتطعكتا4 مأ غصدلم دسردوروعز 0 
.5 أ 134 .28 ,(1975) 111 6< .ا ,لتقل أعاكصمق ددعع نجازكعء للملا بمعطععءعرطعء/٠‏ - كلظ لمن اكرول © 


1355 


نلاحظ بدهشة أن هذه الأسلحة المذهلة للجريمة» المتمثلة في «غرف 
الغا »ء لم تشقل أيدا موضوها لخي زه رسمية. (قضائية أو علمية أو 
أثرية) من الممكن دراسة تقريرها/0. 

ولو كان الألمان»ء لسوء الحظء قد ربحوا الحربء فاني أفترض بأن 
معسكرات الاعتقال التي أقاموها كانت ستقدّم لنا على أنها معسكرات 
لإعادة التأهيل . ولو أني رفضت هذا التقديم للوقائع لكنت اتهمت بلا 
فك بال أعاوق موضوعيا «اليهودية الماركسية». افى ات موضوصيا 
كاتا سب الستلك اوبيوائدا شار كسياء ولا وثازر يا حيدا/ة. ولدي إعجاب 


بالفرنسيين الذين ناضلوا بشجاعة ضد النازية. وكانوا يدافعون عن 
القضية الجيدة. واليومء إن كنت أؤكد بأن «غرف الغاز» لم توجدء 
فلأن الواجب الصعب بأن أكون صادقا يُجبرني على قول ذلك. 
[ وفقا لفانون 29 تموز 1881 ننشر نص السيد فوريسون. وكل رد 
يضعه قيد الاتهام سيفتح لصالحه حقا جديدا بالرد. 
ومع ذلك فاننا لا نعتبر بأن الملف الذي فتحته تصريحات داركبيه دو 
٠.‏ 3 
بللوبو/ فك اغلق |]. 
ويرذ ج. ويللرز من دون ذكر فوريسون (انظر ص: 430). 
أخيراء وردًا على لوحة إعلانية حول حق الحياة: «البروفسور 
يُستدعى أمام المحاكم من قبل الرابطة الدولية ضد معاداة السامية»(25). 
يرسل فوريسون النص التالى» الذي نشرت مقتطفات منه فقطء يها الكئ 
لا يُعطى له مكان أكبر من اللوحة موضوع الجرم (23 آذار 1979): 
من أجل مناقشة حقيقية حول «غرف الغاز» 
ككل السيد وبللرزء» الذي وصفني «بالرومانسي»» هججي » وخاصة 
تلك المتعلقة بالاستحالة المادية للفتل بالغاز. فغاز زيلكون ب» 
المُستعمل في «غرفة الغاز» المزعومة هذهء من 210 أمتار مربعة (في 
الحقيقة: معرض بسيط للجثث) يعلق بالسقف والأرضية والجدران 
الأربعة. ويتغلغل في أجساد الضحايا وأغشيتها المخاطية (كما يتغلغلء 
9 إن السذاجة العامة تكتفي بالقليل: أن يُظهروا لنا بابا مزودا بعين ومزلاج قلاب (نظام 


إسباني) وها نحن أمام.. . «غرفة غاز»! 
9*) انظر : 810806 عرلء 29 أذار 1979. 


1536 





في الواقع» في الفراش والأغطية التي ينبغي تطهيرهاء والتىي يجب 
ضربها لمدة ساعة في الهواء الطلق لطرد الغاز منها). أما الفريق 
المُكلف بافراغ «غرفة الغاز» من جثثها الألفين فانه سيختنق بدوره. اذ 
كان عليهء من دون قناع للغازء أن يغور في حمّام من بخار حمض 
السيّانيدر» وأن يتعامل فيه مع أجساد ما زالت مشبعة ببقايا غاز قاتل . 
قد يُقال لي أن هوس لم يكن مهتما بصحة أعضاء هذا الفريق. ليكن! 
ولكن بما أن هؤلاء الرجال لم يكونوا قادرين على القيام بعملهم» فاني 
لا أرى من الذي أفرغ «غرفة الغاز» لإخلاء المكان لجموع جديدة. أما 
فيما يتطق فبجواز التيوية» فأكرر آنه جهازللأقرال» كما تين ذلك 
الوثيقة 7/0 4473. ومن جهة أخرىء فإن الزيكلون ب «من الصعب 
تهويته» في مكان واسعء وهو علاوة على ذلك قابل للانفجار: 
فحمض السيانيدر لا يستعمل بالقرب من فرن!. 

علذنا يتحدك كرعز. انه عن ثلاث نساء قتلن رميا بال ضساض 
في أوشويتز» فانهم لا يقولون شيا لا يُصدّق. وبالمقابل» عندما يقول 
كريمر نفسه لقضاته بأنه شهد عملية قتل بالغان ولكن عن بعدء وهو 
جالس في سيارته: فانني لم أَعْد ساق وهو يوضح بدقة» بالفعل» أن 
فتح «غرفة الغاز» ثانية. كانت تجري بعد «لحظة» من موت الضحايا 80 
وهنا توجد استحالة مادية واضحة لن أعود اليها. ثم ألاحظ أنه من 
أجل السعي لأن يُفسّر لنا «اعتراف» كرامرء يتم الاستناد إلى 
«اعتراف» آخرة هؤ 6 كما لو أنه بالصدفقة ‏ اعت رأف فوس. 
والنقطة المزعجة هي في أن هذين الاعترافين يطعنان في بعضهما 
أكثر مما يؤيدان وديم . انظروا عن قربء وفي أن واحدء وصف 
الضحايا » والإطاة ومُنفذي عمليات القتلء وأسلوب التنفيذ. قد بجد 
ليحن تمتها آن أطالب اصغرضى. «انلحة الجر سة». ددا لبت 
«بغرف الغا ز» على خبير . وقد يُلفت نظري الى أن غرفة الغاز يمكن 
إعدادها على عجل في دقيقة واحدة وفي شقة بسيطة. وهذا خطأ. 
فغرفة النوم لا يمكن أن تصبح غرفة غاز . والاختناق الانتحاري أو 
الطارئ لا يمكن أن يكون على علاقة مع قتل بالغاز. فعندما تكون 
هناك رغبة بقتل عدد غفير من الضحايا بغاز ماء وخاصة بحمض 


0 .2 ,(1977) 11/ا 36 .ا ممتهلععاكطكم ذوععط زوع لمنلا رمعطعععطم/ا - كلل لمن متاكديرل ا 
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السيّانيدر» من دون المجازفة بأن يقتل المرء نفسهء أو بإحداث 
انفجار.. يجب عليه أن يضبط آليات معقدة بشكل غير عادي. 
وسيصبح من الأكثر فأكثر صعوبة تصديق وجود هذه المسالخ 
البشرية» المتمثلة في «غرف الغاز». ومؤخراء تمكنت الصور الجوية 
لأوشويتز وبي ركينو (وثائق الأمريكيّيْن دينو أ. بريجيوني وروبير ج. 
بوارييه من 19 صفحة و14 صورة) أن توجه ضربة الرحمة 
لأسطورة الأنانة. لقى كنا تملك ساق العديد. مق الصبور والأرضيةة» 
عن «أفران حرق الجثث» في أوشويتز وبي ركينوء وهذا من دون 
حساب تصاميمها. وكانت طبيعة الأبنية ومكانها تستبعد على ما يبدو 
أية إمكانية لاستعمال جرمي. وتؤكد الصور الجوية هذا الانطباع. 
وفي عام 1944» في أوج ما يسمَّيه الأمريكيون «بمرحلة الإبادة» 
اعترفوا بأنهم فوجئوا بعدم رؤيتهم الدخان واللهب الذي كان يتعالى 
باستمرار - كما كان يُقال - من مداخن أفران حرق الجثث» ويُشاهد 
من مسافة أميال عدّة». وهذه الملاحظة» أبدوها بشأن صورة 25 آب 
4 غداة وصول خمس قوافل «للايادة» /) ه لكنها بدو ألها 
تطبّق أيضا على الصور الأخرى: صور 4 نيسان» 26 حزيران» 6 
تموزء و13 أيلول 1944. وفي عام 21976 أبدى المؤرخ الداعي 
لمراجعة التاريخ» آرثر ر . بوتزء ملاحظة مُحذرة/). فكتب أنه بالنظر 
إلى البحوث الصناعية المتقدمة التي كان الألمان قد قاموا بها في 
مُجِمّع أوشويتز» كان الحلفاء يملكون بالتأكيد في أرشيفاتهم صو را 
جوية للمعسكر . وأضاف أنه اذا لم يكن هناك إسراع في الكشف لنا 
عن وجود هذه الصور» فذلك ‏ على الأرجح - لأنها لم تكن تقدم 
أدلة لدعم الاتهامات الموجّهة ضد الألمان. لقد أدان مؤرخون 
فرنسيون» مؤخراء أولئك الذين يسمحون لأنفسهم بأن يضعوا موضع 
الشك وجود «غرف الغاز» القاتلة للبشر. ومنذ أربعة أشهر لم أعد 
قادرا على إعطاء دروس في جامعتي. وتستدعيني الرابطة الدولية 
ضد معاداة السامية أمام العدالة بتهمة «تزوير التاريخ»: وتطلب الى 
السلطات «تعليق دروسي طالما أن العدالة لف قبت بالأسز ب ار تلفق أ 


60-61 .هه ,00.8.1964 ,#اأططعونة4 مودء عكر 5 
0 2 لودع "201 عط 4ه وول عزم كا 
9 1979 ,كوم بعل وز عل أزوعرج ع6[ 4 
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شخص - على ما أرى - لا يجرؤ على المجابهة» بأسلحة متكافئة 
كلياء في النقاش الذي أقترحه. ومع ذلك فان اقتراحي يمكن تلبيته 
بيساطة. بما أن على أي اتهام أن يبرهن على نفسهء فاني أطلب أن 
يخضع لاختبار تحليل تاريخي روتيني دليل» دليل دقيق واحدء على 
الأثهام المورشه ,خشف المائنا في الفصل الخاص «بغرف الغاز». فمن 
بين كل «غرف الغاز» التي ترتب زيارتها للحجّاج والسيّاح» ليحدّد 
أني المتهمون, على سبيل المثال» غرفة واحدة استخدمت حقاء في 
نظرهمء لقتل الناس في لحظة ما. 
بانتظار ذلك» أشكر العدد المتنامي للذين يقدمون لي دعمهمء 
ولا سيما بين الشباب. لقد كتب لي جان غبربيل كوهن باندت: «لتقاتل 
اذا من أجل تدمير غرف الغاز هذه التي يظهرونها للسيّاح في 
المعسكرات التي نعرف الآن أنها لم توجد فيها قط»"). 
لديه الحق. لنضع حدًا للدعاية الحربية» إِنّ الفظائع الحقيقية تكفي. ومن 
غير المفيد أن نضيف اليها شيئا. 
وتغادر المعركة الهواء الطلق لتتجه إلى السراديبء». بعد العبارة 

الختامية للوموند. في 9 كانون الثاني: «وكل رد يضعه قيد الاتهام سيفتح 

سياه حقا جديدا بالرّد». فمنذ ذلك الحين ستوجه الانتقادات والمجادلات 

إلى هدو 5 الاسم.» غير قابل للتسمية؛» لكنه معروف. وسنرى ما إذا 

كانت العاريقة تساف والأس كفبيه يتطيق على بقية الصسف 251 

وهذا النزاع القائم بينه وبين الصحيفة الليونية» يفهمه المعني الرئيسي 
بالأمر بالطريقة التالية (تموز 1979): 


في 17» ثم من جديد في 158 تشرين الثاني 1978» تعرض روبير 
فوريسونء الأستاذ المحاضر في جامعة ليون 2» لانتقاد شديد من قبل 
صحيفة ««مرزا 06 8705765 1.60. وقد أرسل رسللة الى الصحيفة انطلاقا 
من «حقه في الرد». لكن الصحيفة رفضت نشر رسالته. فراجع ر. 


2.4 ,1979 كتقطم ك5 .لملعومةط 1م كا 

انظرء على سبيل المثالء» المقالة المؤطرة لصحيفة 082ل9! 06 2708765 (17 تشرين الثاني 

08) بعنو ان «اسم؟» «نعرف. بالتأكيد. أسحر الشخص ن الذي وضعة فيد الاتهام فريق النواب 

المجتمعين في الجمعية الوطنية. وإذا لم نسلمه حتى الآن لقرائناء فذلك لأننا نرفض أن 

نعرضصء تحت غطاء الإعلام: إعلانا مجانيا للمتخلفين من دعاة العرقية ومعاداة السامية». 
في أجد هذا «الغطاء الفرعي» شهيا بشكل خاص. 
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الجنح في ليون. وكان القاضي الفرد فيها هو السيدة بالوز فراشيهء التي 
رفقضت دعوى ر. فوريسون. وفي عددها بتاريخح 0 حزيران 1979غ» 
لخصت الصحيفة القضبة على النحو التالي: «رفضت المحكمة دعوى 
السيد فوريسون نظرا لأن رسالته الى لوبروغري كانت تحتوي 
تأكيدات مخالفة للأخلاق الحميدة وللنظام الأخلاقي». هذا الملخص 
دقيق. فالأستاذ اتهم بالإساءة الى الأخلاق الحميدةء أي الى «مجموع 
القواعد الأخلاقية التي لا يسمح المجتمع بأن تنتهك». كما أنه يسيء 
ليشا «للنظام الأخلاقي» الذي ينبغي عدم الدمج بينه وبين «النظام 
العام». يجب بدون شك العودة الى زمن الإمبراطورية الثانية والى 
التشريع النافذ نحو عام 1850 في فرنسا لنجد إشارة الى هذا «النظام 
الأخلاقي». والملاحقات التي شرع بها ضد بودلير وفلوبير حدثت 
تقريبا باسم ذاك النظام. وفي بداية الجمهورية الثالثة أطلقت دعوات 
الحنين الى الملكية اسم «النظام الأخلاقي» على السياسة المحافظة التي 
كتديها 4 الناوار دو ميتي في 26 ياد 3, والتي كان يفيغي أن 


اتخاذ تدابير مضادة 00 إقالة الموظفين الس قت 0 
وكانت هي سياسة الماريشال دو ماكماهون. وباختصارء فاإن تعبير 
«النظام الأخلاقي» لم يعد يعني» منذ أمد طويل» لا السياسة الرجعية 
كليا أو المتخلفة. وأصبح من النادر التباهي بأن يكون المرء مدافعا عن 
«النظام»» و«النظام الأخلاقي» بقدر أكبر. وقد أخذت السيدة بالوز 
فراشيه على الأستاذ الجملتين التاليتين: 

1 س «ل...) أربعة عشر عاما من التأملء وأربعة أعوام من تحقيق دقيق (...) 
قادتني لأن أعلنء في 29 كانون الثاني 1978 للمشاركين في ندوة 
لمؤرخينء انعقدت في ليون» أن المذابح في «غرف غاز» مزعومة هي 
أكذوبة تاريخية». 

2 سل در.../ المسألة هي معرفة ما اذا كان ك5كك و خط أن «غرف 
الغاز » الهتلرية وجدت حقأ». 
وتعلن السيدة القاضية: «أن هذه الأقوال مخالفة للأخلاق الحميدة». 
وتفضيفة: «... مقا الثايت أن طلاينا مق الأتنشاهن» ويقكل ضر 
من اليهودء ماتت في معسكرات الاعتقال النازية» ضحايا «لالات 
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قتل» مختلفة»ء منها «غرف الغا ز». وتتابع السيدة القاضية قائلة: «ان 
غرف الغاق' وقفتة” . ومجرد واقعة الرغبة بأن تدرج في صحيفة 
يومية مقالة يطرح مؤلقهة: على لقسه ,مسالة وسردفاء كفن أساءة 
للأخلاق الحميدة» . 

وتذهضب السيدة القاضية أيضا الى هط هو أبعد قثن وتاحة .على 
الأستاذ أنه أساءَ الى «شرف أعضاء الحكومة» والى رئيسها بشكل 
رئيسي. وهذا الرئيس هو السيد ريمون بارء الذي تقع منطفة نفوذه 
الالتخابي فى فيون. 

ماذا فعل روبير فوريسون ليسيء الى شرف مثل هذه الشخصيات 
المحترمة؟ 

الجواب أعطته السيدة القاضية. إنّ ر. فوريسون كان يُذكر زملاءه 
المؤرخينء الذين كانو/ يسمحون لأنفسهم بتأنيبه» بأمرين: 

[ س أنهم كانواء باعت رافهمء قد حصلوا من الصحافة المحلية» وبخاصة من 
لويروغري دوليون» على وعد بإسدال الصمت على تصريحات ر. 
فوريسون في ندوة ليون المنعقدة في كانون الثاني 1978. 

ب - أنهم كانوا يعلمون جميعا بشكل تام أن لجنة تاريخ الحرب العلمية الثانية 
المؤلفة من السيدين هنري ميشيل وكلود ليفي)» المرتبطة مباشرة بالوزير 
الأولء رئيس الحكومة» كانت تخفي منذ خمسة أعوام العدد الحقيقي 
للمنفيين الحقيقيين من فرنسا. 
كان ر . فوريسون قد كتب اذا إلى رهط المُشنعين عليهء وللى من 
يُعطي دروسأً في الأخلاق: «اني أصف أولتك الذين يتظاهرون 
بجهل هذا الحجز : غير المشروط للوثائق بالجبناء» . ويضيف » مبوخها 
إلى الصحيفة التي شكّته صرقية لأصوات المقفتين (والتي كانت» 
منذ 35 عاماء تحكي لقرائها قصة أسطورية عن الحرب الأخيرة)» 
المأخذ التالي: «اخذ عليكم الصمت والتواطؤ مع كل أنواع السلطات 
الرسمية أو شبه الرسمية منذ 35 عاما». 
وكان ر . فوريسون قد ذكر أيضا بأن اللجنة كانت تعمل بمال من دافع 
الضرائب» وأنها إن كانت تخبّى نتائج تحقيقها من 20 عاماء 
فذلك ‏ باعتراف السيد هنري ميشيل نفسه ‏ «لتجنب اصطدامات 
ممكنة مع بعض روابط المنفيين» (نشرة ‏ سرّية ‏ رقم 209)» ولأن 
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نشر هذه النتائجح «من شأنه اثارة أفكار فظة بالنسبة للمنفيين» 
(نشرة رقم 212 - نيسان 1974). ولم يتحدث ر . فوريسونء في أية 
لحظةء عن «أعضاء الحكومة» إبالجمع). بل كتب فقط: «أن هذه 
اللجنة الرسمية مرتبطة مباشرة بالوزير الأول». وهذا التوضيح يرد 
باستمرار وبأحرف كبيرة في كل منشورات هذه اللجنة. 

وتقدّد السيدة القاضية: فى النهايةء وبصفة. عامة: بما سمّكهء :فى رسالة 
الأستاذء «بالمقاطع المخالفة للنظام الأخلاقي»: هذه المقاطع التي 
ذكرتها وعلقت عليها. 
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الفحل الرايع: ل لبوؤس فى الوسط التعليمي 


شاهدنا الباحة الداخلية. لننظر الآن إلى الحديقة» إلى أم الفنون» إلى 
جامعتنا الطيبة. فمن المفيد التوقف لحظة لرؤية كيف يجد شخص ما لديه 
آراء منحرفة ‏ نفسه يُعامل في مجتمعناء مجتمع الليبرالية المتقدمة؟» وفي 
قلب حصن الصراحة الجامعية. 
نشرت مقالة لوماتان في 16 تشرين الثاني. وفي اليوم التالي» اتخذ 
السيد برنادت» رئيس جامعة ليون 22 التي يُدرس فيها ر. فوريسونء قرارا 
يُعلّق فيه «مؤقتا» دروس هذا الأخيرء ويمنعه من دخول الأبنية الجامعية؛ 
بدءا من 20 من الشهر نفسه. رأينا في رسالة فوريسون إلى لوموند 
(1978/12/16) الأحداث التي جرت في ذلك اليوم في الجامعة» التي كان 
فوريسون قد أتى إليها ليعطي دروسه؛ نظرا لجهله بموضوع المنع الذي 
كان قد صدر بحقه. وكان الرئيس برنادت قد بَّرر قراره بالطريقة التالية: 
نظراء للانفعل الذي أثاره في الجامعةء وفي خارجهاء الطابع الذي أصبح 
علنيا لفُطروحات التي تعبرون عنهاء هذا الانفعال الذي يمكن أن يُؤلد 
اضطرابات خطيرة فيما لو حضرت إلى الجامعة لإعطاء دروسك فيهاء 
ونظراء لأن السيدة وزيرة الجامعات أمرت بفتح تحقيق» من جهة أخرىء 
ولأنه بيدو مرغوباً اتخاذ أي إجراء تحفظي بانتظار نتائج هذا التحقيق» 
قررت... 
واحتجّت جامعات ليون لأن الأمر لم يكن يتعلق بعقوبة. ولم يمنع هذا 
من اعتبار أن النتيجة كانت تتمثل في استبعاد زارع القلاقل» وخلق نوع من 
العزل الصجي له. بعد ذلك بأمد طويل» تحدث عدد من زملائه عن «مناخ 
الخوف» الذي منعهم من التعبير للنعجة التي أصبحت فجأة جرباء عن 
التعاطف الذي كانوا يشعرون به حتى ذلك الحين تجاه الإنسان أو الزميل» 
نظرا لجهلهم بالقناعات التي استمدها من البحوث التي لم يكن قد كشفها أمامهم. 
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بعد فترة التعليق» كان على فوريسون أن يستأنف دروسه في مجال 
الأدب (كان البرنامج يتناول بروست) في 8 كانون الثاني 1979. وكانت 
السلطات الجامعية قد عملت على تغطية كتابات تقول: «فوريسون يقتل 
الأموات». وش الساعة المذكورة كان خمسون من المتظاهرين الذين 
وصفتهم الصحافة عموها «باليهود» يتجمعون في القاعة. ويبدو فعلا 9 
كثيرا عن. عؤالاء المتظاهرين كانوا ت تهت صسولجاق ف آرون» مسق 
المنظمات اليهودية في ليون ينتمون إلى اتحاد الطلاب اليهود في 
فوكسساء. ‏ الكيق ‏ كانوا وهو مشورة كولم وزليق قتمد كنب 
والكراهية»» وهو عنوان غريب إذا تبيّنا أن النص لم يكن اغاليا لأ عن 
الكراهية ولا من الكذب: 
إلى متى سيكون علينا الاحتجاج ضد صحوة العنفء والعرقية» ومعاداة 
الساميةء والأستطدام فى عل مرة باللامبالاة لفسيآة لآ مبالاة مث لم 
يُمَسٌ في جسدهء وفي وجودهء أو بالأحرى مَنْ لم يُمَسَ بعد في فرديته؟ 
الصمت متواطئ من أي مصدر جاء. لكن الأكثر خطرا هو صمت 
الذين يَعْلمون» والذين يتخذون من التدريس وظيفة لهم. والأسوأ هو 
ان أستاذ آداب وديع في ليون يُنكر غرف الغاز. أمر لا يُصدّقء لكنه 
حقيقي: بقل الك الصلباق امقر 2 التي تنتشر قليلا في كل مكانء 
وتجعل من العنف العرقي حقيقة مبتذلة ويومية. 
ولكن ماذا؟ علينا ألا نكون حسّاسين جدا. ألم يشرح لنا الأستاذ الليوني 
السيد فوريسونء بالاستناد إلى حجج علمية مزعومة:» أن «هتلر لم يُعْط 
مطلقا الأمر بقتل انسان واحد بسبب عرقه». وهل يستطيع السيد 
فوريسون أيضا أن يُفِسّر بسهولة مصير ملايين الضحاياء ومنهم ستة 
ملايين يهودي منفي ومختفي؟ الا اذا كانت «هذه الملايين من الضحايا 
أيضا ابتكارا صهيونيا» («ه[/,1.104 - 18 أيلول 1978). 
إن ألسيد فوريسون يُنكر ان يكون معادها 'للسامية أو نصي زا للنازية: 
لكن أقواله المنطوية على القذفء وتعاونه مع مطبوعات تنشر ‏ 
من بين كتب أخرى - أكذوبة أوشويتز وبروتوكولات حكماء صهيون: 
تثرجه. ضمن التقاليد المديدة للعداء للسامية. بالنسية لنا ليس المقصود أن 
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نتجادل مع السيد فوريسون ولا مع أي متعصب من شاكلته؛ لكن 
علينا أن نستخلص الدرس من الاعة'.اءات الأخيرة المعادية للسامية» 
لأن فوريسون ليس فقط مجرد شخه , تعمل أقواله على هذ الكتفين» 
وانما هو رجل خطير. 
فق المتاينب. ألا يصبح رجال ونساء من ذوي النية الحسنة ضحايا 
لمدافع عن النازية: يقوم - مُستَغْلاٌ المنصّة التي تقدّمها له مهنته - 
بالإكثار من التأكيدات الخذاعة. 
لهذا السبب نطالب بطرده النهائي من جامعة ليون 22 وترقينه من 
الهيئة التدريسية. 
وبعد أن أعلن كل من رئيس الجامعة السيد برنادت» ورئيس وحدة 
الدراسات والبحث (2 .2 .1]) السيد كلود مارتان أنهما غير قادرين على 
ضمان أمنه الجسدي. نجح الأستاذ فوريسون؛ بعد أن اتخذ العديد من 
الاحتياطات» في مغادرة المبنى من دون عوائق. وأكد المتظاهرون. 
المضصايوة. بكيبة الأمل: أنهم كانوا يريدون فقط «مناقشة» فوريسونء الأمر 
الذي لم يكن منشورهم يدع المجال للتنبؤ به. 
في الأسبوع التالي» في 15 كانون الثاني» حضر فوريسون مباشرة 
إلى رئاسة الجامعة. وامتلأت قاعة المحاضرات من جديد بمتظاهرين من 
اتحاد الطلاب اليهود في فرنساء وكذلك من الاتحاد الوطني للطلاب 
الفرنسيين» والرابطة الشيوعية» وروابط المنفيين القدماءء التي التحق بها 
النائب هامل (من اتحاد الديمقراطيين الفرنسيين ‏ 2.17 .17 -). وقد أعلنوا 
عاليا أنهم يريدون «طرح أسئلة».: ووزّعوا المنشور التالي: 
في الاثنين الأخير كنا مائة. واليوم نعود... ثماذا؟ 
ت لأن من غير المسموح به أن يتمكن ر. فوريسون» هذا الفرد الخطيرء 
من أن بنشرء» من دون عقاب» أيدي ولوجية عرقية وضارة بإعلانهء 
بشكل خاصء «أن هتلر لم يُعْط مطلقا الأمر بقتل إنسان واحد بسبب 
عرقه», وددان المذابح المزعومة في غرف الغاز والإبادة المزعومة 
هي أكذوبة واحدة». 
لأنه يسعى جاهدا لمحو الحقيقة التاريخيةء بتجميعه لتأكيدات علمية 
عر خومة, 
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لأنه إهانة لذكرى المختفين» وشتيمة للشهود على هذه الفظائع الذين ما 
زالوا أحياء». 

لأن وجود ر. فوريسون في جامعة ليون 2 إهانة للهيئة التدريسية. 

لأنه تعبير عن عودة العرقية ومعاداة السامية في فرنسا. 
لهذا السبب نطالب اليوم باتخاذ عقوبات بمستوى كلامه المنطوي 


على القذف . 
ونطالبكم بالخروج من حالة اللامبالاة التي تجعلكم متواطئين, 
وبالالتحاق بنا. 


اتحاد الطلاب اليهود في فرنساء بدعم من: .ا .15 .0 .4 1 .1 .|( .لا» .4 

8 0 .م ل7» دوائر المتاريس / 65 و00 0)» لجنة تنسيق 

المنظمات. اليهونية في ليونء لجنة. اتحاد المقاومة؛ :8 | بط ]1 #: 

1 © ل) .ناه الل .4 .ألالء 

ودعا السيد كلود مارتان وآخرون فوريسون للذهاب «للردٌ على 
الأستلة» وتقديم تفسيرات». لكنهم اعترفوا سريعا بأنهم لا يستطيعون تأمين 
«شروط طبيعية لقا يقن )4 وضمان أمنه: إلا ان كوو نسو اتسحسب نظرا 
نقلة أجامة بالثقاء. ورحيدا مع هؤلاء السائلين لمفتولي الوطنافات وفك 
بمرارة بداية معاقبته غير القانونية المتخذة ة في 20 تشرين التاني» حين 
صل خ في وجهه أحد هؤلاء « الوحوش المكهربة بالكراهية»» حسب 
تعبيره» قائلا: «الآنء وقد عرفنا شكلكء: أنت هالك». وحسبما قال أحد 
الشهودء فإن بعض المتظاهرين كان يسعى» بدون شكء للنقاش» لكن 
عجزهم عن السيطرة على أنفسهم تبين سريعا». 
في الأسبوع التالي» تلقى معلومات سرية تفيد بأن ناشطين يهوداً 
سيأتون من باريس؛ وأن, هناك أخطاراً على حياته. مع ذلك فقد حضر لإلقاء 
درسه؛ ولكن حين بدأ نبّه إلى وصول المتظاهرين. فخرجء ولم يتعرفوا 
عليه إلا بغد. أن "عبروا أمامه..وحينذاك بدك مظاردة الرزجل في الممرات: 
ثم في الشارع؛ إلى أن نجى منهم باختبائه في مَشغل. وفي المساءء أخذ 
عليه كلود مارتان» باتصال هاتفي؛ أنه يسعى لأن يجعل من نفسه ضحية: 
وأنه يكذب بقوله أن الأحداث بدأت في داخل حرم الجامعة. 
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سنحكم على مهل على المواقف التي اتخذها كلود مارتان» الرئيس 
التسلسلي المباشر لروبير فوريسونء» من خلال «وتيقة الأسبوع», المنشورة في 
مجلة لونوقيل أوبسرقاتور”. وهي نص لم يكن مُعدا للنشر» لكنه كان قد 
«أرسل - على سبيل الإعلام - إلى الرابطة الدولية ضد معاداة السامية» وإلى 
العديد من الصحف اليومية الباريسية». ويشرح كلود مارتان فيه بشكل مطول 
الشروط التي كان قد تم فيها تعيين ر. فوريسون في ليونء في عام 1973» على 
حساب مرشح آخر «كان مُعترفاء من جهة أخرىء على نطاق واسعء بأن 
أعماله هي الأعلى». وسنعلم» فوخ خلال وذ #رويسيية» نان المرشح السيئ 
الحظ المذكور كان السيد كلود مارتان شخصيا(ة. ولكن بما أن لكل أمر سلبي 
وجه إيجابي فقد انتخب السيد مارتانء أثناء هذه القضية» نائبا أول لرئيس 
جامعة ليون 2. ولأن من المفهوم أن الناس المستعجلين لا يُحبُون من يأتي في 
طريقهم؛ فقد سعى ك. مارتان لأن يضع بينه وبين معاونه القريب. أبعد مسافة 
ممكنة. وفي الوقت الذي حاول فيه من دون تعريض نفسه كثيرا للخطر - 

تأكيد الفكرة القائلة بأن فوريسون كان معانها للسامية منذ أمد بعيد»ء روى 
القضية كلها بدقائقها ليُظهر أنه كان من المستحيل على الجامعيين المسؤولين» 
من أمثاله» أن يتصرف خلافاً لما فعل» أي - بالإجمال ‏ بجعل المُزاعج يمر 
عبر فتحه الباب لكي لا ينتقد من قبل المعادين لفوريسون. إن من الممكن 
التغاضي عن صغائر الحقارات التي تعتبر عملة شائعة بين «الزملاء 
الأعزاء». لكي لا نسجل إلا السمة الرئيسة لعقلية تتفرغ للنظر للأمور 
بفظاظة: إنه الطّرّش الفكري التام» الذي يسمح بالثرثرة بلا نهاية» وياختراع 
الحجج التي نقائلها. لقد اشتهر السيد مارتان بالبلاغة» وخاصة بالصورة التي 
يقال لها «فتح المظلة». 

هذا التمرين على إنهاء التضامن الفعّال سيصلء في الرد على رد فوريستون27) 
الى خند التزييف الكامل للحقيقة» لأنه كان يؤكد: (لأررون يميعن وليرى م1[ : 


0 مومه اترعوط0 اعلاناولز عرآ - العدد 750: 26 آذار 1979. 

28 مرنعغجترعوط0 إاعلاناولا عرآ ‏ العدد 752, 9 نيسان 1979. ص: 31.. 

9 “اناع02561726) ا»ع؟اناولا ع.آ ‏ العدد 752. 9 نيسان 1975 ل ص: 31 - 32. 

139 رسع جنارءوط0 اعناناولا عرلء العدد 756. 7 أيار 1979. «الكلمة الأخيرة لروبير 
فوريسون». أعلن ك. مارتان في الأسبوع التالي بأنه لم يعْد راغبا في الرد. 
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بعد أن عُلّق في 20 تشر, ين الثاني لمدة شهر واحد» امتنع فيما بعد عن 
العودة الور الجامعة, وابلغنا بواسطة محامبه 5 14 بريد «التعرضص 


لأخطار تضع سلامته الجسدية» بل حياتهء في خطر». وعلى الرغم 
مق الشمانات! الك أصطيت له يقش سريح ورشس بأن. الجاية 
ستضمن [كما فعلت في 22 كانون الثاني) أمنه الذي مول السمحتطل ان 
يكون مهدّداء فان السيد فوريسون لم يظهر ثانية في ليون 2 منذ 
شهرين ونصف. وبما أن الأنظمة تحظر دفع أجور لمدرّس آخر 
لتأمين الدروس التي استمر فوريسون في تلقي أجور تدريسهاء فان 
الطلاب المتروكين على هذا النحو بدؤوا يقلقون... 
وانتهت محاولة جديدة لاستئناف الدروسء في 7 أيارء بالطريقة 
نفسها التي انتهت إليها المحاولات الأخرى. وخرجت هيبة الجامعة» من 
منظور فوريسون؛ مجروحة من هذه القضية. فلم يبادر أحد تقريبا للدفاع 
عنها باسم حرية التفكير. لأن المدافعين» الذين تستهويهم هذه الحرية؛ 
كانوا منحصرين في زاوية: فإذا استندوا كثيرا على المبدأء يمكنهم 9 
يظهروا «كأنصار» لفوريسونء وإذا قر كوه تدا معاملته كتين أ ظهروا 
كأناس عديمي الكرامة. ولم يبق لهم إلا طريق ضيق: التأكيد بأن 
لفوريسون الحق في التفكير بما يريدء والقول بأن ما يفكر به ضال في 
كل الحالات؛. والاقتراح عليه بصوت واحد (ع»6؟ ع ل3) اد يرو 
الأفضل له أن يفكر بصمتء لأن من غير 0 أن تشجب بقوة ردود 
الأفعال التي يثيرها إن عَبَّر عن أفكاره علنا. ولم تكن المسألة بالتأكيد. 
ولو للحظةء أن يطرحوا على أنفسهم مسألة معرفة ما إذا كان هناك شيء 
من الحقيقة في ما يقول. إنهم يتكلمون كثيراء لكنهم لا يحاورون. وطرق 
التتنائية كو ألحيانا صعية دا 
بقية الأحداث والتعليق عليها تستخرج من رسالة خطية كتبها فوريسون 
في 21 أيار 1979 إلى وزيرة الجامعات؛ للسبب الذي سنراه في النهاية: 
سيتبع تعليقي القانوني اذا تعليقي الواقعي غير القانوني تماما. كان 
الوضعٌ يتطلب ذلك لأنهم أعلنو/ا عدم قدرتهم على ضمان السير 
الطبيعي لدروسي. وأرسل لي رئيس الجامعة» في 29 كانون الثاني 
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9 رسالة مُسجّلة يتهمني فيها بالجّبن الأني لم أجرؤ - كما قال - 
على مواجهة «معارضيي»)/ ويُعلمني بأن زميلا سيؤمّن إعطاء دروسي 
في الإجازة «الى نهاية هذه السنة». 

كانت كل هذه الأحداث تجري في الوقت الذي بدأت فيه الاستعدادات 
لانتخاب رئيس جديد لجامعة ليون 2» خلفا للرئيس الاشتراكي الحالي. 
وكان من بين المرشحين الذين تقدموا: مدير وحدة الدراسات والبحث التي 
أتبع لهاء والذي كان من المعروف 15 أنه كان لدي معه حتى ذلك الحين 
علاقات ممتازة. لكن الطموح يمكن أن يقود إلى الضلال. فقد أعلن 
المرشح الجديد للرئاسة علنا بأنه سيتبنى» في قضيتي»ء وجهات نظر 
الوليفق القدئم» وسيدهطية حتين. أببى ها هو أبعد. ونشر في مجلة أسبوعية 
ذات اتجاه اشتراكي مقالا ظورئة جداء ثم نصا رد فيه على ردي» وقتمني 
فيه بصفتي رجلا قليل الذكاءء ومُدرسا لم ولق فى السايق «تأنييا» فقط 
وانما - للتوضيح! - «انتقادات شفهية» بسبب كلام مزعوم معاد للسامية. 
والس وه الر رارق القالس ا معدم تلميح أكثر خداعا وك كور 
كان يُلمِح إلى أني كنت أستاذا ترك منصبه خاوياء ويُدَفَع له راتبه لكي 
يكف عن فعل أي شيء. 

أبديت احتجاجي بقوة على هذه الفضيحة. واقترحوا عليّ حينذاك أن 
أحاول استئناف دروسي في الجلستين الأخيرتين من السنةء أي في 7 و 
4 أيار . ووافقت فو را على هذا الاقتراح من دون النظر الى الأخطار 
التي يمكن أن أتعرض لها 3 أخرى. 

وللأسفء ويسيب واقعة أحب أن. يكون. لدي تفسير لهاء أحيط 
المتظاهرون علما بعودتي. ومرة أخرىء» في 7 أيارء اكتسحوا الأمكنةء 
وأخذوا يتنقلون فيها كما لو كانوا في بيوتهم. وكالعادةء لم تجر أية 
محاولة لمراقبة البطاقات أثناء الدخول لقاعة الدرسء التي لم يكن 
باستطاعتيء من جهة أخرى, الدخول إليها في ذلك اليوم. وفي 4 أيارء 
عاد المتظاهرون الى المكان نفسه. وفي هذه المرة» تقرّر أخيراء بالنسبة 
للجلسة الأخيرة من السنةء تطبيق مراقبة البطاقات. وكان باستطاعتي 
إعطاء الدرسء ولكن فقط لطالبة واحدةء لأن طالبة واحدة تمكنت من 
اجتياز سد المتظاهرين. ويهذا الفشل الجديد اختتمّت سنة جامعية لم 
أتمكن فيهاء في نهاية الأمرء من إعطاء غير ثلاثة دروس في الإجازة: 
في 6 و 13 تشرين الثاني» و 14 أيارء وفيما يتعلق بالدروس الأخرى 
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(دروس المتريزء وشهادة 02) فقد تمكنت» بشكل سرميء من تأمينها في 
قاعة خلفية بمقهى في المدينة لمجموعة صغيرة من الطلاب الشجعان. 
لست أنت» يا سيدتيء التي ستهتمين بالدفاع عني. 

لقد سعى محاميّ لمراجعتك في قضيتي عندما أصبح من المؤكد أن 
سلطات ليون 2 لم تكن قادرة على حلها. وفي الوقت نفسه» أعتقد أني 
أعلم بأن سلطات الشرطة أعلمتك بأني كنت معرضا لخطر الموت. وقد 
بقيت كليا غير متأثرة بالنداءات التي كانت قد وجّهت لك. وأجبتني بأنه 
كان يجب علينا المرور بالطريق التسلسليء أي عبر مدير الجامعة. 
لكنك تعلمين بأن المدير كان قد أعلن لنا منذ أمد طويل بأنه لم يكن 
باستطاعته التدخل في هذه القضية» نظ را لمبدأ استقلالية الجامعات . 


انَ كل هذا يندرج ضمن نظام الأشياء. ولا أرى هنا لا مؤامرةء ولا 
دسيسة» وازما تجسيد لامتثالية حديدية. فطالما بقيت شخصا منضبطاء كنت 
أنضو زهان الأسعاف: ساك موكر؟ وداه تكسي ابام وم 
اليوم الذي صدمت فيه مُحرّمات «غرف الغاز» أصبح وضعي المهني 
مزعزعا. واليوم» أرى نفسي مكرها على أن التمس من عطفك السامي 
إقصائي الى التدريس بالمراسلة. 
وعشية الدخول الجامعيء كان قد عيْن في التدريس بالمراسلة. 
وطالبّت مذكرة واحدة مطمئنة - هي عريضة حملت من بين أخرى 
توقيع البروفسور كوليوليء الذي احتج على الإجراءات التي طالت 
فوريسون ‏ بمناقشة علنية في الوقت الذي أعلنت فيه عن عدم تضامنها 
الكامل مع آرائه!'. إن المطالبة بالحرية للذات أمر طبيعي. أما المطالبة 
بالحرية للآخرين فتبدو أمرا غير عادي تماما. ومع ذلك فهي تمثل الحد 
الأدنى الذي تحتاج له أية ديمقراطية. 


(00) لوموند. 2 كانون الأول 1978: «في الوقت الذي أصبحت فيه تجليات العرقية يومية: 
ويوجّه فيه رئيس الجمهورية بوضع باقة على ضريح الماريشال بيتانء ينبغي أن تتيح 
تأكيدات السيد فوريسونء وآخرين من أمثاله» المجال لمناقشة عامة. المسألة» على كل حال؛ 
خطيرة جدا بحيث لا يمكننا القبول بإجراء تعليق يُتخذ على عجلء ويساهم في تلافي 
المناقشة» ويجعل من السيد فوريسون كبش ذداء. ما زال لدينا الضعف للاعتقاد» رغم كل 
شيء»ء بأن الجامعة يجب أن يكون لها وظيفة نقدية. لهذا السبب» ولأن مثل هذه الطرق لا 
تقوم بشكل أعمّ ‏ إلا بتقويض الديمقراطية» وإراحة العرقية؛ فإننا نحتج ضد الإجراءات 
الإدارية التعسفية» وإن كانت موجهة ضد أمثال فوريسون». 
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أولا ‏ اليمين, اليسار 


اليمين المتطرفء من نشراته السرية إلى صحيفة مينوت (عاسمة3). 
ابتهج بالتأكيد. فهو لا يسعى لتفخص حجّة فوريسونء لأن النازية» بالنسبة 
له افتري عليهاء على الأرجح» بمؤامرة يهودية شارك فيها طرف آخر 
غير عرو فج وتاتككد أنه 13 عاو والتطاحة هذا الدمين الك 'ستفين جم نقلي 
إطار أيديولوجيته ‏ من استنتاجات فوريسونء من بين ألف شيء آخرء فإنه 
لم يستفا من الرجلء لأنه لم يكن يحتمل ذلك. 

أما ردود فعل «العالم السياسي»»؛ أي الأحزاب التي تنهج الطريق 
البرلماني» فكانت أكثر أهمية. وتقودنا نظرة للوراء إلى بعض المفاجآت: 
فإلى جانب المظاهرات 59 لنوابط العتفنيخ القدماءء والمتظمات 
اليهودية» والحركات المضإدة للعرقية: بقي اليسار صامتا تقريبا. وكان 
اعتدال الحزب الشيو عي الفرقس ب يشكق بعاس ا ا لافتا للنظر. صحيح أنه 
تخلى هف أمد بعية: عن الأمظوىرة «حزب ال 75 لش فيل عه زات سضاصن»: 
وأنه الم يعد يحاول إشاعة الاعتقاد بأن المقاومة» كانت هوء وهو وحده 

تقريبا. لكنه لا يُفوّت عادة الفرصة» في هذا النوع من الظروف. لأن يدفع 
للصعود إلى الشرفات رجاله من أمثال رول تانغي (لإناهصة1 101) ٠‏ وحملة 
الأوسمة ذوي الصوتث الأجش. وقد رأيناه يفعل ذلك حين. ألفى جيسكار 
الاحتفالات بذكرى 8 أيار. كما لم يْقم بأية تظاهرة الحزب الاشتراكيء الذي 
لديه تأثير كبير في جامعة ليون 2. لقد كان لدى كل هؤلاء الناس» بشكل 
جلي» قططأ أخرى عليهم تهييجها. 

كذلك لم يتحرئك أحد من اليمين» الجانب الديغولي» باستثناء جويل 
لوتاك الذي أكد أنه «رأى غرفة غاز وهي تعمل في ستروتهوف»03. أما 
الجيسكارديون فهم الذين كانوا ينطلقون بسرعة. وقد طالب بيار سيدرو 


2 انظر صحيفة لومانيتيه» 17 و21 تشرين الثاني 1978. وفي أوروبا الشرقية يبدو أن 
الصحيفة الفارصوفية 523 2714 هي وحدها التي خصصت. في بداية كانون 
الثاني 1979» مقالا لقضية فوريسون. 

5011 118266 » 25 تشرين الثاني 8. يبدو أنه قال أن غرفة الغاز كانت تضم خمسة أشخاص. 
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(33( 


(المنتسب لاتحاد الديمقراطيين الفرنسيين)؛ باسم فريق المقاومين والمنفيين 
القدماء في الجمعية الوطنية» بفتح تحقيق حول «الكلام الفاضح الذي يشكل 
مدحاأ حقيقياً لجرائم الحرب»64 1 السيدة سونييه ‏ سايتي فهي التي 
أجابت بأن «الحكومة تشاطر السيد سيدرو السخط الذي عبر عنه» (05). وافي 
الموضع الجيدء نجد أيضا باريس؛ من اتحاد الديمقراطيين الفرنسيين» جان 
ند بين بوارجي بازان: الذي وقع مقالة في صحيفة لوماتان دو باري09. 
وينضم السيد هاملء النائب من اتحاد الديمقراطيين الفرنسيين عن دائرة 
الرون» إلى السواعد الضخمة التي تريد «توجيه الأستلة» إلى فوريسون في 
الجامعة. ويُعلن أن «الحرية نفسها تفسدها بعض أشكال التسامح تجاه 
التزوير الخطير للتاريخ»»: ويسأل السيدة سونييه ‏ سايتيء وهو قلق» عما 
ستفعله. فتعلن: للأسف! أنها «حزينة لعجزها»07. أما الشرذايق فإن من 
يستحقها هو بالتأكيد الدكتور جيلبير باربييه» النائتب من اتحاد الديمقراطيين 
الفرنسيين عن دائرة جوراء الذي وجّه سؤالاً خطيا للوزير الأول يسأله فيه 
بشأن الاضطرابات الداخلية في جامعة ليون 2» عن «الإجراءات التي يتمنى 
اتخاذها من أجل إدخال نظام محظورات مهنية في القانون الوضعي 
الفرنسي». احتجاج حاد ومتأخر من قبل صحيفة لومانيتيهة”. وصمت حذر 
من نائب جيسكاردي آخر من ليونء هو السيد بار. 

للوهلة الأولى» يمكن أن نجد غريباء بل مُفارقاء أن تصعد إلى الخط 
الأول العائلة السياسية الأقل ارتباطا ‏ بحكم التقاليد والإرث - بالمقاومة 


9 لوموند. 18 تشرين الثاني 1978. حين يقول السيد سيدرو «مدحا حقيقيا» فإنه يكشف عن 
الضيق اا المشاركة في تأكيد لا يُبرره أي تحيغه حتتى والآ كلثم فوريسون 
المنقول على طريقة صحيفة لوماتان. إنه يدا عن أنصار القراءة المنحرفة. 
وتضيف» بحسب فرانس سوار (19 - 20 تشرين الثاني 2)8): «أدعو رؤساء الجامعات» 
صمن إطار السلطات والمسؤوليات التي يُسندها إليهم قانون التوجيه. واخثر الها للتقاليد 
الإنسانية للحريات الجامعية» لوضع حد لتجليات النزعة الشمولية والعرقية». وهكذا أصبح 
فوريسون حجة لمحآدأة الشيوعية: إن الترٌّعة الإنسائية تكون أحيانا جميلة جداء 
«ع 00151626 801136 18» - 22 تشرين الثاني 1978. 
07 وعمالي - عمقطع. و اومءناول ع.ة ‏ 24 أيار 1979. لنتخيّل لثانية واحدة أنه 
كان لديها القدرة على ذلك.. 
09 انظر افتتاحية لومانيتيه» في 18 أيار 1979. لماذا لم يكتشف أندريو هذا السؤال الموجّه 
في 2 كانون الأول إلا قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات للبرلمان الأوربي في 10 حزيران؟ 
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وبالنضال ضد الفاشية. وهي عملياء والحق يُقال: الأولى - منذ انتهاء 
الحرب - التي لم تؤسّس حقها في حكمنا على الخدمات التي قد تقول أنها 
أدّتها للوطن في الساعات المظلمة للاحتلال الألماني. وربما نتذكر أن 
جيسكار ديستان كان» أثناء حملتة. للأتتشابات الرئاسية» قد جند عناصر حفظ 
النظام الخاصة به من مجموعات تعقو صادة فاشية. وكمكنا: أثناء المناقشة 
المتلفزة» من الاستماع إلى السيد الأاكريفن ره يلقة على تفص الت 
بونياتوفسكي» الأب الروحي للرئيس جيسكارء أنه كان» في وقته.» مخبرا 
لمنظمة الجيش السري. ولم يرد على هذا المأخذ إلا بابتسامة لطيفة. إني لا 
أريد أن أقول بهذا أن السياسة الجيسكاردية ستكون فاشية» لأن هذا سيكون 
من الحماقة. لكني أريد أن أقول ببساطة أن الجيسكارديين لم يظهروا مطلقا 
كموسوسين بمعاداة الفاشية. ومع ذلك فإنهم كانوا الأكثر عنفا في التهجم 
على الآراء التي بشر بها فوريسون. 

والسبب الوحيد الذي أراه لهذا الخرق للمنطق السياسيء هو صعهم 
كرجال في السلطة. إن نظامنا السياسي كلمسن: تنقيا عدي انتصار فوى 
الخيرء في عام 5) على قوى الشر. ومهما كنا نفعل (حروب 
استعمارية» استغلال البلاد الفقيرة» معاملة الأجانب) فإننا ننتمي إلى سلالة 
يشكل متكتم. القد سبق ل: ج. ر. ر. تولكيان أن حكى ذلك؛ بأسلوب قوطي. 
ومن 7 السلطة يقع عَدَئ عائقهم. ضمنبا ضمنيا ولعن بشكل مؤكد. عبء 
الحفاظ على هذا النقاء الأصلي. وأداة هذا الحفاظ هي حكاية الأصول: الذي 
تكرر إلى ما لا نهاية» والأسطورة المؤسّسة التي يُجدّد تكرارها الفعالية. 
وعلى غرار كهّان فرعون والإنكاء وسّحرة الأمراء السودانيين» ينبغي على 
طائفة من الأكليروس أن تسهر على استقامة الحكاية. فكيف نصدق ‏ 
خلافا لذلك ‏ أن يكون باستطاعة أستاذ هادئ صغير أن يثير» ببضع جُمل؛ 
حنق كهنتنا المعاصرينء الذين يرتدون البدللات؟ 
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٠ هك‎ 


ثانيا ‏ أكثر بعدا إلى اليسار 


مها 


تقير أي تشاهرة”مدادية اللسائية» اده الحكفلها 'تمماغيا السناز. 


ولكن هناء كانت هناك إشارات خاطئة: فبعض الأفراد» وبعض الجماعات 
تبيبنت 9 معاداة السامية لم تكن قيد الاتهام. فأ المسألة كانت في مكان 
آخرء وأن من غير الممكن إفراغ أسئلة من المتعذر كبتها بسعر زهيد جدا. 


وكانت صحيفة ليبراسيون تستخدم في وقت ما كمشهد لهذا المسرح 
من النوع الجديد. وسبق أن قلنا أن القضيةء في ليبراسيون. بدأت بشطب 


بسيط لصحيفة لوماتان» ثم ببضع مقالات من الماء نفسه. وعلى هامش 
الفضية. أعطى سيرج جولي تعليقا من صوت مختلف. فهو يرى بالأحرى 
في فوريسون نوعا من أستاذ مسكين يتابع فكرة ثابتة» لكنه يطرحء بشكل 
خاصء مسألة ما يعنيه منع التعبير عن العرقية. هنا توجد رغبة بالنظر لبعض 
الأشياء مباشرةء وهي رغبة تَعَدُ بالنسبة للكثيرين» جديدة إلى حد ما(09©: 


)39( 


«فد تصبح هناك من الآن فصاعداء قضية باسم «قضية فوريسون» 
الأستاذ المحاضر في ليونء الذي كان يُحَدّثْ رؤساءه في 
الجامعة» وعدد من طلابه المهتمين بالأمرء عن بحوثه حول 
«أكذوية» معسكرات الإبادة لنازيا ية. وهذه القضية تطرح من جديدء 
بنفس العبارات» المشاكل التي لبق أن أثارها نشر مقابلة داركبيه 
دو بللوبوا في الاكسبرس: هل كان يجب نشرها أم لا" وهل يحق 
0 سد بوضبوح ب وسنواسنا” 
يجب الحذر من نزعات الإجماع. فمن المبالغة القول» بناء على 
تصديقنا للمصفقين» بأنه لم يَعْد هناكء عملياء معادين للسامية في 
فرنساء ياستثناء دا ركنِيه وهذا المُذرّس. إن قرنسا عذ رأءء والشز 4ه 
وجوه تسكن الإجناح الوطدي أهَيْ !"من أن يغيد تكوين نسة شدها. 
لقد تمّ تطهير الواجهة الوطنية» المصنوعة من حجارة شيوعية: 
ورئاسيةء واشت راكيةء وديغولية» وفكرية. وهي عملية ممتازة يحصل 
0 على الغفران لقاء قليل من الجهد:. «لقد سبق لي أن 
ملحف اشر انه شط الدرفية: ثناء قضبية 3أركييد». عل أديت أي 
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شاب بسبب مثليّته الجنسية؟ لاء فقد سبق أن منحته ذلك. واذا كان 
الإجماع ضد بلهاء معاداة السامية يستخد م في تهدئة التجليات 
الأخرى للعرقية تسبا” انه سيكون بمثابة مُتنفس ضخمء وعملية 
يخفي بها مجتمعنا عن نفسه سرطاناته» وفظائعهء وانحرافأته. 

ان هذا الأمر لن يسيرء بشكل طبيعيء بدون ارهاب فكري. لقد قدّمت 
الصحافة» وليبراسيون بشكل خاص» روبير فوريسون كمعاد خطير 
للسامية. وذ بشقطا ظليد يز خلال الزبنالة التي يها كنا الب راكيوت» 
الثلاثاء 21)» فان هذا الأستاذ المحاضر يُذكرنا بالأحرى بالجامعي 
المصاب بمرض التعليم العاليء على شاكلة المئات أو الالاف من 
زملائهء الفين يحملون وساؤدى تم بسك منشاية. من الذي لم يبت كي 
دروسه بشخصء يدعو للرثاءء ويجعل يوميا من نفسه هدفا ئتلاميذ لا 
ينخدعون به» ريشسطكون عليه؟ إنّ الصحفيين يعرفون جيدا هذا العدد 
الغفير من المصابين بالهذيان» الذين بترددون على مقرات هيئات 
التحريرء ويحملون تحت ذراعهم ملفات ضخمةء ويكونون قادرين على 
أن يسردوا طوال ساعات قصة المؤامرة التي سيكونون ضحيا يا 

وماذا لو لم يكن لروبير فوريسون أهمية أكثر من هؤلاء؟ انّ مُشنعي 
الملااجع القين يناشلون: بحق: من أجل العلاج النفسى فى وس مقتو ح: 
يعرفون حيدا هذا النمط من الأوضاعء وهم ليسوا مع ذلك طلائع 
للعرقية» أو للفاشية. وهل فعلت جامعة ليون شيئًا آخر بحفظها لروبير 
فوريسون على منصببه؟ 

بالعودةء فان الطريقة التي تمّ فيها «عقابٌ كامل» لشخص بناء على 
أقوالة؛ تب رفنخ ح أ ها الت هفاك: حاجة لذلك. ب غلى وجود ارادة 
عامة بالعثور على معاد للساميةء أضفي عليه طابع شبه كاريكاتوري 
وهو ليس بالتأكيد. الأكثر خطورة - وتتحرّر على أكتافه من 


قلق المجتمع. 


تصلسل الرعب 
هل هناك في النهاية ما هو أسوأ من الإعلان عن أن «هتلر لم يقتثل رجلا 
واحدا تبعا لعرقه»» كما أكد ذلك هذا المُدرّس الليوني - وهو ما يُعَدُ بكل 
بساطة أمرا منافيا لحقيقة نهائية - أو التأكيدء كما كان يفعل هنري 
ك راسوسكيء الرقم 2 في الاتحاد العام للعمّال (7 .© .)» أثناء زيارة 
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السيد كادار الى فرنساء بأن الانتفاضة الهنغارية في عام 1956 كانت 
ورة مضادةء الأمر الذي ببدو أنه بشير الى 5 القمع السوفييتي كان 
1 نفي للحقيقة ونفي للحقيقة: ستة ملابين قتيل مقابل 25000: هل 
يفرض الرقم الحسابي تسلسلا في الرعب؟ هل سيكون التأكيد الأول غير 
قابل للاحتمالء والثاني قابل لذلك؟ وباسم ماذا؟ 
هل من الأسوأ القيامء كما فعل بعض الديغوليين» بمدح النظام 
الكمبودي ‏ وهي طريقة غير قابلة أيضا للاحتمال في توجيه مديح 
لمذبحة ‏ أو الكتابة» كما فعل صحفي في لومانيته (16 تشرين 
الثاني 1978) في صدد حديثه عن لاجئي هاي هونغ: «إن الفيتنام 
الجريحة» التي ما زالت تنزف دما من جروح الحربء لا يمكنها أن 
تَقَدّم لنفسها ترف طبقة برجوازية خلقتها الأموال الأجنبية؟». وهل 
الافتتاحية الحديثة لصحيفة لورور التي تشبّه مسؤوليات كل. من 
رينيه بوكيه وجان لوغي في نفي اليهود الذين يعيشون في فرنساء 
تحت الاحتلال النازيء «بالحماقات»: أسوأ من هذه الافتتاحية أو 
تلك لفرانسوا برينيو حول الهجرة العربية» أو من تلك الكتابة 
الأسبوعية لجان كو في باري ماتش حول النساء؟ 
ان الاعتداءات والحقائق المضادة الموجّهة ضد هذه الفئة الاجتماعية: 
والقومية» والثقافية» والجنسية أو تلك هي نصيينا اليومي. ألف نزعة 
عرقية» وألف كراهية ظالمة أكثر من بعضها بعضاء ومؤلمة كلها على حدٍ 
سواء لأولئك الذين تستهدفهم. 
إن أمثال تارتوف المُحدئين يتطوعون في كل الأحزاب» 
والأيديولوجية التي يقبضون راتبا عليها قليلة الأهمية. وهم يتواجدون 
كلهم تقرييا من أجل منع هذا التصاعد للكراهية من حقه في التعبير . 
واذا اتبعناهم؛ وفقا لمنطق جيدء فانه يجب أن نلاحق بلا كلل أمام 
العدالة قسما هاما عن المجاحج القرسي: ونمنع صحفا عديدة» 5 من 
الال '.قآء ءاوياءآ نال ألء اانا عطآء ع207لال "عل . .الخ » 
وهو أمر لا يمكن التفكير به بشكل طبيعي؛ ومن المُسَلم به أنه لن 
يُطاق .وبلا نهاية» وفي أساس تفكيرهمء رفض النظر للحقيقة في 
وجههاء والاستماع إلى مليارات الكلمات اليومية التي تردد صدى 
مجتمع أفسدته بعمق كل النزعات العرقية. 

156 





هل يجب أن نفوّض الأمر بالنهاية للقضاءء ونسند له إدارة مجمل 
العلاقات الاجتماعيةء» واليوميةء والآراء والأفكار؟ إنّ دولة 
القانون ليست بعيدة. وهي ترتعب حين يتعلق الأمر بالمحظورات 
المهنية وبألمانياء وقد تكف عن الوجود منذ أن يتعلق الأمر بعرقية 
من أي نوع... 

انَ حظر التعبير عن العرقية يعني بكل بساطة النضال من أجل الكبت, 
والسررّية» والانغلاق» والمؤامرة. وفي النهاية» من أجل مزيد من 
الأعقداءاثء ومزيد. مق عملبات: القتليء اق ولتي قولة القالون ل نهاية 
لذء والكل يعلم أن الحَظر يُغذي ‏ أثناء تعميمة ت العنف» ويقود الى 
محظورات جديدةء ولا أرى .لماذا لن يكون العنف في هذا المجال أيضا 
بديلاً للكلام» في الوقت الذي نقرّ فيه للجانح بالعيش في مجموعات 
كبيرة على سبيل المثال. اذا كان هناك مجال للاختيارء فان من الأفضل 
في الحالة الاجتماعية؛ أن تعبّر معاداة السامية وكل النزعات العرقية 
عن نفسها بدل أن ارون عمليا . 

إن كل شيء يجري في نهاية الأمر كما لو أن أنصار الحظر العام 
يخافون - نتيجة للتسامح - من اكتشاف كم أن كل مقولات العرقية 
تطبع مجتمعنا. فعلاوة على كبريائهمء» سيفقدون بذلك الوهم بوجود 
مجتمع مطهرء خال من الصراعات, والمحابيات: والأخطارء 
والحقائق»ء» ويكون المواطفوق فيه أف رادا ضعفاء دم الهم المساعدة» 
ومحرومين من أية إمكانية للتمرد. 

الركفوا أخير" عن منعنا من رؤية فرنسا كما هي. فالمنع هو الوسيلة 
الأضمن لترك النزعات العرقية تنتشر سراء في ظل الإجماع 
الرسمي للحظة. وسيكتشه كلك ينل ملقب عموما مشعودي سرض 
ققد الذاكرة المبتدثينة إن الآيام القادة متش عق لهجتها وض 
المفاجأة العامة . 


أغثير هذا المقال مُهينا من زوايا كثيرة» واستطاع الأستاذ فوريسون 
أن يتحستسه على هذا النحو. ومع ذلك» فهو يُعتبر مهما بمقدار ما يدرس 
خلافا للتعليقات المعتادة ‏ نتائج حرية التعبيرء ٠‏ بما فيها الحق في 
الابايد لايل سين انيلا بنااةه سنن وين اا 10 
والافتراض الوحيد الذي يبقى عاجزا عن مجابهته هو أنه قد يكون 
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سنرى فيما بعدء فإن صحيفة ليبراسيون توقفت هاهنا. 
وبالعودة إلى فوريسونء نجد رسالة لاثنين من تلامذته القدماء47), 
قهما. لوطل ركز 5 كتلامذة قدماء تلقوا/ا دروس السيد فوريسون الخسبيس 
5 فاننا سنكون بالأحرىء: ضد كل النزعات الإمبريالية» والفاشبةء 
والعرقية» ومع النقاش الحرّء والحق في البحث والشك. 


من جهة أخرىء كان على السلطات الجامعية أن تعترف2» في 

مناسبات عدّة» بأن أي تلميذء وأي طالب لريشكو. سظلقا .دن أستاذه!! 4 

فلم يكن هؤ لاء الستذج سكين يشكوو على .ها يبدو بأن اليم 

كان «ضارا» إلى هذا الحد (بحسب التعبير المُستخدم من قبل أليس 

سونييه سايتيء. في راديو وتلفزيون لوكسمبورغ» يوم 18 تشرين 

الثاني 1978). وعديدون ‏ من غير الواعين بالتأكيد ‏ هم الذين 
اعترفوا له بتقديرهم ودعمهم. 

وظهر بعد آخر للقضية مع رسالة جماعية؛ نشرت تحت عنوان «هل 

تعزرقوقع راسينييه5»:. ركةا على مقال. اله ع ايه ثيار .ت. يلون 

(انظر الحاشية 36)» وهي رسالة أثارها تجدّد الطابع الراهن الذي أعطاه 

قرّاء راسينييه سينييه لهذه المسألة بسبب قضيتي داركييه دو بللوبوا وفوريسون2): 

أطلّقت تصريحات غبي مكروه بشكل خاص ‏ وهي تصريحات 

نتساءل عن سبب جمعها ‏ - من جديد حملة حول جرائم الحرب» 

والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أثناء الحرب العالمية الثانية» أي 

الجرائم النازية ‏ لأن النازيين والمتواطئين معهم هم الوحيدون 

الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم (؟!). لكن داركبيه دو بللوبو/ هذا 

مكروه الى حد كبيرء و«فكره» بثير السخط الى حدٌ أنّ النقاش» 


40) «معاد للسامية. هل قلت معاد للسامية؟». 9 (1 كانون الأول 1978. انظر رسالة 
أخرى لتلميذء في 13 آذار 1979. 

8 على سبيل المثال» 16784108اء 18 19 تشرين الثاني 1978. «مدهش! مدهش !»2 
يلاحظ برنار شالشاء الذي أتى البرغوث إلى اانهك كن نين لانن أذت. 

2 ورمنعوءرؤطزر]ء 22 كانون الثاني 09. 
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الضروريء يقع منذ بدئه في مستو يدعو للرثاء بحيث لا تطرح 
علينا مسألة المشاركة به في الشكل» وقَى اللحطة الراهنة: 
ومع ذلك فان مقالا لم سد نيد بيار تلوشّن* ‏ الناتق- من اتحاد 
الديمق ر اطبين الف رنسبين عن باريس (لوماتان: 2 تشرين الثاني 1978)» 
اقتطفنا مند جملةء «الأكذوية. نترك: دائما آثا را»» يسعى للتشبيه بين 
داركبيه دو بللوبو! وبول راسينبيهء مؤلف كتب ومقالات عديدة عن 
معسكرات الاعتقال الألمانية» ويجبرنا على أخذ الريشة. 
إن السيد ج. ب. بيار بلوش على حق تماما - في مفهومه للعالم 
الشخصي ‏ في التشييه بينهما بت وهو :الأهر الذي كقف عن مفهومه 
للعالم. وبالمقابل» فانه لا يحق له تغطية هذا التشبيه بأكذوبة» ريما 
اقترفها بحسن نية» لكننا نطلب اليكم تصحيحها . 
لقد كتب ج. ب. بيار بلوش فعلا في أعمدة لوماتان: ما بلي: 
«هذه «الأطروحة» التي أخذ بها داركبيه دو بللوبو١‏ ثانية», 
كانت أطروحة المزوّر راسينبيهء الذي كانت الرابطة الدولية ضد 
معادة السامية قد حصلت من عدالة بلدنا على اذانة واضحة لأكاذيبه 
الكريهة. وهي أطروحة روبير فوريسونء الأستاذ المساعد في جامعة 
ليون 2 
فيما يتعلق بروبير فوريسونء لا نعلم شيئا عن أطروحاتهء الا 
ما يُسمع عنهء ونحن ننتظر اذا أن يهدأ الرهط لنأخذ علما بهاء ونناقشها 
ان كانت تستحق ذلك. أما بالنسبة لداركييه دو قريواء قن لل الوسائل 
القابلة لمنعه من الإضرار تبدو لنا مستحسنة بص راحة» اذا كان لديه 
بعتن الخ في ان يصبح فتاكا . 
جب لب. إثأز. لوق نيع اللعجال, لفيع أت العدالة الفرنسية كانت قد 
ادانته لمؤلفاته. 
والواقع أن الرابطة الدولية ضد معاداة السامية «لم تحصل أبدا من 
عدالة بلدنا على ادانة واضحة لأكاذببه الكريهة» لسبب بسيط هو أن 
بول راسينييه كان» بالعكس» هو الذي تقدّم بشكوى قذف ضد مدير 
«حق الحياة» (ء«: 06 إذه10)» لسان حال الرابطةء الذي كان قد 
وصفه ب «رعميل الدولية النازية» . . وفي هذه المحاكمةء الشوي سنجد 
عرش 00 وفتوكبونا جدا لها في لوموند 7 تشرين الأول 21964 
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كان شهود الحق المدني قد وجَّهوا «مديحهم للسيد راسينييه» داعية 
السلامء الاشتراكي الفوضويء والمصاب الما «بمرض الحقيقة»» 
بحسب تعبير السيد ريمون جوفر دولا براديل». لكن الدليل على تواطؤقٍ 
ما له مع النازيين» القدماء أو الجدده الم لكشم نذا 

ومع ذلك فاإن دعوى بول راسينييه رفضت» وافرج عن المتهم برنار لوكاش. 
لخ أكون حي نواد بيقن الوقن خاطتي زر قطي . 

9 رصيد يبقى له ليسمح لنفسه بوصف بول راسينييه بالمزور من 
دون إعطاء أقل دليل على ذلك» ومن دون تقديم أي استشهاد بتزوير 
أنين رأسينيية باقثر اقدا! 

عق جيناء لم تممح لذ القراءة اليقظة واليرف لمولفات يول راسينيه 
بالكشف عن تزوير» أو عن أي شيء يُبرّر رفض مناقشة أطروحاته. 
واذا أخذنا ثانية بما جاء في ختام مرافعة محامي اذعاء الحق المدني في 
هذه المحاكمة:. «فانه يمكن مناقشة أطروحات السيد راسبنبيهء 


ومعارضتهاء وحتى محاربتها. لكن من غير الممكن الأخذ بلغة (السيد 


لوكاش)» التي أخذ بها ج. ب. بيار بلوش في أعمدة لوماتانء وأثناء بث 


تلفزيوني حديثء أخذنا به علما مؤخرا. 

هذه الأقوال تعد خطيرةء لا سيما وأنها تبدو متعلقة بحملة خداع ذاتي 
حقيقية» لأن ب. فيانسون بونتي يؤكدء في لوموندء في 
3 - 4 تشرين الأول 1978» ص: 9» هذا الأمر المضاد للحقبقة نفسها: 
دان ب ابطة ا ضد معاداة السامية كانت في 1964 قد عملت 6 
500 في ذلك 9 

وقبل الشروع في لقان خوان الأساسء لنذكر ببساطة بأن 
راسينبيه كان اطبا لعا كورياء ومتشطظا لنشرةء ررعامل بلفور» 


6م مومى 


ل :81/0 عل 011/911 77/) قبل الحرب» وانه قطع صلاته في وقت مبكر 
جدا مع الستالينية» وكان على علاقة بمجلة: «الثورة البروليتارية» 
/ 7 1رمنالتاونة !1 هل/ ل: مونات (” 10 وروسمر (ه«8057) 
ولوزون ر«م تلام 1)» وبالدوائر الشيوعية الديمقراطية في ذلك الحين» 
حريك: كان شط القد رالية 'الشيرغية المستقلة للشرقن. وقد أسسة ضع 
القائد ليار (:.1) وجورج بيدوء أول شبكة مقاومة فعَّالة» هي: حركة 


100 


تحرير الشمال. وانشغل» بشكل خاصء» بمساعدة اليهود المضطهدين. كما 
أسّس الصحيفة السرية الجمهورية الرابعة عسوا اطسدية] * 11 هط التي 
كانت اذاعة لندن واذاعة الجر ترئدان صداها. وقد نفي بسبب انتمائه 
للمقاومة (/19 شهرأ) إلى بوشنوالد ودوراء وأصبح معاقاً بنسبة 9695 
نتيجة للنفي» وكان حاصلا على بطاقة مقاومء وعلى الميدالية الفضية 
المذقّبة للعرفان الفرنسي» وعلى وريدة المفاومةء وهي اوسمة لم يكل 
يحلهاء ما ارظح للك فى حاضية أحد ققيهر 

وكان أيضا اشتراكياء شغل منصب الأمين العام للفيد رالية الاشتراكية 
لإقليم بلفور لمدة خمسة عشر عاماء ونائبا اشتراكيا في الجمعية 
اللأسيديية اللثانية اويدءا مق مشوات الكمدية تربع مق القارالت 
الفوضوية والسلمية. وبعد 1968: قال لنا رينيه لوفيفرء ناشر دفاتر 
با ريتكريزي» آله التقى يه قل مضي مفنؤااك فى انطلى السفرض لميلة 
«الثورة البروليتارية» ووصفه لنا كرجل قر حته الهجومات التي كان 
موضوعا لهاء وواع لواقع أن أطروحاته كانت قد استعملت من قبل 
تيارات اليمين المتطرف. ومع ذلك فانه لم يكن قد فقد شيا من 
تصميمه. ولم نتوصل نحن للالتقاء به حين شد اكتشاف كتبه انتباهنا. 
وعلمنا بوفاته من دون أن نتمكن من تحديد تاريخ الوفاة بدقة. 

إننا لا نلتزم بأطروحات راسينييه 


ونؤكد أنها : تستحق أن تعرّف ع 00 تشبيه بول راسينبييه بمفوض 
جاكوب أسوسء جوزيف بنهاموء» هيرفي دنس» بيار غيوم» كريستين 
مارتينوء جان لوك ردلينسكيء وانضم الى هؤلاء: جان رابوتء آلان 
كيلليء وجان بيار كا راسو . 


ولم يمنع هذا كله عامل الخدمة المذاوب» في الغد» من كتابة تقريره عن 
00 التي قام بها فوريسون لاستثناف دروسه» بعبارات تنطوي تماما على 


وفي 1 شباط. عرضت ليبراسيون بعبارات ساخرة بيان ال «أربعة 


00 عاملا في البحث التاريخي»: جدال خاطئ. تعبان بحر كو 
هذيانات. ولا يفهم الكاتب الرديء لماذا يضطرب هدا العالم الجميل كله. 


«امسرةا ودغان؟ »1‏ 10 كانون الثاني 1979. 
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أما الآخرونء الذين لا يخرجون من مستنقع اليسار المتطرف. 
فيفهمون. ففانسان مونتي (2402]611 06ء0م1؟) ‏ المقاوم من الساعة 
الأولى؛ الديغولي بشكل دائم» المتعدد اللغات الذي لا ل والمتخصص 
البارز في الثقافات: الإسلامية» الذي كان. يتحدت دائما بحرية سواء عن 
الجيش الذي طرد منهء أم عن النظام الديغولي الذي وبّخه أثناء قضية بن 
بركة ‏ أصاخ السمع؛ وكتب رسالة إلى صحيفة «تيموانياج كريتيان» 
(سءة6:) ععهسوئنددة1) (في 29 كانون الثاني 1979) قال فيها إنه يرى 
«فخا» في الاتهامات الموجهة ضد فوريسون: 

«لم اكن أعرف فوريسون. لكنّ أعماله عن التفي تبدو لي أنها تستحق 
القدر الأكبر من الانتباه. إنَّ «العدالة والحقيقة» لن تخدم «مهما كان 
الثمن» من خلال معاملته كمعاد للسامية» ومقارنته بالسيد أمبر؟ (أحد 
المؤيدين القدماء بيتان» وقوه في المسجلدن البقدئ بد ليون . وكل دنا 
يطلبه فوريسون - وأطلبه من أجله - هو أن يكون باستطاعته التعبير 
عن نفسهء وشرح موقفه. 

إن الحقيقة يجب أن تقال. فإذا كان اليهود الذين قتلوا على يد النازيين 
أقل عددا بكثير (ليس ستة ملايين بالتأكيد!/ء واذا كانوا قد أبيدو١‏ بكل 
الوسائل الممكنة (مثلهم مثل كل المنفيين الأخرين)» واذا كان فوريسون 
على حقء في النهاية» فيما قاله عن «أسطورة غرف الغاز»»ء فإن هذا 
لن يعي شيا إطلاقا بالنسبة لي؛ من جرائم النازيين والمتواطئين معهم 
لكنا لن نتجنب «عودة» هذه الأشباء الحقبقية الفظيعة جدا من خلال 
الكذب» وتزوير الوقائع» والصورء والأرقام. 

لكنّ صوت الجرس هذا كان معزولا. ولهذا كان من قبيل المفاجأة 
المؤلمة في نظر البعض انفجار قنبلة غابي كوهن باندت. فرسالته؛ بعنوان 
«مسألة مبدأ» كانت قد رفضت من قبل لوموندء لكنها قرت أثناء 
المحاكمة التي أقامها فوريسون. على صديفة الوماتان: ذى باري. وقد 
أخرست: بحسب شهود؛ مُصفقون مأجورون أتوا خصيصا إلى المحكمة 
للصياح على فوريسون4): 


44 5 آذار 1979. 
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كان هناك في الماضي زمن طال أيضاء وكان فيه أي معاد للسامية 
يطعن في شهادةء أو بحث تاريخي يأتي من يهوديء ويُعلن أن أي 
بحث يسير في الاتجاه نفسه مبَاع لليهود (لنتذكر قضية د رايفوس). 
أما اليوم فاننا بدأنا نشهد ظاهرة معاكسة: فأي يهوديء وأي 
انسانء حتى من اليسار» أو اليسار المتطرف» يطعن بأية شهادة» 
وأي بحث تاريخي يأتي من معاد للسامية (الأمر الذي يبدو لي 
خطي ر)ء ويُعلن ا و أن أتِيّ بحث. يتحت عق 
معسكرات الاعتقال في هذه النقطة الهامة أو تلكء بلا شنكء ويضع 
قيد الاتهام الحقيقة التي ضيفت شبه رسميةء» هو بحث معاد 
للسامبية. وهذا أمر غير مقبول . ١‏ 
إني - كيهودي من اليسار المتطرف» ونصير للحرية المطلقة في 
قول أي شيء - أحرص على تأكيد بعض المبادئ التي أتمسك بها 
اليوده وخصوصا. آن, قل تلك التي آمنت بها خائل عشريق عام 
انهارت الواحدة بعد الأخرى (طويل هو الطريق الذي قادني من 
شاب شيوعي» معارض في عام 1956 كانت كمية الشك تزيد 
لديّ في كل مرحلة - إلى أفكار فوضوية» مرو را بالتروتسكية, 
واليسار المتطرف). ومن بين كل هذه المبادئء هناك مبدأ يمكن أن 
يتلخص في جملة واحدة: إن حرية القولء والكتابة2ء والاجتماع؛ 
والتجمع يجب أن تكون كاملة» ولا تتحمل أي قيد. الأمر الذي 
يتضمن السماح بظهور ونشر النصوص الأكثر دناءة بنظري» 
ورفض حظر أي كتابء ولو كان كفاحي (أو غدا أي نص لستالين» 
أو مجموعة حماقات ماو)» أو رفض حظر اجتماع واحدء ولو لليمين 
الأوروبيء أو عقن رقن مشخ تاربع منشون واحدء ولو كان فاشيأ 
أو عرقيا بشكل صريح. وهذا لا يعني أبدا أن نبقى صامتين أو 
سلبيين. فاذ/ كان للفاشبين الحق في توزيع مناشيرهم في الكليات» 
فإن من الممكن أن نقاتل» ولو جسدياء إذا لزم الأمرء لكي لا تبقى 
كلية أسّاس (:ه55) حكرا لهم. والطريقة الفعّالة الوحيدة لقتال 
أعداء الحرية هي أن نعطيهم الحرية التي نطالب بها لناء وأن نقاتل 
اذا أرادو! رفضها لنا. والشعار الشهير: «لاحرية لأعداء النصلية» 
هو في الواقع طليعة كل النظم الشمولية» وليس - كما يُعتقد ‏ 
المترالن الأكثر فعالية طبدها. 
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ف 


لا لأية أسطورة 
لا لأية أكذوبة 


ليُنكر اذا أولئك الذين ينكرون وجود معسكرات الاعتقال والإبادة! 
وعلينا أن نمنع هذه الأكذوبة من أن تصبح قابلة للتصديق. لقد 
احتاج اليسار لسنوات من أجل ايجاد الشجاعة لقتال أكاذيب الحزب 
الشيوعي حول وجود المعسكرات في الاتحاد السوفييتي! من كان 
يجرؤ على القيام بذلك في عام 1948» باستثناء بعض المعزولين من 
اليسار المتطرف» وبعض اليب راليين» واليمين؟ اذا أردنا أن تكون 
لنا مصداقية في نظر الجيل القادمء وعسسرصمة أ الأرون موه قاقد 
يجب علينا ألا نسمح ببقاء أية أسطورة»ء وأية أكذوبةء وأي خطأ. 
لنفاتئل اذا من أجل تدمير غزف الغاز وهذه التى يتم عرضها على 
السّياح في المعسكرات التي نعلم الآن أنه لم توجد فيها قطء والا فان 
أخذا تن يشذقنا فى ما نحن متأكتون ضدةء لقد كان لدى النازيين 
معسكرات نموذجية يعرضونها للنفوس الطيبة في الصليب الأحمرء 
التقش عن ترك انقسف تقول امس 

لا أريد هنا الدخول في نقاش حول غرف الغاز: هل كانت موجودةء 
أم لا؟ 

وان كانت موجودةء ففي أي معسكر بالضبط؟ وهل كانت أداة 
منهجية أم إضافية للمذبحة؟ بالنسبة لي» أعترفء إن كان لهذا الواقع 
من أهمية» بأنني لا أفهم الموقف الذي يكمن بالتفكير في أنه لو تم 
انتزاع هذا الجانب ‏ جزئيا أو كليا - من نظام الاعتقال» لكان 
انهار النظام كله 

هل كانت النازية ستكف اذا عن أن تكون رعبا. هل ستصبح قابلة 
للتبرير؟ هل غرف الغاز هي الرعبء لا ملايين الأموات؟ وهل لو لم 
يكن هناك غاز لما كان هناك رعبء وانِما مجرد تشويهات خطيرة 
للشرعية» كما بقول ستالينيُو الخدمة؟ 

المشكلة هي نفسها حين يناقش رقم ضحايا النازية من اليهود. ان 
الصعوبة في تحديد رقم ما . سواء أكان يصدم حساسيتنا أم لاء تبدو لكل 
مؤرخ» وتجعل أي رقم قابل للنقاش . هنا أيضاء لا أفهم أنه يجب إطلاقا 
بلوغ عتبة معينة يبدو أن هناك تحتها - خشية من أن يصبح كل 
شيء مقبولاء فلنلعبء بالتاليء لعبة النازية. 
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من الممكنء حين يكون المرء قد عاش هذه الفترة من الزمن» وشاهد 
اختفاء جزء من عائلته» أن بنفر من النقاش حول أسلوب الإبادة وعدد 
الضحابا . لقن المؤرخ 17 يمكنه افراغ هذه القضضية. وأجد مخيفة تلك 
النتيجة التي فاح يدا عدد من المؤرخين الوموندء 21 شباط بي 
«يجب عدم التساؤل عن كيف كان مثل هذا القتل الجماعي ممكناء من 
الناحية التقنية. لقد كان ممكنا تقنيا لأنه حدث. تلك هي نقطة الانطلاق 
الإلزامية لأي بحث تاريخي حول هذا الموضوع. وعلينا نحن أن نفكر 
بيساطة بالحقيقة التالية: أنه ليس هناك» ولا يمكن أن يكون هناك نقاش 
حول وجود ,غرف الغان»- وبالرعم من الاترام الذي أكله للمؤر شين 
الموقعين لهذا التصريح؛ والذين لعب عدد منهم دور هاما في مواقفي 
الحاليةقه أقبناطة لولكق ها هر 3ل هذا ليباق لني فبما أن ' القتل 
وفوريسون» من جهتهماء موضع الشك ‏ أصبح 5009 التساؤل بدقة 
عن كيفية امكان حدوث ذلك من الناحية التقنية. فالذين ينكرون الإبادة هم 
تقط الذين ليس عليهم - بكل منطق - أن يطرحوا على أنفسهم السؤال 
عن كيفية حدوثها. 
سيكون طويلا جداء وأساسيا مع نلك» أن ندرس كل ما برّرناهء 
00 غاماء اسم التضال شد النازية» قذءا هل السرحومة 
لستالنية: فسلتين الى من اليهوف امشعدموا باستمزا ل كسية مكبادة لأس 
تقد لسياسنة تولة اراق على عل السقاني 
فيما يتعلق بي أفضل من أجل حفظ ذكراهمء الدفاع بدون توقف عن 
الحق في الحرية» ومنع أي طيف لمطاردة المشعوذين» ولاضطهاد 
المجموعات» والأقليات» والأفرادء الذين يفكرون ويتصرفون بشكل 
0 بن ما امسسيية ال 


المقامة على هذ/ ا لكر بمحاكم لتقن را كرسي 
بالفشدال حيف حزق لطر . 
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بعد ذلك بيومين» وصلت رسالة أخرى من بيار غيُوم» العضو السابق 
في مجموعة «اشتراكية أم بربرية»»: والذي أصبح فيما بعدء ولمدة طويلة: 
مدير مكتبة مريبة» هي مكتبة لاقياي توب (عم1910: قاف )0 


ماذا يعرف الفرنسيون عن مذابح صطيفة 
إن الفيلم التلفزيوني هولوكوست هو جريمة ضد الحقيقة التاريخية. 
وبالرغم من النوايا الحسنة للمتحمسين له» فانه يُعتبر بشكل خاص 
جريمة ضد ذكرى الضحاياء كل الضحاياء وفظائع كل الحروب . 
ملايين من اليهود كانوا ضحايا لاضطهاد فظيع لمجرد أنهم كانوا يهودا. 
ومئات آلاف من المواطنين الأمريكيين اضطهدوا واعتقلو/ في الولايات 
المتحدة الأمريكية أثناء الحرب لمجرد أنهم كانوا من أصل ياباني. وملايين 
الألمان ماتوا لأنهم كانوا الماناء وملايين الروس والبولونيين والأوك رانيين 
ماتوا لأنهم كانو/ روسا أو بولونيين أو أوك رانبين. 
إن الحرب تكمن دائما في قثل أناس لأنهم ببساطة... من المعسكر الآخر. 
واختراع أفضل الأسباب في العالم من أجل تبرير نذلك» بيقع على عاتق 
الدعاية الحربية» التى تعتبر دائما وبمقدار كبير» تسميماً للذات. 
لقد وجد اليهود أنفسهم في وضع فظيع بشكل خاص لمجرد أن طائفة 
التي تتخطى في انتشارها الانتماءات القومية كانت قد دخلت في صراع مع 
النزعة القومية المتطرفة التي كانت ألمانيا قد اتقادت اليهاء ولأن ثقافتهم 
كانت قد قادتهم الى مقاومة المنطق الشمولي» على الرغم من أنهم اندمجوا 
كلياء في غالبيتهم؛ في المجتمع الألماني. 
إن نفي أف راد أقلية مزعجة بلا تمييز ليس حدثا استثنائيا في التاريخ. 
كانت هذه حالة الصينيين - الفيتناميين منذ ما قبل اندلاع الصراع 
الجاري. وقد ارتضى البعض بهذا الأمرء مقنعين أنفسهم بأن هؤلاء 
أعضاء في الطبقة البرجوازية... انها معجزة الأيديولو جية! 
هل يعلم الفرنسيون أن ايخمان كان أثناء زيارته في عام 21943 قد صّدم 
بشروط الحياة التي يعبشها اليهود في معسكر دوغير [0175) 02) 


59 7 آذار 1979» في مملكة العميان؛ المريبون ملوك (5 .2 ./72). 
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(في البيرينيه - الأطلنطي)؟ هل يعلمون أن الجمهوريين الإسبان كانو/ قد 
عرفوا في هذا المعسكر نفسه - الذي أنشئ في عهد حكومة «الانبيه» من 
أجل استقبالهم - شروطا مشابهة لتلك الموجودة في المعسكرات الألمانية؟ 
لقد ماتوا من البرد والجوعء وفقا لنفس الآلية القاسية و«غير المتعمّدة». 

لم يَثْيتء على صعيد التاريخ العلميء أن هتلر أمر «يقتل 
يهودي واحد لمجرد أنه كان بهودنا#. كذلك: عندما أمر ونستون تشر شل 
بقصف دريسدء الذي لم يكن مفيدا على الصعيد العسكريء فاه لم يأمر 
«بقتل ألماني واحد لمجرد أنه كان ألمانيا». 

ماذا يعرف الفرنسيون عن مذابح صطيف في 8 أيار 1945 والقمع في 
مدغشقر؟ لا أكثر ولا أقل مما كان يعرفه الألمان عن أوشويتز. هل هم 
مذنبون بشكل جماعي؟ لا أكثر ولا أقل. 

إنَ التلاعب المَرّضي بالإحساس بالخطأ لا يؤدي الى شيء آخر غير 
القيام بحملات جديدة منه. 

كان بإمكان الدعاية الحربية النازية التلاعب ‏ بالفظاعات 2 التي 
ارتكبها أعداء ألمانيا من أجل المحافظة على معنويات الجنود ورجال 
الشرطة وحراس المعسكراتء بقدر ما كانت الدعاية الحليفة» من جانبهاء 
تتلاعب بالفظاعات التي ارتكبها الألمان. إن أيا من المعسكرين لم يحرم 
نفسه من هذا الأمر. فالمزايدة في وصف العدو هي النابض للحروب 
التي أصبحت «ديمق راطية» . 

لقد أصبحت نزعة معاداة النازية من دون نازي» التي تهيمن على 
العالمء المتنفس لمجتمع فاقد لاتجاههد وغير مُتوّصّل لمجابهة 
مشاكله الحقبقية. 

إن النضال لا يجري ضد الآليات القاسية للقمع الحقيقي» وما يرافقها من 
صور ل اه«نرتا. ومشاهد البورنو المرعبة ليست هي التي تسمح بفهم 
الآليات الحقيقية... باستثناء ما يُقدمه الهولوكوست في ذاتهء ويُظهره 
كمحاولة فظة لاستيلاء أيديولوجي على السلطة من قبل الاتحاد المقدس 
هذا ما يجب التفكير به! 

انظروا الى أين سيقودكم هذا الأمر اذا قاومتم دروسنا! 
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إن التلاعب بالقطاعة يقوذ النشناهت النحستاس الى البادة أو يولك حرعا 
من عدم الحساسية» يشكل أفضل حليف لأية نزعة شمولية. 

رد الفعل: «كل هذا هو من الماضي» أو : «هتلر؟ لا أعرفه»: وهو ردٌ 
فعل صحّي. والنتيجة الدائمة الوحيدة لعرض الهولوكوست ستكون 
كنتيجة كل دعاية حربية: 

قناع كل أولئك الذين بشاركون في آليات قمع ملموسة بأن 
ما يشاركون فيه لا يُعْتَدُ به بالمقارنة مع ما سبق أن فعله العدو 
الأسطوري: النازيون. إن خطب المُتحمّسين للهولوكوست ونواياهم لن 
تغيّر شيئًا من الأمر . 

ماذ/ا يعرف الفرنسيون عن القمع المرعب لمظاهرة «الفرنسيين من 
أصل شمال إفريقي» ضد منع التجولء في 17 تشرين الأول 21961 في 
باريس والمنطقة الباريسية؟ 

ماذا يعرف الفرنسيون عن شروط حياة مئات آلاف الجزائريين من كل 
الأعمار المُجَمّعين في المعسكراتء وعمًا سيُصبح عليه وضعهم فيما لو 
كانت فرنسا انخرطت في حرب شديدة الحدّة تعرّض وجود الأمة للخطر؟ 
لم تكن هذه هي الحالةء وقد توصلت البرجوازية الفرنسية ودولتها لوبرام 
السلام من دون تعريض مستوى «حياة» الفرنسيين 5-5 للخطر . ومع 
ذلك فقد أعلن ألكس موسكوفيتش ‏ في هذا السياق الواذات تمعدا عت مأ 
المجلس البلدي لمدينة باريس: «اإن خمسة ملايين فرنسي يمكن بين يوم 
وآخر أن يتضرروا بأموالهم وحياتهم بسبب ظروف لم يريدوهاء ولم 
بثيروها». ولإخفاء هذا التهديدء بقترح السيد موسكو قيتش حلا جذرياء 
«كل هؤلاء العملاء للعدو يجب ترحيلهم من الأرض الفرنسية. ها قد 
انقضت منفاق وقح ق 'نظالفب رامقائية فك للك هل لل وقاء سف حا 
وواضيح عداة الإذن» وهأ يكفي من سفن؛ والمشكظة الي قد تمن بإغراق 
هذه السقن لا تتطلق: لأسف بمهلس نارين اللدء لتر 


9 «النشرة البلدية الرسمية لباريس» (82:15 0 اعنء0111 المأعذتن81 مناءلان8) مناقشات 
اجتماعات المجلس البلدي لباريسء؛ جلسة 27 تشرين الأول»ء ص: 637. كان الأمر يتعلق 
بكلام صادر عن تفكير. وقد أكده السيد موسكوفيتش» ٠‏ في 15 كانون الثاني 1963» بمناسبة 
دعوى قذف قدمها بنفسه: «أسفت فعلا لأن أعداء فرنسا لم تتم إبادتهم. د وها ولت اشف 
لذلك!» (لوموند 17 كانون الثاني 1963). ذكر في الكتاب الشجاء والرائع لبيار فيدال ‏ 
ناكيه (]6ن8120 - 171021 .5) 
عنان أأطنامغغ1 هآ 5ه ة2]آ ع1نا)1'01: هآ - نملاعة!01) عالاع2 - مترغم5ة83/1 
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بعد مشاهدة فيلم الهولوكوست سيقتنع أي جندي فرنسيء خاض حرب 
الجزائرء ولو من خلال المشاركة في «أعمال سُخرة بالغابات»» بأنه ما 
زال مختلفا بشكل جذري عن النازيين. انه ليس مختلفا إلا عن الصورة 
المعطاة عن النازيينء مثلما أن النازيين أنفسهم مختلفين عنها. وفي كل 
الأحوال سبقول: «لم يكن هناك مع ذلك غرف غاز». 
الا أن عدة مئات ف الو ا ان واي سام حبسوا/ 
في أقبية للنبيذء واختنقو/ نتيجة انبعاثٍ لغاز الكربون. هل كان الذين 
حبسوهم وهم مكدّسون في ا جل يعلمون ذلك؟ ألم يُنِبُههم شيء 
إلى ذلك أثناء احتضار التعساء؟ 
لم يتم السعى لمعرفة. ذلك. والتحقيق كان مختصير! جداء ولم تسمح 
بالوصول الى نتيجة. ولكن لو كانوا ألماناء أو بالأحرى نازيين» لما 
شك أي شخص لحظة بأنهم كانو/ مذنبين. 

وذ لآ بد منه لشخص يعتقد بلا ا شك بأننا خدغناء وأنه بالكتابة الى 

م (46), 


صحيفة ليبراسون كان يفكر بأنه يتوجّه في الحقيقة إلى صحيفة مينوت : 
حين ترشح معادة السامية.. 


مرة ثانية للأسف! يتم انزال الشرابة في ليبراسيون. قأمس»ء شر 
في زاوبة حرة نص حول فيلم هولوكوستء تفوح منه وترشح 
معاداة السامبة. سق مسن فق الدولق: لسباء . غبومء اك يكون فيتاددا للسامبةء 
بوعي أو بدون وعي. لكن من حقناء وقد يكون من واجبناء أن لا ننشر له. 
31 0ةظص اك المواك نفسه مدير لمكتبة لافياي : توب [ءم1»1 ءااذه! ها/ 
التي نشرتء بشكل خاصء دفاتر سبارتاكوس ركاه 52010 0/15" كه ا)» 
وأنه يستطيع بالتالي نشر « رأيه» من مكتبته. إن حرية التعبيرء في 
حال عدم لثيرنا لذ لل تشيود اذا آيدا هن جراء تلك وحرية التعبير 
المشهورة هذه لا يمكن بالفعل أن تستخدم كستار لواقع أن ليب راسيون 
لا تشهد للمرة الأولى حدوث مثل هذا الحدث. فمن وقت لآخرء كانت 
اللاامتثالية . 5 الأمر لم يكن مجرد 100 فكرة: انه ال نبرة. 


0 ورمنعومىهطنى1: 8 آذار 1979. 
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معادية للسامية» لكن النبرة كانت معادية للسامية. ثم فيما بعدء الحادث 
ك7 12 الذي كان يستعرض الفلاسفة الجدد فقط من زاوية كونهم 
مثليّي الجنس أو بهودا . واليوم 55-7 ابي :نعلت الموجود بين أيديكم» 
يُعلق غي هوكنغهيم على النقاش بنبرة خفيفة جدا لكنها غير مؤذية ‏ 
مهما كان تفكيرنا حول هذا النقاشء الذي يسبب ألما في البطن: فان 
هناك مرات عديدة توحي فيها معاداة السامية بأكثر مما تقولء وهذه 
هي الحالة الان. فمع نص الأمس: «ماذا يعرف الفرنسيون عن مذابح 
صطيف؟» يتحقق الأمرء حتماء مرة أخرى أكثر مما ينبغي. كذلك فانه 
ليس عنديي ما أفعلهء وما أناقشه مع المعادين للسامية» وما زلت لا أرى 
ما يمكن لصحيفتيء ليبراسيونء أن تفعله أو تناقشه معهم. أما صحيفة 
مينوت فيمكنها أن تستقبلهم بشكل جيد جداء من دون الامتزاج بهم. 
هناك أمران في المقالة المُسَْشْهد بها أعلاهء والمنشورة في عدد أمس 
من ليبراسيونء» بعنوان: «ماذ١ا‏ يعرف الفرنسيون عن مذابح 
سطيف#» هتاك أولا انحجةء المعزّوفة جيداء والقائلة بأن. اليهزد له 
يكونوا الوحيدين. ونتيجة لذلك ييبدؤون بارهاقنا بالمطالبة دائما 
لأنفسهم بالمكان الأول في «استعراض الرعب»» كما يقولء بدناءة», 
فى هوكتغهيم. إن هن الممكن منافشة السجة» وقد توقشتء من جية 
أخرىء أثناء الجدل حول ملفات الشاشة. هناك حيث أصبح تعميم 
الرعب مشبوهاء عندما كان هدفه الجليٌّ إتعاب الخصم: اليهودي. ان 
عدم الحكم لأحد الخصمينء والنواح على الفظائع العديدة التي كان 
العالم مسرحا لهاء والكتابة - كما فعل بيار غيُوم - بأن «نفي أقلية 
مزعجة ليس حدثا استثنائيا في التاريخ»2 والتذكير بجزائريي 
صطيف» وألمان دريسد والجمهوريين الإسبانء ان هذا كله 
لا يستهدف الحديث عن هذه الأمورء وانما يهدف الى جعل اليهود 
يغلقون أفواههم. لأن من الطبيعيء ب رأي هذا النوع من المؤلفين» أن 
اليهود عندما يفتحونهاء يصبح هذا فو را من قبيل «الدعاية»؛ بحسب 
فكرة - أصبحت من الآن فصاعذ! تقليدية - تقرن اليهودي بالدعاية: 
وتقول: «إنَ التلاعب المَرَضي بالإحساس بالخطأ لا يؤدي الى شيء 
آخر غير القيام بحملات جديدة منه». لقد لعبّت الجولة: إن الأمر من 
قبيل «التلاعب». وكل هذا لم يكن الا رأيا. ولكن اذا ق رأنا النص عن 
10 





قرب أكثرء لاستشفينا أن فيه - علاوة على ذلك - فكرة تاريخية: 
«أنه لم يثبّت» على صعيد التاريخ العلميء أن هتلر أمر بقتل يهودي 
والعد تمجرت أله كان يمونداء لين فقط آنه كلو نالف (كررون فد أبيدرا 
بل عه قفر من ذلك ح أن اليهوذ لم ثبادواا «لأنهم كانوا يهودام. التجا 
معه رق حَكّة الالو المتقوبينة مطاف قربياء تريادة على تلكة أ 
اليهت لح يُياذوا أبداء أتوقف هنا. فلي هناك ميال لأن اناف مع 
ب. غيّوم: انه ليس حقا «رأيا حرا»» وانما هو زعمء أو تأكيدء هو 
علاوة على ذلك خاطئ بشكل جليّ. إنّ من الممكن أن نفكر بما 
نشاء حول ايادة اليهود والغجر. لكن من غير الممكن أن نسعى 
كما فعل فوريسون ‏ لنشر الاعتقاد بأنه لم تكن هناك ايادةء أو 
كما فعل ب. غيُُوم - بأنها ربما لم تحدث (وهو لا يتحدث الا عن 
النفي)ء أو أنها إذا حدثتء فإن ذلك لم يكن بناء على معايير «يهودية» 
أو «غجريّة». فلم يكن هناك أي سبب يدفع ليبراسيون لنشر هذه 
الزاوية الحرة الخاطئة. وكانت هناكء بالعكسء كل الأسباب - التي 
غرضكيا أصلذه تفي إلا تنقزها. 
إن حرية التعبير ليست حرية قول أي شيء» هذا في صحيفتنا على كل 
55 
ويُعَررَض المراقب - المبتدئ نفسه لتأنيب جان بيار كاراسوء الأمر 
الاق أغلق سؤقكاء. طلى ماءييقر» العدل العاي لأ أي فشن كينا بعد ل 
يُغامر بالحديث ثانية فيه!47): 
حين ترشح معاداة السامية... 
يتنفس الضمير الحسن! 
لم يكن مع ذلك قد مضى وقت طويل الا وكانت لييراسيون قد نشرت 
رسالة غابي كوهن باندت سسألة مبداأا ‏ حسناء كان 
لا مفرٌ أمامه من فعل ذلكء في ليبراسيون نفسها. لقد عبّر رفيقنا بيار 
غيّوم - الذي ليس علينا أن نعرض حالات خدماته أمام القادم الأول» 
جوليان برون - عن أقل قدر من ةا للجوقة الكبرى للم رأثي 
الهولوكوستيةء وشهيد الخدمة لم يخطئه: لقد أطلقت الكلمات الكبرى؛ 
47 ليبراسيون ‏ 12 آذار 1979. 


171 


هد عطاق للساينة.. ول صورثه المقهيه الساكر». أن جتهذ الاختواطات 
المعتادة: انه ربما يكون عاد للسامية غير واع. يا للقذارة إذاء يجب 
2 يتوقف هذا الإرهابء وهذا الابتزاز - واي أزنُ كلماتي . 

اسمي كا راسّوء ولو لم يكن والدي قد نجح في اقناع موظف الأحوال 
المدنية المجاملء في عام 1941» بأن ليقي كان... الاسم الشخصي 
المسلم لوالده!!! لكان اسمي ليقي كاراسو. هل يكفي هذا دكاترة القانون؟ 
هل بإمكاني أخذ الكلاه؟ 

أنا مؤيد مقتنع لاجتثاث اليهودية (ايه! ياعلماء اللغة» ترجموا هذا 
إلى الألمانية»ء من فضلكم)ء مثل تأبيدي لاجتثاث الكاثوليكية, 
والمسيحية» والمحمدية...إلخ» وحتى الإحيائية ضمنا. وعندما أق رأء 
في أعلى لوموند (عدد 8 آذار) «عمليات قتل جديدة لمثليّي الجنس 
في ايران»» أقول لنفسي أن أدولف ينبغي أن يكون في قمة السعادة وهو 
يرقد في غرفته المحصنة تحت الأنقاض» وان قناعتي المعادية للدين تنقوى. 
وعندما اسع عن يونت لانن لمت قاسدا الى حد حضور مثل 
اجتماعات التهريج هذه أن السيدة قيل (اذء1) أعلنت أن 
المعسكرات في الاتحاد السوفييتي ليست مشابهة» لأن المنفيين نقلوا 
اليها بسبب جريمة رأي» والاحظطء في اليوم التالي» و المعادي 
للسامية (المشهورء ولكن يجب أن يقال ذلكء لأنه حظي بالعفو) 
هرسنت (125470]) يمنح - في عنوان يسد كل الصحيفة التي 
يمتلكها بشكل غير شرعي - الوزيرة شهادة رضى تعلن أنها مثيرة 
للقلق» أقول لنفسي أنه يجب أن تكون هناك حدودء ولو لم يكن ذلك 
الا من قبيل اللياقة تجاه حالة تشويشية مكشوفة تحل محل 
أيديولوجية» وركائز ل رأسمالية محتضرة (نعم» نعمء اني /خذ 
رغباتي كحفائق.../. 

أفكر أيضا مع معاد شهير_للسامية» مدفون في انجلترة/7» بأن «الجماعة 
لورءوءم :© 6)) الحقيقية للإنسان» هي الإنسان». وأفكر بأن كل ما 
يعترضل تحفيق هده الجماعة (الوجود. معا) يساعد أعذاتئي» وأنة عنذما 
8 أولئتك الذين يعتقدون بأن دفاتر سبارتاكوس وري من قبل دار نشر 6م1810 »!1611لا 18 - 
مسكين رينيه لوفيقر! ‏ لم يتعرفوا بدون شك على كارل ماركس... هذه الرسالة قرأها 
ووافق عليها عشرة أشخاصء ولم يحكموا عليها بأنها «عنيفة» ومهينة بما فيه الكفاية». 
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يكون هؤلاء الأعداء يهوداء فاني لا أخشى من تسميتهم أعداءًء لأني 
بدقة لست معاديا للسامية»ء ولا يمكن أن أكون كذلك . 
وعندما يكتب البارون غي دو روتشيلد بأنه يشعر بأنه أجنبي في 
إسرائيل» فهل سيقوم الثنائي الشهير المُطارد للنازيين» المؤلف من بيت 
وسيرج كلا رسفيلد (والأمر سيكون أكثر اثارة من مطاردة طفل الفقمةء 
أليس كذلك؟) بإعلان أنه معاد للسامية؟ تقرييا... وفي كل الأحوالء 
تراجع البارون سريعا عن أقواله! أمام الاستنكار الذي أثاره بسذاجة. 
حسناة أما أناء الذي يكمن طموحى فى أن لا أشنعر يأنى اجتبى فى أى 
مكانء فاني أعلن بأني أشعر بدقة أني أجنبي في كل مكانء وأن النظام 
واني أطالبء أتسمعني يا سيد برونء أطالب لأصدقائي وليء كما لكل 
الاخرين» بالحق في الصياح بذلك من دون أن يوسعني بشتائم خرقاء 
أولئك الذين يمتهنون النضال من أجل عالم أفضلء كما يُقال. 
في الوقت نفسهء كان يتابع في ليبراسيون نقاش لم يظهر في 
أعمدتها. ففي الوقت الذي كان فيه جوليان برون يُسلم مقالته إلى الصحيفة. 
كان بيار غيُوم يُقدم لها نص الرسالة التي سنجدها أدناه. وكانت تكشف عن 
بعض المظاهر غير المنتظرة للقضية» وخاصة أن النص المنشور فى 
7 اذارء بعنوان: «ماذا يعرف الفرنسيون عن مذابح صطيف؟» كان في 
الحقيقة قد كتب بالمشاركة مع فوريسون. وكان هذا الأمر يجعل من 
الفرضية القائلة بأآن فوريسون لم يكن مجنونا فرضية ممكنة ‏ وهي خطوة 
لم يكن باستطاعة ليبراسيونء في تلك اللحظة؛ بدون شكء أن تتجاوزها. إلا 
أن هذه الرسالة لم تنشر أبدا: 
أشكرك لتفضلك بنشر نصّى في «زاوية حرّة». وآسف قليلا لكونك لم 
تحافظ على العنوان الذي كنت قد أعطيته له: هدم هذيان أو فظاعات: 
بطريقة موجزة جدا الأطروحات التقليدية للحركة الثورية حول الحربء 
والدعاية الحربية» والنازية. لكنه لم يكتب في جو من الهدوء؛ من قبل 
مدير صاحب ضمير يعرض مايجب أن يفكر به. ققد كتبَ في وضع ملموس 
جداء ومأساوي بشكل خاص من أجل :يجاد مخرج عملي لهذا الوضع. 
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كنت التقيت بالأستاذ فوريسون في أواخر تشرين الثاني. وجدت انسأنا 
يائساء وعلى وشك أن ينغلق على نفسه نهائيا في حالة هذيان مَميزء رغم 
أنه قابل هد التفسفق . ووجدت أبضا رجلا يمتلك موضوعه بعمق (200 
كلغ من وثائق العمل» تمثل التنقيب في عدّة أطنان من النصوص)ء 
وتذهب اعماله الى مدى بعيد جداء ولكن في الأاتجاه نفسه الذي تذهب اليه 
أطر وحات مكتبة لاقياي توب [ءم/1ه1 ءااذه!! ه.1). (يكلمتين كانت لاقباي 
توب» منذ 1970 تشاطر بول راسينييه الجانب الأساسي من أطروحاته/. 
كان يلزمه اذاء بشكل مَلحّ» وتحت طائلة تعرضه لهزيمة جديدة من 
الصعب أن تكون قابلة للانعكاسء التأكيد عمليا على: 
1 - الحق في الافتراضء وفي الخطأء في كل عمل علمي. 
2 - حق كل انسان في الهذيان» طالما أن هذا الهذيان لا يضر بشكل 

ملموس بالغير . 
وهذا حتى لو كان _فوريسون مجنوناء أو معاديا للسامية» أو نازيا. 
ومن حُسن الحظء الذي لا يستحقه لا هذا ولا ذاك. 
ام القسم الأقل راديكالية (بحسب فهمي) من المسؤولين في «دلافياي 
توب» كان يرفض أن يربط مصيره بقضية كانت تبدو خاسرة مُسبقا. 
وقد نسي أن الأمر لم يكن يتعلق بالدفاع عن فوريسونء» وانما بالدفاع؛ 
عملياء عن مبادئنا . 
وبما أن قواي لم تعد تكفي للقيام بالمهمة» ولا سيما قواي المزاجية 
(حيث كنت أنا نفسي على وشك الانهيار)ء فقد أصبح من الحيوي من 
أجل تطوير الوضع الحصول على دعم؛ وبالتالي المصول على موافقة 
الجميع على نص واحدء من دون تنازلء ولا ازدواجية في التفكير . 
كان على هذا النص ذا أن تدْرّج فيه الجملة الشهيرة التي يبدو أنها 
شعلت كو تسن #نقهما 3 يمكن الدفاع عنه: «ان هتلر لم يُعْط مطلقا 
الأمر بقتل يهودي واحد لمجرد أنه كان ددا وأن بين أن هذه 
الجملة كانت صحيحة بدقة» حتى وان لم يكل متلر مباليا بما يصير 
ليك القيونا حكن , 


ويزلقة كنته ألز فقن عولارا الي قلت مستعدا لأن أتبع فوريسون حتى 
سب ا و سي ا ا 0 
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أن أثبت للجميع بأن بيار فيدال - ناكيه» الذي كان قد ترأس في لوموند 
1 شباط 1979 حملة المؤرّخين ضد فوريسونء لم يكن فاسقاء وأن أهدافنا 
لقد قرأت «لاقياي توب» هذا النص اذا ووافقت عليه. ثم قرأه 
فوريسون فيما بعدء وصحّحهء ووافق عليه بدون تحفظ (كانت الصيغة 
الأصلية تحتوي أرقاما مُدعٌّمة بشكل غير كاف). 

ولشعوره بأنه مدعوم» بدأ فوريسون ثانية بتغذية نفسه بشكل طبيعيء 
واختفت تماما أعراضه الهذيانية. 

ان النص الذي نشرتموه هو اذ١‏ نص مشترك بين فوريسون ولاقياي 
توب. وهو يشكل التأكيد العملي لما سيسمح بانبعاث النظرية الثورية 
العملية: «أن لا نرفض مطلقا ما يحتويه خطاب الخصم من حقيقة باسم 
ما نعلم أنه يحتويه من خطأ». «كل اسان على حق دائماء بطريقة ما» 
[رزءنءه8 - مقدمة كتاب: ©5(71هع07'/ 46 :1601:1101 14 ٠‏ استشهد 
بالقول من الذاكرة). 

فق خلال الذهاب الى سا وراع الحقائق الجزئية» وتتسيقهاء فصل الس 
العمومية» لا من خلال ازكار ما يُزعجء وإجراء تسويات (سياسية). آمل 
ألا أكون قد ضايقتكم كثي ر/ بمتطلباتي بالدقة. 

ملاحظة: لاقياي توب مكتية كنت مؤنساً لهاء- وقد أعلقت 
في 2. وبالمعني. التاريخي» فان لاقياي توب لا تعود ملكبتها 
تحويل الشروط القائمةء وهذا المفهوم يغطي اذا كل أولئك الذين 
يشاركون» فردياء وعلى مسؤولياتهم الشخصية وحدهاء في 
تطوير وضع ما. وفكرة «القسم» الأكثر أو الأقل راديكالية» ليس الا 


أمام رفض ليبراسيون نشر هذه الرسالة التي تبيّن أن الصحيفة 
نشرت لفوريسون من دون أن تعلم بذلك» وهو وضع لم يمر من دون 
إحداث اضطراباتء» مثل المغادرة الخفية لبيار غولد مان الذي لم يعد يحتمل 
التعاون» ولو بشكل عرضيء مع صحيفة يرى أن معادين للسامية يكتبون 
فيهاء اقترح كل من بيار غيوم وجان غبرييل كوهن - باندت النص التالي 
على دائرة «الإعلانات الصغيرة» في ليبراسيونء. التي رفضته سريعا. 
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ووافقت لوموند على تمريره في لوحة إعلانية (مقابل 1500 فرنك).؛ 
ثم غيّرت رأيها بناء على تدخل الإدارة: 
شكل الدعم الذي قدّمه جان غبرييل كوهن ‏ باندت ولاقياي توب 
للأستاذ فوريسون صدمة للكثيرين» وخلق وصفا ذا تطورات محتملة 'ا 
يمكن حسابها. لقد اتهمت الرابطة الدولية ضد معاداة السامية الأستاذ 
فوريسون بأنه مزوّر. 
إذا قثم أي كان الدليل على أن الأستاذ فوريسون ارتكب خطأ واحداء 
فاإن جان غبرييل كوهن - باندت ولافياي توب يتعهدان بقطع صلاتهما 
فور/ بالأستاذ فوريسونء2 وبتكريس جهود لجعله يعلم ذلك تعادل 
بمقدارها تلك التي كرّسوها لدعمه حتى الآن. 
وعلى حدّ علمناء فإن هذا العرضء المقدّم في أذار 1979» ما زال 
كاتا حتى الاه: 
إن مشروع التوضيح هذاء الذي قادته بعض عناصر ما يمكن تسميته 
ربما باليسار المتطرفء تواصلء في النهاية» في مكان آخر. هكذا رأيناء 
في أذارء وبشكل خاص في ليونء» ظهور منشور بعنوان: «هل غرف 
الغاز لابد منها لسعادتنا؟». وبعد أن يلخص بدايات القضية» يواصل حديثه 
على النحو التالي: 
الأستاذ فوريسون رجل وحيد. فأية مجموعة» وأية منظمة لم تدعمهء ولا 
تدعمه. ومن بين أولئتك النين تظاهروا السطاحطة بعناوين مختلفة» ومن 
خلال رسائل للصحافة» أو شهادات» لا نتبين الا معادين للفاشية» ومعادين 
للعرقية مقتنعين بما يؤمنون به (ومنهم: جاكوب أسّوسء» جوزيه بنهاموء 
ج. ب. كاراسّوء ج. ب. شامبون» ج. غ. كوهن باندت» ه. ننيس» ب. 
عَيُوءه س. ما رتيئقء ف. مونتاي: جه ل دبدلنسكي . اإخ/. 


الم يحن الوفت للتفكيرة 
لقد اكتشف كل أولئك الذين تكبدوا عناء الاستعلام أن الأستاذ فوريسون 
ماد يلتق اللدمزاية. بد وميد م 
بشأن مسرت بوشن والد 70 حبث كان هو نقسه 557 لمدة 19 
نيوا (أوقف في تشرا ين الأول 3 ]2 وعُذب حك عقن يزه على ند 
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الغستابوء وأصبح عاق فييك و7 وج. غينسبرغ» بشأن معسكر 
مأجدالق و هيك كان هو فقسة عفرا عرفا مع أسرته كلها. 

ويعلم كل أولئك الدين تكبدوا عناء الاستعلام بأن فوريسون حسن النية» 
وأنه مقتنع - مثل راسينييه وغينسبر غ ‏ بأن معسكرات الاعتقال 
الهتلرية بلغت» سواءً مع غرف الغاز أو بدونهاء ذروة الرعب» الرعب 
المختلفء الرعب الذي ربما يكون أساسيا وجذريا أكثر من الصورة 
الستؤسة التى تعطى عله 

اثاء أؤ1. خالبطق مأ زا فقسر اه وثرلن التحيوان الققر عه شيل الويقى نا 
بالنضال ضيدد «عودة الأسوأ» من خلال النضال س من دون مجاز ف 
ضد رجل وحيد» والاستبسال ضد جثة نازية تخيّلية أخرجت من تحت 
الأرضره: بدل مهاجمة البطن نفسه» الذي لم يتم تدميره من أي مكان من 
الكركنو رمه زال يوك رسا وفظائع» مختلفة بالتأكيد عن النازية 
التخيّلية والنازية الحقيقية» التي لن تولك ثافية ندا في الشكل نفسه. 

إن الفظاعة. ع في الواقع ‏ يكن أن تكب أخرى... ألم يستقنم إيراز 
الرعب المطلق في إخفاء كل أشكال الرعب الأخرى؟ 

لا ينبغي أن تكون هناك حقيقة رسمية في التاريخ. ومبدا الحظر 
المهني أسوأ من الشر الذي نزعم مقاتلته. 


أشخاص لا صفة لهم 


كما جرى أيضا تداول هذا «الاقتراح الأخير القادم من دار الأموات 
بعد جدل طويل بين جاليله» وب. راسينييه» ويسوع المسيح» وكارل 
ماركس» وس. قون كلوسويتز»: 
أنا ' روبيد فوريسون» ابن المرحوم روبير فوريسون» عمري خمسون 
ملق أنتل #مفسييا أماى عد الستكمك» وواققا أناكره أيها القطبات السأموى 
والمحترمون جداء المعيّنون من قبل الرابطة الدولية المقدّسة ضد معاداة 
السامية» وروابط المنفيين والضحايا المقدّسة جداء وكبار المفتشين في 
البشرية كلها ضد الفساد النازيء» وعيونكم على تقرير جيرشتاين الذي 
ألمسه بيديٌ. وأقسم بأني آمنت دائماء وأؤمن حالياء وبفضل العداء للفاشية, 
افر ميقبلا بالأيمان يكل نذا تعتبره الرابطة الدولية المقآسة ضد 
المعاداة للساميةء البابوية والمقاومة» ضكيهاء وتنس يفم وتعلساه. 
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ولكن بما أني بعد أن أبلغني التلفزيون المقدس الأمر بالكف عن 
الإيمان بال رأي الخاطئ القائل بأن وجود غرف الغاز من أجل ايادة 
اليهود هو مجرد ظن قائم على إشاعات واعترافات متناقضة - اعترفت 
الزايطة اإدونية امقس ند معاداة السامية يأ وكيوا #البيت ونظة 
تأبيد هذا المذهب الخاطئء والدفاع عنهء وتعليمه سواء بشكل شفهي أم 
خطي» وبعد أن أبلغت بأن المذهب المذكور كان مخالفاً للأطروحة 
الرسمية المقدسةء ولأني كتبت وعملت على طبع عدَّة نصوص عرضت 
فيها هذا المذهب المدان» وقدّمت لصالحه حجة مقنعة جداء من دون حمل 
أي حل نهائيء فقد كنتء نتيجة لهذا الواقع» موضع شك حاد بممارسة 
هرطقةء تمثلت في تأبيدي وايماني بأن غرف الغازء التي ا 
صراحة لتكون مسالخ بشرية صناعية» لم تكن موجودة مطلقا. 
لهذاء ورغبة مني في أن أمحو من فكر هؤلاء المفتشين» وكل معادٍ 
للفاشية,ء ومخلصٍ في عدائه لهاء هذا الشك الحادء المحمول بحقٍ 
ضديء فاني أستحضر بقلب صادق» وبايمان معاد للفاشية وغير 
طني اللغطاء. واقوريلقالق: الستكورر» أعلامه وبسكة غاب قل 
خطأ آخرء وغ اقة؛ ولسزاوع مخائضيه للشاومة المقديدة” وأرتدٌُ عنها. 
واس فياه بأنى لض أقول 55 55 وأؤكده بالصسوت أو بالكتابة ب 
من شأنه السماح بأن يكون هناك مَنْ يَشْبهْني من المشكوك بهم؛ 
واذا حصل لي أن التقيت بهرطقيّ أو بشخص يُفترض أنه كذلك, 
فاني سأشي به الى هذه المحكمةء والى الرابطة الدولية المقدّسة 
ضد معاداة السامية» أو ال القتررطة» من كان اقامتي: اقيم 
يا واعدٌء 57 أنفة وأزااضي بدقة اتويات التي فرضتهاء أو قد 
تفقرضها علي هذه المحكمة» واذ/ خافك دا من وعودي أو ما جاء في 
فسميء فالي أخضم نفسى- لكل القويات وأنواع القصاس التي 
تفرضها وتصدرها المقاومة المقدسةء والدساتير الأخرى العامة 
والخاصة ضد مجرمين مشابهين. بمساعدة التلفزيون المفدّس ووثيقة 
جيرشتاين الأصلية التي ألمسها بيديٌ. 
أناة. ييز قور يسوقة لوقع أنه 'ازتلدكه. وأفسمتة روعدت: 
والتزمت كما هو مبين أعلاه. واإشعا را بذلك ولأشهد على حقيقة يديء 
وقعث تصرييخ ارتدادي الحاليء. وتلؤثه كلمة كلمة في قصر العدل: 
بباريس» في... 


و 
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وقام دعاة اصطياد «البرنامج الشيوعي» بإعادة نشر مقالة صدرت 
في عام 1960» بعنوان: «أوشويتز أو الحجة الكبرى»»: مع هذه المذكرة 


التمهيدية(45): 


المقالة التي نعيد نشرها تعَرّي الجذور الحقيقية لإبادة اليهودء 
وهي جذور لا يجب البحث عنها في ميدان «الأفكار», وما ادي كيني 
عمل الاقتصاد ال رأسمالي» والخصومات الاجتماعية التي يُولدها. 
وهي تبين أيضااً أن الدولة الألمانية اذا كانت جلاد اليهودء فان كل 
الدول البرجوازية شريكة في مسؤولية موتهم الذي تذرف عليه الان 
دموع التماسبيح. 


أما لدى جنود مجلة «الحرب الاجتماعية»»؛ فقد تمّ طبع إعلان ‏ 
منشور يأخذ كائية مقتطفات واسعة من "اير مسبوقة بنقدوم من ل 
حاجات توزيع في ليون» في حزيران 09 . وكان عنوان الإعلان. الذي 
قام باستعراض جيد جدا للمسالة: «من هو اليهودي؟»: 
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منذ عقود عدّة من السنين» كانت أوروبا فريسة لموجة معاداة 
للساميةء وقيل أن ينفى الفازيون قسما من السكان اليهودء» كان اليهود 
مَهَدّدين في أموالهم وأعمالهم. فالأساتذة اليهود كانو/! ممنوعين من 
التدريس. واذا كان الجميع يأسف اليوم لهذا الاضطهادء فانه يجب 
ملاحظة أنه لم يكن هناك» في ذلك الحينء هذا المقدار من الناس 
الذي يعترض على هذا الأمر. 

بق ار الزمان لف قروا وكل انبعاث لعداء للسامية في أورويا 
يصطقم سارها باليسارء وبالوسط الجامعي» وبالدولة. وهكذا يكفي 
الإعلام عن أن أستاذا في ليون 22 هو روبير فوريسونء كان يشارك 
في اعتناق أفكار شبيهة بتلك التي أعلنها المفوض السابق في نظام 
فيشي للمسائل اليهوديةء» وهو داركييه دو بللوبواء» حتى يتم نشر ساعة 
درسه في الصحافةء وتمنعه الإرادات الحسنة من متابعة تدريسه لالأدب 
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الفرنسيء وتفوم إدارة وحدته للتدريس والبحث بتعليق هذه الدراسة من 
أجل حماية الهدوء الجامعي. ومما لا شك فيه أن الأمر سينتهي بدفعه 
هذه السنة أو السنة القادمة الى خارج الجامعة. انّ فوريسون لم يُهاجم 
فقط في حياته المهنية» وانما في حياته الخاصةء وعبر أسرتهء أيضا 
بأعقباره عطازيا قث ز[#. سيجد البعكن هذه الظرق فوبفة: لقند مور 
مع ذلك» في النهاية» أن من غير الممكن ١ادفاع‏ بحصانة كاملة عن أي 
زآي: النا نطلم كثيرا؟ الى أن يمكق أن يؤدى هذا الأمر؛ لد سيق 
للفاشية» والعرقية» أن مرّت مَرَة. لكنها لم تمر الآن. أن خطوط 
ماجينو ستصمد. 

وماذا لو أن خطوط ماجينو كانت قد قليّتء كما هو الحال في طبيعة 
وجودها؟ ولو كان فوريسون هو الذي أصبح اليهودي؟ 

لقد نظّم داركبيه دو بللوبواء الذي ينهي أيامه بهدوء في إسبانياء نفي 
اليهود. وروبير فوريسون سيكون منافسأ لداركييه دو بللوبوا. ولكن 
هل دعا فوريسون في النهاية الى نفي أي كان؟ لاء إن جريمة 
فوريسون هي في دعمه للفكرة القائلة بأن من غير الممكن الحديث, 
بالمعنى الدقيق للكلمة» عن ايادةء وأن من الممكن» في شأن «غرف 
الغاز»ء الحديث عن أسطورة. وهذا يقترب فعليا من تصريحات 
داركييه لصحفي من مجلة الاكسبرس. ولكن ماذا يجب أن يؤخذ 
على داركييه: أنه شارك في نفي اليهودء أم التعبير الان عن مثل 
هذا الكلام؟ إن داركبيه دو بللوبو/ وفوريسون يمكن أن يلتقيا في 
عدد من النقاطء من دون أن يكون هذا الأمر كافبا لأن نجعل من 
فوريسون شريكا لداركييه. 

في أساس كل هذا الأمرء ناكف اليه القالة ران حرق شر فده 
الغا ز» افع يمكن إطلاقا دحضه. ثم إن كل وضع لهذا الواقع» 2 
لا يمكن إطلاقا دحضهء موضع الاتهام لابمكق أن يقون لهم بضشة 
سكرة آن غير سافيرة الا مسدر ا كازيا أو معاديا للسامية. وهكذا فان 
قو ريون يحتذي حذو داركييه. وهو إن لم يكن معاديا للسامية» متخفيا 
جيدا إلى هذا الحد أو ذاك: فذلك لأنه. طائشء وطائش خطير بقل 
الأحوال. اننا نستبعد من البداية فكرة أن وضع وجود «غرف الغاز» 
قيد الاتهام يمكن أن يكون مصدرها الرغبة في الحقيقة» وليس واقع 
إخفاء الفظاعات» وتبرئة الذاتء كما هي الحالة بالنسبة لداركبيه. 
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ولكن يكفي امتلاك تذوق الحقيقةء والانكباب على هذه المسألة» لنعلم 
أن وجود «غرف الغاز» هو واقع أقل بداهة بكثير مما قيل لنا عنه. 
ودراسة الشروط التقنية لمثل هذه العملية» والتناقضات في اعت رافات 
أفراد فرق الحمايةء» تجعل «الأدلة» ضعيفة جدا. وأولئك الذين 
نصّبوا أنفسهم كمختصّين في المسألةء ودعمتهم الصحافة بمجملهاء 
يعلمون ذلك» ولهذا السبب يسعون لمنع الجدل . 

انّ مصدر الشك بوجود «غرف الغاز» لم يكن اليمين المتطرف . فقد 
كان» في البدء؛ من فعْل بول راسينبيه» الذي من المفيد التذكير بأنه ‏ 
كمقاؤغ من الساعة الأولى ب أوقف وعدي على يد السكايوة ثم ثفى 
إلى بوشنوالد. والانتقال من قضية داركبيه دو بللوبوا إلى قضية 
فوريسون يُعْلمنا كيف تعمل وسائل الإعلامء لكنه لا يُقدّم لنا معلومات 
عن عملية وضع مسألة وجود «غرف الغاز» موضع التساؤل. لقد 
استخدم داركييه راسينييه من أجل تبرئة نفسهء أما الصحافة 
فاستخدمت داركبيه لكي تقلل بشكل أفضل من قيمة الحقائق» وتمتنع 
لقد أضفت محكمة نو رمبرغ - التي كان المنتصرون قد حكموا فيها 
عليز النازييق ب 'طايعا .زسميا ‏ على "أسطورة مفرقة الغا 
والوظيفة الأولى لهذه الأسطورة هي السماح للمعسكر الستاليني 
والديمقراطي بأن يميز نفسهء بشكل مطلقء» عن معسكر النازيين 
وحلفائهم. وقد سمحت لهم معاداة الفاشية والنازية بتبرير أعمالهم 
الحربية الخاصة:ء ثم استم روا فيما بعد في تبرير الكثير من الفضائح 
أيضا منذ ذلك الحين. لدى أولئك الذين نجحوا في وقاية العالم 
من البربرية. 

إن الأوقات القلقة التي نعيشهاء والتي تقترب في بعض جوانبها من 
وضع ما قبل الحرب» تحتاج ‏ ان لم تكن هناك قدرة على مواجهة 
أسباب مشاكلها بشكل حقيقي ‏ الى ايجاد أكباش فداءء والى 
الاطمئنان الى شرعيتها. وفي مرحلة أولى» مع ذريعة الوقاية من 
بداية جديدة» تتم العودة لاستعمال الأعداء القدماءء وتأجيج الدعاية 
الحربية ضد البربري المهزوم بالأمس. لكنّ رأس المال بقدر ما 
يتجه للغرق في الأزمةء ويشعر بالخطر الثوريء يسعى لإعطاء 
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السكان أعداءً ملموسين أكثرء وتركيز مسؤوليتها على هذه الفئة 
الاجتماعية الداخلية أو ذلك العدو الخارجي. 
ان موقفنا هو أنْ نمنع - قدر الإمكان - تجريب حالات التوتر» واقامة 
آليات كراهية. ونحن ليس لنا الا عدوا واحداء هو: علاقات الإنتاج 
ال رأسمالية التي تسيطر على الكوكب كلهء لا هذه الفئة الاجتماعية أو 
تلك. والبرجوازيون والبيروقراطيون أنفسهم لا يجب أن يُهاجَّموا 
كأشخاصء وانما فقط بالقدر الذي يتطابقون فيه مع وظيفتهمء وفائدتهمء 
ويدافعون فيه عن مجتمع الطبقات . 
لقد جرى التساؤل لمعرفة من كان يتلاعب بفوريسون» واتجه الشك 
نحو اليمين المتطرف. ونحن - الثوريون - نعتزم في كل الأحوال 
دعمه. وهذا ليس بالتأكيد بناء على حق عام بحرية التعبير أو التعليم» 
وليس فقط كردٌ فعل نابع من تضامن انساني» وانما لأن فوريسون 
هُوجم لأنه سعى وعمل على تقدم الحقيقة. 
ولكن ألا يؤدي دعم فوريسون وأبحاثه للسماح لمعاداة السامية بأن 
تشتعل من جديد؟ إِنَ الضرورة الأولى تبقى الحاجة لمعرفة ما هي 
الحقبقة. ولكنء هل ينبغي المجازفة بهذه الحقيقة في سبيل منع الصعود 
الجديد لنزعة معاداة السامية» وترك احتكارها لمعادين للسامية؟ انها 
ألعاب مريبة وخطيرة. والحقيقة أو البحث عنهاء لا يمكن أن تكون 
معادية للسامبة. 
إنّ مسالة وجود «غرف الغاز» لم يعد بالإمكان كبتها لمدة طويلةء 
وذلك بسبب الدوامات التي أثارتها الصحافة» والشك في الحقيقة 
الرسدية سيقق طرقة كل عظم. وباللسيبة لية7 الوطسع الواقهى: 
نظن بأنه يجب أولا استعجال الأشياء. فالتطور ينبغي أن لا يجري 
بلطف من تقويم الى تصحيح للتفاصيل» كما بدأ هذا الأمر منذ 
نقواك تاه اليجوامل»أغاذبية' البعطلء والقشوق الطب الخطرن 
الأخرء ويم لفرزيق ثالث قفذية قتمقة حدودقوبا قفد الأثراب 
ليس هذه الكذبة بالذات أو تلك» بقدر ما هو كيفية عمل ما يُنتج 
أضداد الحقائقء ويُطورهاء ويستبدلها بغيرها حين تستغرق وقتها. ثم 
يجب الحيلولة دون أن يتمكن هذا الأمر من تغذية نزعة العداء 
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للسامية. والطربقة الأفضل لذلك تكمن في عدم ترك الحقبقة لليمين 
المتطرف» وفي إظهار أن اليهود أنفنا بدافعون عما يبدو لهم أنه 
الحقيقة» حتى ولو كان مخالفا لأسطورة الهولوكوست. إنّ من 
الواجب تفسير الأليات الاجتماعية الحقيقية التي أنتجت نزعة العداء 
للسامية» والنفي» والإبادة في معسكرات الاعتقال» التي تعرّض لها 
المعتقلون من اليهود وغير اليهود. واظهار أن النضال ضد النزعات 
العرقية بكل أنواعها يُستنفد بسرعة» ويبقى سطحيا إِنْ لم يكن نضالا 
ماقم 1 .شد واس السال.. 


من أصل خمسين كتابا مكرّسة لألمانيا في مكتبة بلدية عادية» هناك ثلاثون 
كتابا يتناول الفترة من 1939 الى 1945 منها عشرون حول النفي. والرؤية 
الخاصة بالمعسكرات التي غعرضت على الجمهور الواسع هي رؤية سيادة 
الأهوال في حالتها الصافية» الأهوال التي يقودها منطق واحدء هو منطق 
الرعب. وهذه الرؤية ترتكز على وصف رؤيوي مذهل للحياة في 
المعسكر» وتحليلات تاريخية تؤكد أن النازيين خططوا لإبادة ملابين 
البشرء وبخاصة ستة ملابين يهودي. وبعض المؤلفين» مثل دافيد روسيهء 
يذهب الى ما هو أبعد: النازيون لم يكونوا يريدون فقط أن يقتلواء وانما أن 
لواء وأن نبوا مق «كاتنات بشرية ذوتية» وعييا لوضعهاء مث خلا 
تحقير موزونء ولإنسانيتها الدونية من خلال انحطاط مُنظم. 

إن الوظيفة الأولى لإبراز الجرائم النازية هي تبرير الحرب 
العالمية الثانية» وبصفة أعم» الدفاع عن الديمقراطية ضد الفاشبة: 
الحرب العالمية الثانية لم تكن نزاعا بين لضم أو إمبرياليات: 
بقدر ما هي صراع بين الإنسانية من جانب» والبربرية من جانب 
آخر . والقادة النازيون كانو! - كما كان لله مك اوهو مشر هن 
استولوا على السلطة. والذين أَمْسكَ بهم بعد الهزيمة» تمّ الحكم 
عليهم في نورمبرع من قبل المنتصرين. إن من المهم بشكل 
أساسي لهذه الرؤية أن تبين وجود إرادة قتل لدى النازيين. صحيح 
أنه كانت هناك أعمال قتل في جميع الحروب» لكنّ النازيين, 
كانو١‏ يريدون أن بقتلوا. هذا فو الأسوأء وهذا هو ما يؤخذ عليهم 
أولا . اننا - بمساعدة النزعة الأخلاقية - لن نلومهم كثي ر١‏ لكونهم 
قور الحرب» لأن أية دولة محترمة يمكن أن تدع نفسها تنساق 
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إليهاء وازما لأنهم كانو١‏ ساديّين. وعمليات القصف الكثيفة 
والقاتلة لهامبور غ» وطوكيوء ودريسدء والقنبلتان الذريتان» وكل 
هؤلاء القتلى» بُرّرت كشر ضروري من أجل تجنب مذابح أخرى قد 
تأتي أهوالها من أنها ستكون مذابح مُنظمة.فبين جرائم الحرب 
النازية وممارسات المنتصرين ليست هناك أية مقارنة ممكنة. 
والاستماع الى عكس ذلك سيكون من قبيل التصرف كمشارك» 
بوعي أو بدون وعيء في هذه الجرائم» وسيسمح بإعادة انتاجها. إِنّ 
تبرير ال 39 45 ليس قضية صغيرة. فمن الواجب إعطاء معنى 
لهذه المجزرة التي لا نظير لهاء التي أدّت لوقوع عشرات الملايين 
من الضحايا: هل يمكن القبول بأنها كانت من أجل امتصاص الأزمة 
الاقتصادية لعام 1929» والسماح لل رأسمالية بالانطلاق من جديد 
بأقدام جيدة؟ إن هذا التبرير يدعم العداء للفاشية اليوم وغداء وعليه 
فإن اليسار» الذي يتغذى من هذه النزعة» سيجد بالتالي عذرا 
لمشاركته في النظام [... ]. 

إن الذين قتلوا في النفي وُضْعُوا في المقدمة على حساب ملانين 
الرجال الذي يموتون من الجوع في كل سنة عبر العالم. وقد أعلن 
نانين ر«:714)» رئيس تحرير مجلة شتيرن ([«51) الألمانية» في 
صدد حديثه عن عمليات الاضطهاد المعادية للسامية: «نعم» كنت 
أعلم ذلك: وكتت جبانا جدا فلم أعترض عليها». كما أسْر لنا بان 
زوجته أخذت بالبكاءء بعد أن شاهدت صور فيلم هولوكوست, 
وتذكرت أنهاء وهي تبلغ بالكاد العشرين سنة من العمرء كانت 
تتجاوز النساء اليهوديات وهن يقفن بالصف» فتحصل على الخدمة 
قبلهُنٌَ. واليومء ما زال هناك من يستمر في تلقي الخدمة قبل 
الآخرين» ولا يمكننا معرفته. ومؤخراء أعلمنا جان زيغلر 
[2:691 .0)» أثناء تقديمه لكتاب رينيه ديمون: فلاحون مسحوقون, 
وأرا اض مذبوحة ر 565 71/05 ,5ن 6005 5 كنز 2) بأن 
العفو العالمي من الحبوب في عام 1977 - البالغ 1 
وأربعمئة مليون طن بكفي وحده لتغذية ما بين خمسة وستة 
مليارات من الكائنات البشرية بشكل صحيح. الا أننا لسنا حاليا إلا 
أكثر بقليل من أربعة مليارات على الأرضء وفي كل يوم يموت منا 
اثنا عدر انا من الجوع». 
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لقد أخذ على النازيين أنهم نَظْموا الموت بطريقة علمية» وأنهم قتلوا 
باسم العلم؛ » وبتجارب طبية على خنازير بشرية» لكن هذه الممارسات 
أبسث أهذا حكرا عليهم. فصحيفة لوموئد كان عنوانها غداة هي روشيما: 
«ثورة علمية». 

لكن الأيديولوجية لا تكمن فقط في وضع بعض الوقائع في 
المقدمة» من أجل دعم المنتصرين على حساب المهزومينء والالام 
الماضية على حساب الالام الحالية. فهذه التبريرات يتضمنها 
مفهوم كامل هو نتاجٌ للعلاقات الاجتماعية ال رأسمالية» ويسعى 
لإضفاء طابع مخادع على طبيعتها. وهذا المفهوم يتشارك فيه على 
نطاق واسع الديمقراطيون والفاشيون. وهو يعيد الانقسامات 
الاجتماعية الى مسائل خاصة بالسلطةء ويعتبر البؤس والرعب 
نتيجة للجرائم. انه مفهوم ممنهج بفكر معاد للفاشيةء معاد للشموليةء 
لقند قل كه شوء مضاك القرزة. أن غهم. الوجود الشورعر 
للبروليتاريا هو الذي يعطي لهذه الأيديولوجية قوتهاء ويسمح 
لها بإعادة بناء التاريخ لفاندتهاء وذلك أكثر بكثير من الخطر النازي 
أو الفاشي الضعيفه غاادا . بن الإخراج والتزييف التاريخيين ليسا 
افطل امكار؟ مكالنا. فهما يتفتحان أيضا في بيئة ديمق راطية 
من حرية التفكير والتعبير . 

إنّ همّنا لا يكمن في إعادة التوازن للأخطاء ولعدد الجثثء بدافع من 
روح العدالةء ولا في عدم الحكم لأحد الخصمين» لأن الجرائم 
النازية ليست في الأساس الا جرائم رأس المالء التي من الممكن مَدُ 
قائمتها الى ما لانهاية» بأمل ادانة النظام بشكل أفضل. كما أنه لا 
يكمن في ايجاد العذر لجرائم الدولة باسم قدريّة اجتماعية - 
القساقية تسكخدم هذ البشر_'فقضبهم واحدية تقديم خساياف الأى كان . 
اننا لن نخرج من الرؤية السياسية ‏ القضائية من خلال تكرار 
القول بأن المسؤول الكبير هو المجتمعء أي الجميع ولا أحد. واذا 
كان من الواجب انتقاد هذه الرؤية» فذلك لأن طريقة اتهام رأاس 
المال هي بالقدر نفسه طريقة لإيجاد تبرير له. إن الأمر يتعلق 
بتفكيك هذا الإخراج الذي بواسطته يستخدم النظام - والسياسيون 
والمثقفون أيضا - البؤس والرعب الذي ينتجه من أجل الدفاع عن 
نفسه ضد النقد الحقيقي لهذا البؤسء ولهذا الرعب [...]. 
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فراءة راسينييه 


9 الا الرييواابة ري يا وانما من 
اشرية راي تكمن في سماحها بظهور مفهوم اسه للحياة: وبالتالي 
للموت» في داخل المعسك رات . 
انتسب بول راسينبيه (1906 - 7967/) الى الحزب الشيوعي في عام 1922. 
والتحق بالمعارضة اليسارية» وطرد من الحزب في عام 1932. ناضل 
في يسار الحزب الشيوعيء ثم انتقل الى «الشعبة الفرنسية للأممية 
العمالية» (0 ١‏ .1 .) للمشاركة في اليسار الثوري لمارسو بيفير . 
وأمام تصاعد الأخطار. دافع عن الأطروحات السلمية. ود / 5 
الحرب» أصبح مقاوما من الساعة الأولى. أوقفه الغستابو في تشر, 
الأول 3 وعُذبء ثم نفي إلى بوشن والد ودو را لمدة تسعة عشر 
هر اناتو كاك ماقا قير 1. 
بعد الحربء كتب راسينييه في صحف ذات نزعة سلمية وفوضوية» كما 
كتب أيضا في مجلات اليمين المتطرف. وقد نشرك مؤلفاته عن مسألة 
المتقلاث. عَلى حساب المؤلف» أو من قل ناشرين من اليمزق المتطرفت: 
والذين استمدوا من هذا الأمر حجّة ضده هم أولئك الذين كانو/ يريدون 
أن لا تنشر_ كتيد مطلقا. وقد نفدت أغلبية مؤلفات راسينبيه. وقامت مكتبة 
لاقياي توب (05 موداء0 ,عذرهط 75224 ,9805 .© .8) مؤخ ر١‏ بإعادة 
نشر أكذوية أوليس. 
إيخمان الحقيقية» م 5م 5-0 عشي النحو الثاني: 
«إنٌ لم يكن هناك في لحظة انتهاء الأعمال القتالية //ا عدد/ قلبلا من 
الناس الذين يفكرون بأنه كان من الضروري تفحّص أهوال الحرب 
العالمية الثانية ومسؤولياتها بدقة» فاإن من الجدير بالملاحظة أن هؤلاء 
الناس كان وا يمينيين بشكل خاصء وأنهم - علاوة على ذلك أسّسوا 
موقفهم على المبادئ التي باسمها كان المثقفون اليساريون قد رفضوا 
معاهدة رساي قبل ذلك بخمس وعشرين سنة. أما المثقفون اليساريون: 
في أغلبيتهم الساحقة» فقد أقرٌواء ومجّدوا نو رمبرغ» باسم مبادئ كانواء 
في زمن فرسايء يأخذون على مثقفي اليمين - الذين كانوا/ يعتبرونها 
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مبادئهم - طابعها الرجعي. إنّ الظاهرة لم تكن أقل جدارة بالملاحظة. 
هنا بوجدء ا اه تبديل غريب لساك لاط ب هذا 
ينبغي بدء كل شيء من جديد انطلاقا نا الست أخذ ا وأحذة 
واحدةء دراستها في حقيقتها المادية» وأخير/ وضعها ثانية بشكل صحيح 
في سياقها التاريخي.. بدأت اذا بالواقعة التاريخية التي - لكوني عشتها 
كنت أعتقد بأني أفضل من يملك معلومات عنهاء وهي: ظاهرة 
الاعتقال. وبما أنها كانت في المقام الأول من الأحداث الراهنة» وأن 
كل المجادلات العامة كانت تعود إليهاء فانني سأكون معذو را لو فكرت 
بأن الفرصة لن تكون أبدا أكثر مواتاة. 
لقد كانت أكذوية أوليس اذا أول أعمال إخلاصي لمبادئ اليسار في 
عام 6919© .نمه 

«غرف الغاز» 
عُرف راسينييه في البدءء أو بالأحرى هوجم لكونه تجر] على انكار 
أن «غرف الغاز» كانت الأداة لقتل جماهيري. إنَ الموضوع هنا 
لل الأغل قائدة متسل همعةه والرغبة في تسوية المسألة بصفة 
نهائية» فنحنء مثل الجميعء» نعتبر استعمال «غرف الغاز»ء بهدف 
القيام بمذبحة ذات نسب صناعيةء واقعة ثابتة. ومهما كان بإمكاننا 
أن نكون رافضين أو حذرين» فإِنَ فكرة أنه كان ممكنا تنظيم خدعة 
بمثل هذا القياس» وفي موضوع بمثل هذا الرعبء لم تأتنا بصورة 
عفوية . ومع ذللك: فإننا اضيا بهزة شديدة لدى ق رأتنا ل راسينييه. 
وهزّنا أكثر نضا الجدل الذي حدث مشر / في الصحافةء أو 
بالأحرى الأسلوب الذي مُنعَ فيه من الحدوث [7...]. 
ان اللعب يجري على الاحترام الواجب للأمواتء وعلى آلام الباقين على 
قيد الحياة. وعلى خوف الجميع من أن يجدوا أنفسهم في جانب الجاافون 
ومن أجل عدم تغطية الجرائم؛ سيكون البعض مستعدا حتى للقتل. هل 
الحس السليمء» الذي قال لنا بفم لينين أن من غير الممكن خداع عدد كبير 
من الناس لمدة طويلة جداء مستعد للاعتراف أنه ربما يكون قد أخطأء في 
قضية «غرف الغاز» هذه؟ سيكون الأمر «ضخما جدا». كما بقول 
لنفسه» وسينام ثانية بين ذراعي الإرادة الحسنة أو السيئة... 


137 


ولكن 5 توجد هناك شهادات المنفيين» واعترافات الجلادين؟ كثير 
من الناس هرأى» فعلبا «غرف غاز»» حتى في أمكنة تم م الاعتراف 
بأنه لم يكن هناك شيء منها. والواقعء أنهم كانو! خصوصا قد سمعوا 
حديثا عنها. إن الاعترافات ليست كافية في حدّ ذاتها. فأفراد فرق 
الحماية (5 .؟) كانوا مهزومينء وأوهامهم وقضيتهم كانت قد انهارت. 
كان التهديد بالقتل يُثقل عليهمء وكانو/ يسعون التفوعة أنفسهم بذكر 
أمور لا يمكن ايجادها» وحروة كن 7 تجاوز هم اما . وفي حالات 
عدَّة بدت المجاملة تجاه مُسْتجُوبيهم غالية الثمن. وليست هناك حاجة 
لذكر التعذيب» على الرغم من أن استعماله يبدو ثابتا في بعضص 
الحالات. إن التعذيب» من جهة أخرىء لا يكفي ربما للتغلب على 
رجال ما زالوا يؤمنون بقضيتهم. ولكزع عنديد تنهار هذه القضيةء فاإن 
ضغوطا جسدية ومعنوية صغيرة جدا تكفي لتلاشي الذين لم يبق لديهم 
إلا المطايفة عع الطتصويلل وخر عا الرقدم على قيد الحياة. وما نقَرٌه 
ل: بوخارين يمكن أن يكون مقبولا أيضا ل: هوس قائد أوشويتزء 
الذي اعتقل في سجن في بولونياء وقتل في عام 1947. 
داب راسينييه على تبيان أن الوثائق التي يرتكز عليها الإيمان بوجود 
«غرف غاز»» وبوظيفتها الإبادية كانت موضع شك بسبب مصدرهاء 
وتناقضاتها. والتناقضات الأشد خطورة تبدو في أوصافها لعملية «القتل 
بالغاز» وللأعداد الحقيقية لمتل هذه العملية. 
لقد نمت اشاعة «غرف الغاز» في داخل معسكرات الاعتقال. وهي 

» بشكل خاصء بالنسبة السائدة والمرتفعة بشكل غير عادي 
للوفيات» وبعمليات النقل المعتادة من معسكر لآخر » وبتطبيق أسلوب 
الانتقاءع (م«ه:561/1) الذي كان يستهدف الفصل بين غير القادرين 
على العمل وبقية المتدين. وبالالتباس بين أفران حرق الجثث 
و دغرف الغاز». وتبين شهادات معتقلينٍ كان يُعتقد بأنهم قتلوا 
غلقا بالغال الآن أمكنة الححامات كانت فد حبرت لهمه أو لأنهم كانو1 
مصضعطرين للذهاب إلى عيادة التمريض بأنه لم يكن هناك شيء 
في الفهاية من هذا القييل. وهذا ما تعارضة ح بالتاكيد. ت الحجة 
الصدمة القائلة بأن الذين قد يكونون قتلوا فعلا بالغاز لم يعودوا 
مو جودين هنا لبقصنو ١‏ علينا ذلك. هذه الإشاعة كانت ممنهحة. بعذ 
الحربء وخاصة لأنها كانت تسمح لأعضاء ال ووسهام :اذا .[] بتبرئة 
أنفسهم وإخفاء دورهم. 
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لكن الوظيفة الأيديولوجية «لغرف الغاز» تتجاوز كثير/ المصالح 
الخاصة للبعض. وهنا من المفيد مغادرة الميدان الشحيح للبحث 
التاريخي للارتقاء مع جان دانيال الى مستوى الفلسفة السياسية. 

فبحسب مدير لونوفيل أوبسرفاتورء في افتتاحيته في 6 تشرين 
الثاني 1978 بعنوان: «النسيان الممنوع»: «بدأت الحملة في سنوات 
0 مع الكتاب الدقيق لبول راسينييهء وهو برلماني فرنسيء ذو 
تكوين اشتراكيء كانت له هو نفسه ‏ نعم! ‏ اقامة قصيرة في 
معسكر». إن أسلوب ج. دانيال لا تربكه الدقة. وهو بالأحرى 
وجداني. وج. دانيال لا يهتم بدحض راسينييه. ويكفيه أن يُندّد بمن 
«يتقاطعون مع العرقية»: الذين يستعملون براهين راسينييه. من 
جهة أخرىء فاإن من الصعب دحض راسينييهء لأن النازيين قد 
يكونو/ا نجحوا في ارتكاب جريمة كاملة» وهذا هو ما يجعل الأمر 
م رعدا : : «انه كلم شيطان يق لزم الأغنء صبشّة شيطان تكنوق الى 
وفق أرقى أشكال الهستيريا العلمية. تجميع الهالكين» تسييرهمء 
تنظيم المعسكرات» الانتقاء من أجل الإبادة: لم يُترك شيء 
للارتجال. ولن يَِترك أي شيء أثرا: انها العملية الجهنمية للجريمة 
الكاملة. إن خصوصيتها النوعية تكمن في كمالهاء وجوهرها في 
جذريتهاء وهولها السحري في قابليتها لاستذكار العدم و اللانهاية. 
والع رقيون لديهم كل الأسباب للخشية من أن يُتهموا بارتكابها. انه 
عمل لا سابق له. وُلدَ من لاشيء»ء وسيذهب إلى كل مكان». 

لكننا - اذا صتقنا ج. دانيال - محظوظونء لأن فرنسا تمالكت نفسها 
في سبيل خلاصها: «هناك في اللاشعور الجماعي الخفي شعور غامضّ 
بأنه يكفي أن ينهار الاعتقاد بالإبادة لكي لا تظهر فو را من جديد نزعة 
العداء للسامية فقطءه وهي متحرّرة ومتدفقةء وانِما أيضا تلك النزعة 
العرقية الكامنة» التي يمكن أن تكون كل الأقليات ضحيّة لهاء العرقية 
التى تفل الزروخ ف الظلماتهء وترافقها الحزكة التى لا هر للم 
الأست على الععيظ». ان الشناغرء أو" كسير أقضل طائر القطرس: 
يُحوّل» بأجنحته التي ما زالت مليئة بلقطران, وبحركة انقلابية 
جسورة» التلوث الموجود على سطح وسائل الإعلام» إلى رجفة قادمة 
من أعماق الكائن الاجتماعي. 
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صحفي مشتاق الى موضوع مقالة وشهرة. أجرى مقابلة صحفيةء وهو 
يخفي ميكرو وألة تصويرء وقذارة قديمة كان قد نجح تقريبا في جعلها 
منسية. وتناولت الصحافة كلها القضية بحجة مناقشة الفائدة أو الضرر 
التريويي .مل الإعادق. عن الفزرعة العرقية لذاركيية دق بللويوا.. وقد 
فضّلت بالتأكيد أن تتغذى من كلام داركييه أكثر من وجوب القيام 
بمناقشة جدية لمواقف راسينييه. لكنناء على كل حالء لم نر جيدا في 
كل هذا الابتذال أين يمكن أن يتواجد اللاشعور الجماعي الخفي. 
ويدعم قول ج. دانيال المعكوس قولا معكوسا آخر يستمده من طائر 
على شاكلتهء هو لويس مارتان شوفييه» الذي استشهد به أسقف مرسيليا 
في عظة عيد جميع القديسين» وذلك ريما لكي يُنسى صمت الفاتيكان 
ازاء النازية. ومارتان شوفييهء كما يقول لنا الأسقف» هو «مؤلف إحدى 
أجمل التأملات حول النفي: «لا يجب الردٌ على العنف بالك راهية. لكنّ 
النسيان سيكون تنازلا. النسيان ممنوع. انا لن ننسى كل ما ارتكب» 
وإلا فازنا سنرى كل ما نسيّ يبدأ من جديد»». 
مقابل فهم الشروط الاقتصادية والاجتماعية التي تولد. تسر كائنات 
بشرية بمثل هذا الاتساع» توضم اسطورة مُخطّط واع وشيطاني» ومقايل 
النضال» ضد هذه الشروط الاقتصادية والاجتماعية» توضع ضرورة 
التذكر. فيكفي أن ننسى لكي بيدأ كل شيء من جديد. إن اللاشعور 
الجماعيء أو بعبارة أخرى وسائل الإعلام ستكون حارسة لهذا الكابوس. 
هكذا تتم شرعنة مشهد الرعب الذيء بدل أن يُحَصّن ضد أي شيء كان» 
لآ بقول ألا بايتذال" الفظاعةء وإعطاء الجمهوز الشعغور باستحالة التدخل. 
هذا من الماضيء هذا بعيد جداء أو هذا يجريء على كل حالء وراء 
شاشة التلفزيون. لكن هذا ليس مجرد سلبية وابتعادء فهناك أيضا مجاملة 
للرعبء وافتتان بهء لا يفوتهما أن يجدا له أسبابا جيدة. 
ذالق. أن الرعب لا يوجد فقط في أطراف العالمء ووراء الأسلاك 
الشائكة حيث نمركزه» فهو يَرْش ع من نمط حياتناء من خلال صور 
الهذوء السفيتية ثم ينيثق أحيانا في شكل جريمة» وحادث أحمق» أو 
تصير فاك مَرضية, وهذا الرعب الذي يتم الإحساس به بشكل مُبْهَم؛ 
يجب أن نحاصره ونعطيه معنى» وأن نصنع منه مشهدا فق ان 
السعي للسيطرة عليه. إنّ الإحالة الى غريزة الموت» كتعبير أساسي 
عن اللاشعور الجماعي أو الفرديء لا تؤدي الا الى إخفاء كيف أن 
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أسلوب الإنتاج الدقيق هذا يُثقل فعليا على البشر بتهديد دائم بالتدمير . 
اننا لن نتكلم هنا بالذات عن السلاح النووي»ء أو عن أي تهديد آخر 
بالموت» أكثر محدودية» ولكن حقيقيء» وانِما عن الشعور المتفشي 
الذي يسكن الناس المقطوعين عن الجماعة البشريةء والمختزلين في 
حلقة ارتباط اجتماعي عارض (ثنائيء مشروع) بأنهم يجازفون 
بوجودهمء وبأنهم في الواقع زائدون دائما تقريبا عن الحاجة. إن 
الأزمة تزيد من حدّة عدم الأمان الاقتصادي والعاطفي. ولهذا يجري 
السعي للتخلص من أولئك الذين يُقترض أنهم يأخذون الأمكنة, 
ولتركيز رفض التدمير على أكباش فداء. 
ولو تكرّر للأسف ‏ حدوث وضع شابه لوضع ألمانياء التي 
تواجدت في ذروة الأزمة مع سبعة ملذيين عاظل. عن العمل» من .قوت 
وجود إمكانية لتدمير علاقات الإنتاج ال رأسمالية» فإن هناك كل الحظوظط 
لأن تولد من جديد نزعة عرقية قوية» وبالذات عرقية دولة. كما أن 
هناك أيضا كل الحظوظط لأن يكون مثقفو الوم المعادون للنازية» 
مستعدين ‏ في غالبيتهم - لأنْ بيحثو! عن مبررات ويجدوها لها. 
تقذ قتّمت نازعة العداء للسآمية الهظرية وَرحبة أن تفكم كحدك فريد فى 
التاريخ: ثم استخدمت في العمل على نسيان طبيعة كل الفظائع التى 
أنتجها عالمنا وتمويهها. اننا نستذكر الشروط الخاصة التي قادت الى 
قدوم النازية» وذلك بغية التحرر منهاء بشكل أفضلء وبلوغ الشروط 
العامة. وقد قال ريمون آرون إفرانس سوارء صحيفة هرسنت, 
المعادي السابق للساميةء في 15 شباط 979): «اذا أردنا تجنب 
الابتذالء وجب علينا الإلحاح على واقعة أن النازية مثلت أم را فريدا . 
فقد كانت الوحيدة التي ابتكرتء بناء على قرار عدد من الأشخاص» 
ايادة شعب بكامله. ربما يكون ستالين قد ضحَّى بعدد أكبر من الناس. 
لكننا منذ الإبادات الهتلرية أخذنا نخاف من البشر. كان هذا الأمر 
ممكناء وما زلنا جميعا مرعوبين منه. لهذا السبب» وبدل الكلام عن 
ابتذال» يجب القول أننا جميعا شاركنا في هذا الأمرء بمقدار ما». 
ومع جان دانيال علمنا أن هذه الإبادة كان لديها شيء شيطاني ما. ان 
ريمون أرون يقول لنا أننا ‏ منذ أن جرى هذا الأمر ‏ 
أخننا نخاف هن البشّرء وان كل واحد معنا شارك فيه. أن الشيطان هرو 
في داخل كل واحد مناء انها عودة الخطيئة الأصلية [...]. 
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إن التاريخ نفسه يُنتج تاريخيا . والصورة التي نكونها عن الماضي هي 
حصيلة انتقاء وتفسير للوقائعء تبعا لطبيعة القوى التي تجابهت بعضها 
مع بعضء» ولموازين القوى التي قامت على التوالي. ومن هذا القبيل» 
يبز التاريخ المدرسي في فرنساء من فرسينجتوريكس تساف هنع ره /[) 
إلى ديغول» تأكيد الواقع الوطني» ويمحي الصّراع الطبقي. وتغتبر 
النزعة الامتثالية العامة أن العلم التاريخي قطع صلاته اليوم بشكل 

حاسم مع كل الأساطير المتعلقة بالأصولء وأقام تسلسلا زمنيا للوقائع 
الثابتة بدلا من ذلك . لكل إعادة تشكيل الماضيء اذا كانت تأخذ تكلا 
علمياء فانها تجري أيضا في كنف الدولة» أكثر من أي وقت مضى. 
والرؤية المعروضة عن الحرب العالمية الثانية» وعالم الاعتقال» مع 
كن القرة النى تومُدها لها وسائل. الإعلاى: لأتى. غنا. لإظفام طابع 
شرعي على الحاضرء مثلما يسعى حاضر رأس المال أيضا إلى 
شرعنة نفسه فورا من خلال التصورات الشي يز سه باستم ران ع 
ذاته عبر آليات انتاج الأخبار الراهنة. الا أن هذه الرؤية قابلة» من 
جهة أخرىء للتطور. ورأس المال يستسلم للحقيقة عندما لا يكون 
لديه حاجة لمثل هذه الكذبة الخاصة أو تلك. إن الكشف عن أمر ماء 
قد يعود باز عاجات خطيرة اليوم على «فاعليه»» سيتم إقرار 
الاخرين بهء بعد وفاة الفاعلين» أو حين ينضج الزمن. لكن القضية 
بالنسبة للنظرية الثورية ليست فقط في التنديد بهذه الكذبة الخاصة أو 
تلكء وانما بتفكيك الاليات التي تؤممن انتاجح وإعادة انتاج 
الأيدي ولو جية و هذياناتها. 
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ثالثا ‏ ماهي الرابطة الدولية ضد معاداة السامية؟ 


«تعلن الرابطة ضد معاداة السامية أن كل أولتك الذين يلفظون كلمة 

«يهودي» هم معادون للسامية (الا اذا كان ذلك ضمن الشروط 

الطقسية لخطاب رثاء للأموات). وترفض الرابطة أي جدل عامء 

وتحتفظ لنفسها بحق تقرير مَنْ يكون معاديا للسامية أم لاء من دون 
أي تفسير ..» 

ره دلءاء«1 011/5 جيل دلو ز] 

6 2 ,1977 مر :ةر 5 1 ,101:06 6ل ,رعطء 1" لألازءا» 


تلاحق الرابطة الدولية ضد معاداة السامية فوريسون بتهمة 
تزوير التاريخ. ومن الواجب على أية جهة أن تمتلك سلطة معنوية 
سامية جدا لكي تنصّب نفسها حارسة غيورة على الحقيقة. إني مستعد 
تعأسا لمفح الثقة هذه المؤسسة المحتزمة التى "ل" أعرفها كثيراة ونظرا 
لمشاركتي في غلم 1963 قي! إنشاء الجدة معافية للفصل العتصري. 
فقد وجدت نفسي فيما بعدء وطوال سنوات عدّةء على علاقة «عمل» 
مع منظمات معادية للعرقية. ولا أذكر 7 التقينت فى هذه المناسبات أناساً 

عن آلر ايطة: الدولية همد .مصاداة الاسافيق.. تكنفا. كناء لحان عل سبلة 
«بالحركة ضد العرقية ومن أجل الصداقة بين الشعوب (2 .لى .1 .301). 
وأعتك كي فيئته أن. الناقات بالقائمة بين. الراايظة والحركة لم تكن .بدقة 
تلك العلاقات الرفاقية الصريحة. وربما يُفسّر هذا الأمر التغيُب الغريب 
للرابطة عن بعض لحظات العمل العام ضد الفصل العنصري. إني أجهل 
أسباب هذه الخصوماتء لكنّ هذا لا يهمني كثيرا. ولمعرفة المزيد عن هذا 
الأمرء لم أجد أفضل من دراسة بعض أعداد مجلتها الشهرية «حق 
الحياة» (ءع:1؟؟ عل 6]زه:<2آ ع.آ). 

ذهشت للعرض المقدّم عن فيلم رحلة إلى حافة الجحيم ( »703:28 
عم '!1 عل انامط دله) ل: م. سيمينو (1120© .24)» ليس بالتأكيد ‏ 
لأن الناقد يأخذ الأوكرانيين فيه على أنهم بولونيون» وإنما لأنه يقول ذلك 
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أكثر من فيلم ممتاز. أنه صر*-[09)», بالنسبة لي» إنه صرح للحماقة 
والحوقية لمك هناك كاوق بالداكيدة لان فكر المرم حادم فى قر 
الرق القبشناميةا من. أجل. إدراك. ذلك. قالصورة الكاريكاثورية: التي 
كنات قوز له الأفيريين الذين مصديف زن هوام والسيسر الذي كسولدا 
إلى رجال آليين» وغير بشريين»» كما يقول الناقدء لم تفوته تمامآ: «لم 
يُغْط ميخائيل سيمينو نفسه عناء الدخول في حياة الفيتناميين» وجلدهم. 
هل هو عدم اهتمام؟ أم عدم توفر الموضوع؟ أم أنه نزعة عرقية؟». إننا 
لآ فوته لمر ؛ ونقطة الاستفهام هذه مُدَوخة. من الطبيعي هد أ كتفان! 
الصحافة الكبرى أمام هذا النسيج من التزييفات» وأن تمتدح الفكرة الجيدة 
عليه «للخطر الأصفر». الذي أجَّجَه واقع أن هؤلاء الطتفو أصتتهو | 

ا القن "أن الآ كباتي مخلة مبرر وجودها هو العداء للعرقية ‏ 
م على الطابع العرقي الواضح عدا لهذا الإنتاجح الضخمء فهذا 
ذاايجفاكي الكن في الأبر: إن الناقد يتمنى كذلك أن يتم إنتاج فيلم من 
النوع نفسه عن حرب الجزائر. ونرى من هنا التجمهرات عند الخروج 
من دور السينما. 

المفاجأة الثانية» الكبيرة» هي وجود بول جينيشكي في هيئة تحرير 
«حق الحياة». وتكليفه في النقد الالبي: وهو صهيوني متحمس تتفق 
أفكاره جيداء كما يبدوء مع وجهات النظر المعبّر عنها في هذه المجلة. 
ولئن وجد غذاءه في كتب تيد إثباته أن «معاداة السامية» هي نزعة 
مروف ااه الالسساتو شق الاروتي ‏ وقمدله بق الترسديية وندا 
لهتلرء وتؤكد ‏ بشكل مضاد للبداهة اليومية ‏ أن «اليسار معاد بطبيعته 
للصهيونية»!'", فليس في هذا "لهالا افسكاين. للعو اقفن 'السياسية التي 
نه على الأقل محافظة؛ لك هناك ثنيفا آخر: فقد سبق أن عثرت على 
كتابات عن جنوب إفريقيا لهذا الداعية إلى شق اليسارء وسنحت لي 
الفرصة بمناسبة اطلاعي على أحد كثبة أن أعلقة يديوس«بسبب يعض 


0 أيار 1979 -# ص: 35. 
314 نيسان 1979» «العداء الاشتر اكي للسامية». («عاذأ[2أء50 20111001 '[») حت فطل 0 
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اللآلئ/2”). يجب القول أن المدافعين عن الفصل العنصري نادرون جدا 
في فرنسا. في ذلك الحين» وما عدا بعض مناضلي اليمين المتطرف. 
كان جينيشسكي الدعائي الوحيد لبريتورياء قبل جاك سوستيل بكثير. 
«يجب مساعدة جنوب إفريقياء لا مهاجمتها» (ص: 131 من الكتاب 
المذكور في الحاشية) لأن الفصل العنصري بالنسبة له (بما أن كل شيء 
يتلاقى!) هو نوع من «الصههيونية الإلزامية» بسبب عودة «البانتو» إلى 
«الأوطان القومية»»: هؤلاء البانتو الذين يُعلن أنه نصير متحمس لهم. إن 
القادة الجنوب إفريقيين» مثلهم مثل السيد سوستيل والسيد جينيفسكي 
سيرفضون بالتأكيد بطاقة «العرقيين». ولكن من سيُنكر أن السياسة التي 
يدعمونها هي التعبير الأكمل للعرقية المعاصرة؛ء وأن أحد جذورها 
ينعرس: يذقة في 'السياسة اليكازيةة وما #بول صحيقةة كانت سعادا؛ 
العرقية مبرر وجودهاء في هيئة تحريرها كاتباً يضع ريشته في خدمة 
الفصل العتصتونيي إلا مفارقة تتجاوز إدراكي. 

لكن أناس الرابطة الدولية ضد معاداة السامية ربما يصبحون مؤرّخين 
مماحكين» وحراسا قساة للموضوعية إذا كان على نزعة عدائهم للعرقية أن 


2 في عام 1967» كتبت ما يلي: «من المناسب ربما الإشارة إلى قيمة الإنتاج الأخير للمَدّاح 
الرسمي للفصل العنصري في فرنساء بول جينيفسظي: «كتاب أسود كتاب أبيض» ( 12.] 
8130 عالاأنآ - 0015) (باريس. 6) الذي يُقدّم نفسه باعتباره «ملفا لجنوب غرب 
إفريقيا». لقد ابتهجت بعض الكتب لأنها وجدت فيه كل ما كان يمكن أن تنتظره منه: : ومن 
ذلك التفاخر بالجهلء وبالحماقة أمام نتائج التاريخ والأنثروبولوجيا [الشعوب الحقيقية هي 
«الشعوب المختارة» ص: 2.26 «النازية نسيت في ويندهوك مثلما نسيت في بون» ص : 46. 
ويحرصس المؤلف على الإشارة إلي أنه ليس عرقياء والدليل؟ أنه يحتج صد المقولبات 
العرقية. ويشرح موقفه كما يلي: «أن الأنف الغريض والمفلطح للبانتو ليس أكثر «بشاعة» 
من الأنف المستقيم للأوروبي: فهو الوسيلة التي زودته بها الطبيعة ليتنفس بشكل صحيح في 
مستنقعات وغابات أجداده الرطبة» (ص: 185). ويصر السيد جينيفسكي على موقفه» ويوقع 
على مقال حديث.». بعنوان: «مخطط إجمالي لرد يهودي غلى اليمين الجديد» (لوموند فح :3 
تشرين الثاني 09.» ص : 2 ٠‏ يأخذ ثانية فيه حرفيا بالجملة نفسها. في خلال ثلاثة عشر 
عاما أصبح البانتو أسُوداء و«الطبيعة» أصبحت «تطورا». انظر: 41648618: 6 نيسان 
7 »: ص: 144 5. وانظر أيضا لجينيفسكي نفسه: «0ا5 نال 4110146 ءانا ©1ل]» - 
««ع2116212 - 0ناذ 62020111 'آ «عنا 4110 دع 38105 عظآ» - تموز ١1967‏ انا[ 
لنلهع0055! أ 111311نا1 م02 عل «5]3235نا)أمحظي [1961ء « لناك نال عناواكخة عتابنج عدن » 
ابل الاعنا ع معومع8 ب 1962. «لأعط)هم4 1ه وعع2! 155900 عط'1» - مهوعأط0 
ب الإ1ع827ع! ‏ 1965,. « عسضقاط عععلا - علملا عاللآ» - اليل ]لاعنا ب معع862 - 
6.,»؛ «12]23لا ق لتقطء2:0 دمح '[آ» - ععوعع8- ]نو اعنا ؛ 1975. 


105 


تحتجب. 3 0 أن الأمر لن يكون خطيرا جداء حين نستذكر سقوط 
عيدي أ 31 2 أها البو صيورقن بأنه «منافس لاتق للنازية العرقية». إن نسينا 
الإشارة إلى أنه كان قد توصل إلى السلطة بدعم نشيط من الدوائر 
الإسرائيلية التي جعلته يستفيد مدة طويلة من مساعدتها ودعمها. وبوكاسا 
أيضا. مجرد نسيان بدون شك. 

ولكن عندما أقع على صورة تظهر بعض العربء جالسين» وهم 
يتحدثون» ومعها الأسطورة التالية: «بعض ال 500 ألف من غير اليهود 
الذين يعيشون في إسرائيل في شروط من المساواة المدنية الكاملة»» أقول 
لنقحي أن الحعاش للحقيقة يخضع لانشخالات يكون مكانه فيهنا مختؤلا» لذ 
قرأت». في المقال الذي يرافق هذه الصورة2» السطور التالية: «من أجل 
معارضة الصهيونية برسالة سياسية من طبيعة مشابهة» تمَّ اختراع أسطورة 
العروبة» القائمة على وحدة مزعومة تجِمَّع فيها بشكل خليط البلدان الأكثر 
تنوعاء ثم فيما بعدء أن المفهوم الوهمي لعالم عربي هو عرقية مستتر تترة أو 
شّعلنة» أفهم أننا موجودون في بؤرة دعاية صهيونية يتم فيها إهمال الحقيقة 
التاريخية. ومع ذلك فإن من الممكن تصور صهيونية ليس لها أية حاجة 
لهذا النوع من الدعاية الفظة. لكن أناس الرابطة هؤلاء» مثلهم مثل كل 
المذهبيين» يستخدمون التاريخ عندما يلائمهم. ولا فإنهم يُشُوهونه بفظاظة. 
لقد بدأنا نجد من الغريب "أ يكون باستطاعة هذه المجلة» في وقت وأحد. 
أن 0 نفسها: «حق الحياة» وأن تلتهبٍ بكراهية عنيفة 5-5 تجاه 
الفلسطينيين الذين لا يطالبون» على كل حال» إلا «بحق لحان في بلادهم. 

إن الرابطة تدفع هذه الكراهية تجاه أعدائها إلى ما وراء الحدود التي 
تفرضها القوانين. فهي تقررء على سبيل المثال» ما يلي: «فرانسوا برينيو 
ضار بالمجتمع المتحضئر. وحرصا على الاهتمام بالبيئة» سيكون من المفيد 
حرمانه من حق كتابة حماقات»65). الأمر الذي يُبَرر بالتأكيد أن يبدي 
برينيو المذكورء الذي يكتب في مجلة مينوت, التمنيات نفسها تجاه الرابطة 


(63) أيار 1979. 
4 وموك ورعطل[لم: «لاتهم 12 20811 عترواعة: ع.1» - آذار 1979 ص: 15 


00 آذار 9 ]1 اصضص: 4. 
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الدولية ضد معاداة السامية. كما تذهب حتى إلى ما هو أبعد من ذلك؛ فتؤكد 
أن أولئك الذين يقتفون أثره (أثر داركييه دو بللوبوا) سيموتون شبابا6. 
والرابطة هي التي تدّعي لنفسها حق تعيين أولئك الذين تعتقد أنهم يقتفون 
أثر داركييه. أعتقد أن هذه الأمور تسمّى تهديدات بالموت. ويبدو لي أن 
المحاكم تعاقب على هذا النوع من الجريمة. 

وفيما يتعلق بيء فإني لا أرى جيدا ما الذي يُوهَل الرابطة لتنصّب 
نفسها حارسة للحقيقة التاريخية. فهي تخلط كثيرا بينهاء وبين الدعاية 
السياسية. وهذا الخلط للأنواع المختلفة هو بالتأكيد أمر مؤسف جدا. 


5 هوه 1979 وعوجم 8 خط لماخ عا 


+#الاالا غ0 28011 غ1١‏ 


151015-1-021" : تسوتعه21 - 15خ 75010 ,عزؤوممه" هك هو ,40 
ولج مم مك ادواء كالشاز وك ومركصددم هأ 
- 41485 350214714 477 


80155011 االا+ذ5 28011 ا 


كنا قاطت هما #وموجوق .ف.6.ا ا ها «مم فسونقوه أقع 


١ 1151011‏ 2 181101 اكاقء نام 


وغمن وعا جه هوم !| عها جنه قوااهن طامط ذهريين اصصرطل جم] +6 









624 66لضج 186 النتتيوون21 هه] نايج تارك 165 42293 51645 سذر 
روا ا ع و ا م لحي الات 





صورة إعلان صدر في صحيفة لوموند ‏ 8 أذار 1979 - ص: 5 عن 
صدور عدد أذار من مجلة «حق الحياة». وفيه مقال عن ملاحقة 
البروفسور فوريسون من قبل الرابطة الدولية ضد معاداة السامية أمام 
المحاكم لتزويره التاريم. 


9 


59 /6115211111 ل |138م1]23 ع0 ع011010101) - كانون الأول  )8‏ ص: 23. 
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لفحل الخاس: _ لل مراجعة التاريخ في الخارج 


لم تمر قضية فوريسون من دون ترك آثار لها في الخارج. ولتقدير 
مدى هذه الاثارء من الواجب معرفة أن عددا من المؤلفين أعربواء هنا 
وهناك» عن وجهات نظر متباينة جداء لكنها تندرج غالبا تحت الشارة 
الوحيدة لمراجعة التاريخ. وبانتظار تجهيز كشف بهذه الأدبيات» غير 
المتكافئة/). من الممكن تجميع بعض المعطيات حول الشروط التي تجري 
فيها هذه «المجادلات» أو هذه «القضايا». 

لقد طرحت المشاكل بأكبر قدر من الحدّة في ألمانياء التي نشرّت 
فيها بعض النصوص الداعية للمراجعة. لكن مؤلفين عدّة تعرضوا فيها 
لإزعاجات وتعدّيات مختلفة/79. فمنزل تيا كريستوفرسن أحرق. وويلهلم 
يخاضي, وهو قاض صغير متقاعد: شقضر راتبه بمقدار الكسين لمدة 
خمسة أعوام (؟؟). وصنفت مؤلفات عدّة (مؤلفات ستاغليخ» والترجمة 
الألمانية ل: بوتزء وكتب أخرى) بأنها محظيرة على الشباب»: وكان :هذا 
بمثابة تحريم لها. كما حدثت شت أيضا عمليات حظر مهني (طالت إيدو 
والندي: أستاذ التاريخ» وآخرين)» ومحاكمات ...إلخ. وقد مُورس هذا 
القمع على الآراء الحالية» وليس على ما كان عليه هؤلاء الناس في 
الماضي. وبدا لي كل هذا مفاجئاء وخاصة إذا قارنته مع كل ما قرأته عن 
ألمانيا الاتحادية التي سارعت دأ إلى تبييض قدماء النازيين» والمسامحة. 
وتمني النسيان» وترددت في الحكم على المجرمين النازيين7””. إن 
المظهرين يتعايشان عا بدون شك: فنحن لا نرى لماذا تحرم الدولة 
الألمانية (قد ينبغي القول: الدولتان الألمانيتان)» لأن جمهورية ألمانيا 


7 موضوع أطروحة دكتوراه حلقة ثالثة كان غبرييل كوهن باندت يأمل باستمرار في تقديمها. 
09 انظر الأسماء المذكورة والمراجع في آخر الكتاب. 
0 انظر قضية ليشكا (2كاطء5ا.!ا)» ومساعده هنريشسون (1161711205012)» وهو رئيس بلدية 
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الديمقراطية تسكنها التعاليم نفسها) نفسها من خدمات كل أولتك الذين كانوا 
قد صنعوا البنية الإدارية والاقتصادية لألمانيا الهتلرية. لقد كان الانتساب 
إلى الحزب النازي إلزاميا تقريبا من أجل القيام بأي نشاط عام. والدول 
الحالية يمكنها تاها قبول خدمات» وخبرة؛: مثل هؤ لاء الناس» كما هو 
الحال في فرنساء التي نجد فيها في الدوائر القيادية عددا من الأفراد الذين 
كانوا موالين لبيتان» ومنهم وزير داخليتنا السابق: السيد مارسيلان. ولن 
لتعوظ كن المؤيدين لموسولينيء. وفرانكوء وسالازار الذين ما زالوا حتى 
الآن في أروقة السلطة. هناك شرط واحد لهذه الاستمرارية في التغييرء» وهو: 
التحول الظاهري إلى محاسن الديمقراطية البرلمانية. هل يجب الدخول في 
تفاصيل مهزلة «تصفية النازية» التي أقامها الحلفاء غداة الحرب؟ 

إِنَ ما يُطارد اليوم في ألمانياء يمينا ويساراء إنما هو الانحراف الفكري. 
فألمانيا يمكن أن تقبل بأن يقوم نازيون قدماءء وأفراد من فرق الحماية (8.5): 
وآخرونء بالتجمع وحم عن خنيتهم الماضوج كسهار بين تماء» نكنيا تكشى 
أن ترفع الغطاء عن قذر الشعوذة الذي ميت فيه الأساطير الكبرئى للزمن 
الحاضر. وأذكر تحقيقات صحيفة في لوموندء منذ سنوات عذة» تبين فيها أن 
نوعا من القلق الألماني كان ناشئاً عن أن هذا البلد له جسم عملاق اقتصادي 
ورأس قزم سياسي. إِنّ هذا الأمر يريح بشكل خاص الدول الأخرى الموجودة 
في أوروبا. والمعضلة في هذا التناقض تكمن بالتأكيد في مسألة شعور الشغب 
الألماني الجماعي بالذنب. وهي سالة وده الس عدم الدخول فيها الآن. 
ولكن يجب فقط معرفة أنها لم تدم بوضوح :في ألمانياء وأنها لن تحسم 
باعتبارات ذات طابع أخلاقي. إن الملاءمة السياسية» والتوازن العسكري 
الأوروبي» والتطور الاقتصادي هي التي ستنفي هذه المسألة إلى المتحف. 
وبحسب ما ستكون هناك حاجة لتخفيض مكانة ألمانيا كقوة في وسط أوروبا 
سيتم إيجاد الفلسفة السياسية لتاريخ سيُبرر توجه المستقبل. 

بانتظار ذلك: لجمّت المجادلات. وهذان مثالان على هذا الأمر: فالمؤرخ 
البريطاني داقيد إيرفينغ كتب باللغة الألمانية» لصالح ناشر برليني من مجموعة 
سبرينغر» كتابا بعنوان: هتلر وجنرالاته (معمعطةاء8 عمزعة حصنا ؟111)16). 
وقام بتصحيح التجارب المطبعية. وقد تبيّن له بعد الطباعة» أنه تمّ بتر 
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نصّهء وتعديله بشكل خطيرء يجب القول أن إيرقينغ ‏ الذي لم يضع 
أطروحة الهولوكوست موضع الشكء لكنه ركز بحوثه على شخص هتلر 
وأعماله سام يجد شيكا يسمخ"له داثيات أن حظن: أنه على عاتقه مسؤولية 
الإبادة الكثيفة. وقد قال هذاء وأضاف الكش نكن أن مكرة كحضا 
آكرا: وينا أن هذه الإبادة واقعة فعلاء فقد استنتج نأك هبطر كو» يدون 
شكء الذي أخفى كل هذا عن الفوهرر. ومن الممكن التساؤل عما سيحصل 
حين سيدرس عن قرب سيرة هيملر. لقد وجد الناشرء بدون شكء أن إير 
قينغ جعل من نفسه مدافعا عن هتلرء فأخذ على عاتقه مهمة تعديل النص. 
واحتج المؤلفء ثم نشر كتابه بالإنجليزية» وضمّنَ مقدمته بعض التعليقات 
على أولستن في رلاغ؛ الناشر الألماني/0: 
وجد مسؤول النشر أن كثيرا من حججي تو جل بل خطيرة» ومن 
دون أن يُعلمني حذفها أو غيّر ها كليا: ففي نْصَّهِم ايف ابطر على بر 
لهيملر أنه يجب ألا تكون هناك «تصفية» لليهود (30 تشرين الثاني 
1, وانما قال له أنْ لا يستعمل كلمة «تصفية» علناء حين يكون 
للحديث صلة ببرنامج الإبادة. هكذا يتم تزوير التاريخ! (ولم يكن هناك 
زد على اقتراحي بنشر صورة طبق الأصل عن مذكرة هيملر). لقد 
ارد أية طباعة جديدة للكتاب» بعد يومين على ظهوره في ي ألمانيا . 


رات ات اراد التازيكى الثايت» فى بأد 


هلموت ديوالد» مؤرخ معروف جداً في ألمانياء وهو مؤلف سيرة ذاتية 
لوالنشتاين” “"؛ عرفت فحاكا كبيرا. قاد العمل في موسوعة التاريخ 
الأوروبي2 ؟؛ التي استقيلت أيضا بشكل جيد جداء وترّس في جامعة إرلنجن. 
وفي 1978» نشر كتابه «تاريخ الألمان>(3 “) (وليس التاريخ المستحيل لألمانيا) 


0 الصضيفحة 17 - هن كتات: 

926 - 111 .1977 بازلا تعلط رووع22 كعمكاال/ا .“نون و "“زة11)1] .عمأ/ت[ 021/10] 
الطبعة الألمانية صدرت في 1975. 

لأعءأكم »71116 12615 564 صفحة. 

5 اط عاطء اطعوع0) مغهوالام 2:0‏ 1975. 


ل انا “ع0 عأطءاطاءوع2) - مقهوالام 2:0‏ برلين ‏ 1978 764 صفحة ‏ 
الطبعة الثانية» شباط 1979. 


)61١ 
)62) 
)63( 
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الذي يُقدّم نفسه بشكل' صعود جديد في الزمن. كانت ردود الفعل الأولى جيدة 
10 ومن بينها رد فعل المستشار شميدت. ثم هاجمت دير شبيغل الكتاب 
بشراسة: هناك ما يُبرر ذلك. فالمؤلف يرفض «تجريم» التاريخ الألماني. 
وفي الوقت الذي يعترف فيه بضخامة الجرائم الهتلرية» يلاحظ أن وزن 
الشعور الجمعي بالذنب جعلت الألماني مريضاء وأن الحلفاء يتحملون 
المسؤولية الجسيمة لكونهم قطعوا ألمانياء وانتزعوا جذورها من ماضيهاء لكي 
يمارسوا فيها نفوذهم بشكل أفضل. إنها أطروحات قابلة بالتأكيد للنقاش كلياء 
ومُسجّلة على اليمين من دون أي شك. كان الجدل عنيفا إلى حد ماء وإلى هنا 
كأنعقل شىء. طبيعيا(17. لكن الاضغط'أخذ يجري بقوة» بحيث سحب التلار 


(الذي ينتمي أيضا ع" مجموعة سبرينجر) الكتاب من التداول» وأعاد نشره 

في شباط 1979» بعد تعديل ثلاث صفحات كاملة منه؛ .تتطرق إلى «الحل 

النهائي». ومن الجمل المحذوفة» الجمل التالية: 
منذ أن أطلق الاتهام القائل بأن هتلر أعطى الأمر لفرق الحماية» عَبْر 
هيملر» وادارة أمن الرايخء لإبادة اليهود الأوروبيين جسدياء بقيت 
قضية أوشويتز محميّة بغموض كليء وخاصة أن أوشويتز ما زالت 
تؤديء منذ الاستسلام في عام 21945 وظيفة أساسية أخرى في مؤامرة 
الإذلال المعنوي للألمان (رص: 164). فيما يتعلق بهذه الوقائع (عمليات 
النفي الضخمة لليهود نحو الشرق) التي تتجلى خلفيتها في الحرمان 
المرعب من الحقوق» الذي كان اليهود في عهد الرايخ الثالث ضحايا 
لهء تم - بعد 1945 نشر كتابات عديدةء وقَدٌّمت تأكيدات عدّة لم تكن 
تستند الى أي دليل» وكانت توسّع بوقاحة مجال العار . لقد تمّ استغلال 
أحد الأحداث الأكثر فظاعة في العصر الحديث بخدعء ومخاتلات, 
ومبالغات مُتعمّدة بنيّة تجريد شعب من أهليته بشكل تام (ص: 164). 


هذا النقاش الذي استشرى في الصحافة الألمانية, كان يمكن أن يشكل موضوعا لبعض 
التعليقات في الصحافة الفرنسية. ولم يتحقق ذلك إلا في لوفيغارو ماغازين» عدد 12 آذار 
9, التي لم تتحدث عن الطبعة الثانية. لكأن في لوكوتك فل شيء» باستثناء إشارة متأخرة. 
لأ.ذعة: ومّغفلة لألفرد غروسيرا: «تظهر مجموعة كاملة من الوقائع قليلة اللمعان أنه يجب 
بشكل خاص الاستمرار في استذكار الماضي الأسوأ لكي لا يتم تبريره» ؤتجميله ليس فقط 
على يد مُهتاجين لديهم ميل للجزمات» وشغف بالعداء للسامية» وإنما على يد مؤرخ مشهور 
ينشر تاريخا فاضحا لألمانيا لدى ناشر دائع الصيت فيما وراء الراين» (لوموند ‏ 5 تموز 
 )9‏ ويُسمّى هذا النوع من النظرية لدى علماء الأحياء بالثباتية (عمدول1 عنآ). 
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ويدخل فيما بعد في بعض تفاصيل قضية أوشويتز ب بي زكيلو» هي 
تفاصيل تم حذفها نضا : واستئدلت بنص لم يُرِذ أبدا أن يقول الشبىء السك 

وعيذا كارت السبحاقة البديفية الور ءار انلكا يهف 159 

وفي حديث صحفي أعطاه الأستاذ ديوالد إلى صحيفة دي قلت 

(614 1(16)» في الفترة بين صدور الطبعتين» قام بتفسير كثير من المواضيع 

(«إن تجريم تاريخ شعب ماء يؤدي لجعله ف لما فسالة المعكؤو لي 

الجماعية» أديناور وتقسيم ألمانياء الهوية الألمانية). ويمكن أن يبدو من 

المهم تسجيل أحد الأسئلة» والجواب عليه!67): 

ه دي قلت: هل أنتم من الرأي القائل بأن هناك قضايا أساسية في التاريخ 
المعاصر لم د يتم بأي حال توضيحها بصفة نهائية كما يُعتقد عموما. 
وَيَصَندَد المسألة اليهودية» كتبتم بالذات أنه مازالت هناك بعض النقاط غير 
الواضحة على الرغم من كل ما كتبّ حول الموضوع». 

ديوالد: لا يمكننا أن نكتفي بكثير مما نشر جتى اليوم؛ وبالتقديم الذي أعطي 
له. وسيكون من الواجب علينا أن.نكتب: من حديد في مواضيع كاملة. إن 
مسألة التوثيق» في هذا الصددء حاسمة. لكن القسم الأكثر أهمية من الوثائق 
المعاصرة ما زال من غير الممكن علينا الوصول إليه. وهذا الأمر ما زال 
يحتفظ لنا بكثير من المفاجآت. فالروس لم ينشروا بعد أية وثيقة» والفرنسيون 
يُيقون أيضا على أرشيفاتهم مُغلقة. ويختار الأمريكيون بأقصى قدر من 
الحذر ما يُعطونه لنا. وهكذا نبقى دائما تحت وصاية فريدة حقا. 


© «لماذا يجب على الأستاذ ه. ديوالد ألا يكتب الحقيقة».» 118نا]زء,2 [312)1002 عاءو)اناء12.» 
2 آذار 9. 


(168 قوشت الطبعة الجديدة صورة إضافية» تظهر صفوفا من الجثث في معسكر نوردهاوسن, 
«في نهاية الحريب العالمية الثانية». ومن دون ) لعب لعبة فوريسون» أجد هذه الصورة مشابهة 
تقريباً لتلك التي نشدرتها الفيدرالية الوطنية المنفيين» والمعتقلين والمقاومين الوطنيين: في 
كتابها الصادر بعنوان: النفي (0186100م06 2) (ص: ا" الصفحة 227. 
وتفسير هذه الصورة هو التالي: «في نوردهاوسنء. التي قصفها الطيران الأمريكي في 4 
نيسان» كانت أكوام من الجئثث تغطي الباحة الداخلية لتكنة بولكيه (أخذت الدوائر الأمريكية 
الصورة في 15 نيسان 45)). وكان أفراد فرق الحماية قد أجهزواء قبل مغادرتهم. على 
الجرحى». وقد يبدو إذا أ السجناء كانوا أو لا ضحايا للقنايل الأمريكية. كان باستطاعة 
الكتاب الألماني أن يُظهر صوراً أخرى للأهوال في المعسكرات. لكن لهذه الصورة ميزة 
إظهار أن كثيرا من السجناء كانوا أولا ضحايا الحرب. وقد أغفل الكتاب الألماني ذكر هذه 
التوضيحات: الدقيقة. 


أأء/الا علط 20 تشرين الثاني 1978: «معطعةصمععمز/ما مزععا - لمداطءكانهد1». 
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يخرج ديوالد. يدخل يندت (أأعصمء8) . المشهد يجري في أستراليا. 
عرق حون بينكا يوق يترايز التجري ايد دوك يد 
نشاط وقربً من شؤون ١‏ الحياة اليومية من رابطتنا. ٠‏ من المعلوم 97 الإقجاة 
537 المحامي. يقل أشي نشاطاً في هذا الميدان. فهو.ء على ود 
الأسترالي. فعق يساري» ومعروف بصفته تلك. وقد تأكدت من معرفتي 
هذه لدى عدد من الأستراليين. في أواخر عام 1978» وزّع على دك مخ 
الجامعيين والصحفيين في ملبورن كتاب بودز. المذكور سيك : وها 
بمذكرة» نشرَ نصها علناً بعد فترة وجيز:(68): 

1 - لم يُتهم أي شخص أبدا بقتل أحد من المليونينء أو الأربعة» أو 
الستة ملايين (؟) مقتولا بالغازء ولم يتهم أي شخص بأنه فتح 
علب زيلكون ب. 

2 - لا توجد أية صورة لجسد في غرفة غاز» على الرغم مما يقال بأن 
هناك 10000 عملية قثل بالغاز في مختلف المعسكرات. 

اوح خرر ركتس اكرات لاد في أوشويتز» 4 _- 
ا ل و«فسيّت». 

4 - الأدلة الرئيسية على «عمليات القتل بالغاز» المُقدّمة في نو رمبرغ 
هي افادات هوس وجيرشتاينء وهي قليلة الإقناع مثلها مثل 

5 - إن الفاتيكانء والصليب الأحمر» ودوائر المخابرات الإنجليزية 
والألمانية (مثل كاناريس وأوستر اللذين كانا أيضا عميلين 
انجليزبين)» وكذلك المقاومة الألمانية لهتلر (وهي نوغ من «سَنْ هو» 
0 1 في المجتمع الألماني) كانوا يجهلون أو لا يصتقون 
الإشاعات حول عمليات القثل بالغاز. 


6 لم يُحاول أي شخص الرّد على حجج بوتز. 





(68ا مووز لوورونغولاء 10 شباط 1979. 
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7 لا توجد أية إششارة مرجعية لعمليات القثل بالغاز في أية وثيقة المانية 
ممسوكة: كان الحلفاء يملكون عنابر مليئة بوثائق وافلام نازية» ولك 
كان عليهم الاستناد الى «اعت رافات» هوس. 

8 - قبل في آذار 1943 أن مليونين من اليهود كانوا قتلواء وأن أربعة 
ملايين أخرى سيقتلون. وهو تنبؤ دقيق بشكل غريب لرقم ستة 
ملايين المأخوذ به في نو رمبرغ. 

9 - إن الصور التي استعملها الحلفاء لإثبات عمليات القتل بالغاز هي 
صور لأناس ماتوا بالتيفوس أو من سوء التغذية في داشو وبلسن. 

0 س استعملت القوات المسلحة الألمانية الزيكلون ب في كل معسكرات 
الاعتقال كمطهّرء وخصوصا لمكافحة التيفوس. والإجراء الطبيعي 
المطبق على القادمين الجدد فى كل المعسكرات كان رش وتطهير 
الألبسة. لقد مات كثير من اناس فى المسقر لضن وحرقوا من أجل 
الوقاية من الأوبئة. ١‏ 

1 - ان معسكر أوشويتز لم يُقصف من قبل الحلفاء لأنهم لم يكونوا 
يعتقدون بأنه كان معسك را للايادة. كان الحلفاء يرافبون بدقة هذا 
المُجمّع الصناعي الواسع لأنه كان المركز الذي كانت تقنيات تصنيع 
الكاوتشوك التركببي فيه الأكثر تقدما. وكانت الولايات المتحدة بحاجة 
للكاوتشوك التركيبي منذ بيرل هاربر . 

2 س من المستحيل تقدير عدد اليهود الذنين ماتوا بسبب السياسة النازيةء 
لأن المؤتمر اليهودي العالمي رفض احصاء اليهود بعد الحرب. 
ومن المحتمل أن 000 700 الى 000 1500 يهودي هلكوا بسبب 
المعاملة السيئةء وسوء التغذية» والتيفوسء وتدمير الأحياء اليهودية 
الغيتو/ء والأعمال الانتقاميةء وعمليات 2 القتل 2 الاعتباطية» 
و«الاختبارات الطبية». 


3 ته ساولن١‏ ابشاسى: مثل سيمون ويسنتال اه طامعءده:!! .6) 
(القتلة بيننا) دلةه 0711م 5001 455055115 05.ا)» ملاحقة 
مسؤولي الحل النهائي من خلال الإجلاء نحو الشرق (إايخمان» 
على سبيل المثال/)» وأطباء نازيين (مينجيل»ء على سبيل 
المثال)» لكنهم لم يسعوا الى ملاحقة أعضاء في فرق الحماية 
(5 .؟) الذين قتلو/ حقا مليونين الى ستة ملايين شخص بالغاز» 
وخاصة بالزيكلون ب في أوشويتز . 

205 





لثم طرف الأ ارود الذين لن يُعلموننا نحن ما هي الحضارة - 
الفكرة الغريبة» فكرة مناقشة هذه المسألة في الصحافة. ونشرت مقالات 
جدالية» ورسائل ساخطة في أكبر الصحف7©. ولم ينك أن آنا كام لجا إلى 
المحاكم من أجل فرض وجهة نظره. الأمر الذي يُبِيّن إلى أي حد بقي وطن 
الكونغورو متخلفا. 

وفي إيطالياء تحدثت الصحافة كثيرا عن قضية فوريسون. وفي 
9 نيسان 1979» دعا التلفزيون السويسري الإيطالي في لوكانو روبير 
فوريسون وبيار غيوم إلى مناظرة كبرى مع إينزو كوللوتي (مؤلف كتاب: 
ألمانيا النازية (2221528 12صددمء0)» تورينوء إينودي)» وولفغانغ شيفلر 
(المتعاون مع معهد التاريخ المعاصر في ميونيخ.: الخبير لدى المحاكم 
الألمانية) والسيدتين رولفي وتيديشي (المنفيتان في راقنسبروك وأوشويتز). 
واستمرت المناظرة» التي كان مقررا لها ساعة واحدة» ساعتين وخمسين 
دقيقة» وقلبت البوامج. . وبسبب الاهتسام الذي أثاره لدى الجمهور: أضيد بث 
البرنامج ثانية في 6 أيار. وعلقت الصحافة السويسرية بغزارة على هذا 
البرنامج (الذي شوهد في عدة مناطق إيطالية) بعبارات معادلة لعبارات 
الصحافة الفرنسية. وعلى إثر هذا البث» اقترح أنطونيو بيتاميتزء المتعاون 
مع مجلة 11!154868 54018: التي ينشرها موندادوري»: على فوريسون 
إجراء مقابلة صحفية مكتوب معه. وقد ظهر نص المقابلة في آبء وأثار 
من جديد تعليقات غزيرة. وتمت متابعة الجدل في أعداد عدة من المجلة. 
ومضلكن. تعن بنذم المكايدة: فقاء كن التق قري اولي ماللغة الفركسية 
هل كان من الأسهل على اإيطاليين مناقشة هذا النوع عم االمساكل: لخ 
ضميرهم أقل حملا للأعباء من ضمير الفرنسيين؟ 

لنشر أخيرا إلى أنه جرىء في الأوساط الجامعية: بالولايات المتحدة: 
تداول عريضة تطالب لفوريسون بحق متابعة بحوثه من دون عوائق. وكان 
من أوائل الموقعين عليها نعوم شومسكيء وألفرد ليلنتال. 

9 ووم عط]: 3 و5| و29 آذار 21979 سقتلة)دسة عط1: 26 أيار 21979 دمأغولد 


1167 7 حزيران. 9 /137 18ي: 25 نيسان 1979؛ 56486651881 22/617 7 أيلول 
79 20011111 أيلول 9 . ...الخ. 
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1ْ 2 10 2150115 1158 28501851 5150701109 بدا 
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105 الذنظا 115 01 58ا 221 ططظة6 15 طانم لاأ8 لهذ ١‏ 

نظرا لموقف الجامعة الفرنسية فى هذه القضية. اقتصرنا على نشر 
النص الأصلي لهذه العريضة من دون ترجمة. إن أي توقيع جديد عليها لم 

والنسخة الأصلية قدّمَت إلى المحكمة. وهى تتضمن أسماء وعناوين 
هؤ لااء الموقعين: 200 توقيع أجنبي في 1 تشرين الأول 009 
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لفصل السادس: + في ضرورة قضية فوريسون 


ليست قضية فوريسون ‏ ل أو بالأحرىء ولكي نعطيها بُعدها 
الاعتقال النازية ‏ الفصل الأول في هذه التراجيكوميديا التي تدور حول 
تطور التصور الجماعي لعالم المعتقلات لدى الجمهور. ففي فرنساء كتب 
هذه المقدمة بول راسينييه بمؤلفاته: أكذوبة أوليسء. ومحاكمة إيخمان 
الحقيقية أو المنتصرون غير القابلين للإصلاح» ويشكل. خاضص > هاساة 
اليهود الأوروبيين!", التي سلخ فيها عددا من الشهادات الرئيسية 
عن غرف ,إلغاق+ وفند. الدراسة الأكثر متانة حول الأحصاءات. المتملقة 
بعدد المختفين في المجتمعات اليهودية الأوروبية؛ وهي دراسة الأمريكي 
هيلبرغ/ م آم الفصن االبكاخو والجدالي لجورج ويللرز: «(الحل النهائي) 
والولع النيو ع قال ا بالأكاذيب»(72 فلا يَردٌ على هذه الدراسة إلا بشكل 
جزني دا ويبعى بدقة أسير اتفاقات قراءة وتفسير الوثائق 4 الي بين 
راسينييه بدقة أنها لبست من 525 
العتطر ف وما قال الذين قاموا محرا باغادة فشر أغذوية أوئيس: لدف 
«لاقياي توب»: «إِنّ الذين أخذوا على بول راسينييه أنه لجأ إلى ناشر من 
اليمين المتطرف لنشر مؤلفاته» هم أولئك الذين كانوا يتمنون أن لا تنشر 
مؤلفاته أبدا».سأوافق بطيب خاطر بأن هناك في كتاباته لغة مُبَالغْ فيهاء 
وأحيانا تأكيدات قابلة للنقاش. لكنْ النقاش لا يعني الرفضء أو التحقير. 
ولهذا فإنه يجب أن يأتي يوم يُْرَدْ فيه الاعتبار لراسينييه. 
7" انظر: المراجع. 
3 .7 .1660 .1961 .معدعاطن) .ىامو8 عا05ة201ئام) بذكاعل لدعم اناا عط) 01 تروأ)ءعبساي2] ع1 
7! نال 24006 عا: باريس ‏ 2.1.60 .© - العدد 86 - نيسان حزيران 1977؛» ص: 41 84. 


209 


لقد كتب فوريسونء كما يبدوء في وقت مبكر جدا. فهل كان سيعتبر 
كذلك فيما لو كتب بعد خمسة عشر عاما؟ لقد تغيّر في الأفق شيئاً ما. وكُما 
اشتكت بعض المطبوعات اليهودية» بدأنا نشهد اختفاء «المحرمات النفسانية 
التي نصبت حول اليهود واليهودية». واه هذا المقال يعزو ذلك إلى 
«انمحاء الإبادة النازية من الذاكرة الجمعية» وإلى التخفيف التدريجي 
للشعور بالذنب الذي غذي منذ ذلك الحين من قبل غير اليهود. وبكلمة 
واحدة» فإن الإبادة لم تَعْد تَسدّد ديناًء وأمواكة السناكيق لم يعودوا يقاقر له 
حقا أخلاقياً على الغرب الذي أخضع للعقاب ستة ملايين مرة»79. إنها 
حقيقة الدعامة: يانم ماذا يجب على أكيال. ما بعد الخراب أن تشعر بالف 
لمواقف وأعمال سياسية ليست مواقفها وأعمالها؟ أن الجرائم النازية تخص 
النازيين» والمتواطئين معهم عند اللزوم» لكنها لا تخص» بالتأكيدء أولئك 
الذين بيّنوا أنهم معادون للفاشية والعرقية. 
وهناك عنصر آخر في الانحلال التدريجي للمحرمات قيد السؤال 
يتمثل ‏ بالتأكيد - في موقف إسرائيل تجاه المسألة الفلسطينية. فحتى 
حرب الأيام الستة ضمناء كان الرأي العام الفرنسي مُشربا بنوع من 
الصهيونية الترحيلية: فجريمة أوشويتز كان يقابلها تعويض واقعي يتمثل في 
وعود السو اقل مسالدة واقتراقية انسطوريء كنم افيذاك الضسالة اللانطينية 
والرفض القاطع والمطلق للإسرائيليين»ء ومعهم الصهاينة» التطلع للبحث عن 
حل للاقتلادع الكثيف للسكان من جذورهمء الذي كانوا قد قاموا به. 975 
ككاشف: إن التعنت الإسرائيلي» والمواقف العدوانية» المتمثلة بالنزعة 
العسكرية» والعناد»ء وقصف المدنيين» والأعمال الانتقامية الجماعية. 
والاغتيالات السياسية/): فرضت صورة أخرى لإسرائيل» لم تعد قابلة لأن 
تركب مع صورة التعويض الواجب لليهود بسبب الأضرار التي سببتها لهم 
أوروبا الهتلرية. لقد أصبح المضطهد مضطيداء ياله من انتقال مجيد.. 


9 ب. جيرار : «عوأنان30 106 عهنا “زنا0© تاعتأنالوع12» - مجلة: «ع لاأبال 2)150 2 ره10م1» 


العدد 288 باريس كانون الثاني 9 . 


)74 انظر التحقيق الرائع لفانسان مونتي حول أعمال الموساد. المخابرات الخاصة الإسرائيلية. 
في أوروبا: .ع«واموسمع1 عنآ - اقةذآ نع )ءعءو رعزووه 20‏ ء1 طناك لإناع ‏ باريس 
1978 صاص: 414. 
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قد يميتحق كل هذا بالتأقيد تتسيلات أكثر التسناعا, ٠‏ الاحظ ببساطة انه 
على إثر تفتث بعص المحرّمات..اتفتح قضاء. من النقاش العام بعد 1967: 
حول السياسة الإسرائيلية والصهيونية. وبعبارة أخرىء فإن الاتهامات 
المهينة بالعداء للسامية التي تطلق ضد انتقاد الصهيونية لم تعد تؤخذ على 
مَحْمَلَ الجدء ولم تَعْدْ تمنع النقاش. ومن الممكن التساؤل ‏ بالنظر إلى أن 
ردود الفعل التي أثارتها قضية فوريسون ‏ عما إذا كان هناك فرصة لرؤية 
قيآم فضا لقافق حول تحقيقة الاضظطهادات. الهظرية» وتقاصيل مداهاء 
وطرقها. إن كل 18 مجمّدء في الوقت الراهن» بسبب جهود أولئك الذين 
يريدون تحنيط الذكريات» وفرض احترام صورة للتاريخ» لم تعْد معقولة 
بشكل خاص. إن البعض ليس بعيدا عن الاعتقاد بأننا نشهد ولادة دين جديد. 
هو دين الهولوكوستء بمبادئه وكهنته. ومن جهتيء فإني مقتنع بوجود 
تحول. وأنه في جانب أولتك الذين يبحثون عن طرح الأسئلة على أنفسهم, 
توجد بالأحرى الإمكانية للعثور وللحفاظ على إحساس الضحايا بالآلام التي 
كان الطغيان قد فرضها عليهم. وما ترسانة الاحتفالات» والصروح. 
والنصب التذكارية الأخرى إلا تزويرا للذكريات الحقيقية. 

إن مسؤولية المثقفين اليساريين بدأت. والخيار بسيط جدا: فإما أن 
نرسخ المواقع المكتسبة» ونريح التاريخ القديم بإغطاء ضمانات لثغراته 
وخبثه بانتظار وصول البرابرة» كما في صحراء التتار ( 5ع 1ء165 ».] 
5 وإما أن نعطي لأنفسنا هامشا لتقويم نقديء ونقبل بفكرة أن هناك 
في الماضي القريب ما يبرر إعادة التفكير في الأحداث التي تستخدم كأساس 
للعالم الحالي. حتى الآن ما زالت ردود الفعل سلبية بالإجمال. ان تجربتي 
في هذه المادة تتلخص تقريبا بما يلي: عندما نعرض لهذه المسألة بمعرفة 
قديمة فإن رد الفعل الأول يكون عبارة عن صدمة (وهذا ما حصل لي 
أيضا). فيما بعدء وبعد فترة من الوقت للتفسيرء تكون متغيرة في مداهاء 
يمكن أن يكون هناك مشكلة معرفة تاريخية» ومن الممكن بعد كل شيء 
طرح العمدالة. ولكن بعد قليل يبدأ تغيير مكان المسألة: «لنقيل 9 المسالة 
طرحت. هل فكرت بالنتائج؟ إذا كان الأمر صحيحاء فإنَ هذا سيريح 
الناؤيين 'الجندء .وسيزيك المسألة اليهونية: سيقوم بهذاء ومنيثوم جذاك» 
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وبعبارة أخرىء فإن أهمية الحقيقة (التي ما زلنا لا نعرف ما هيء» بقدر 
ما نتوصل فيه للاقتراب لياع اإعضغ قبدما للأمتمال:. يب الجداني 
أو التعزيمي ب الثاني نتوقع القيام يد أو الذي نخشى أن يقوم به الآخرون. 

في هذا تختصر جيداً لدى مثقفينا حرية التفكير: وهي سلعة قيمتها 
بدقة استعمالية. فمقابل تأكيدات فوريسون التي تبدو بالتأكيد لي استفزازية. 
تستعجل الانتلجنتسيا في بيع مبادئها الخاصة بالسوق. فالصحفء. والمجلات؛: 
والناشرون» وأصحاب المطابع يعلنون عدم صلاحيتهم للحكم في القضية 
لأن لديهم الحرية في إعلان ذلك مَنْ سيّنكر ذلك. ولن أتحدث عن 
اكور الأنهم يرقضوق 'خنيحا .فكرة أنق بإمكانهم أن خسو الشروع فق 
الجدل. بالنتيجة» وبفضل الحرية الهائلة التي نتمتع بهاء في ظل الحماية 
اليقظة لليسارء لدينا خيار اللجوء إلى الأسلوب القديم الجيدء أسلوب النشر 
الذاتي المعروف بال: 52012024. 

ولدينا أيضاً الحرية في جعل مولفاتنا تنشر من قبل أعدائنا السياسيين» 
النزودين» شخ خيالا اليتارء بأتوال ل قصب بالتاكيد مهدا لنا أن 
نرفض هذا العرض الكريم. تعلو لحظة في هذا الوضعء وفي امتداداته. 
مَنْ سيتمكن من التخلص منه؛ وهو سليم أخلاقيا؟ 


«12 تشرين الثاني 1979» 


212 


: 
صق 
! 
42> 


2213 


الوثيقة رقم /1/ 


مقابلة روبير فوريسون مح مجلة ستوريا إيلليستراتا 
أب 1979 العدد 261 ) 
أجراها أنطونيو بيتاميتز 


س. :١‏ السيد فوريسونء منذ بعض الوقت وأنت تجد نفسك في فرنساء 
ليس في فرنسا فقطء وسط جدل حاد على اثر بعض الأشياء 
التي أكدتها في الموضوع الذي ما زال يُعتبر إحدى الصفحات 
الأكثر ظلمة في تاريخ الحرب العالمية الثانية. اننا نتحدث عن 
ايادة اليهود من قبل النازيين. وإحدى تأكيداتك تبدوء بشكل 
خاصء قاطعة بقدر ما هي غير قابلة للتصديق. فيل حقا تنكر 
أق قرف العا وعدت اطلاكا” 

ر. ف: صحيح. فأنا أقول» فعلاء أنّ «غرف الغاز» الشهيرة هذهء القاتلة 
لليشرء ليست آلا أكذوية .حويية. وغة1 الاقلاق الدساية الدربية 
«البربرية التوتونية». فقد كان الألمان يتهمون بارتكاب جرائم 
خيالية تماما: أطفال بلجيكيون بأيد مُقطعة» كنديون مصلوبون: 
جثث حُولت إلى صابون7!) ... ولم يكن الألمان مدينون في ذلك 
بدون شك للفرنسيين. 

إن ف الاعتقال التي وُجدت في الحقيقة» لكن 

5 أعَك المؤلفه النظر بنحن هذه المقابلة: وصححهاء وكتب شروحا لها للطبعة الحالية. آمأ 

الحواشي فوضعت في نهاية نص المقابلة. 
2215 


الجثث: هي أيضاء وُجدّت في بعض هذه المعسكرات؛ لكن إحراق 
الجثث ليس أكثر خطورة أو إجراما من دفنها. بل إن أفران حرق 
الحفك كانت ككل تقنمة مق وحية نظر سف مض كانت عناك 
أخطار من انتشار الأوبئة. لقد اجتاح التيفوس كافة أنحاء أوروبا 
أثناء الحرب. وأغلبية الجثث التي أظهرت لنا صورها بلطف. 4 اق 
بشكل جلي جثث مصابين بالتيفوس. وتبيّن هذه الصور واقع أن 
معللية - ولضانا كراسا أبطنا مج ناكد 1 ها التودية لكنها 
لا تبرهن على أي تشنيء آخر. إن التركيز على واقع أن الألمان 
كانوا يستعملون أعيانا أقر آنا قصرة: الجثث ليس في غاية النزاهة. 
فبهذا التركيزء يتم التعويل على اشمئزازا الناس المعتادين على 
الدفن» لا على الإحراق» وعلى قلقهم الخفي منه. تخيلوا هيا 
أوقيانوسيا معتادا على حرق موتاه؛ وقولوا له إننا ندفن موتانا. إنكم 
نتظهرون له نوعاً من الوحشية. وسيشكون ربما في أنكم تضعون 

تحت الأرض لامها أحياء تقرييا». 

وحين يُقدّمون إليناء بالطريقة نفسهاء غرف التعقيم المهيّأة» في 
الحقيقة» لتطهير الألبسة بالغاز على أنها «غرف غاز» لقتل البشرء 
فإنهم يبدون عدم نزاهة تامة. لقد جرى التخلي عن هذا الاتهام الذي 
لم يُصَعْ أبدا بوضوحء لكن البعض؛: في عدد من المتاحف أو في 
بعض الكتب؛ ما زال يجرؤ على أن يُظهر لنا صورة إحدى غرف 
التعقيم هذهء الواقعة في داشوء وأمامها جندي بزي أمريكي وهو 
بضحؤد لاوج أوقات القيك مكمليات القئل: واتغاز إلثل. 

كما وجد في الحقيقة شكل آخر لنفث الغاز في المعسكرات 
الألمانية: انها العمليات التي جرت في الأبنية هخ أجل اجتتات 
الحشرات الطفيلية منها. وكان يُستعمل حينئذ غاز زيكلون ب الشهير 
الذي بُنيت حوله هذه الأسطورة المدهشة. وما زال الزيكلون ب؛. 
الذي تعود إجازته إلى عام 21922 يُستعمل اليوم» وخاصة من 
أجل تعقيم الأبنية» والمخيمات؛ والصوامع؛ والبواخرء وكذلك من 
ول كمير حهوو الثعاني» واللحيوانات» الضمارة يكل انواعياةا. 
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رمق العقير هذا [تمال هذا اكذاو الذي قصبد يس كنا يذل عت 
ذلك الحرف «8». البلوسور (عشهدنه[8)» أي الحغضن. الأز رق : 
أو حمض الجافدره الذ يسشّن" أيطيا لطن الفزر سي بولقل 
مروراء أنه تنبغي الإشارة إلى أن السوفييت؛ الذين أخطؤوا في فهم 
معنى هذا الحرفء اتهموا الألمان بأنهم قتلوا منفيين بزيكلون «أ» 
وبزيكلون «ب»7؟)! 

ولكن لنعد إلى «غرف الغاز» المزعومة:ء القاتلة للبشر. لقد 
أبشكة: حتى عام 1960 بحقيقة هذه المسالخ البشرية؛ التي كان 
الألمان ة قد قتلوا فيهاء وفقا لطرق اصطناعية» معتقلين بكميات 
صناعية. ف علَمث أن عضن االمؤلفيخ حكموا على بطيقة خرف 
0 هذه بأنها قابلة للنقاش: ومن بينهم» بول واسكيفة الذي كان 

نفي إلى بوشنوالد ودورا. وقد انتهى هؤلاء المؤلفون لأن يشكلوا 
فريك من المؤرخين الذين يصفون أنفسهم «بدعاة مراجعة التاريخ». 
درست حججهمء كما درست أيضاء بالتأكيد» حجج المؤرّخين 
الرسميين» الذين يؤمنون بحقيقة الإبادات في غرف الغازء ويُسمُون, 
إذا أردناء «بالقائلين بالإبادة»9#). وطوال سنوات مديدة قارنت بدقة 
بين حجج هؤلاء وأولتك. وذهبت إلى أوشويتزء ماجدانك»: 
وستروتهوفء وبحتت» ولكن عبثاء عن شخص واحد قادر على أن 
يقول لي: «كنت معتقلا في معسكر كذاء وشاهدت فيه بعيني بناء من 
المؤكد أنه كان غرفة غاز». كبا قرت عتيرا عن الكتب والوثائق. 
ودرستء. على مدى سنوات» أرشيفات مركز التوثيق اليهودي 
التساضسوو ا مقارون: وعد المُسلم به أنني كنت مهتما بشكل خاص 
بالمحاكمات المُسماة بمحاكمات «جرائم الحرب». وأوليت انتباها 
خاضنا جدا إلى ما دم لي على أنه «اعكل افادتا» من جانب أفراد من 
فرق الحعاية؛ أو فئ أي ألماني. ولن عد لكم هنا . أسضماء. كل 
الاختصاصيين الذين استشرتهم. عق جدينة لكرى: كان هناك شيء 
خوينبة: : فقد كان يكفي غالبا بضع دقائق من المحادثة لكي يُعلن لي 
الاختصاصيون المعنيون: «أنت تعلم. أي لبياظة ‏ مخخصنا بغرف 
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الغاز». كما كان هناك شيء أكثر غرابة» وهو أنه لا يوجد إلى هذا 
اليوم أي كتابء أو أي مقال صدر عن المدرسة «القائلة بالإبادة» 
حول «غرف الغاز». أعلم أنه ربما يكون من الممكن أن يذكروا لي 
بعض العناوين» لكن هذه العناوين خادعة7). وفي الحقيقة» فإنه 
لا يوجد ‏ في الجبل المدهش من الكتابات المخصصة للمعسكرات 
الألمانية ‏ أي شيء حول ما يخلق أصالتها الذاتية الضالة! كما أن 
يا «من القائلين بالإبادة» لم يكتب عن «غرف الغاز». وزيادة على 
ذلك فإن من الممكن القول بأن جورج ويللرزء من مركز التوثيق 
اليهودي المعاصر؛ حاول الحديث عنها لحارلا الدفاع عن الطابع 
الحقيقي جزئيا لوثيقة جيرشتاين بشأن «غرفة الغاز» في بيلزيك!؟. 

وبالمقابل» فإن دعاة المراجعة كتبوا بشكل مقبول عن «غرف 
الغاز» هذهء ليقولوا أن وجودها مشكوك به»: أو ليؤكدوا أنها كانت 
بصراحة ‏ مستحيلة. ورأيي الشخصي يلتحق برأي هؤلاء الأخيرين. 
إن وجود «غرف الغاز» مستحيل جذريا. وأسبابي هي أولاً الأسباب 
التي راكمها دعاة المراجعة في مطبوعاتهم. وهي ثانيا الأسباب التي 
وجدتها بنفسيء والتي أصفها بالمادية» المادية بدناءة وبحماقة. 

فكرت أنه كان يجب البدء بالبداية. تَعْلّم أننا اعتدناء عموماء 
منذ أمد طويل» على أن يتراءى لنا أنه قد ينبغي علينا البدء بالبداية. 
فقلت لنفسي أننا كنا جميعاً نتكلم عن «غرف غاز» كما لو كنا نعلم 
بوضوح معنى هذه الكلمات. فمن بين كل أولئك الذين يتلفظون 
بجمل» وخطب» وأحكام تظهر فيها عبارة «غرف الغاز» هذه» ١‏ 
من الثاس يعلمون عن ماذا يتكلمون؟ لاحظت سريعا أن كثيرا من 
الأشخاص كانوا بتكيو لخظا دعوم أكثر اللفسلام كسكده فهؤ لاء 
الأقشامن كانو! , يقصبوووذر وخر قة. الغاق» <كحقيقة .قريبة جدا 
بالأساس من غرفة نوم بسيطة يمر من تحت بابها غاز منزلي. 
وكان هؤلاء الأشخاص ينسون أن القتل بالغاز يختلف بعمق» من 
حيث تعريفه؛ عن الاختناق البسيط بالغاز الانتحار ي أو الطارئ 
الناجم عن حادث. في حالة القتل بالغازء يجب أن تستبعد بعناية أية 
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مجازفة بحدوث قلق أو تسمّم أو موت لمن يُنفذ عملية القتل أو لمن 
يحيط به. وهذه المجازفة ينبغي استبعادها قبل عملية القتل» وأثناءهاء 
وبعدها. إن الصعوبات التقنية التي يتضمنها هذا الأمر هامة. فأردت 
معرفة كيف كان يُقتل بالغاز الفيزون الداجن» وكيف كانت جحور 
الثعالب تعرتض للغاز» وكيف تنفذ في “الولايات المتحدة عملية القتل 
بالغاز على محكوم بالإعدام. ولاحظت أن حمض السيانيدر كان 
يُستعمل في الغالبية العظمى من الحالات. إلا أن الألمان كانوا بهذا 
الحمض بالضبط يرشون معسكراتهم بالغاز» وكان من المفترض أن 
يقتلوا بهذا الغاز الأفراد أو الجماهير البشرية. لهذا درست هذا 
الغاز. وأردت معرفة كيفية استعماله في ألمانيا وفي فرنسا. واطلعت 
على نصوص وازية نتظلم استعمال هذا المُنتج عالي السّميّة. وكنت 
محظوظا باكتشاف وثائق عن زيلكون ب أو حمض السيانيدر في 
الأرشيفات الصناعية الألمانية التي جمعها الحلفاء في نورمبرغ. 

شا أعنته .حن قري كراية بعش القوادات» .ويحفن 
الاعترافات» أو بعض أحكام المحاكم الحليفة أو الألمانية المتعلقة 
بقئل المعتقلين بالزيكلون ب. وهنا تلقيت صدمة. وهذه الصدمة: 
سيكتلقاهأ بدورك. أريد أو لا أن أقرأ لك شهادة أو اعتراف رودولف 
هوس 9. ثم؛ سأقول لك بعض نتائج تحقيقيء, المادي بدناءة» حول 
حمض السيانيدر والزيكلون ب (واعلم أن ر. هوس كان أحد القادة 
الثلاثة المتعاقبين في أوشويتز. وأن الحلفاء ألقوا القبض على الثلاثة 
واستجوبوهم. ور. هوس هو الوحيد الذي ترك «اعتر افا» ندين به 
إلى سجانيه البولونيين). 

في هذا الأعتراف»هه كان وضف» عملية القثل. يالغاة موجزد ! 
ومبهما بشكل ملحوظ. لكن من الواجب معرفة أن كل أوللد الذين 
زعموا أنهم شهدوا هذا النوع من العمليات كانوا مبهمين وموجزين 
بالمقدار نفسه (علاوة على كل أنواع التناقضات في بعض النقاط). 
فقد كتب ر. هوس: «بعد نصف ساعة من إطلاق الغازء فتح الباب؛ 
وبدأ تشغيل جهاز التهوية. وتمّ البدء فورا باستخراج الجثث». ألفت 
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انتباهك إلى كلمة «فورا» («:500» باللغة الألمانية). ويضيف 
ر. هوس بأن الفريق المكلف بالتعامل مع 2000 جثة؛ واستخراجها 
من «غرف الغاز»: ونقلها إلى أفران حرق الجثث؛ كانوا يقومون 
بهذا العمل وهم دياكلون ويدخشنون > أي إذا فهمت خيدا ع 
دون وضع أقنعة غاز. وهذا الوصف يصدم الحس السليم ندج 
وهو :يتضمن أنة سيكون فق الممكن المقول. عن دون أية الحقياطات 
في بناء مُشبّع بحمض السيانيدر من أجل التعامل (والأيدي عارية؟) 
مع ألذي جثة مُشبَّعَة بهذا الحمضء ومن المحتمل أن الغاز القاتل باق 
فيه . فالغاز يجب أن يبقى بدون شك في الضفائر (التي كانت 
مقصوصة ‏ كما يبدو بعد العملية)» وفي الأغشية المخاطية: 
وبين الجثث المكدسة ينا . ما هو جهاز التهوية القوي 55 القادر 
غلى. أن يزيل قوازا كل هذا الغاز المتطاير قي الهواغ. أو المختفي 
هنا وهناك؟ وحتى لو كان هذا الجهاز موجوداء فقد كان من اللازم 
إجراء اختبار على اختفاء حمض السيانيدر لتنبيه الفريق بأن جهاز 
التهوية قام فعلا بمهمته. وأن'الطريق ت يالنقيجة ‏ أصبح سالك 
إلا أن من الجلي أنناء في وصف هوسء نواجه جهاز تهوية سحري 
يعمل قور 1 وبحد من الكمال لا يتيح مجالا لأي خوف, ولأي تحقق. 
ها أرحى يكن الصرة السليم السيظم افذنه كنا بسكن 
تام الوثائق التقنية!!') المختصة بالزيكلون ب وباستعماله. فمن أجل 
تعريض معسكر للغازء كان الألمان مضطرين لاتخاذ عدد كبير 
من الاحتياطات: فريق حاصل على دبلوم اختصاص بعد فترة 
تدريب طويل لدى مصنع زيكلون بء أجهزة هامة جداء وخصوصا 
الأقنعة بمصفاة «[» (وهي أقسى أنواع الأقنعة)» إخلاء ما في 
المسسكرات: إلى 'المناظق المجاورة إعلانات. معلقة على جدران 
بلغات عدّة» ومعها رسم لجمجمة» فحص دقيق للمكان من أجل كشف 
القوق وسذفاء سة الندلقن والسالك» سحب مقاتيح. 'الأبواب»: 
وكانت علب الزيكلون ب مفتوحة إلى داخل البناء. وحين كان 
يُفترض في الغاز أن يقتل الحشرات الطفيلية» كانت تبدأ العملية 
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الأكثر صعوبة: عملية التهوية. وكان الحراس يقفون على بُعْد 
مسافة ما من الأبواب والنوافذ» وظهورهم إلى الهواءء وكان عليهم: 
من بعيدء منع أي شخص من الاقتراب. أما الفريق» المزود بأقنعة. 
فكان يدخل إلى البناءء ويفتح النوافذء ويسد المداخن والشقوق. ومندذ 
أن ينتهي من طابق ماء كان عليه التوجه للخارجء ونزع الأقنعة 
والتنفس في الهواء الطلق لمدة عشر دقائق» ثم كان عليه وضع 
الأقنعة من جديدء والانتقال إلى الطابق الآخر. وحين كان هذا العمل 
ينتهي» كان من اللازم الانتظار عشرين دقيقة. وبما أن الزيكلون 
ب كانء» بالفعل» «من الصعب تهويته. ل لأنه. يلتقصق بالأسطح» 
فإن التهوية الطبيعية الطويلة حدأ فقط يمكنها التغلب على هذا الغاز. 
تلك كانت على الأقل الحالة بالنسبة للأحجام الكبيرة» كأحجام كوخ 
بطابق أو دون طابقء لأن الزيكلون ب المُستعمل أحيانا في المُطهّرة 
(بحجم 10 أمتار مكعبة) كان مُهِوَّى. وفي ختام هذه الساعات 
العشزين: كان الكريقة يعردسهم التية: نيناق اللتعالقم خي تيخاك: 9 
كان الأمر ممكناء حرارة الأمكنة إلى 15 درجة. وحينذاك كان 
يخرج. وبعد مضي ساعة. كان يرجع من جديد مع أقنعة دائما. 
وكان يتحقق بورقة اختبار (يتغير لونها إلى الأزرق في حال وجود 
حمض السيانيدر) من أن المكان قابل من جديد للسكن. وهكذا فإن 
المكان الذي كان يُعرّض للغاز لم يكن بالإمكان دخوله بدون قناع 
غاز إلا بعد مضي إحدى وعشرين ساعة على الأقل. والتشريع 
الفرنسي2') المتعلق باستعمال حمض السيانيدر يحدد, فيما يتعلق به. 
هذا الحد الأدنى بأربع وعشرين ساعة. 

رض إذ! أنه في حال غياب جهاز تهوية سحريء قادر فورا 
على طرد غاز «من الصعب تهويته. عر | لآذة يلصف 
بالسطوح, فإن المسلخ البشري المسمى «غرفة الغاز» يصبح غير 
قابل للدكول. إليه :طوال يوم كامل: تقريباء اقجدرانه» وأرض: 
وسقفه احتفظت طوال هذا الوقت بجزئيات غاز مرعب بالنسبة 
للإنسان. وماذا نقول عن الجثث؟ هذه الجثث لم يكن باستطاعتها 
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إلا أن تتأثر بالغاز على طريقة الوسائد» والفراش» والأغطية 
التي تبين لنا الوثائق التقنية نفسها المتعلقة باستعمال الزيكلون ب 
أنها يجب أن تنقل إلى الهواء الطاق. لكى تصطثرب. فيه الهدة ساعة 
فى الطقين للناشئف». أو المدة ساعتية فى الطس. اترطة ودعت 
ذلك؛ كانت تكدّس فوق بعضها يعض وتصيري من جديد إذا 
تغيّرت ورقة الاختبار إلى اللون الأزرق. 

وينا: أن .عمضن السيافيدر كان قانة شال ..الانتجار : 
فكيف يمكن استعماله على مقربة من فوهة أفران حرق الجثث؟ 
وكيف يمكن الأحد الدخول إلى وغوقة از © وفو يفك 

ولن أتكلم عن العدد الغفير من الاستحالات التقنية أو المادية 
التي نكتشفهاء علاوة على ذلك؛: حين نتوجه إلى المكان عينه في 
أوشويتز أو في بيركينوء من أجل أن نتفحص فيه مواضع «غرف 
الغاز» المزعومة» وأبعادها. من جهة أخرىء. وكما اكتشف ذلك 
المتطفل على أرشيفات متحف أوشويتز البولوني» فإن هذه الأمكنة 
لم تكن» في الحقيقة» إلا «غرفا باردة» متميزة تماما في عمارتهاء 
وفي أبعادها. وهكذا فإن «غرفة الغاز» المزعومة في المعسكر 
رقم 22 ببيركينوء التي لم نعُد نرى إلا أنقاضهاء كانتء في الحقيقة: 
«غرفة باردة» مدفونة تحت الأرض (من أجل حمايتها من 
الحرارة)» بطول 30 متراء وعرض 7 أمتار (متران لجثة أولى 
+ 3 أمتار في الوسط لحركة العربات + متران لجثة أخرى). أما 
الباب» والأروقة» والرافعة نحو قاعة حرق الجثثء فكانت كلها ذات 
لسك صعغيرة هذا بالنسية لما كافك قصرة هو س(13) تتيح المجال 
لافتراضه. فبحسب هذا الأخيرء كانت «غرفة الغاز» تحتوي عادة 
0 ضحية واقفين» لكنها يمكن أن تحتوي 3000. لنتخيل هذا 
الأمر: 3000 شخص في 8 أمثان. مويعة؟ يعبازة: أكرئة والاخذ 
مقارنة. 6 شخصا واقفين في غرفة. من. 5 أمثار .4 أمثار! 
فليكنو! عن أن يقولوا لنا أن الألمان عملوا على نسف «غرف 
الغاز» و أفز ان حرق الجثث قبل مغادرتهم بغية إخفاء أثار جرائم 
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عومةة قعفدها دويق أحد فى فل أثر السنشاء بينظلفة جدا الزانماء 
فإنه يفككها بدقة من أولها إلى آخرها إلى أن لا يترك منها أية قطعة 
مقنعة. أما التدمير بمتفجرة فسيكون من قبيل السذاجة. وفي هذه 
الحالة الأخيرة: سيكفي جر الكتل الإسمنتية من أجل اكتشاف مثل 
هذا الأثر امتهم . لقد قام البولونيون في متحف أوشويتز الحالي 
بالضبط بتجميع بعض آثار المعسكرات (والمقصود بذلك المجمعات 
المكونة من أفران حرق الجثث؛ و«غرف الغاز» المزعومة). 

إلا أن كل القطع التي أظهرت للسياح تشهد على وجود أفران 
حرق الجثثء وتستبعد أي شيء آخر2'). وإذا كان الألمان قد عملوا 
على نسف هذه المنشات بالديناميت» كما يفعل غالبا الجيش وهو 
ينسحبء فذلك لأن خذّد المنشاك لم ككن تحتوئ بدقة شينا سرها: أما 
في ماجدانك, بالمقابل» فقد تركوا منشات سليمة عمّدتء بعد الحرب. 
باسم «غرف الغاز». 


عن جز نك 


في الولايات المتحدة» جرت أول عملية قتل بالغاز في 8 شباط 
4» في سجن كارسون سيتي (بولاية نيقادا). وبعد ساعتين من 
عملية التنفيذء تبين وجود آثار للسّم في الباحة الداخلية للسجن. 
وأعلن السيد ديكرسونء: حاكم السجنء أن الطريقة» فيما يتعلق 
لمكو عليه: كانت بالتأكيد الأكثر إنسانية من بين الطرق المتبعة 

حتى الآن. لكنه أضاف أنه سيرفض هذه الطريقة بسبب الخطر الذي 
تجره. على المنفثين!'). ومؤخراء في 22 تشرين الأول 1979: تم 
إعدام جيس بيشوب بالغاز في هذا السجن. ويبدو أن الأمريكيين 
ضبطوا غرف الغاز لديهم ما بين السنوات 1936 1998. إن 
هذا النمط من عمليات القتل معقد جدا بشكل إلزامي'). ولم يكن 
الأمريكيون يعدمون بالغاز إلا سجينا واحدا في كل مرة (وحصل أن 
عددا من غرف الغان الديهم كان فيها مقعدان لتنفيذ قتل شقيقين). 
وكا ه15 السجينر يديك يشكل 214 وتم بعيض الاسيانيدر 
(في الواقع» كانت كرات صغيرة من سيانور الصوديوم تستقط في 
حوض من حمض الكبريت والماء المقطرء وتخدث تصاعداً لحمض 
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السيانيدر). وخلال 40 ثانية تقريبا كان المحكوم عليه ينام» ثم يموت 
بعد بضع دقائق. وهذا الغاز لاتحت ظاهونا أي ألم . وكما في حالة 
الزيكلون بء فإن إخلاء الغاز هو الذي سيطرح المشاكل. فمن غير 
الممكن هنا القيام بتهوية طبيعية خلال 24 ساعة 5 قربي كما أن حانة 
المكان لم تكن تسمح بإجراء هذه التهوية من دون الأخطار الأكثر 
جسامة على الحراسء» والمعتقلين في السجن. إذا كيف ينبغي 
التصرف بما أن هذا الغاز تصعب تهويته» من جهة أخرى؟ الحل 
الذي يفرطنى نفسه اهو فى تحويل: هذا الحمضن 00 
فيما بعد بكميات كبيرة من الماء. ويستخدم الأمونياك كأساس 
وحين يختفي حمض السيانيدرء بشكل تام تقريبا على الأقل؛ يقوم 
منتج م بإخطار الطبيب ومساعديه الذين يتواجدون في الجانب 
الآخر من الحاجز الزجاجي. وهذا المنتج هو الفينولفتاليين» المتوفر 
في أكواب في نقاط مختلفة من الحجرة:» والذي يتحول إلى لون 
أرجؤانئ حين يختفي الحمض منها. وتقوم منظومة أجهزة تهوية 
بالجهة الشرقية بكنس دخان الأمونياك نحو سلة امتصاص. ويدخل 
الطبيب ومساعدوه إلى الحجرة مع قناع للغاز. ويلبسون قفازات من 
المطاط. ويشعث الطبيب شعر المحكوم عليه ليطرد منه ما يحتمل 
أن يكون قد بقي فيه من حمض السيانيدر. وبعد ساعة واحدة فقط 
يكون بآستطاعة الحرائن: الدخول إلى الحدرف قبل ذلك: يثم غسيل 
الجسد والحجرة. ويُرمَى الغاز المتبقي عبر مدخنة إلى أعلى 
لمحن وأسياناء هين ترحد" أخطان' على الحولس المتواجديق في 
أبراج المراقبة بالسجنء يتم إنزالهم أثناء كل عملية. أما الضرورات 
الخاصنة بإعكام من غوفه الغاؤا يشكل كام المتخل» وألولاح الؤجاج 
السميكة للغاية من نوع «هركوليت». ومنظومة خلق الفراع؛ 
والصمامات الزئبقية ..إلخ» فسأتغاضى عنها. 
إن عملية القتل بالغاز لا يمكن أن ترتجل. ولو كان الألمان 
قرروا أن يقتلوا بالغاز ملايين الأفراد» لكان يلزمهم ضبط آلية 
مدهشة. كان بلؤمهم أمن غامء لم فجده مطلقاء وتعليماث: 550058 
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وتوصيات» ومخططات لم نرها بالق , وكان يلزمهم اجتماعات 
خبراء: مهندسون معماريونء كيميائيون» أطباء»ء مختصون بكل 
أنواع التقانات. كما كان يلزمهم رصد أموال وتوزيعهاء الأمر الذي 
كان بس تيع ذولة غن دولة الرايخ الثالن ‏ سيترك آثارا عديدة 
(إننا نعلم بالفيننغ تقريبا كم كان يكلف معسكر أوشويتز القذر. 
أو أكاليل الغار التي أوصوا عليها لدى المختصين). كانت تلزمهم 
أوامر مهمة. ولم يكونوا ليصنعوا من أوشويتز وبيركينو معسكرات. 
حيث كان فيهما الكثير من ممرات الذهاب والإياب» فكانت الوسيلة 
الأفضل لتلافي عمليات هروب المعتقلين المتكررة أن يُوشم على 
ذراعهم رقم تسجيل17). ولم يكن يُسمح للعمال المدنيين وللمهندسين 
المدنيين بالاختلاط بالمعتقلين. ولم يُؤدن للألمان المقيمين في المكان 
بالذهاب في إجازة» أو باستقبال أفراد:.من أسرهم في المعسكر. كما 
لم يكن يسمح بشكل خاص للمعتقلين المفرج عنهمء» بعد انقضاء فترة 
عقوبتهم» بالعودة ثانية إلى أوطانهم. وهذا الأمر الذي أبقى عليه 
الموزرظوى. لقف :8 .طويفة مكذيا . شفه كنا مكذ يده اراك قال 
للويس دوجونغء مدير المعهد التاريخي في أمستردام”". أما النشر 
الحديث في الولايات المتحدة للصور الجوية" لمعسكر أوشويتز فقد 
وَجِّهه من جهة أخرى:» ضربة الرحمة لأسطورة الإبادة هذه: 
فحتى في عام 21944 في أوج وصول اليهود الهنغاريين» لم 
تلاحظ أية مجزرة بشرية» ولم يكن هناك أي جمهور بالقرب من 
أفران حرق الجثث (وإنما بوابة مفتوحة» وحديقة مرسومة جيدا). 
كما لم يكن هناك أي دخان مريب ره ابي الوكنت الذي كانت فيه 
مداخن الأفران هذه تنفث؛ ليل نهارء تهيياً ودكانا يمكن مشاهدته مره 
كيلو مترات عذة). 

وسأنهي بما سأُسمّيه معيار الشهادة الخاطئة فيما يتعلق 
«بغرف الغاز». فقد لاحظت أن كل هذه اخبوارلت. مهما كانت 
مُبهمة أو متباينة حول ما تَبّقى من أمور فإنها تتفق على الأقل حول 
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. ف: 


هده النقطة: أن الفريق. الحكلف يسسيه اتحلة هن. «وغوقة الغاذ » 
كان يدخل إلى البناء إما «فورا» أو «بعد قليل» من موت الضحايا. 
وأقول أن هذه النقطة» وحدهاء تشكل حجر الأساس في الشهادة 
الخاطئة» بسبب وجود استحالة مادية كلية في هذا الأمر. وإذا التقيت 
يشخصن يعتقد“يحقيقةا وزقرق الغاز » فابيأله إذ1 كيف يمكن: برأية: 
إخراج الجثث منها لأخذها إلى الفرن التالي. 
من 7[ كيف تيقنك تاعد عل هذه الأسورء يعد كل نا قل وكشي خلال 

ثاثثين: غاما؟ بعد قن ما 'سرذه التاجوق عق المسقكر لك يد 

محاكمات مجرمي الحربء بعد نو رمب رغ؟ وعلى أية أدلة» وأية 

وثائق تقيم تاكيدك؟ 
رومخ الأخطاه الفاريفية يفيك أقذر: مدر للافين هاما .ما سرد 
بعض الناجين يشكل شهادات» من بين شهادات أخرى. إن 
الشهادات ليست أدلة. والشهادات في المحاكم ضد «مجرمي 
الحرب» يجب أن تؤخذ بحذر خاص. وإذا لم أكن مخطئاء فإن 
آية شيادة. حال عسة وتافتين أعاماه ل تلتق لقوديا سياد 
خاطئة؛ الأمر الذي يعني إعطاء ضمانة غير مألوفة لأي شخص 
يرغب بالشهادة حول «جرائم الحرب». وهذاء من جهة أخرىء ما 
يُْفسّر واقع أن المحاكم ثبتت وجود «غرف الغاز» في نقاط من 
ألمانياء تمّ في النهاية الاعتراف بأنها لم توجد فيها مطلقا: في كل 
الرايخ القديم» على سبيل المثال. 

إن الأحكام التي أعلنت في نورمبرغ ليس لها إلا قيمة 
نسبية جدا. فالمهزومون حكم عليهم من قبل المنتصرين» من دون 
أقل إمكانية للاستئناف. والمادتان 19 و21 من النظام القانوني 
لهذه المحكمة السياسية كانتا تعطيها بوقاحة الحق بالتغاضي عن 
الآدنة الشكيدة.. وكانكا كجوزان الها اللجوء إلى ها زقال/120:. .وقد 
استلهمت كل المحاكمات الأخرى «لجرائم الحرب» فيما بعد من 
النصوص التشريعية لنورمبرغ. وما زالت المحاكمء في ألمانياء 
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تعتمد حتى الآن على ما تزعم أنه تمّ تثبيته في نورمبرغ. وعلى 
هذا النحو تصرفتء طوال قرون:ء المحاكم التي قامث بالحكم على 
المششو كين والبشس ات 

لقد وجدت. ظاهريا على الأقل؛ أدلة وشهادات على عمليات 
قتل بالغاز في أورانيانبورغ» وبوشنوالد» وداشوء وراقنسبروك. 
وموتهاوسن. وأدلى أساتذة» وكهان» وكاثوليك» ويهود» وشيوعيون 
بشهادات عن وجود «غرف غاز» في هذه المعسكرات؛ وعن 
استعمال الغاز لقتل المعتقلين. ولكي لا نأخذ إلا الا وأحذاء كتب 
المونسنيور بيجيء أسقف كليرمون ‏ فرّان؛ أن كههّاناً بولونيين كانوا 
قد مرروا «بغرفة الغاز» في داق الغار إلا أنه تم الاعتراف اليوم 
بأن أي شخص لم يقتل أبدا بالغاز في داشو(. وهناك مأ هو 
أفضل: فقد اعترف مسؤولو المعسكرات بوجود «غرف غاز» قائلة 
للبشرء وبعملها في أمكنة وجب فيما بعد الاعتراف بأنه لم يكن هناك 
شيء منها إطلاقا!23). فبالنسبة لراقسبروك» اعترف قائد المعسكر 
(سوهرن)ء ومساعده (شاوارز هوبر) وطبيب المعسكر (الدكتور 
تريت) بوجود «غرفة غاز»» ووصفواء بطريقة مبهمة» كيفية عملها. 
وقد تمّ قتلهم أو أنهم انتحروا. والسيناريو نفسه حصل مع زياريس قائد 
معسكر موتهاوسنء الذي أدلى هو أيضاء وهو على فراش الموت. 
باعترافات منذ 221945. ولا ينبغي الاعتقاد بأن اعترافات المسؤولين 
في راقنسبروك انتزعت منهم على يد الروس أو البولونيين. 
فالأجهزة القضائية الإنجليزية أو الفرنسية هي التي حصلت على هذه 
الاعترافات. والظرف المُشدّد للعقوبة هو أنهم كانوا قد حصلوا عليها 
بعد سنوات عدّة من انتهاء الحرب. وجرى القيام بما هو ضروري 
لكي يتعاون رجل مثل شاوارز هوبرء حتى النهاية» وحتى عام 
0؛» مع المستجوبين» وقضاة التحقيق» وقضاة الحكم. 

والأكثر من ذلك أن أي مؤرخ رصين لم يزعم أنه تم قتل 
بشر بالغاز في أي معسكر بالرايخ القديم. ولم يَعْدْ يُكتفى إلا ببعض 
المعسكرات الواقعة اليوم في بولونيا. إن 19 آب 1960 يشكل تاريخا 
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هاما في تاريخ أسطورة «غرف الغاز». ففي ذلك اليوم»؛ نشرت 
مجلة دي زيت رسالة عنونتها ب: «لا قتل بالغاز في بو 
وبناء على ما جاء في مضمون الرسالة؛ كان من الواجب» لكي 
تكون المجلة نزيهة تماماء أن تعنونها ب: «لا قتل بالغاز في كل 
الرايخ القديم» (ألمانيا في حدودها لعام 1937). وهذه الرسالة كانت 
قد صدرت عن الدكتور مارتان بروزات» الذي أصبح مند 1972» 
مديرا لمعهد التاريخ المعاصر في ميونيخ. والدكتور بروزات معاد 
للنازية مقتنع. .وهو يُعَدُ من بين المؤرخين «القائلين بالإبادة». 
واعتقد بصحة «دفتر يوميات» ر. هوسء الذي نشره في عام 1958»: 
بعد إجراء تعديلات خطيرة على النص في المقاطع التي كان 
ن.. هوس قد بالغ افيها «كثيرا». .هن. أجل الامتكال: يدون شرك: 
لاقتراحات سجانيه البولونيين2©. وباختصارء. كان على الدكتور 
بروزات أن يقرء في 19 آب 1960.» بأن القتل بالغاز لم يكن موجودا 
في كل الرايخ القديم. ويضيف. في صيغة محرجة:؛ بأنه لم يكن 
هناك عمليات قتل بالغاز قبل كل شيء (؟)27, إلا في بضع نقاط 
مختارة من بولونياء ومنها أوشويتز. وهذا الأمرء انتهى كل 
المؤرخين الرسميين»ء بحسب معرفتيء للإقرار به مع الدكتور 
بروزات. إني اسف لكون الدكتور بروزات اكتفى برسالة. بينما كان 
البلاغ العلمي يفرض نفسهء وكانت التفسيرات المفصلة تفرض 
نفسها. كان من الواجب عليه أن يشرح لنا لماذا كانت الأدلة. 
والشهاداتء» والاعترافات التي اعتبرت حتى الان غير قابلة للطعن» 
تفقد فجأة كل قيمة لها. زغا 4س عقووق نف وتكق سطر 
تفسيرات الدكتور بروزات. فهي ستكون ثمينة علينا لتحديد ما إذا 
كان للأدلة والشهادات والاعترافات التي نمتلكها عن عمليات القتل 
بالغازن في أوشويتز أو في تريبلينكا قيمة أكثر من الأدلة. 
والشهادات؛ والاعترافات التي نمتلكها عن عمليات القتل بالغاز غير 
الصحيحة في بوشنوالد أو في رافنسبروك2”7. بانتظار ذلك» من 
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الغريب للغاية أن تفقد العناصر التي جمعتها بشكل خاص المحاكم 
الفرنسية» والإنجليزية والأمريكية؛» فجأة على هذا النحو كل قيمة 
لهاء في حين أن العناصر التي تمتلكها بشكل خاص المحاكم 
البولونية والسوفييتية تحتفظ بكل قيمتها في الموضوع نفسه. 

وفي عام 1968. كان على «غرفة الغاز» في موتهاوسن 
(بالنمسا). يدووهة أن مان أنها أسطورية من قبل مؤرخة من 
«القائلين بالإبادة»» هي: أولغا ورمسر ‏ ميغو. انظرء في 
أطروحتها عن «نظام الاعتقال النازي»301) البند المعنون: «قضية 
غرف الغاز». لنحتفظ. من جهة أخرىء بهذه الصيغة. فباعتراف 
«القائلين بالإبادة» أنفسهم هناك «قضية غرف غاز». 

وفيما يتعلق بالاعترافات الخاطئة سألت في يوم ما المؤرخ 
جوزيف بيلليغ (الملحق بمركز التوثيق اليهودي المعاصر) كيف كان 
بإمكانه» من جانبهء تفسيرها. وكان ج. بيلليغ عضوا في 
الوفد الفرنسي في محاكمة نورمبرغ. وساشيك جوابه. كان الأمر 
يتعلق, برأيه: «بظواهر ذهانية»! من جهتي: لدى تفسير أقترحه 
لهذه «الظواهر الذهانية» المزعومة2. وكذلك «للبلادة الفصامية» 
ل: ر. هوس, ‏ في اليوم الذي تم فيه إيداعها أمام محكمة نورمبرغ: 
أن رء هوس غُذْب: على يذ حر اسه 'الإاتحليذ (81. وقد «استجوب 
بالسوط وبالكحول». وفي المحاكمات المسمّاة بمحاكمات «داشو». 
قام الأمريكيون ‏ كما كشفت عن ذلك لجنة تحقيق ‏ بتعذيب 
متهمين ألمان آخرين بشكل فظيع/22. لكن التعذيب كان في أغلب 
الأحيان غير مفيد. وطرق التخويف عديدة. وما زال الإنكار الشامل 
المدهش الذي أثقل به المتهمون النازيون يحتفظ اليوم بكل قوته 
تقريبا. فحين «تنفجر اللعنة وسط إجماع ديني جدير بتناولات 
القربان الكبرى في العصور الوسطى» لا يعود هناك مجال إلا 
للامتثال» وخاصة إذا شارك المحامون في ذلك. وأكدوا أن 
التنازلاات ضرورية. إني أتذكر كراهيتي الخاصة للألمان أثناء 
الحربء وفور انتهائها: وهي كراهية متأججة كنت أعتقد أنها نابعة 
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من ذاتي. ولكن كان علي»؛ مع مرور الزمنء أن أتبيّن أنه كان قد 
أوحي لي بها. لقد كانت الكراهية تأتيني من الإذاعة الإنجليزية: 
ومن الدعاية الهوليودية»ء ومن الصحافة الستالينية. وكنت عديم 
الشفقة على أي ألماني قد يقول لي أنه كان حارسا في معسكر ماء 
وأنه لم ير أيا من المذابح التي كان الجميع يتحدث عنها حينذاك. 
ولو كنت القاضي الذي يحقق معه لفكرت بأنه كان من واجبي 
أن «أجعله ينتقل للاعتراف». 

ان هناسأة هذا النمط من الدتهبية الألمان عفد خفسة وكلاشة 
غاماء تشيه مآسأة المشعوذية والمشعوذات» في العضوو الوسظنى: 
لنفكر بالشجاعة المجنونة التي قد تكون لازمة لإحدى المشعوذات 
المزعومات لكي تجروٌ على أن تقول للمحكمة: «أفضل دليل على 
أني لم أعقد صلات مع الشيطان» هو بكل بساطة أن الشيطان غير 
موجود». وفي أغلب الأحيان» لم يكن باستطاعة هؤلاء المشعوذات 
المزعومات الإيمان بالوقائع التي كن يُوْاخَدذْن عليهاء لكنهن كن 
تشاطرن القضاة الذين يُوَجَهون الاتهام إليهن الإيمان بالشيطان» 
أو تتظاهرن بذلك. وبالطريقة نفسهاء كان دورفيلدء المهندس في 
أوشويتزء يؤكد في البداية لقضاته أنه لم يكن شخصيا يشك أبدا في 
وجود «غرف غاز» في معسكره. ثم يلتحق بالاعتقاد السائد في ذلك 
الحين» ويُّعلن أمام المحكمة استنكاره لهذه «الوصمة عار للشعب 
الألماني»3/7). كانت المشعوذة تخائل مع قضاتهاء كما يخاتل الألمان. 
الآن في محاكمة دوسلدورفء مع قضاتهم أثناء الحديث عن معسكر 
مالجداتك .. وكاقة» على سييل المكال» تؤكد أن الشيطان كان فعلا هنا 
في يوم ماء لكنه كان موجودا في أعلى التلة» في حين أنها نفسها 
كانت باقية في أسفلها. أما المتهم الألماني فسعى جاهداء من جهته. 
لإثبات أنه لم يكن له علاقة «بغرف الغاز». وأحيانا ذهب إلى حد 
القول بأنه ساعد في دفع أناس إلى داخل «غرفة الغاز»؛ أو أنه 
أرغم على سكب مُنْتَج عبر فتحة باب السقفء وتهديده بالقتل4©» إن 
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لم يُطعْ الأمر. وهكذا أعطى غالبا الانطباع بأنه انحرف. ويفكر 
المتهمون: «هاهو شخص يسعى لتخليص نفسه بلباقة. إنهم غير 
عاديين» هؤلاء الألمان! فهم تقريباً لم يروا شيئا أبدأء لم يعرفوا شيئ 
أبدا». والحقيقة أنهم بالفعل لم يرواء ولم يعرفوا شيئاً معا أريد لهم 
أن يقولوا في موضوع القتل بالغاز/:©. وطريقتهم في الانحراف 
علينا نحن المتهمين» واجب مؤاخذتهم عليهاء لا عليهم هم الذين 
سقطوا في شرك منظومة الدفاع الوحيدة التي كنا قد تركناها لهم. 
والمحامون يتحملون مسؤولية جسيمة في تبني هذه المنظومة. إني 
أتحدث عن أولتك الذين يعرفون أو الذين يشكون في أننا كنا هنا 
أمام أكذوبة ضخمة. فيفضلون إما لمصلحتهم الخاصة؛ أو لمصلحة 
زبونهم» أن لا يثيروا هذا السؤال. إن محامي إيخمان لم يكن يعتقد 
بوجود «غرف الغاز». ومع ذلك فقد تجنب إثارة هذه المسألة!36, 
أثناء محاكمة القدس. لكن من غير الممكن أن نؤاخذه على ذلك. 
لأني أعلم بأن النظام القانوني لهذه المحكمة كان يسمح بعزل 
المحامي من حق الدفاع عن موكله إذا وقع حادث يوصف بعبارة: 
«يصعب الدفاع عنه»»: أو بعبارة قريبة منها. إن إحدى الوصفات 
القديمة للمحامين» وهي وصفة تستلزمها أحيانا حاجات الدفاع» تكمن 
في الترافع على أساس ما هو قريب من الحقيقة» وليس على أساس 
ما هو حقيقي. إن من الصعب جدا أحيانا إدخال ما هو حقيقي في 
عقول الحكام» لذلك يكتفى بما هو قريب من الحقيقة. وهناك مثال 
يوضح ذلك جيدا. وقد رواه ألبير نود»ء محامي لوسيان ليجيء الذي 
كافك السيسافة كليا قد قتمتده على أنه الموتكب الفؤكد لجرينة 
فظيعة. فقد تمستك لوسيان ليجي ببراءته. واختار نود محاميا له. 
وذهب هذا الأخير للقائه في سجنه. وقال له: «ليجيء لنكن جديين! 
إذا أردتني محاميا لك. فسأترافع على أساس الاعتراف بالجريمة. 
وعُقدت الصفقة» وأنقذ ليجي رأسه. بعد سنوات عدّةء توصل نود 
اناغ بأ ليجل نزقة. تعفد على قدنة يشقل مر حب لأنه أكره 
231 





ليجي على القبول بالترافع على أساس الاعتراف بالجريمة. وقاتل 
بكل قواه من أجل الحصول على إعادة النظر بالمحاكمة 67. لكنه 
تأخر كثيرا. ومات ليجي الذي دفع بدون شكء إن كان بريئاء وحتى 
انتهاء أيامه ثمن الموقف الشنيع للصحافة» وعمى محاميه. 
إن المحكمة ليس لها أية صفة لتحديد الحقيقة التاريخية. 
والمؤرّخون أنفسهم يعانون كثيراء في أغلب الأحيان» من التمييز 
بين الصّح والخطأ في نقطة من نقاط التاريخ. أهنا اتنتقائل" القضناة 
فهوء بشكل قسريء نسبي جدا. فالفظناة يقرلؤون صبحيفتهم ملل كل 
الناس. وهم يألكذوت معلوماتهم 50 من الإذاعة أو التلفزة. 
والمجاثت: والكقب» تقدم لبد كنا اتقدم الك مميعا» وكائق ورصنورا 
للفظائع النازية. وإذا لم يكن لديهم تدريب خاص على نقد هذا النوع 
من الوثائق والصورء فإنهم سيسقطون في الأفخاخ الأكثر فظاظة 
للدعاية التي تعزفها وسائل الإعلام. ومن جهة أخرىء فإن القضاة 
يحرصون على العمل على احترام النظام العام» والأخلاق العامة 
وبعض قواعد وعادات ومعتقدات الحياة العامة نفسها. وكل هذا 
إن لم يُحسّب اهتمامهم بعدم رؤية أسمائهم تهان في الصحافة ‏ 
لا يمكن إلا أن يقودهم إلى أحكام في ميدان جرائم الحرب. لا يعون 
المؤرخ؛ من جهته: دمضظو ا لأن يركدها لحنابه 
إن اتعدالة تحكم على انفسها بنفسها؛ ولم يحدث أن قطلعت هرق 
في مثل هذا النوع من المحاكماتء للقيام بإجراء خبرة على ما يسمى 
بسلاح الجريمة. فالسكين» والحبل» والمسدس تخضع لفحص خبرة 
عندما يشك في أنها اتفدمت كأداة لجريمة. ومع ذلك فإن الأمر 
ينا تهنا موك لين ها تيه ون الشوسن. أما في حالة غرف 
الفاز» قليس.هداك» خلال .خمسة وكلاثين عاماء أي فحص خيرة لد 
جرى حديث عن خبرة قام بها السوفييت؛ لكننا نعلم ما هي قيمتهاء 
كما أن نصها بقيء على كل حالء؛ وكما يبدوء سريا. وطوال عام 
ونصف» قادت محكمة ألمانية» في محاكمة فرانكفورتء التي جرت 
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في 1963 1965» القضية المُسمّاة بقضية حراس أوشويتزء من 
دون الأمر بإجراء أية خبرة على سلاح الجريمة. والأمر نفسه جرى 
في محاكمة ماجدانك في دوسلدورفء وفورا بعد انتهاء الحرب» في 
محاكمة ستروتهوف في فرنسا ف الغياب للخبرة لا يمكن القبول 
بعذر كه خشوصنا لأن أي قاضء أو نائب عامء أو محام لم يكن 
بأنكاقه أن يراه المتر ف لشي فى لبيعة وكيقية غيل له لالت 
البشرية غير العادية. إلا أن غرف الغاز هذه في ستروتهوف 
وماجدانك قدّمت باعتبارها في حالتها الأصلية: ولهذا كان يكفي 
تفحص «سلاح الجريمة» في مكان وجوده. أما في أوشويتزء فالأمور 
كانت أقل وضوحا: ففي المعسكر الرئيسيء كانوا يَدَعُون السياح 
يعتقدون بأن غرفة الغاز حقيقية» لكن سلطات المتحفء إذا تمَّ الضغط 
عليها بالأسئلة» كانت تتراجع وتتحدث. عن إعادة بناء (الأمر الذي 
لذ يكن من حهة لقري إلا كنوية قاحبفة» من السيقك نافيا بيعضى 
الوثائق الأرشيفية)» وفي ملحق بيركينوء لا يجري إلا إظهار أنقاض 
«لغرف غاز»». أو ما هو أقل أيضا ممثلا بقطع أرض يُفترض أنها 
كانت مشغولة «بغرف 0 لكن أعمال الخبرة ممكنة تماما حتى 
في هذه الأمكنة. إن بعض المؤشرات الهزيلة تكفي أحيانا عالم الآثار 
ليعرف طبيعة ومصير مكان غير مسكون منذ قرون عدة. ولكي 
أعطيك فكرة عن المجاملة المستخدمة من قبل المحامين في محاكمة 
فرانكفورت من أجل متابعة الاتهام مسيقاء أقول الك أن أحد هؤلاء 
المحامين جعل الصحافة تأخذ صورا له وهو يقوم برفع فتحة باب 
السقف (كذا!) في «غرفة الغاز» المزعومة بالمعسكر الرئيسي في 
أوشويتزة0. وبعد عشرة أعوام من المحاكمات سألت هذا المحامي 

عن الشيء الذي كان سمح له باعتبار أن البناء موضوع السؤال كان 
«غرفة غاز». فكان جوابه المكتوب أكثر من غامض. وكان بشاكيا 
للجواب الذي قدمته لي سلطات متحف داشو. وكنت سألتها خطيا عن 
الوثائق التي استندت إليها لتأكيد أن غرفة معينة من المعسكر كانت 
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«غرفة غاز» غير منجزة. ودُهشت بالفعل لأن باستطاعة شخص ما 
تقرير أن بناءً غير مُنجز كان مهيئا لأن يصبح؛ فور إنجازه؛ شيئا لم 
يكن قد شاهده أبدا في حياته. وساتشو في يوع نآ مراسلاكي ممع هذه 
السلطات؛ وكذلك مع المسؤولين عن اللجنة الدولية لداشو في بروكسل. 
سألتني عن الأدلة والوثائق التي أبني عليها تأكيدي أرق 
«غرف الغاز» لم توجد. وأعتقد أني أجبت بشكل مسهب على هذا 
الم الو والشعفتق أن اقسيا كرون 1مك ققه الأدقة الو كاتف اماهية 
من.. أدلة ووثائق الاتهام6. ويكفي أن تعيد قراءة نصوص 
الاتهام جيدا لتستشف أن الاتهام يؤدي إلى عكس النتيجة التي 
كان يسعى إليها. فالنصوص الأساسية هي الاثنين وأربعين طن 
لمحكمة نورمبرغ الكبوئة والخديية | عشر “ينا للمداكيات 
الأمزيقيةه والشبعة عشر هنا التي نشرتها جامعة أمستردام حبتى 
الآنء ومحاضر محاكمة إيخمان المختصرةء ومحاط 
الاستجوابات المختلفة»ء ومؤلفات هيلبرغء: وريتلنجرء وإدلرء 
ولنجبين» وأولغا وركسير ميغوء والموسوعة اليهودية. ارد 
كلارسفلد (المهمة 8 بالنسبة لقوائم الذين قيل أنهم قتلوا خطأ 
بالغاز)» ومنشورات مختلف المعاهد. لقد عملت كثيرا بشكل خاص 
في مركز التوثيق اليهودي المعاصر بباريس. وطردت منه في 
بداية عام 1978» بناء على مبادرة من جورج ويللرزء بشكل 
خاصء لأنهم علموا ببعض النتائج التي كنت وصلت إليها حول 
«غرف الغاز» و«الإبادة». إن المركز هو هيئة شبه عامة» ويتلقى 
مالا .عناينا. . ومع ذلكء؛ فقد ادعى لنفسه الحق بطرد أولئك الذين 
لا يفكرون كما يجب التفكير. وهو يقول ذلك. 
س. |: ذهبت الى حد انكار الإرادة المتعمدة لهتلر بايادة اليهود. وقلتء 
فهر أركاء أثناء مناظرة في تلفزة سويسر/ الإيطالية: دان 
متلر ألم بيعل مطلكا على قتل شخص واحد بصفته يهوديا». 
ماذ/ تقصد القول بدقة بهذه الجملةء التي يستنتج منهاء من جهة 
أخرىء أن هتلر قد يكون عمل على قتل يهود؟ 
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: قلت بدقة ما يلي: «إن هتلر لم يُغْط مطلقا الأمر بقتل أي كان بسبب 


عرقه أو دينه ولم يقر ذلك». ربما تكون هذه الجملة جارحة للبعض» 
لكني أعتقدها صحيحة. كين ملا مسانها ليرد راكنا ولم تكن 
نزعته العرقية تمنعه» من جهة أخرىء من تغذية الإعجاب بالعرب 
وباليتفوسش» وكاق: معاديا للاشكماق وقى 7 شباط 1945 أن 
للمقربين منه: «إن البيض جلبوا لهذه الشعوب (المستعمّرة) أسوأ 
ما يمكنهم جلبه لها من مصائب عالمنا: المادية» التعصب, الكحول. 
والسيفلس. وفيما تبقى من غير ذلكء, بقيت هذه الشعوب على حالها. 
نكثر [الأن هنا كافك فظكه يصقة حاسة كان أسمى هما كان بإمكاننا 
أن نعطيها إياه [...] والنجاح الوحيد الذي يُسَجَّل في رصيد 
المستعمرين», هو أنهم أثاروا الكراهية في كل مكان2». إن هتلر لم 
يصبح معاديا لليهود إلا في وقت متأخر إلى حد ما. وبل أن يقول 
ويكرر أن اليهود «هم مُعلمو الكذب. الكبار!")»: كان بالأحرى 
سانيا لهم. وكتب في كفاحي: «إن الكلام غير المواتي لهم كان 
يوحي لي بنفورء كان يصل أحيانا إلى حد الرعب» إني شخصيا 
أعرف هتلر بشكل رديء»ء وهو لا يهمني أكثر مما يهمني نابليون 
بونابرت. وإن كان هو قد هَذىء فلا أرى لماذا نهذي نحن في 
الحديث عنه. لنسعى جاهدين للحديث عن هنتلر بالدم البارد الدي 
نستخدمه عموما في حديثنا عن أمنيوفيس أخناتون. هناك بين هتلر 
واليهود حرب من المتعذر تسكينها. ومن البديهي أن كل طرف 
يحيل إلى الآخر مسؤولية هذا النزاع. فقد أعلنت الطائفة اليهودية 
الدولية» في شخص حاييم وإيزمنء رئيس المؤتمر اليهودي العالمي. 
وأول رئيس في المستقبل لدولة إسرائيل» الحرب على ألمانيا 
في 5 أيلول 271939. وقبل ذلك؛ ومنذ عام 1943» كان عداء 
الطائفة اليهودية الدولية يتجلى بتدابير مقاطعة اقتصادية لألمانيا 
النازية27). ومن المسلم به أنها إذا كانت تتصرف على هذا النحو 
فقد كان ذلك ردا على التدابير التي اتخذها هتلر ضد اليهود الألمان. 
وقد أدى هذا التشابك الحتمي بين هذا الجانب وذاك إلى حرب 
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عالمية. كان هتلر يقول: «اليهود والحلفاء يريدون إيادتناء لكنهم هم 
الذين. سيتادوة»ة أما الحلفاء واليهود فكانوا يقولون: «هتلر 
والنازيون وحلفاؤهم يريدون إبادتناء لكنهم هم الذين سيبادون» وكان 
المعسكران ينتشيان هكذاء طوال الحربء بإعلان تصريحات حربية 
وتعصبية. وأصبح العدو حيوانا ينبغي ذبحه. فكرء بالطريقة نفسهاء 
بكلام المارسيياز: «ليروي م غير الطاهر أخاديدنا!». 

إن الحلفاء الذين شنوا كويا 31 رحمة فيها على النازيين» 
واللقيق يكاسيمة بعد كمس كلكين هاما ين شرن الشركة ثر ها 
من «المطاردة للنازيين» لم يذهبوا أبدا و هد تقوير: .+أن أي 
نازي ينبغي أن يُقتل لمجرد انتمائه إلى الحزب النازيء سواء 
كان حلت أو أنوقق أ طق أو شيخا». كذلك يمكن أن نقول 
بأن هتلرء »٠‏ على الرغم من كل ما راكمه ضد اليهودء لم يقرر أبدا: 
«أن كل يهودي ينبغي أن يُقتل»2. أو «أن اليهودي. لمجرد أنه 
يهودي فقط ينبغي أن يُقتل». من المؤكد أن الألماث: في حال قيامهم 
بأعمال انتقامية ضد «الأنصار» أو «الإرهابيين»»: كانوا يختارون 
الرهائن الذين ينبغي قتلهم» ومن الأفضل للرهينة أن لا يكون يهوديا 
أو شيورعياأة سجيئاً فق مساحين الدق العاد. لكن الأثبر كان .يتعلق 
هنا بنتيجة معروفة جيدا للإمساك بالرهائن كما هو مُطبَّقَ في كل 
الأمكنة والأزمنة. 

لقد عمل هتلر على اعتقال قسم من اليهود الأوروبيين» لكن 
الاعتقال لا يعني الإبادة. فلم تكن هناك لا «إبادة جماعية» ولا 
«هولوكوست». وكل معسكر للاعتقال كان رحمة 7 زغباء سواء 
تعلق الأمر بمعسكر ألماني: أو روسيء أو فرنسيء أو أمريكي. 
أو ياباني» أو صينيء أو فيتنامي» أو كوبي. وهناك درجات في هذه 
الرحمة أو هذا الرعبء ومن المؤكد أن معسكر الاعتقال يصبح أكثر 
رعباً في أوقات الحرب: والمجاعة؛ والأوبئة. لكن أي شيء في 
الحالة التي تهمنا هنا لا يسمح لنا بقول أنه كانت هناك معسكرات 
للإبادة» بمعنى أنها معسكرات يوضع الناس فيها من أجل قتلهم. 
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يزعم القائلون بالإبادة أن هتلر أعطى الأمر بإبادة اليهود 
في صيف 1941. لكن أي شخص لم ير مطلقا هذا الأمر. هناك: 
بالمقابل» كلام هتلرء أو التدابير التي اتخذتها جيوشه» والتي 
تقنسن أن مثل. هذا الأمر له ينكن. أن" يكو نقد أعطلى.. فى 
4 تموز 1942» قال هتلرء في حلقة ضيقة؛ وبعد أن ذكر بأن اليهود 
أعلنوا الحرب عليه بواسطة حاييم وإيزمنء أنه - بعد الحرب - 
سيُغلق أمامهم المدن الواحدة تلو الأخرىء وأوضح: «... إن لم 
ترحل هذه القذارات اليهودية»ء ولم تهاجر نحو مدغشقر 
أو نحو أي وطن قومي يهودي آخر (ة». من جهديء أريد معرفة 
كيف يمكن التوفيق بين هذا «الكلام الحر» امو إبادة عي أ 
أعطي مرة قيل ذلك. بعام واحد. كذلك في تموق 41944 على 
الجبهة الشرقية التي كان الجندي الألماني يخوض فيها معركة 
فرسة طد . الأتضان "١‏ (بيودا' كاقرة" أ غين. يووده "وها 
أو شيوعيين» أو أوكرانيين ..إلخ) أعطى الجيش الأوامر الأكثر 
تشددا لكي لا يشارك أي جندي ألماني في تجاوزات على السكان 
المذنيين» يمن قيهم البيؤذء وإلا؛ فإن السحكمة السكرية.,1450. 
كان هتلر يدعو إلى صراع لا يرحم في المعركة» وخصوصا 
ضد الأنصارء بمن فيهم النساء والأطفال المختلطين بالأنصار 
أو المتواطئين ظاهريا معهمء إن كان هناك لزوم لذلك. ولم 
يتراجع بالتأكيد (كما لم يتراجع الحلفاء»ء من جهة أخرى) عن 
نظام أخذ الرهائن. لكنه لم يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. وفي 
اليوم الذي قررت فيه وسائل إعلامنا انتهاك بعض المحرّمات. 
وتخصيص «جرائم حرب» الحلفاء بواحد من ألف من الزمن 
الذي خصصته «لجرائم حرب» المهزومين» ظهر هناك اندهاش 
لدى لذ جر. إن «جرائم» هتلر ستأخذ حينئذ نسبها في المنظور 
التاريخي. إنهم يحدثوننا قليلا جدا عن دريسد وكاثين. وأقول أن 
دريسد وكاتين ليستا شيئا كبيرا بجانب عمليات النفي التي 
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فرضناها على ملايين الألمان من الأقليات الشرقية. إن الأمر لم يكن 
يتعلق في الحقيقة بعمليات «نفي».. وإنما «بنقل». وأتساءعل عما 
سيكون عليه الحال لو أن أبطال «جرائم الحرب» بكل فتاتهم كانوا 
البريطانيين الذين سلموا السوفييت المعتقلين لديهم من الروس 09. 

س. |: ما هو مفهومك وتعريفك للابادة الجماعية؟ 

ر. ف: «الإبادة الجماعية» هي عملية قتل بشر بسبب عرقهم. وهتلر لم 
يرتكب «اإبادة جماعية» أكثر مما فعل ذلك نابليون» وستالين: 
وتشرشل أو ماو. كما اعتقل روزفلت في معسكرات اعتقال مواطنين 
أمريكيين من عرق ياباني. إلا أن هذا لم يكن «إبادة جماعية». 

لقد عامل هتلر المدنيين اليهود بصفتهم ممثلين لأقلية 
محاربة عدوة. . ومن المبتذل للأسف معاملة هذا النوع من المدنيين 
مسسكقية إذاتنا حر وار - طروي القثر السوا: ومصيليه المنطق 
الحربي الجيدء كان على هتلر أن يقوم باعتقال كل اليهود 
الواقعين تحت سلطته. كفم كان :بعيذا هذا عن فيل ذلقة لبن 
لأسباب إنسانية بدون شكء وإنما لأسباب ذات طابع عملي. وفي 
بعكن ثقاط مخ أوروباء جع أعداءه يحعلوق شار ة مميز ة: التجمة 
اليهودية (يدءا من. أيلول 19541.في ألمانياء وبذءا من حزيران 
2 في المنطقة الشمالية من فرنسا). ولم يكن باستطاعة حملة 
النجمة الانتقال بحرية2. وفي أية ساعة. وكانوا مثل سجناء 
يتشوركوق: بحوية خاضغة؛ لمراقيةه كان هتلر ‏ منشغة بالمسالة 
اليهودية بقدر أقل ربما من انشغاله بضمان أمن الجندي الألماني. 
والجندي الألماني قد يكون عاجزا عن التمييز بين اليهود وغير 
اليهود. وهذه الشارة كانت تسمح له بتحديد هويتهم. فاليهود كانوا 
موضوع شك نظرا لقدرتهم على ممارسة الاستخبارات (كثير 

منهم كان يتكلم الألمانية) والتجسسء وتهريب السلاح؛ والإرهاب. 
والسوق السوداء. وكان من اللازم تجنب أي اتصال بين اليهودي 
والجندي الألماني. فعلى سبيل المثال» كان على اليهود الذين 
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يحملون نجمة عدم الصعود في المترو الباريسي إلا إلى العربة 
الأخيرة من العربات الخمسء. أما الجندي الألماني فلم يكن له 
الحق بالصعود إلى هذه العرية".. ليث صمحتضيا يهذء العسائق» 
ويمكنني أن أخطئ. لكني أعتقد أن هذا النمط من التدابير كانت 
تمليه أسباب أمنية عسكرية بقدر ما تمليه الرغبة في الإذلال. 
فحيث كانت هناك تجمعات يهودية قوية من المستحيل مراقبتها 
حقا: إلا بواسطة شرطلة يهودية» كان الألمان يخشون ما الذي 
جرىء من جهة أخرىء في غيتو فرصوفيا الذي اندلع فيهء فجأة. 
وفي الخطوط الخلفية للجبهة» تمرد. في نيسان 3 . وحينذاك 
ا#فتشف الألمان. باتدهاش أن االبيوة غاقرا أ صسنكوا 700.مقد 
محصنا. وقد قمعوا هذا التمردء ونقلوا من بقي على قيد الحياة 
إلى معسكرات عبورء وعملء واعتقانية بحاس البهوهه هناك 
مأساة. إني أعلم أن البعض يفكر أحيانا بأن أطفالا بين 6 إلى 
5 سنة لا يمكنهم أن يشكلوا خطراء وأنه كان ينبغي عدم إلزامهم 
بحمل النجمة. لكننا إذا بقينا ضمن إطار هذا المنطق العسكري. 
فإن هناك اليوم ما يكفي من القصص والمذكرات التي يحكي فيها 
يهود لنا بأنهم كانواء منذ طفولتهم» يقومون بكل أنواع النشاطات 
غير الشرعية أو بمقاومة الألمان. 

يجب النظر عن قرب إلى ما يوجد هناك من حقيقي 
وما يوجد من أسطوري في التصوّر الذي تم تكوينه عن اليهود 
الذين تركوا أنفسهم يذبحون مثل الخراف. هل قاوم غير اليهود 
كتير ا؟ هل قاوم اليهود قليلا؟ إن ما يزيف 210 معطيات 
المشكلة. هق أن كثير! من أحكامنا تقوم على فرضية سُنيقة: : هي 
فرضية «الإبادة الجماعية» لليهود. من المسلم به أنه لو كانت 
هناك رغبة بالقيام «بإبادة جماعية» لكان من المهم فهم مأخذ 
الجبن الذي يبدو أن الشباب الإسرائيلي يأخذه على آبائه» ولكن 
لو لم تكن «الإبادة الجماعية» إلا أسطورة؛ كما يؤكد ذلك دعاة 
مراجعة التاريخ» فإن مأخذ الجُبن يصبح بلا أساس. 
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س. ام لو لم يكن هناك لدى فتلر رغبة متعمدة بالإبادة الجماعبة, 
فلماذا اذا وجدّت أوشويتزء وتريبلينكاء وبيلزيك» ومعسكرات 
الإبادة الأخرى؟ لقد وجدت»ء وكانت حقيقة واقعة. واليهود ليسوا 
هن نقل التق أدكلوا لزيواء وماتو! قبواة وأزما أيضا سساسيون»: 
وغجر» وسلاف» ومثليو جنلس » أي كل هؤلاء «المختلفين» 
الذين كانت النزعة العرقية النازية تدينهم. لماذا اذا جرى تنظيم 
هذه المعسكرات» ولأية غاية؟ 

فذاق الى معكر لا يفكن أن يوضقة بأنه «مسشكن إيادقه. إلا إذا 
جرت إبادة للبشر فيه. وهذا صحيح جداء بحسب المصطلحات التي 
أوجدها المؤرخون الرسميونء والتي تطلق تسمية «معسكرات إيادة» 
على المعسكرات المزعوم أنها مُزوّدة «بغرفة غاز» واحدة أو بعدة 
غرف. إلا أن هذه المعسكرات لم توجد. ووباء التيفوس المرعب في 
برغن بلسن لم يُحول هذا المعسكر (الذي كان في قسم كبير منه 
بدون أسلاك شائكة) إلى معسكر للإبادة. وهؤلاء الأموات لم تكن 
وفاتهم وليدة جريمة» إلا إذا كانت جريمة عائدة للحرب» ولجنون 
البشر. والحلفاء يتشاطرون مع الألمان مسؤولية جسيمة في الفوضى 
المخيفة آلتي . كانت - ومدنهاء وطرقهاء ومعسكرات اللاجئين 
بكثرة ع خاو الجثث في برغن بلسن. والإنجليز لم 
يتوصلواء مثلما لم يتوصل الألمان قبلهمء لإيقاف هذا الوباء 
المرعب. فهل سيكون من النزاهة معاملتهم كمجرمين؟ 
إن معسكرات الاعتقال النازية الأولى صمّمَت من أجل اعتقال 
وإعادة تربية (كذا!) المعارضين السياسيين لهتلر. وعملت الدعاية 
للترويج لفكرة أن هذه المعسكراتء المفتوحة للعديد من الزيارات. 
كانت تشكل تقدما على السجون التي يبقى فيها سجين الحق العام فترة 
طويلة. واليهود كان يمكن أن يتواجدوا فيهاء ولكن بصفتهم 
كشيوعيين؛ اوكفر تراكيين ديمقراطيين 3 أما بورد ببصلاهم بلك 
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عام 1942. والذين من بينهم كانوا قد اعتقلوا في عام 1938 كرد 
انتقامي على عملية اعتداء يهودي على فوم راتء كانوا قد حرروا 
في غالبيتهم بعد شهور عذة. وقبل الحربء كان هتلر قد سعى» مع 
شيء من النجاح. لإخارة نزوح لليهود. وكان يتمنى إنشاء وطن 
قومي يهودي خارج أوروبا. و«مشروع مدغشقر» كان قد صمّم 
ليكون مشروعا لوطن يهودي خاضع لمسؤولية ألمانية!). وكان 
يقضي أولاً بإقامة أعمال تجفيف للأراضيء ونظام مصرفي ..إلخ. 
وقد منعت الحرب إنجاز هذا المشروع”. الذي يلزمه كثير من 
السفن. لك ألمانيا الصغيرة - انظر خارطة العالم - كانت 
منخرطة مع اليابان وبعض الحلفاء في صراع مدهش ضد عمالقة. 
انمق الركيسي» ,بالضية ملنياة كان بتكسيه, الدربيا. ألا لأف 
التانوي فكان إيجاد حل للمشكلة اليهودية. 43 نهاني» حل أخير؛ 
15 إجمالي» لمشكلة كانت» بطريقة ماء قديمة قدم الشعب اليهودي 
تشوااككء .هذا لحل شيكوة” إجماك بسبب الحربء «الدفع نحو 

الشرق4» إلى . معسكر انه كانت أوشويتز أولاء وقبل كل شيء. 
مركو ١‏ ضنفاهنا هاما جدا في مقاطعة سيليزيا العلياء مؤلفاً من ثلاثة 
معسكرات رئيسية» ونحو أربعين معسكرا فرعياء موزعة في كل 
المنطقة. وكانت الأنشطة المنجميةء والصناعيةء والزراعية؛ 
والبحثية فيها ضخمة: مناجم فحم (بعضها برؤوس أموال فرنسية). 
بتروكيماويات» صناعة أسلحة» متفجرات» بنزين ومطاط تركيبيين» 
تربية ماشية» تربية اسماك ..إلخ. وفي أوشويتز كان يتواجدء على 
حد سواء؛ معتقلون» عمال أحرار» محكومون لمدى الحياة» وموقوفون 
لمذة محدّدة. وفي معسكر أوشويتز2» أو بيركينوء كان لدينا المشهد 
المحزن لعديد من الأشخاص غير القادرين على العمل والمحتجزين 
منذ مدة طويلة في أماكنهم؛ ومن بينهم الغجرء الذين يبدو أن الألمان لم 
يُسندوا إليهم أي عملء إلا بشكل استثنائي. وقد ولد في أوشويتز 
العديد من الأطفال الغجرا. ويبدو أن الغجر الرّخّل وحدهم هم 

241 


الذين اعتقلوا. ولا يبدوا أن الأمر جرى لأسباب عرقية» وإنما 
لأسباب تتعلق بحياة الترحل و«الجنوح بالقوة». وأذكر ف 
المقاومين» في فرنسا نفسهاء استطاعوا النظر إلى الغجر بعين 
شريرة» وارتابوا من ممارستهم للتجسسء والاستخبارات» والسوق 
السوداء!؛"). وسيكون مهما تحديد كم من جماعة غجر استمرت فى 
التنقل عبر أوروبا أثناء الحرب. أما مثليو الجنسء الذين يُشْبَّهون 
بالجانحين» فكانوا مثل كثير من الجانحين الآخرين يسحبون من 
السجون أو يرسلون مباشرة إلى معسكرات للعمل فيهاء وكان 
التشريع الألماني» مثله مثل كثير من التشريعات الأخرى في ذلك 
العصرء » يقمع الشذوذ الجنسي. وفيما يتعلق بالسلافء. فإن من كان 
منهم في المعسكرات لم يكن يتواجد فيها أبدا بصفته سلافياء وإنما 
بصفته معتقلاً سياسيا أو أسير حرب..إلخ »وذلك بالصفة نفسها 
المطبقة على الفرنسيين. وفي أوشويتز كان هناك أيضا سجناء 
حرب بريطانيين تم أسرهم في طبرق. 

كان الانشهال الأساسي للألمان؛ بذءا من 1942 يكمن في 
تشغيل كل هؤلاء المعتقلين (باستثناء غير القادرين على ذلك» 
والغجر كما يبدو) من أجل كسب الحرب. وفي أوشويتز كانت توجد 
بالذات دروس تأهيل مهفي للشبات: من 12 إلى 15 عأما بهدف 
جعلهم بنائين» على سبيل المثال0") والمسؤولون الألمان عن عمليات 
نفي الأجانب نحو المعسكرات كانوا يلحُون للحصولء أكثر ما يمكنء 
على «قادرين على العمل». وكانت الحكومات الأجنبية تلح من جانبها 
على عدم فصل العائلات» وعلى التحاق الشيوخ والأطفال بالقوافل. 
وإذا ما صقت شهادات: مثل. شهادة ج. ويللرز في كتايه: «النجمة 
الصفراء في زمن فيشي» (وطعلما عل عتناعط! ه عصبلدوز ع11ماة 51 
فإن اليهود والآخرينء لم يكن لديهم شعور بأنهم ينطلقون نحو إبادة 
ما. وكانوا على حق. فهذه المذبحة لم تكن لحسن الحظ إلا أكذوبة 
حربية. ومن جهة أخرىء. فإن من الصعب تصوّر أن يكون 
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باستطاعة ألمانيا ‏ التي كانت تحتاج بشكل مأساوي للقاطرات. 
والعربات المقطورة. والفحم. والعاملين المؤهلين» والجنود بي إقامة 
هكذا نظام لقوافل موجهة للمذبحة. واذكر بأن هذه القوافل كان 
لديهاء كما يبدوء الأولوية حتى على قوافل العتاد الحربي©6. فاليد 
العاملق: وخصوصسا العؤهلةء كانت هي ما تشغل الألمان أولا. 

س. :١‏ أنت مختص في نقد النصوصء لكنك جعلت من هذه القضية 
«ميدانك» المفضل في «البحث التاريخي». لماذ١!؟‏ ماذ/ تريد 
القول عندما تؤكد أنه كانت هناك «مؤامرة صمت» على قضية 
غرف الغاز وايادة اليهود؟ لماذا ينبغي أن تكون هناك مؤامرةء 
ومن جانب من؟ 

بالنسية لع ؛ يهدف نقد النصوص والوثائق إلى إبات درجة صحة 
وحقيقة ما نقرأ. ونسعى هنا للتمييز بين ما هو صحيح وخطأء 
بين المعنى وعكسه..إلخ وأفترض أن هذا الهم يجب أن يقودني 
بشكل حتمى تقريبا إلى اكتشاف بعض الأخطاء التاريخية. 
وبخاصة اكتشاف ما سيظهرء خلال بضع سنوات» لكل مؤراخ 

إن مؤامرة الصمت حول مؤلفات تدعو لمراجعة التاريخ 
تؤدي إلى أن تكون هذه المؤلفات في غالبيتها مؤلفات «تنشر 
ذائيا»!”*1, أما المؤلفون. الْذْينّ يتوصلون. إلى تحطيم جدار 
غيتو. وتتراوح الطرق المستعملة ضد المؤرخين أو الأفراد غير 
بالطرق البوليسية الدنيئة. وتعمل أنواع مختلفة من مجموعات 
الضغط على إشاعة جو من الرعب أو تحاول القيام بذلك. لقد 
عرفت شيئا من هذا القبيل. فلم يَعْدْ باستطاعتي التدريس في 
إن شبانا يدعمونني. والضوء سيظهر. وهناك يهود إلى جانبي. 
وهم يريدونء» أيضاء التنديد بالكذب وبالاضطهاد. 
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إني أؤمن بالدسائس أقل مما أؤمن بقوة النزعة الامتثالية. 
والمنتصرون في الحرب الأخيرة كانوا بحاجة لأن يجعلونا نؤمن 
بالخزي الذاتي للمهزوم. وهنا وجد السوفييت والغربيون» الذين 
كان كل شيء يفصلهم عن بعضء ميدانا طيبا للاثفاق. لقد ضمّت 
هوليود وآلة الدعاية الستالينية جهودهما ال يعظيهها يعضماء: يالها 
من قرقعة دعائية! وربما كان المستفيدان الرئيسيان من العملية 
دولة إسوائيل .والصهيونية العالمية. 'أما الضبحيتاخ الرئيسيئان 
فكانا الشعب الألماني ولكن ليس قادته - والشعب الفلسطيني 
بأسره. لكن هناك اليوم اختلافاً في الجو. فالصهاينة والبولونيون 
يُقدّمون لنا روايات مختلفة جدا عن أوشويتز. 

س. :١‏ أنت ترفض قسما كبي را جدا من المناهج التي طبّقها المؤرخون 

«الرسميون» على هذا البحث التاريخي. وهذا الفصل من تاريخ 

القرن العشرين لم يُكتب كما يجب . لماذاء ولماذا فعلو١‏ ذلك؟ 
: المؤرخون الرسميون تخلوا عن واجباتهم. ولم يراعوا في هذه 
القضية المناهج الروتينية للنقد التاريخي. واتبعوا التيار العام» التيار 
الذي تفرضه وسائل الإعلام. وتركوا أنفسهم للنظام ليمتصّهم. 
ومؤرخ رسمي مثل أستاذ الجامعة» هلموت ديوالدء واجه إزعاجات 
مرعبة لأنه جازف ببساطة بقول جملة جاء فيها أن «الإبادة 
الجماعية» قضية ما زال الجانب الأساسي فيها «لم وطح بعد 
جيدا»» على الرغم من الأدب الغؤيق. الا كرس 3ه اوتحت سا 
المنمانت الأبيوكية الألمكية» أعيدت سياعة الطرية د مخ كتابه 
«تاريخ الألمان» و«حسنت» (كذا!) حيث كان يجب القيام بذلك. 

إن شجاعة بول راسينييه تبدو بدقة في كونه طبّق المناهج 
الروتينية للنقد التاريخي. فقد قال للمتهمين» بشكل ما: «بينوا لي 
أدلتكم». «هل وثيقتكم تقذم ضمانات على صحتها؟»: «هل أنتم 
متأكدون. أن هذه 'العبارةة وان هذه الحملة» لها فعلا المعنى الذي 
تريدون أن كعزوه لها؟»» عسمن. أين. أت أرقامكم؟». «كيف كان 

ممكنا وضع هذه الإحصائية؟». دمن أين لتى تفسير هذه الصورة؟». 
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من يقول لي أن هذه المرأة العجوزء وهذا الطفل اللذين أراهما 
في الصورة هما «في الطريق إلى غرفة غاز؟»: «وهل هذه الكومة 
من الأحذية تعني أنه تمَّ قتل ناس بالغاز في هذا المعسكر أم أن 
كثيرا من المعتقلين في هذا المعسكر كانوا يستخدمون بدقة في صنع 
الأحذية؟»» و«أين هي مخطوطة هذه الشهادة غير العادية التي 
ينبغي أن لا يكون لها إلا شكلا واحداء بينما أراها تنا تنشر بالأشكال 
الأكثر تناقضاء حتى من قبل المؤرّخ نفسه؟» ..إلخ. 

لقد أعطى بول راسينييه» أستاذ التاريخ والجغرافيا المتواضع. 
درسا رائعا في البصيرة والنزاهة إلى زملائه البارزين في الجامعة. 
فهذا الرجلء الثوري الحقيقيء والمقاوم الحقيقي» والمنفي الحقيقي. 
كان يحب الحقيقة كما يجب أن يحبها: قوية جدا وفوق كل شيء. لقد 
شهّر بما سمّاه «أكذوبة أوليس». وأوليسء كما نعلم» عرف مائة محنة 

في المنفى. ولكن بعد عودته إلى منزله» حكى عنها ألف حكاية. إننا 

نعلم أن الرجل كان من ن الصعب عليه كثيرا عدم حبك الروايات وكان 
غالبا مُحبًا لقصض القصنى»: والصديذ: ودالحبه والمال: غير العادية: 
لكنه يتلدذ بشكل خاص بحكايات الأعمال الفظيعة. 

وكتب الأمريكي أرثور ر. بوتز كتابا ضخما عن «خدعة 
القرن» (اتتطخمعء 0 لأ عل و عجده1] عط1). ٠‏ وقد أثار هذا الكتاب 
بلبلة لدى «القائلين بالإبادة». فالبرهان لا يمكن تفاديه. وترجمته 
أصبحت ممنوعة عمليا 3 ألمانيا بعد تسجيله في قائمة «المؤلفات 
الخطيرة على الشباب»(58), 

ونشر الألماني ويلهلم ستاغليش «أسطورة أوشويتز» 
(ومطا/3 عاتخخطهدناى 26). وأعلنت المجموعة السويدية الاستعلامات 
اليهودية (00 ل مصسروكم] 11 ل( عن كتاب الخروج من أو شويتز 
(11 جاةتتطءدناة). وكتب يهود آخرون في الاتجاه الداعي للمراجعة 
التاريخية: ومنهم على سبيل المثال: ج. ج. بورجء في ألمانيا. ومؤخراء 
قامت مجلة اليسار المتطرف «الحرب الاجتماعية» بنشر دراسة بعنوان: 
«من الاستغلال في المعسكرات إلى استغلال المعسكرات». 
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وفي إنجلترة» والولايات المتحدةء وألمانيا (في هذا البلد 
الأخير. كان اضطهاد دعاة المراجعة التاريخية عديم الشفقة). 
و أسكز الياء وبلجيكاء وإسبانياء وفرنساء وفن كن أنحاء العالم: ؛» ارتفعت 
أصؤالت للمطالبة بالتخلي 16 عن الدعاية الحربية العبثية. 

وأعرف كذلك مؤرخين رسميين استيقظوا من الكابوسء, لكني 
لا أستطيع أن أعطي هنا أسماءهم. وربما سيقررون بأنفسهم التخلي 
عن ملذات ما يسمّيه المؤرخ الداعي للمراجعة داقيد ايرقينغ 
«ارتكاب المحارم بين المؤرخين». وهذا التعبير المُصوّر يبرز 
الممارسة التطبيقية التي تكمن في تلذذ مؤرخ في تكرار ما أكده 
مؤرخون آخرون في موضوع معينء وفي عدم تجديد الموضوع إلا 
بمزايدات بارعة. يجب حضور ندوة لمؤرخين يتطرقون لموضوع 
النازية. يالها من وحدة شعور غريبة في احترام المحرّم! وبما أن 
كل واحد يراقب نفسه» ويشعر أنه مراقب! فالتعاسة لمن قد يشواش 
الاحتفال الاستغفاري بالتعبير عن أطروحة غير رسمية! صياح 
سخرية» ورقابة!59). 

ض. 21 فل نت معاد للسامية؟ كيف تحكم على النازية؟ 
لست معاديا للسامية. ويجب تجنب رؤية معادين للسامية في كل 
مكان. واليهود الذين يُشهّرون بخدعة «الإبادة الجماعية» هم مثل 
الكاثوليك الذين يقولون أن هناك «خدعة فاطمة» (حيث شاهد آلاف 
الشهود الشمس وهي ترقص). إن الحقيقة» أو البحث عنهاء لا يمكن 
أن تكون معادية للسامية. 

كانت النازية في الواقع دكتاتورية فوهرر. 1 ماتت مع 
فوهررها في 30 نيسان 1945. كود ا او تعتمد علي 
للبصق على جثته. إني» بصفتي إنساناء لا أة اسان 
الألماني من خلال إسناد جرائم له قد تكون لا شابقة لها في تاريخ 
البشر. كما لا أُقرُ بشكل خاص 9 رتفد تربيئه» بحيث يصبع أول 
من يؤمن بهذه الجرائم؛ فيُشنع على نفسه بنفسه بقدر ما يطلب إليه 
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قادته فعل ذلك: بل وأكثر. وألاحظء بصفتي مراقباء أن إديناورء 
وبرانت» وشميدت يكررون درس المنتصرين الغربيين» في حين 
يكرر نظراؤهم في ألمانيا الشرقية درس المنتصرين في الشرق. إنها 
السياسة الواقعية. كما افترض. 

س. :١‏ هل تنكر أيضا أن عدد الضحاياء الستة ملايين» قابل للتصديق. 
ولكن حتى لو كان هناك عدد أقل من الضحاياء فيل سيغير هذا 
الأمر شيئا ما من واقع وحود ايادة جماعية؟ وهل يهم قليلا في 
الواقع عدد الضحايا؟ 

: ستة ملايين إنسان» هم سكان بلد مثل سويسرا. إن أي شخص في 
محاكمة نورمبرغ لم يكن لديه أقل إمكانية لدعم رقم بمثل هذه 
الغرابة. وفي 14 كانون الأول 1945 صباحا كان المدعي العام 
الأمريكي قوف يحاول. تأكية هذا الرقم من خلال قراءة تصسرايح 
الشاهد هوتل دافا 3 ظهر ليو 0 تقسيفتم ,كان قر ها على 
الشاهد ليسأله عن كيفية حساب هذا الرقم. والمصيبة أن الصحافة 
والمؤرخين تمسكوا بالرقم كما لو أن المحكمة نفسها كانت قد صدّقته 
ولو بقدر قليل. 

1 إن عدد اليهود الذين أبادهم النازيون (أو الذين كانوا ضحايا 

«الإبادة وبي اين ع 

وعدد اموه الأرووة ان من بينهمء ان أن يكون بحدود 

مليون» لكن عددهم؛ على الأرجح. يبلغ عدة مئات من الآلاف 

إذا لم نحسب اليهود المقاتلين في اللباس العسكري للحلفاء. 

علمي بحت له. وبالمقابل» لدي أمساك: جيدة للنفكير نك و رقم 

الأموات في أوشويتز (يهودا وغير يهود) ارتفع إلى نحو 
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0 ألفاء وليس إلى أربعة ملايين كما زّعمّ لمدة طويلة» قبل 
الاكتقاب. الآن. بطليوقة. كما يقدل.ذلك معهد التازيت المعاصر 
في ميونيخ. أما عدد الأموات في كل معسكرات الاعتقال من 
3 1934 إلى 1945.» فأفكر أنه يجب أن يكون بحدود 
0 ألفاء أو 360 ألفاء على الأكثر. وفي يوم ما سأذكر 
مصادريء لكني أقول اليوم أنناء لو كنا نستعمل الحواسيب. 
لكان هن الممكن يدون شك. أن تعرظه بسيرعة العده الحقيقي 
للأمواكه. فالمتفيون كاتوا متجلوا يعظافات هق قبل سلطات 
عديدة» وتركوا العديد من الاثار. 

معزو 57 فل اتدرك. أن بإمكانك هكذا المساهمة في نوع من «ردٌ 

الاعتبار» للنازية؟ 

ر. ف: هل نرد الاعتبار إلى نيرون إذا قلنا أننا لا نملك أي دليل على قيامه 
بحرق روما؟ إن الحقيقة هي ما يجب أن نهتم برد الاعتبار إليهاء 
وبتثبيتهاء عندما يكون باستطاعتنا ذلك,. على الأقل. ليس على 
المؤرخ أن يهتم بمصالح بطرس أو بولس. والمهم بالنسبة لي هو 
في تقديم مساهمتي في كتابة تاريخ حقيقي للحرب العالمية الثانية. 
ولو كان نازي قديم قد ات ليقول لي أن «غرف الغاز» المزعومة؛ 
و«الإبادة الجماعية» المزعومة لليهود تشكل أكذوبة تاريخية واحدة. 
لكنت وافقته على ذلك؛ كما لو كان يقول لي أن اثنين + اثنتين - 
أربعة. ولن يذهب الأمر لما هو أبعد. وسأتركه لأفكاره السياسية. 

إن النازية الجديدة هيء في جزء كبير منهاء ابتكار لوسائل 
الإعلام» التي تبيعنا كذلك نازية محلات الجنس. إنها مثل «سلسلة 
5 ديسا» (006552 1116) المزعو هَة أو المستوطنات النازية في 
أمريكا الجنوبية» أو الظهور الجديد المتكرر باستمرار لهتلر 
أو لبورمان (8050222). وهي ستربح 007 من هذه الابتكارات. 
وفي ألمانياء أعتقد أن أولئك الذين يصفهم خصومهم السياسيون 
«بالنازيين الجدد». يشكلون 0.7,/ من الجسم الانتخابي. إننا نعيش 
في حالة استحضار للأشباح» في نوع من نازية بلا نازيين. وهنا 
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السلا إلى التحليلات الملائمة لجيلبرت كونتء. التي ظهرت في 
لوموندء في 29 و30 أيار 1979. وبما أنه ليس هناك من شيء 
مجاقق فى هذا العالم» فإن من للم به أن. هدم هذا الهذيان. عم 
على ظهور لعبة معقدة بين المصالح, والأهواءء والنزاعات» على 
مستوى الكرة الأرضية. فدولة إسرائيل لديها مصلحة حيوية في 
الحفاظ على هذا الاستحضار للأشباح الذي لم يساهم بقدر قليل في 
إمكانية إنشائهاء في عام 1948. كما أن دولة مثل دولتنا بالذات لديها 
مصلحة فى إخفاء حقيقة عدد كبير من النزاعات بفضل الحفاظ على 
تعبئة لدي كل النفوس 2خبيذ العدو الأسواء المتمكل ه:!؛ النازية: 
الخيواق القذر الشيير» الحيوان الذي هات مج خمسة وكلاتين غاما: 
وعلى حسابه من المسموح للجميع إطلاق مكبوتاته. ومن هنا تنشأ 
الحاجة إلى هذه الاحتفالات الاستغفارية الدائمة» والإدانات ذات 
الشعلات الأبدية» وهذه الضرورة للانتقام» والعقاب» والتشهير بلا 
حذوذ زمائية» أو مكأتية». أو شخصية: 

س. :١‏ ألا تعتقد بأن معالجة قضية الإبادة الجماعية لليهود على هذا 
النحو ستكون طريقة لإفقاد قيمة الذكرى التي تأسس عليها 
بشكل رئيسي الاعتقاد الراسخ الشائع بأن معاداة السامية هي 
الأسوأ من بين كل النزعات العرقية التي طبّقت خلال القرن 
العشرين؟ والذكرى التي تفقد قيمتهاء لا دوس قبا منها . 

معاداة السامية ليست أسوأ النزعات العرقية؛ إلا أن إحدى الطرق 
الجيدة لجعلنا نؤمن بذلك تكمن بدقة في جعلنا نعتقد بوجود 
«الإبادة الجماعية» لليهود. لقد ذهب الصهاينة يعدا عدا فأولتك 
الذين كانوا يريدون رفض مبدأ «التعويضات المالية» التي دفعتها 
ألمانيا باسم «الإبادة الجماعية» بشكل خاصء كان ينبغي أن يُستمع 
إليهم. وأراد كل من بن غوريونء بالنسبة لدولة إسرائيل» وناحوم 
غولدمان, بالنسبة لدولة إسرائيل ولليهود المنتشرين في العالم» جني 
قائدة مالية كبفيق انف تن هذه التضدية» وكان تيئار هستهدا 
لذلك. وأعطى هذا لخدعة «الإبادة الجماعية» يد طق الأله اق 
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. ف: 


المزعجة. اقرأ المقابلة الصحفية المذهلة لناحوم غولدمان» التي ظهرت 
في العدد 624 من مجلة نوفيل أوبزرقاتور  25(‏ 29 تشرين الأول 
76 نادرا ما رأينا رجلا لديه هذا القدر من الدهشة والسعادة لكونه 
نجح في القيام بمثل هذه العملية السياسية المالية الساطعة!!6). 


س. :١‏ أثناء ح جدلك مع كل أوائك الذين يرفضون فقة الأطروحةه أكنت 
أيضا كن تنه كيير ا سما يقد الحميور لين اذا انطورى وان فده 
الأسطورة الصففت ممكنة يفضل استعمال «غير تمييزي» لوسائل 
الإعلام. ماذا تريد أن تقول بدقة؟ 


هذه النقطة خطيرة ومثيرة للاهتمام. ومسؤولية وسائل الإعلام في 

هذه القضية كلها كبيرة جداً. فطوال خمسة وثلاثين عاماء وفي 
القارات الخمسء. قدّمت لنا هذه الأسطورة الخاصة «بالإبادة 
الجماعية» و«غرف الغاز» على أنها حقيقية. وهكذا تم خداع 
مليارات البشر. إنّ هذا الأمر مُدَوخ. ما هو الدرس الذي سيُعطي 
لأولتك: الذيق يؤمئون بقيمة معلؤمة منتتؤعة وهتتاقضة؟ لقد كانت 
هناك ضرورة لنضال بطولي لبعض الأفراد» ولبعض العقول غير 
الامتثالية من أجل تصدع في شاشة الحقيقة الرسمية. أستطيع كتابة 
دراسة طويلة عن الطريقة التي تأخذ بها الصحف الفرنسية والتلفزة 
الفرنسية .من أجل خنق المعلومة. وتساعدها في ذلك المحاكم: 
والسلطات العامة بمجملها. ويخشى الصحفيون من عدم تأسيس بنك 
معطيات للمعلومة في وقت قريب. فهذه المعلومة قد تنجم عن فرن . 
لين "لنجوم اللمثيلق لمرقيته. لد 'فسيحة أعطيها لهم ايعكدوا على 
دراسة الماضيء وليعكف البعض منهم على دراسة ماضيهم 
الخاصء إذا أرادوا معرفة كيف يمكن خداعهم. وليشاهدوا كيف تم 
الحفاظ بعناية خاصة على أجمل كذبة في كل العصورء لكي يعرفوا 
كيف يمكن الكذب في يوم ما. عندما كان لويس الرابع عشر يكذب. 
لم تكن أكاذيبه تتجاوز بضعة مقاطعات. أما اليوم فالكذبة يمكن 
أن تأخذ أبعادا هوليودية كقا. إن «وثيقة ‏ مأساة» كفيلم 
الهولوكوست هي تتويج لصرح. إنها لم تكن معقولة في السنوات 
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التي تلت الحربء والتي كانت مع ذلك مليئة بالكراهية. كان من 
اللمزم انقضاء ثلاثين سنة وأكثر من التسميم. فحبة مُخدر قوية بقوة 
الهولوكوست لم يكن بالإمكان وصفها إلا إلى نفوس سبق أن شيعت 
مذ أن طويل مكيوب تتخكرة أخوئ من النوع كفسه»: وتظالي عفويا 
بحبوب منها أكثر حدّة. 

لكن الجرعة الزائدة أنتجت 2 أثاز ا ضهسية من خائل المشهد 
الذي كوتاه عن انحطاطنا. لقد كان من الممكن تسجيل ردود 
فعل سليمة. وأفكر هنا بشكل خاص برد فعل جدير تماما 
بالملاحظة «ليهودي حر»». هو ميشيل راشيلين» في عدد من مجلة 
لوفيغارو ماغازين (3 أذار 1979). 


إن عدم وجود «غرف الغاز» و«الإبادة الجماعية» هو خبر 
جيد. والإنسان؛ القادر على ارتكاب كل الفظائع» لم يكن قادرا على 
"3 الفظائع. وهناك ما هو أفضل: فملايين البشر الذين كانوا 
يُقدّمون لنا على أنهم متواطئون في جريمة وحشية: أو جبناء؛ أو 
١‏ كأنواا صانقين. وسبق أن اقلكه أن الييقك: الذين ‏ أثهميمء 
أبناؤٌ هم بأنهم كانوا يُقادون كالخراف»؛ وأت الألمان كانوا ينقلونهم ع 
المسلخ, لم يكونوا يستحقون هذا الاتهام. وأضيف أن المتهمين في 
نورمبرغ؛ وفي ألف محاكمة أخرىء كانوا يقولون الحقيقة عندما 
كانوا يؤكدون لقضاتهم المتهمين لهم أنهم لا يعرفوق ديكا عن هذه 
المذابح الرهيبة. وكان كل من القاتيكان والصليب الأحمر يقول الحق 
عندما يعترف بوقار بهذا الجهل نفسه. والأمريكيون» والإنجليز. 
والسويسريونء والسويديون» وكل تلك الحكومات أو الشعوب التي 
أخذ عليها اليهود المتطرفون اليوم أنهم كانوا سلبيين في الوقت 
الذي كانت فيه المسالخ النازية تعمل2 كما يبدوء لم يعد عليهم 
التصرف كمذنبين نادمين. والنتيجة الأكثر مدعاة للاحتقار لهذه 
الخدعة الكمة كانت وستبقى أيضا لبعضن الوقت: هذا الأحمناس 
بالخطأ الذي خلقه اليهود المتطرفون لدى كثير من الشعوب. 
وبالخصوص لدى الشعب الألماني. إني لا أريد بشكل خاص إعطاء 
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الانطباع بأني أسعى للقيام» ولو بقدر قليل» بمدح النازية» وأعتقد أني 
قادر على تقديم تحليل قاس لهذه النوع من الأيديولوجية. لكني لن 
أقترح هذا التحليل طالما أن النازية المزيفة التي يرهقنا بها «القائلون 
بالإبادة» لم يُشهّر بها من قبل مجموع المؤرخين الرسميين. فهؤلاء 
الناس» بمهاجمتهم لنازية لم توجد مللةا: يعطون الانطباع بأنهم 
عاجزوق عن ههاجمة بعفيعة بها كانت باعنية النازية, إنهم يجعلودي 
أفكر بأولئك الذين مسو الشرّ في شكل شيطان لديه مشؤاة» وأوتاد. 
وافران. الشر في الحقيقة» نعرفه جيداء وهو موجود في نظم الحياة 
التي خلقها الإنسان لنفسه. إن الشر سيكون في صحة جيدة؛ طالما 
أن الهجوم يُشْنْ على الأشكال الأسطورية للشر. لقد فقد مجتمعنا 
بوصلته. ففي وسط القرن العشرين ٠‏ أعاد ابتكار الشيطان» وقاتل 
عفر 1 واكفيتء عيكدا ليه ينا حي" تيل لقهده. ا" ههذا كمائليا" شرك 
نفسه. لنفتح عيوننا على ما فعلته وسائل الإعلام بنا. لننزع القناع 
عَمًا تسعى السلطة لإخفائه» في كل الميادين. 
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الحواسي 


1 تمّ الأخذ ثانية» ولكن بدون نجاح كبيرء بهذه الأسطورة العبثية» أثناء 
الحديث عن الحرب العالمية الثانية (استشيروا في هذا الصدد عالم تشريح. 
كيميائي؛ وأي مختص). وحسبما يعتقد جيتا سيريني (نيمعء5 0108) 
فإن المسؤولين الألمان عن التحقيق في «الجرائم النازية» «أكدوا» المعلومة 
القائلة بأن النازيين كان بإمكانهم استعمال أجساد اليهود ليصنعوا منها 
الصابون أو الأسمدة (وهؤلاء المسؤولون يعملون في لودقيغسبرغ تحت 
إدارة الناتب العام أدالبر روكرل: وهو من القائلين المقتنعين بالإبادة). 
وقد نقل جيتا سيريني هذه الواقعة في كتابه: «ووع ستيه 124 0غ«1» 
(لندن - لاءداناء(1 ملست 1974)» في الحاشية 2‏ من الصفحة 150 
من الترجمة الفرنسية: «5ع:طغ65) 065 1020 دى». باريس ‏ [08ء0آ. 
5. وإذا كان من اللازم تصديق بيار جوفروا (108:09 .7) فين 
«قضبانا من الصابون اليهودي» توجد اليوم مدفونة في المقبرة اليهودية 
بحيفا (إسرائيل). وبالفعلء فإن ب. جوفرواء كان قد ذكر في عام 2.1956 
في مقالة مخصّصة لآن فرانك؛ «أن هذه القضبان الأربعة من «الصابون 
اليهودي» صنعت من جثث في معسكرات الإبادة. وبعد أن عثر عليها في 
ألمانياء لفت بكفن» في 1948 ودفنت بوقار حسب الطقوس في ركن من 
مققرة حيفا ا(اداراتيل)- .وقد رتك ,هذه النقاثة فى اشجلة بآزي ماتظرن» اذه 
5 3 تشرين الثاني 1956» ص: 93. 

2 انظر هذه الصورة لجيش الولايات المتحدة التي طافت العالم» والتي أعاد 
أرقور ر. بوتز نشرها في الصفحة 91 من كتابه: عط) 04 11022 ع1 
11017 151120111 -93111011113') ح 10113206 ب 1106ضمسل8 ع1 
5 - 60111011 عت 3 - 1979. 

ذا 20161213136م15ع1ع1 80117 طح .1922 اتبال 20 دولا طاعوععء10 16ل انآ [...|» 
111517 .109133ع ]وتم .لاعطاعءةطنء/ا 85 10لا 12أكناز ) .«ام16مع201 - 
(137 .2 .(19/75) 11لا عله 1 .ووع:] 
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4 «غاز ضد التعالب» (5لتهمع: دء! عتادم عمع منا) - 2 عل سعنلنامن0 ع1 
,كته - 1977 ع#طدمعامء5: انظر أيضا مجلة صيد: 26دءطد1ة - )صنود ».1 
نيسان 1979 ص: 180 - 181 - 128 عل مهتاعسلة: عل وعلمطا316» 
.«112[مم؟ 2101 [نام0م 

5 نت السك قأذرا حاليا على البرهنة على ما لقدمه هنا وكد كتفت هذه 
النقطة في أرشيفات مركز التوثيق اليهودي المعاصر بباريسء الذي 
منعت من دخوله منذ كانون الثاني 1978» بسبب آرائي في مادة التاريخ. 

6 يبدو أن هذا التعبير استخدث من قبل فريق باحثين سويديين تجمعوا 
في تابي (السويد) حول ديتليب فيلديرر ويُحضّر مؤلفا عن أكذوبة 
اوشويتز سيصدر بعنوان: «16:؟! 17512 5نالةق» . 

7 من بين هذه العناوين الخادعة» يمكن أن نذكر: 

3 + ع مدع 3 ودع 7طأشقطن) 5عآ :011«تتامطن0 عممع5 عوعام > 
70١ 1972, 96 5‏ 5 ,0©11113111) - 511201 5011123330 ,1 3) 
8 حل «1186ا[ 0116561012 12 ع0 112216 1111605ه5 هآ» :كزع 1اء/171 وعم مع > 


3111 ,86 17 ,انال 51020 عناآ ,«ع2221 - 206 219101132016 15[ )ع - 

8 - 22.41 ,1977 111ال. 

وعنوان هذا المقال باللغة الإنجليزية» هو: 

5اعة !1 11156011231 01 1215111226102 21هلخ - معلظ عطا م1 تإامع]» 
.«051ل110102] عط 08 [لكاع 002 

وهو يشغل الصفحات 105 162 من 500 نشرته؛ في عام 21978 

مؤسسة «024108ناه1 1815110 86216 116»»: في نيويوركء بعنوان: 

.5 216 - 27111 ,«قتمهدطمطاول/1 أجدلا-مع81 عطا له أكنتدء1]1010] عط 1[» 

9 كان لمعسكر أوشويتزء على التواليء ثلاثة قادة: رودولف هوسء 
أرتور ليبهنسشلء وريتشارد باير. الأول استجوب من قبل الإنجليز» ثم 
من قبل البولونيين الذين قتلوه؛ والثاني قتل على يد البولونيين» والثالث 
مات فجأة في السحن حيثما كان يجري التحصير: «لمماكمة أوشويتز» 
الشهيرة في فرانكفورت  1963(‏ 1965). ويبدو أن البولونيين 
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لوحداهضء قاموا بانكجواب 617 شنخضا (من. النازيين. أوا :حلفاتهم) ليم 
صلة بمسألة أوشويتز وحكموا عليهم. وقد أعطى هيرمان لنغبين هذا 
الرقم في الصفحة 993 من كتابه: 2702655 - 2اة؟تطءونة “26 - 
قيينا ‏ ع7213 9م8110 - 1965 مجلدان. ومن جانبهم: كان على 
الفرنسيين» والإنجليزء والأمريكيين أن يستجوبوا غالبا حُراسا سابقين 
لأوشويتزء ويحكموا عليهم. ومن المفاجئ أن تخرجء من الكتلة 
الضخمة لهذه الاستجوابات والمحاكمات» كمية بمثل هذه الهزالة من 
المعلومات حول المذابح المزعومة في «غرف الغاز». وعلى حد 
علمي فإنه لم تجر أبدا الإشارة إلى «اعترافات» أو إلى أية معلومة عن 
و#غرف. الغان» من جاتب الييهنسشل أو ناير والمحاكمة الحقيفية 
«لغرف الغاز» بأوشويتز كانت وهذا الأمر لن يُقال أبدا بما فيه 
الكفاية ‏ محاكمة المهندسْن المعماريين والترديجاكو وفريتز إيرتل 
في قيينا (الد لنمسا)ء في عام 1972. وهذه المحاكمة التي أثارها سيمون 
ويسنتال» وكيك كقضية مثيرة» بدت سريها جدا بصفتها إخفاقا كأها 
للتهمة. فالرجلان اللذان أذ عليهما أقَهنا «بنياء وأصلكا غرف الغاز 
الضكمة: وأفران. حرق الجتت في أوشويتز ‏ بيركينو» عرفاء حسب 
الظاهرء كيف يبرهنا كتقنيّيْن أنهما إذا كأنا قد ينيا فعلا أو .عمل على 
بناء أفران لحرق الجثثء فإنهما لم يجازفاء بالتأكيد» برسم تصاميم 
«لغرف غاز»» وإنما فقط بتصاميم لغرف باردة كانت مجاورة لهذه 
الأفران. وقد تمّ إخلاء سبيل المهندسيّن. 

0 - ©1ع15طم72ع108طمأاسذ ‏ / #ااتطءدسث 112 140111121102116 سه 
0قنا أعا1اء[ععماط ,وو110 110011 2م 71ع75نانتطءاع7 انام 
> المادع 3 اتا /ا ,1958 ,28105221 لمتتتد/ةا 701 أكع1 لاع ترم[ 

في الصفحة 166 من هذا الكتاب. شي مقطع الاعتراف الذي كتبه 
هوس في تشرين الثاني 1946» توجد الفقرة التالية: 

1 ع1لعلنتباناا وع035) 5ع 1للانتتماط معل طاعهم علصيتك عطاقط عصاط» 
علتن/اا 5ط .اعالقطعدوععمطاء ع138 2ددع طب تاااصط 01 لصن أعمأاقعع 


568011261 لاعطاعاع]1 “اع لاعطعاج5نن1ه1آ ماعل 111 1011ه؟5 
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وفي الصفحة 126 من الكتابء» في المقطع المؤرخ في شباط 2.1947 
قيل أن الفريق المكلف بإخراج الجثث من «غرف الغاز» كان يقوم 
بهذا العمل «بلا مبالاة كئيبة»: «كما لو كان الأمر يتعلق بأية مهمة 
يومية». وافترض في هوس أن يضيف: «كانوا يأكلون أو يدخنون 
وهم يَجْرُون [الجثث]». وبرأي هوسء لم يكونوا يكفون» من جهة 
أخرىء عن الأكل. كانوا يأكلون حين كانوا يستخرجون الجثث خارج 
الغرفء وينزعون الأسنان الذهبية» ويقصون الشعرء ويجرون أحمالهم 
نحو الحفر أو نحو الأفران. ويضيف هوس هذا الكلام الفاحش: 
«في الحفر كانوا يحافظون على النارء ويسقون [الجثث] بالشحم الذي 
كان يثراكم» وينيشون في الجبال جثثا مشتغلة ليسهلوا وضصول الهواء». 
ولا يقول لنا كيف كان الشحم يفعل لكي لا يشتعل هو نفسه (لم تكن 
الأجساد تشوى بالسيخ؛ كما لو كان الأمر يتعلق بفراريج» وإنما كانت 
نفك في أكوام تواكم على الأرض: أن على السدرقة). ولة يقول لد 
كيف كان باستطاعة الناس الاقتراب من هذه المحارق المدهشة 
ليجمعوا منها سيول الدهن (!)» ولا كيف كان باستطاعتهم النبش في 
هذه الجبال من الجثث لتسهيل مرور الهواء. إن عبثية هذا «السقي 
المتراكم» («وعاء7 7ع 11ع7صتصدوءعمة دعل رءووءأع2ءطء1] 035») دفعت 
المترجم الفرنسي للكتاب؛ الذي قم له مارتن بروزات» لأن يُغفل بشكل 
خفي ترجمة هذه الكلمات الألمانية الخمس. ْ 
.... 3211م )1 177عذسث '0 )2022 قتدسددره) هع[ ,ووقة1ظط 011لنذ]ا) 
ترجمه عن الألمانية: 811/نامل© 06 («نأامةادمه0© باريس 
:آنا 1959 أعيد طبعه في 15 آذار 1970 - ص: 212). 
11 - تمهيدا للمحاكمات المختلفة» المسمّاة بمحاكمات «نورمبرغ»» جرد 
الأمريكيون العديد من الوثائق التقنية المتعلقة بزيكلون ب. ولو كانوا 
قرؤوا هذه الوثائق بعناية» وتابعوا بحوثهم, كما فعلت ذلك أنا بنفسي في 
بعض المؤلفات التقنية التي كانت في حوزة مكتبة الكونغرس في 
واشنطنء لتبيّن لهم المجموع الذي لا يُصدّق من الاستحالات التقنية: 
الذي احتوته كل الشهادات القائلة بأن الألمان كانوا استعملوا الزيكلون ب 
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من أجل قتل كائنات بشرية في «غرف غاز». وسأخصص دراسة» في 
غير هذا المكان» للوثائق الأربع التى تبيدء في رأيي» أسطورة «غرف 
الغاز». وهذه الوثائق الأربع هي 9 وفيددان سجلهما الأمريكيون 
لصالح محاكمات نورمبرغ؛ ثم دراستان تقنيتان وقعهما جيرهارد بيترزء 
ويمكن الرجوع إليهما للاطلاع في مكتية واشنطن: وأذكر أن جيرهارد 
بيترز كانء» أثناء الحربء المدير المؤقت لشركة طءو5ءع»1 (وهي شرعة 
ألمانية تعمل في مجال مكافحة المواد الضارة) التي كانت تصنع 
الزيكلون ب؛. بشكل خاص. وقد استدعي جيرهارد بيترز أمام القضاء 
من قبل مواطنيه؛ مرات عدّة؛ بعد الحرب. كان يقول يأكه الم يسمع أبدا 
حديثا أثناء الحرب عن استعمال زيكلون ب لقتل البشر. 
© وثائق نورمبرغ )211 نا0» أي : 1115 رن ط مع من ل2) 
شي ٠‏ 
أ 9098 21 مسجلة فقط في 25 تموز 1947: كراس بعنوان: 
15211 )21 “عل اعتطعع)(عطعن4 ندعل كته ١01:35‏ اناعم 
0 01 1611 1)0185011آ] 01 قاعءم35 2ه دعتتتااعة1 اطاعاط) 
(85001)طناآ 12 عل 17165اعة'0 متصقطء ع1 اناد 0565م<ه© 1111 / 
مطبوع في 1942 لاستعمال خاص. وفي نهاية هذا الكراس.» ص 
7 يوجد جدول وصفي لكل من أنواع الغاز الثمانية التي تنتجها 
الشركة. وفي النقطة 77 من الوصف نقرأ بالنسبة لزيكلون ب: 
ممه 03565) 065 كطعع026للء1131 وعءعامماة وععء 117 :أأع عاسو ط1ن[1» 
:15 7111361015 ) «1328116118 .11 اع تختتطعداء ,معاعة 1لءمء00 
5 837 عطا ععطاد غعئ1د1تامع؟؟ 10 عذه1 لمد لعئندء11مبصامء 
خصائص التهوية معقدة وتستغرق وقتا .(511113265 10 تإأ5]028 
طويلاًء نظراً لأن الغاز يلتصق بقوة بالأمنطح. 
ب 9912 - 211» مسجلة فقط في 21 أب 1947: إعلان عنوانه: 
(28:11010) ع"اناق5ن 1812 ١02‏ 011115تاء تكسلخ عزل 'دنا1 لاعتستلاطء1»] 


( 5101115 1:12015) 513125 156211177111[ “72:11 (تو جيهات من أخل 
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استعمال الحمض البروسي (الزيكلون) من أجل القضاء على 
الحشرات الطفيلية (التعقيم). هذه الوثيقة لها أهمية أساسية» أفضل 
مرخ أية. وقيقة أخرىء فهي تظهر 9 أي حد لا يمكن استعمال 
الزيكلون ب إلا من قبل شخص مدَرب على ذلك. وأن الزمن 
المطلوب لكي يقوم المنتج بالقضاة على الحشرة يتراوح بين 
6 ساعات في الطقس الحارء و32 ساعة في الطقس البارد. والمدة 
الطبيعية هي 16 ساعة وهذه المدة الطويلة يفسرها بدون شك تركيب 
الزيكلون. فالزيكلون هو من الحمض البروسي أو حمض السيانيدر 
الذي تمتصه ركيزة تشطو ريت (012:001:6). ويتصاعد الغاز ببطء 
بسبب طبيعة الركيزة. وهذا البطء شديد بحيث لا نفهم كيف أن 
الألمان يمكنهم اختيار الزيكلون من أجل تصفية جماهير بشرية. وقد 
كا من: الأسهل: .عليهم كيرا . انتما حصن" السواليدن 'يشكلة 
السائتل. وكانوا يملكون كميات كبيرة من هذا الحمض في مخابر ال 
أ. ج. فاربن بأوشويتزء حيث كانوا يعملون» بشكل خاصء؛ لتحضير 
المطاط التركيبي. ومن الوثيقة 9912 71 استقيت المعلومات 
المتعلقة 'باستعمال الزيكلون ب من أجل رش معسكر ما بالغاز: 
وائدة التهوية #19 اشناعة علق" الأقل. 1:]: ش 
« وثائق مكتبة الكونغرس: والأمر يتعلق بدراستين تقنيّتين كتبهما 

جيرهارد بيترزء ونشرنًا كلتاهما في: 

170135 “اعتاءختصطءءة) - اعمتسعطء لصي “تعطاءكتسعطاء عدن سرود 

الأولى في 21933 في: 0 )111 عع1ه" عدوللء والأخرى فيي: 

47 )1161 101 أءداءلة في 1942 (مجلة ينشرها فرديناند إينك في 

شتوتجارت). وهاهو عنوانهماء ورقمهما في مكتبة الكونغرس: 

.2 52 ,0101)) ,«ع تنام صق عاعطدع ص1 القطع5 'تلاك عكناة812105» - (2 

(1933 ,20 ألط 


تع 12 ع1متطة0آ 0طنا 0356 172ع27ودعا][نتاتطعمط ع16([» - رط 


1942١.‏ ,478 أقط ..! .2 ,52 ,0101) «عسبظمصسفقاءطدع ص1 الق اعد 
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لنقل عرّضاء بأننا سنعجب لكون هذه المجلة» التى طبغت. أثناء 
الحرب في ألمانياء وصلت أيضا أثناء الحرب إلى مكتبة 
الكونغرس في واشنطن. فعدد المجلة الصادر في عام 1942 
سجّل في واشنطن في... 1 نيسان 1944! 

2 - التشريع الفرنسي المتعلق باستعمال حمض السيانيدر جائر مثله مثل 
التشريع الألماني. انظر القرار رقم 50 1290» تاريخ 18 تشرين 
الأول 41950 الصادر عن وؤزارة الضدحة العامة 

3 - المخطط الذي يسمح لنا بإعطاء هذه الأبعاد بالسنتيمتر تقريبا يوجد 
قي أرشبيقات: متطف.. الدولة يأوشويتق (متحف «مأء09516). ورقم 
صورة هذا المخططء. هو: 519. ع2/6» ومخططات الغرفتين 4 و5 هي 
أكثر أهمية من مخططات الغرفتين 2 و3. وهي تثبت بالفعل أن الغرف 
الثادث التي وصفت تسيقيا بأنها «غرف غاز» كانت غرفا غير 
هجومية» مزودة بأبواب ونوافذ عادية. ولا توجد فيها لا أقبية ولا 
مخازن. والوسيلة الوحيدة أمام أفراد فرق الحماية (5 .5) «لإلقاء 
الزيكلون» في هذه الغرفء. وهم «قادمون من الخارج» هي التالية: 
كان على أفراد فرق الحماية أن يرجون مَنْ سيصبحون ضحاياهم, 
المكدّسين بالمئات أو الآلاف في 236.18 متر مربعء التفضل بفتح 
النوافذ لكي «يلقوا عليهم الزيكلون»: وبعد ذلك, على الضحايا أن 
يعيدوا إغلاق هذه النوافذ بعناية» ثم أن يمتنعوا عن تحطيم الزجاج إلى 
ل يأتيهم الموت لاحقا. ولهذا نفهم حقا لماذا بدا الشيوعيون البولونيون 
5-7 جدا حول هذه المخططات». وفضيلوا التذدرع «باعترافات» 
هوس من دون إعطاء الكثير من الرسوم الطوبوغرافية. 

4 - هذه الأنقاض المفيدة للغرف يمكن رؤيتها من وراء واجهة زجاجية 
كبيرة في القاعة الخلفية المخصصة للغرف في جناح المعرض رقم 4. 

5 - هذه التفاصيل عن أول عملية قتل بالغازات السامة أعطتها 
الصحيفة البلجيكية لو سوار (5011 ع في 9 شباط 1974. وقد قامت 
الصحيفة» تحت عنوان: «منذ 50 عاما». بإعادة نشر مقال نشر فيهاء 
بتاريخ 9 شباط 1924. 
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6 - الملخص الذي أعطيه هنا عن عملية قتل بحمض السيانيدر مستلهم 
من تحقيق قام به محام أمريكي لمصلحتي لدى ستة سجون إصلاح؛ 
وتدى شربكة مضكدة تدرف الغاذ»» والسجون الستة هي التالية: سجن 
سان كوانتن/ كاليفورنياء جيفرسون سيتي/ ميسوريء سانتافي/ نيو 
مكسيكوء رالاي/ نورث ككاليفورنياء بالتيمور/ ماريلاندء» فلورنس/ 
أريزونا. والشركة هي شركة إيتون ميتال براديكتز كومباني في 
دانفير/ كولورادو. ومن المسلم به أن هناك متغيرات في أسلوب التنفيذ 
بين سجن وآخر. وقد حصلت شخصيا على إذن لزيارة إحدى غرف 
الغاز هذه. وتبين الورقة الإجرائية أن التحضير البسيط للغرفة من أجل 
تنفيذ عملية قتل يتطلب يوم عمل لعامليْن بمعدل ثماني ساعات عمل 
يوميا لكل منهما. وحين تصبح الغرفة جاهزة» تجري العملية نفسها في 
7 لحظة. وهذه الورقة لا تكفي أبداً لتكوين فكرة عن تعقد المهام؛ 2 
الأمر يتعلق بتعداد بسيط للأعمال اليدوية. لنأخذ مثالاً: كتببت آخر 
تعليمات للأعمال كما يلي: إفراغ الغرفة / رفع الجسد. لكن هذه 
الكلمات تعني ما يلي: بعد انتظار الوقت النظامي؛ يجب على الطبيب 
ومسَاعتَيه- الاثفين ,أن يدخلوا إلى الغرفة»:وهم يلبسون قناعا للغاز: 
وصدرية وقفازات من المطاط» وعلى الطبيب أن يُمَرّر يده على شعر 
الميت ليطرد منه جزيئات حمض السيانيدر التي قد تكون بقيت فيه. 
أما المساعدان فيجب أن يغسلا الجسد برشراش بعناية. وعليهماء بشكل 
خاصء أن يغسلا داخل الفم» وكل فتحات الجسد. ويجب ألا ينسيا غسل 
ثنية الذراع والركبة بعناية فائقة. والنظرة البسيطة لغرف الغاز 
الصغيرة هذه؛» المصنوعة لقتل محكوم واحد تجعل هذه الأمكنة من 
الحجارة والخشب والجبس» التي تقتّم لنا باعتبارها قرفا قديمة ألمادية 
للغازء أمكنة تدعو للسخرية. فإذا كانت غرفة الغاز الأمريكية قد 
ممتي حصيو مِن.الفوالاة. و الوميا ‏ الذلك السيبيه كااس بالحير السليم 
ولسبب تقني بشكل أخص. فبما أن للحمض ميل للالتصاق بالأسطح. 
وللتغلغل فيهاء فإنه يجب تجنب أية مادة قد تكون مساعدة على هذا 
الالتصاق وهذا التغلغل. وهذا هو السبب الأول. أما السبب الثاني فهو 
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أن أجهزة لتهوية عندما 0 لهواء من الغرفة. يكون هناك لح 
7 9 باب الفو لاد الثقيل ٠‏ اذا لا يسك إغلاقه 370 اندو لان 


7 - اعترف الشيوعيون البولونيون أنفسهم بأن الهدف من الوشم كان جعل 
عمليات الهرب أكثر صعوبة (وتسهيل توضيح الجهة التي قدم منها 
الهارب الذي ألقي القبض عليه)؛ انظر: 
7ل - لكا نال 11مأوتط'! 3 هنا 1“)خمصمن) - ال كذه1)للة6 


71 01196 101156 - 1968 د ص: 16 و99. 


8 سبل يعاطءلطعوععااعء72 "انا عالأعطونطهة زواء)مء زلا ,عمل ع0 115ام.[آ 
.51خ )ثانا 116061213206 ع101[)» :1-16 .2 ,1 ع8 ,1969 ,اعتمتكة3 
نتيجة حساسيته تجاه الطابع الخطر لهذا النوع من الإعلانات فسر مدير 
المجلةء ه. روثفلزء موقفه في مقدمة (عضداءآ:عم066١)‏ تناولت 
السبب الذي قاده إلى نشر هذه الدراسة. وهذا السبب هو أن السيد 
لويس دو جونغ لن يكون موضع شك في قيامه بمدح النازية لأنه 
لم يكن ألمانياء وأنه -. بالعكس ‏ يُعطي كل الضمانات المأمولة 
على رصانته. نظرا لكوثه هديرا لمعهد رسمي» مثل معهد أمستردام. 
وتعطي هذه المقدمة فكرة عن الوضع الذي يتواجد فيه المؤرخون 
الألمان: هناك بعض الحقائق التي لا يستطيعون قولها من دون 
أن يكونوا موضع شك في كونهم يمدحون النازية. ويجب أن نعلم أيضا 
أن السيد لويس دو جونغ سيكون موضع شك بقدر أقل نظرا لأنه 
من أصل يهودي. 

9 - كشف دينو أ. بروجيوني وروبير ج. بوارييه هذه الصور 
الجوية للجمهور العريضء في مقال بعنوان «لغ]1وةمع1 أكناهء11010 عط1». 
,©0111 01 11ع31111مع10[» الإعمععوم3 ععمعع 1 [لاعاض1] لوتامعء) 
,.ل) .0آ طماع صتاطكة18آا ,عه1171ع5 1011181101مآ أوعاصطءء 1 لأهمه الح 


.(5ع386م 10001.19 - 79 51 
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ويعطي المؤلفان مثالا مفيدا على العمى. ويحاولان بأي ثمن تكييف 
ما تظهره لهما الحقيقة المادية لهذه الصورء مع ما يعتقدان معرفته عن 
حقيقة أوشويتز بفضل ثلاثة مؤلفات قائلة بالإبادة. هناك تناقض كبير بين 
الصور والشروحات التي حاولا إعطائها لهذه الصور. 
0 - ننص المادة 19 من نظام المحكمة العسكرية الدولية: «لن تتقيد المحكمة 
بالقواعد التقنية المتعلقة بتقديم البينة [...]». 
/ [...] ععمعلاتء 01 دعانة لمعتصطععا لاط لصتامط عط أمط القطد لمصناطكت]' عط1) 
.([...| معلصضتااعع اطعتط ماعوء:1سواعتتتعط طنج ]15 1مطكاطءدامع0) ع2[ 
وتنص المادة 21: «لن تطلب المحكمة إثبات الوقائع الشائعة وإنما ستأخذ 
بها كأمر ثابت [...]». 
0 05 13015 01 1001م ع11نالع1 201 القطد لقصتاط111] عط1») 
5ع10)» / «[...] 1مع1عطا م2016 ل1و1ء01ناز ععلةا القطة غتحط عع2013:1»0ك] 
عأممععاعط طتعموعع 211 1 5اإعتتاع8 اطعلم 5011 1مطواطء ع0 
كن طععوء117 5أاحطذث 705 516 5011 2مع5020 ,ماتعل1010 تاعطاعد25 1 
(.«[...] لاعتصقطعط 15 لااصومعي][ 
11 - .2.777 ,1947 ,5265 60161025 ,23115 ,06001261012 أء نرووض"2 - 
2 سس «غرفة الغاز» المزعومة في داشو تحمل اليوم العبارة التالية» مكتوبة 
بخمس لغات (الألمانية ‏ الإنجليزية ‏ الفرنسية ‏ الإيطالية ‏ الروسية): 
غرفة غاز «غرفة دوش» مموهة ‏ لم تسيتمل أبدا. سألت 
فرو باربارا ديستل» مديرة متحف داشوء والدكتور غيريسء رئيس اللجنة 
الدولية في داشوء ومقرها في بروكسلء عما سمح لهما بأن يُطلقا صفة 
«غرفة غاز» على بناء «غير مكتمل». وتات بالفعل كيف يمكن 
معرفة أن بناءً غير مكتمل يُهِيَاْ ليصبح: بعد إكماله؛ شيئا لم نره بعد مطلقا 
في حياتنا. وأردت أيضا معرفة ما إذا كان جرى عرض هذا المكان على 
خبرة تقنية» أو علمية» أو قضائية. والجواب عن هذا السؤال الثاني كان 
بالنفي. أما على النقطة الأولى فلم أتلق جوابا. ألن يكون من حق كل زائر 
لداشو أن يطلب توضيحات عن المكان؟ ألن يكون من حق كل ألماني أن 
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يطلب إلى المتهمين دليلا لدعم اتهامهم الرهيب؟ لأن من قبيل الاتهام 
هينب قوق أن .عقا قسن الرذذاك تلفق اها شينتانيا يكيّة 35 
كائنات بشرية في هذا النوع من المسالخ. 

3 انظر: «0112600م06 12 ع0 علناة 1 عند كمملدع1611]».: تأليف: 
جيرمن تيون» في العدد الخاص بعنوان: «نظام الاعتقال الألماني 
(«لصفصع الج عمتقصدمتام امععمدمى عصغاكرو ع[»)  1940(‏ 1944) 
من مجلة: .220201216 ©71عناع عتاغتتناء12 19 ع0 عتتماوتط '0 122016 - 
تموز 1954. راجع الصفحات: 16 17 20 - 21 - 24 - 226) 
وخاصة الحاشية 2 من الصفحة 17 والحاشية 2 من الصفحة 18 
والحاشية 1 من الصفحة 20. 

4 وثيقة نورمبرغ «باريس/ ستوراي» 55 - 3870 : تصريحات تحت 
القسم للشرطي هانس مارسالك. أن الشروط التي اعترف زياريس في 
ظلهاء بحسب هذا الشرطي بوجود «غرفة غاز» في موتهاوسنء وبعملهاء 
جديرة بأن تكون موضع تأمل. فهذه الشروط جعلت من الاستجواب 
مجرد جلسة تعذيب استمرت من ست إلى ثماني ساعاتء إلى أن لفظ 
زياريس أنفاسه. ويقول الشرطي نفسه أنه قاد استجواب القائد خلال ست 
إلى ثماني ساعات في ليلة 22 إلى 23 أيار 1945: وأن فرانز زياريس 
كان مصابا بجرح خطيرء وأن ثلاث رصاصات اخترقت جسده؛ وكان 
يعلم أنه سيموت. ويمكن أن نرى اليوم في متحف موتهاوسن صورة 
مأخوذة بالفلاشء وتمثل زياريس وهو ما زال حياء بينما جلس بالقرب 
منه معتقل وهو يصغي إليه. وكان هناك أشخاص آخرون في الغرفة 
يلشرف من سرير البحتضن, يفل كان الجترائم سيبل» كلتك الفرقة الحائية 
عشرة: المرةعة الأريكية» وللطبيب: السابق اللمعتفلين» المنفي. الدكثور 
كوزينسكي» موجودين ربما هناك» كما يؤكد ذلك الشرطي. إن قبول 
جنرال فرقة وطبيب محترف المشاركة في جلسة التعذيب هذه. يعبر 
بإسهاب عن عهقلية أولئك النين يقدرون بأن لديهم كاذ بأ» بين أيديهم : 
«فالنازي» ليس لمانا وإنما هو نوع من حيوان مؤذ. ٠‏ وم الممكك أن 
نكون متأكدين من أن كل قادة المعسكرات نظر إليهم على هذا النحو. ولا 
يجب الاندهاش «للإعترافات» التي أدلوا بهاء كَ الى قيل أنهم أدلوا بها. 
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5 - .8105281 طتتتدل/ا +0[ عا عو ,«تاقراع0آ 1 عللتاكدعء7١‏ عماعكل > 
.16 .1960.2 ]زهج 19 .)ع2 عز»رآ 
بروزات في الحاشية رقم 1 من الصفحة 167 لماذا لم يعط التتمة لنص 
هوس. وهو بقول " هوس.» في هذه التتمة. 2 «معطيات محيرة 
اا («دع امع ىم ماع66 عنذااة7١»)‏ يصفها بمعلومات «من غير 
الممعن إطلاقا أخذها على محمل الجد». 
.(«طع !عم ع18دكة 11 الاخطنا لطع اباقع 215 اعم طن لاء7/1 ع0165 معدئتام1)» ) 


ويعطي بروزات قال عن هذه الضلالات» لكنه يحرص على اختيار الأقل 
طراالة .مور فيا فبعد خمسة عشر عاما على نشر كتابه, حصل 
أن البولونيين قتمواء بدورهمء ما اتفق على تسميته بنص اعتراف هوس. 
ولهذا السبب» حرى الاستشفاف. فجأة» بأن «الضلالات» كانت قد 
تصاعفت من خلال قلم هوس. ولتكوين فكرة عن هذا الأمرء يمكن 
الرجوع إلى المؤلف التالي: 
معطء1 52 دعل عداكء7 .5 .5 “ع0 مععسة دعل دز بالتتطءكس4 - لكآ 
.6 - 135 .22 ,19/73 .126071 .11225اء1/115 - 501113/12نالم 
لقد فقد الدكتور بروزات حظوته في أنظار كل مؤرخ رصينء بعد قيامه 
بنشر «اعتراف هوس». فقد كان عليه» مع شيء ولو قليل من الانتباه 
وللزامم الاستنتاج ذأ هذا الاعتراف - الذي يُعتبر كينا للذات ‏ ليس 
إلا ركاما من الأمور العبثية والضتالة التي لم يكن ممكنا إملاؤها على هوس 
إلا من قبل سجانيه البولونيين ‏ الستالينيين. 

7 - التعبير الذي استعمله الدكتور بروزات هو: «دمع1!اج .»١/0:‏ وهذا التعبير 
المبهم أملته» كما يبدو لي؛ الرغبة في عدم إيداء الرأي حول حقيقة «غرف 
الغاز» التي لم توجد لا في بولونياء ولا في الرايخ القديم. وهذه هي الحالة 
بالنسبة لموتهاوسنء الواقع في النمساء ولستروتهوفء الواقع في الألزاس. 

8 - كنتيجة لاحقة لظاهرة معتادة في هذا "الشداة؛ استطاع الدكتور 
بروزات إعطاء الانطباع بأنه كان يتراجع كز ييا عن تأكيداته الشجاعة في 
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9 آب 1960. فكتب ‏ أو ترك أعضاءً من معهده في ميونيخ يكتبون ‏ 
رسائل أو مقالات يتساءل فيها عما إذا تراجع عن عبارات رسالته إلى 
مجلة دي زيت. والحقيقة أننا إذا نظرنا إلى النصوص عن قربء لتكوّن 
لنينا إتطباج مأ التكثور بروؤلت:فتم عازلاك. شكلية بحة. :وللبحكم على 
الأمرء سنحيل إلى النصوص التالية: 

1[ - جواب الدكتور س. نوللر» في 26 تشرين الأول 01967 إلى بيار 
جوفرواء الصحفي في مجلة باري مائش. وهذا الجواب نشر جزئيا 
في كتاب بيار سيرج شوموف (ص: 73 74) الذي أشرت إليه في 
الحاشية رقم 7. 

ب ل مقطة للكتون برولل لت لكركنسة للنكترى لذي أرفت ولنكقون وإقدائع 
شيفلر ظهرت في مجلة: عاطاعتطاءيعمائع2 عرنة؟ عالعطسصتطد زناءعك ا 
نيسان 1977 بعنوان: ‏ لله 7010تمعدكد/8 “عااع1ك تمتمع01» 
«3لء38 انع تناتاءتدء 17 - 715 تا معلل (ص: 105 135ء 
مقدمة: ص: 105 - 112). 

ج ‏ رد الدكتور إينو براندت؛ في 225 تشرين الثاني 1977؛ على الدكتور 
إيجون ج. ل. ريدر. وهذا الرد نشر من قبل 8 - 2 كانون 
الثاني 1979 (العنوان: .8.1.1 مع 7ه معدث 3901). 


9 حول تريبلينكاء بيلزيك» سوبيبورء شلمنوء انظر: 
107 “اعطءواتاعل أعوع تمك نص “زعم 3[وعسكطعتددة7؟ - ول ل: 
أد البير روكرل (11عاء11 .خاء ١7138‏ طعاطمعاءكة1' #عطئانه 12‏ الطبعة 
الأصلية في كانون الأول 1977. 

30 «نظام الاعتقال النازي» (0021 27010116 575161116 عآ) 
(1933 - 1945) - أطروحة ‏ 8.11.7 - 1968 ص: 541 544. 


1- هوس عُذب. وقد علمنا ذلك من البولونيين أنفسهم, الذين سمحوا له بقول 
ذلك في اعترافه. ويمكن أن تكون هناك أسباب عدّة دفعت قاضي التحقيق 
جان سيهن لأن يسمح له بذلك. بما أن هوس أغدق في مدح طيبة سجانيه 
في كراكوقياء فربما أرادوا إعطاعنا الفكرة بأن هوس كان سابقا قد قال 

265 


أشياءَ لا قيمة لها في إفاداته المقدمة للبريطانيين» لأنه كان قد تكلم تحت 
التعنذيب» في حين أنه في سجنه في كراكوقياء هذه المرة ‏ كان يُعبّر 
بكل حرية. ففي «استعجاله» بالاعتراف بكل شيء للبريطانيين الذين 
و ذهب هوس إلى حذ الكلام عن معسكر «إيادة» في ... «ولزيغ 
بالقرب من لوبلن». إلا أن ولزيغ لم توجد أبدا لا بالقرب من لوبلن» ولا في 
أي مكان آخر من بولونيا. ومع ذلك فإن هوس ذكر هذا المعسكر 
الأسطوري في الوثيقة 710 - 1210 » المؤرخة في 14 آذار 1946» ثم 
في الوثيقة 5 - 3868 ٠‏ المؤرخة في 5 نيسان 21946 ثم في الوثيقة 
1 - 034» المؤرخة في 20 أيار 1946. وفي «ولزيغ» هذا المحيّر بشكل 
مرعب اقترحوا عليه رؤية بيلزيك» وهو أمر عبثي لأن هوس أوضح في 
ثيقة 55 - 3868 أنه كان هناك «ثلاثة معسكرات أخرى للإبادة في 
الحكومة العامة: بلزاكس (كذا)» وتريبلينكاء وولزيغ» 
بكاءع12ع8 :لطاع تنامع )16 “لعع512ق لنططعتمك 7 عتعااء تتلاء01[») 
.(«كاء1/012ا لطبا وكلمتاماء: 1 
وهذا الحل العبثي فرضه «توراة» البحوث القائلة بالإبادة والمتمثل ب: 
الهولوكوست 1 بَيَنَة نورمير ع 10 ماعط لاع تالا عط ]' / أكنتدء1010] عط 1 
(القسم الأول: وثائق)» نشره ياد فاشيم في القدسء ومعهد ييفو (7/100) 
في نيويورك في 1976. وهناك حل آخر أقل قبولاً اقترحه المدعي 
العام إدالبير روكليرل في الحاشية رقم 5 من الصفحتين 37 - 38 من 
المؤلف الذي ذكرتة سابقاً في الخاشية رقم 29. فهذا القاضي لم يتردد 
في قول أن ولزيغ هي.. سوبيبور! إننا قد لا ننتهي من ذكر الضلالات 
المحتواة في الأوراق التي جعلت العدالة العسكرية البريطانية 
هوس يُوقع عليها. ولكي لا نأخذ هنا إلا مثالا واحدا آخراء نشير إلى 
9 هوس حدّد في تريبلينكا موقع منشأة للقتل بالغازن بواسطة 
الشاحنات» ثم حذد موقعها فيما بعد في كولمهوف! فالإنجليز جعلوه يقول 
في «تريبلينكا» ( 70 -1210 و 3868 - 25 )ء بينما جعله البولونيون 
يقول في «كولمهوف» (8 4498 -210). إلا أن المسافة ‏ بخط مستقيم 
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بين تريبلينكاء الواقعة إلى الشرق من فرصوفياء وكولمهوف أو كلمنو ‏ 
سور - نيرء الواقعة إلى الغرب منهاء تبلغ 250 كلم تقريبا. لقد سمح 
جان سيهن إذا لسجينه بأن يدلي لنا بإعلانات عن الطريقة التي كان 
عومل بها قبل أن يستفيد من الضيافة التي يُحسد عليهاكثيرا في سجن 
كراكوقيا. لقد أساء الإنجليز معاملة هوس بشكل خطير إلى حد كان عليه 
فيه كما فال» توفيع, محضو. لم يكن يغرفه ميحتوات .ويدا.يقتابة بهذا 
الأمر في اعترافه للبولونيين في كراكوقيا (خضعت لمعاملة مؤسفة من 

جانب شرطة الأمن العسكري البريطاني)» وأضاف: «في ظل حجج 
الك جر و اهدي الأرل. إني أجهل ما يحتويه المحضرء رغم أني 
وقعت عليه. وتناوب الكحول والسوط كان حقا شديداء حتى علي». نم 
أضاف أيضا أنه خضع لمعاملة أكثر قسوة من جانب المدعي 0 
الإنجليزيء. وكان برتبة ميجورء بعد أن نقل بعد ذلك بأيام عدّة إلى 
ميندن ب سور ب. ويزر. حيث المركز الرئيسي للاستجوابات في 
المنطقة الإنجليزية. وقال أن نظام السجن كان موافقا لموقف الميجور. 
فطوال ثلاثة أسابيع لم يتمكن من الاغتسال ومن حلاقة الذقن» وكان 
عليه الاحتفاظ بالقيود في يده! وحين نقل إلى نورمبرغ, كانت إقامته في 
مقر التوقيف بمثابة علاج في مكو لسقة إقامته مثالية بالمقارنة 
مع ما كان عرفه. لكن الاستجوابات؛: التي قام بها اليهود حصراء 
كانت رهيبة من الناحية النفسانية» لا الجسدية. فالمستجوبون لم يكونوا 
يتركون له أي شك حول المصير الذي كان ينتظره؛ في أوروبا الشرقية 
خاصة. وبعد نقله إلى بولونياء عرف من جديد محنا رهيبة» لكنّ المدعي 
العام ظهر فجأة» وصار هوس يُعامل بلطف مفاجئ. وهذه التفاصيل 
كلها نجدها في الصفحات 145 147 من «قائد في أوشويتز» 
(انظر الحاشية رقم 10). وما لم يُشْرْ هوس إليه؛ كان نتيجة هذا التعذيب 
الجسدي والمعنوي الذي خضع له قبل تسليمه للبولونيين. ففي 5 نيسان 
6 أي قبل عشرة أيام من مثوله أمام محكمة نورمبرغ: بتزوا منه 
تعسريحاآ ‏ مدعنا تحت القسم (باللغة الأمريكية: 11) وقع عليه 
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بالرغم من أنه لم يكن بلغته الأم.. وإنما بالإنجليزية. .وهذه هي الوثيقة 
٠ 3868 - 25‏ وأمام المحكمة؛» في 15 نيسان 1946» قرأ المدعي العام 
الأمريكي (الجداعي امين) طن هده التسدر وها يصون خرس» وارك 
الكلامم الذي وقع عليه هوس أكوا عسيقًا. أها هوس فصفع الجميع ببلادته 
(كذا). فأجوبته كانت تقتصر في غالبيتها على كلمة «نعم» عندما سأله 
الكولونيل آمين عمًا إذا كان ما يقرؤه صحيحا. ووصف بعض المراقبين 
هذه البلادة «بالفصامية» أو بعبارات قريبة منها. وهؤلاء المراقبون» 
المهتاجون ضد هوس» لم يكونوا يشكون إلى أي حدٌّ كانت صفة 
«الفصامية»» التي كانوا يريدونها مهينة» دقيقة» وتغكس حقيقة مرعبية: 
كان هوس في حالة ثانية» كان «رجلان في و 5 0 بليد 
الذهن» مقطو اللي أثنين: .أو تقريبا كدلك: وقضاميا» في الحقيقة, كما 
يفكن أن يكوزق. هليه أي رخل طددو تسا ونقسانياء وما كان شنال 
كما قال في اعترافه ‏ عما كان قام به للتو أمام هذه المحكمة 
العبرية. ميس كوا قسن اللدوان مض الكو اويل دين .و لمتوك هوين 
في 15 نيسان 1946 في المجلد 1[ ص: 425 وما يليهاء من محكمة 
نورمبرغ الكبرى (مراجع الطبعة الفرنسية). 

حول التعذيبات التي أوقعها الأمريكيون بشكل منهجي على سجنائهم 
الألمان» ينبغي الرجوع في فهرس كتاب أ. ر. بوتز (خدعة..) إلى 
المراجع المتعلقة ب: مهدمطز5 م00:00 ععتاكنال» أو القاضي 1106 
لتتناأكزعصمة 17/7 .1 دعاتقط©. وأو صي 58 بقراءة أحد أجمل الكتب التي 
كتيت أبدا لصالح حقوق الإنسان: « 220 سوندمسهن) ؤذ1] ,سماءأممول3 
81 111» للسيد ريجنالد توماس باجيه (لندن» 6011:105©»: 1951)»: المزود 
بمقدمة مدهشة للورد هانكيه. ويشير السير باجيه» في الصفحة 109» إلى 
أن لجنة التحقيق الأمريكية سمبسون /قان رودن/ لورنزن كانت قد أبلغت 
«من د بين أمور أخرىء ن من أصل, آك 139 .حالة مفووسة: اكتشفتة. أن 
17 جديا وضابطا: للمنيا) قلقت خسئهار لاذه سب ؛الضرياك. الى 
تلقوها من الفريق الأمريكي للتحقيق في جرائم الحرب». 
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3 كان الدكتور المهندس دورفيلد المدير المؤقت لمصنع بونا في 
أوشويتز. وفي الوثيقة 711 - 034 جعلوا هوس يقول بأن الدكتور 
دورفيلد كان على علم بعمليات قتل كائنات بشرية بالغاز في بيركينو 
وكان يحّث زملاءه عنها. إلا ل المعني بالأمرء فى الوثيقة 

[11- 11046 » يجيب: «آسف لأن أقول أني سمعت للمرة الأولى 
كلاماً (عن عمليات القتل بالغاز هذه) من خلال الإذاعة أو الصحف. 

وعليّ قول أن هذا الأمر يشكل علامة إهانة للشعب الألماني. يجب 
علي قول هذا».. انظر أنضنا للوثيقة 771( - 9542 بالنسبة لأوتو 
أمبروزء أو الوثيقة 7/1 - 11631 » بالنسبة لكورت روزنبوم. فهذان 
الرجلانء اللذان كانا في موقع يمكنهما من معرفة كل شيء عما كان 
يجري في أوشويتزء يؤكدان لأنهما لم يعرفا شيئا أبدا عن عمليات القتل 
بالغاز. كما كانت هناك أيضا لدى بعض المعتقلين الشجاعة لكتابة أنهم لم 
يروا أبدا «غرف غاز» في أوشويتز أو في بيركينو» على الرغم من أنهم 
وجدوا في مكان قريب 5 من الموقع الذي كان يفترض في هذه 
«الغرف» أن تتواجد فيه. وهذه هي حالة بنديكت كوتسكيء الاشتراكي 
الديمقراطي النمساوي من أصل يهودي. فقد عاش سبعة أعوام في 
معسكر للاعتقال. وماتت أمه في بيركينو في 8 كانون الأول 1944: 
ولديها من العمر 0 عاما. وفي كتابه عاتستصفلتء؟ اء اعكبهء]1"' 
((عقاللمقططع با طمعلاه170 «عمع 11 ععل عداك'؟ ,مع )1‏ 1948) كتب. 
في الصفحة 2»136 أنه لم ين شخضيا «رغرقف الغاز» هذه فى المعسكر. لكن 
هذا لم يمنعه» من جهة أخرىء من لقيام قيما بن بوخ :من الوصف لما لم 
يره. وقد قام بذلك بناء على شهادة أولئتك «الذين رأوها». 

4 - أشير هنا إلى بعض المتهمين في محاكمة فرانكفورت (1963 - 
5 ) وهي المحاكمة التي زعم هيرمان لنغبين أنه قدم فوطي لها 
في: 220255 - #الأتتطءكنسة “ع2 2 المؤ لف الذي 2 نت إليه في 
الحاشية رقم 9. وقد استعمل فرانئز هوفمان تعبير «ساعد على دفع». 
ومن الغريب أنه استعمله بصيغة الجمع: [...] عذ/لا مءطة1]» 
«دعط 111865010 (ص : 21). وكان هانس ستارك قد ساعد ممر 55 
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على سكب الغلا يمون اتلك ني مكف «غرفة الغاز», لكن ستارك كان 
مبهما وغامضا جداء وقد أعطى الرئيس الانطباع بأنه كان يتلو نصاً 
(ص: 439). 

5 - ينبغي إيلاء أكبر قدر من الانتباه إلى المجلد الثاني والأربعينء 
والأخير» من محاضر محاكمة نورمبرغ الكبرى. فهذا المجلد يفتتح 
بالوثيقة الطويلة دا (153 صفحة) رقم 59 - 862 . وهي عبارة عن 
خلاسئة ' 'أعذها الكولونيل البريطاني نيف (36306),. الذي كان 
مكلفا بتلخيص عدد كبير من التحقيقات التي أخريث نس ع الك ابوناء 
الحلفاء. ويستنتج منها ما اتج أيضا من الوثيقة « ,ع11ء1 عطاء201115 
- 54 » (ص: 348): أعلن ال 26674 من القادة السياسيين السابقين 
سكم بير أنهم سمعواء للمرة الأولى: عفدف عن إبادة لليهود في 


المعسكرات المسماة «بمعسكرات الإبادة»» بعد الاستسلام فى 
أيار 1945 فقط. 


6 - في مراسلة خاصة. حدثني الأستاذ روبير سيرقاتيوس» الذي 
كان محاميا في محاكمة نورمبرغ الكبرى  1945(‏ 1946)» ومدافعا 
عن أدولف إيخمان في «محاكمة القدس» (1961) عن عمليات 
«مزعومة للقتل بالغاز» وعن «أشخاص مزعومين قتلوا بالغاز» 
(«8ناكة17618 16161م »1(61511811‏ رسالة مؤرخة في 22 شباط 1975»: 
«اعمووطء2 لاعأكموع 71 طء [أطععطة 2 71تتطعدناى مز :ع »12‏ رسالة؛ سابقة. 
مؤرخة في 21 حزيران 1974). ويلخص المحامي الشهير في جملة 
واحدة السبب الذي لأجله يتجنب المحامون الألمان إثارة مسألة وجود 
«غرف الغاز» أمام المحكمة. فقد قال: «يبدو أن قضية وجود غرف 
الغاز انتقلت في نظر المدافعين إلى المحل الأخير بالنسبة لمسألة مشاركة 
موكليهم في عمليات القتل المزعومة بالغاز». لا يمكن معرفة قول ما هو 
أفضل: .وقد أوضم المحامى بدقةء علثوة على 'ذلك: أورذا على أعد 
أسئلتي عن إيخمانء أن هذا الأخير كان أعلن (لمن؟ الرسالة غير واضحة 
في هذه النقطة) أنه لم ير أبدا غرفة غازء وليس لديه معرفة بتقارير في 
موضوعها. وتثبت المحاضر التتغصدة للسحاضراة ( التي يمكن الرجوع 
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للاطلاع عليها بلغات عدّة في مركز التوثيق اليهودي بباريس) أن إيخمان 
لم يعرف ظاهريا أي شيء عن «غرف الغاز»» باستثناء ما كان قد قرأه 
عنها في السجن في «اعتراف» هوس (انظر جلسة 9إنيسان 2.1946 
الأرقام من 11 - 241 إلى 234 02). 

7 - كان على ألبير نودء المضطرب بشكل جلي» أن يدلي بهذا التصريح 
المرتجل للتلفزة الفرنسية (أنتين 2 برنامج «زيت على النار» 
زناء) ع] اتاد ع11الاط ل( لفيليب بوقار ‏ تشرين الأول 6 . 

8 هذا المحامي المجامل كان الأستاذ أنطون رينرزء من فرانكفورت. 

9 > إونوعل بروعممضسي] عط 01 سمأاعنتاوء2 عط :0ج1ظ11]8] انوع - 

7 كه 1961 ,80015 ع 0113010281 - 0116380 


- 0201012.آ .60 “2 .5011141011 لأقسذ! عط :512111101011 للون0 > 
18 ,بااأعطء1/ا ,عمنامء 1١711‏ 


.8 .ل .ل بممعع صاطنا 1 ,طعمدء854 عاء)لوجحء 7 ع2[ :رع 1لمى .0 .8 ->- 
74 .لاععطء51 انو ) 'تطامكة 


دعا .21150117717 أ لاعطععمء351 :81131 ن) اللخ ] ممحممء11 - 
4 .م7113 111002 ا 


21101211 5595661216 ع[ :1110001 - 101315121 012 > 

3 ع0 131تمدة1١‏ ع.آ ,1968 .2 .لا .2 ,وتتوط ,(1945 - 1933) 1221 

2 .8) 10ع13151>ا عمونع5 ع2 .عع هآ ع0 5اتيال دوع مه1)ة)ممغل 
8 .(16 <«عل0ع0) 23215 137-16,75763 


0 -ه مقتطف مما يُسميها الألمان («عاء1عممء17 مسمودحره8»). وقد نشر 
القسم الأخير من هذه «عاء1ع ع7 مم80 » في فرنسا تحت 
عنوان: «الوصية السياسية لهتلر» ‏ رواية فرنسية وتقديم ل: فرانسوا 
جينوء باريس - 12588 4116176 1959 صضص: 71 72. 

1ل سه .بنععهة/اا معلره1١‏ أمعاماتء 7 [دزماووعاطها عقطا] مالحطوعل غ51 55ة0]آ» 


ع6 ع تناع اعطط4 عمطاعط لوتمتطعصدحد دوع]]! ,عاطببواع طءز ع16/لا 
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«معلمعء/17ا باعطاءوطى معلضث )ك3 عزد تعطنا عع صتداءدكناعة معع تأكصتاومنا 
.(55 :2 ,2.,1942 الى 0[ .5 .لظ نتعل مداق 7لمتامع/7 ,معطاعصن4١‏ ,امتسيكا سنء31) 
«ع8]! معلل #عاواء14 روووممرع م016[» (متلامق الكذب الكبار) عبارة 
لشوبنهاورء أخذها عنه هتلرء» ووردت في الصفحة 253 من «كفاحي». 
2 - تصريح منشور في صحيفة علعنصهطن) طوتنوعال» في 8 يلوق 2,9., 
صن :: 1: 
3 - 1559م :1 تإازه2» 24 أذار 1933. ص: 1. 
4 - ومنمعة طعزد [مء1111] عه ملع وععع ]1 دوع عصدع تلرءءظ8 طاعدل<» 
5101 102 51206 له 0355 ,بطع1[عا5د أكلصناملصماك طعل ]لاه 
110 لطاع تطقءع[ك12115 طعلن زوعاعع01آ ع01 أاطاعته صدع/الا ,عع 2 اطعكطمع 2 تتدكنا2 
١] 1512‏ لاعطاء1:015[ ع8 502511 لاعماء 0072 تتوعامدع 11203 اعهم 
تتتل عغطع1"3مدعقطء115 110165 ,نععاء21 بعقتصمعتط) «معترع ل مه تاط0 
أقصآط تزعمعء2 زلا .8 ,1942 - 1941 ,نان امتتقطسء ص طنتاا 
.(1963,2.471 بأكة51118 .[...] ممتسسممغتاعد 


5تننا تتوص :ووقافم خزير» تنبت أن البشتات الألمانية كانت :كعظر 
وتقمع هذه التجاوزات» حتى عندما يمكن أن يكون ضحاياها من 
اليهود. ولن أذكر هنا إل نصا واحدا وواقعتين. النص هو للجنرال فون 
روك؛ مؤرخ في 29 تموز 1944» حول الجبهة الروسية (الوثيقة 1620 
7101618). أما الواقعتان فذكرتا في الوثيقة 501 «اه. الأولى: 
في ربيع 1944؛ قتل ملازم» في بودابستء يهودية كانت تريد الإبلاغ 
عنه لأنه كان قد قام» مع عدد من رجاله بسرقة شيء من أموالها. وقد 
حكمت عليه المحكمة العسكرية الألمانية بالموت وتم تنفيذ الحكم 
به رميا بالرصاصء في حين حكمت على عدد من رجاله» من جنود 
وضباط صفء بعقوبات سجن طويلة. أما الواقعة الثانية فهي: أن 
المحكمة العسكرية الألمانية» بالقرب من روستوف (الاتحاد السوفييتي)؛ 
حكمت بالموت على جنديين لقيامهما بقتل الساكن اليهودي الوحيد في 
قرية (وقد نقذ الحكم بهما؟). ونجد هذان المثالان وكثير من وقائع 
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أخرى من النوع نفسه في المجلد الثاني والأربعين والأخير» من 
محاضر محاكمة نورمبرغ الكبرى. وللأسفء. فإن هذا المجلد لقي شبه 
تجاهل من الجميع. وقد تجاهله» بشكل خاصء القضاة الذين يسمحون 
لأنفسهم بالتذرّع «بما جرى تثبيته في نورمبرغ»», لكنهم لا يحرصون 
كفاية على إعادة قراءة الوثائق التي ثبّتها المنتصرون حين يكون عليهم 
الحكم على المهزومين. أما المؤرخ فيمكنه بقدر أقل السماح لنفسه بهذه 
الخفة: خصوصا عندماا يعلن: بأن هزياع المنتصدريق . قاموا ,بعملين 
خطيرين جدا يتسمان بعدم الاستقامة: 

1 أنهم قاموا هم أنفسهم بفرز الوثائق من دون أن يقرنوا بها الدفاع. 
3ه أنهم قاموا: بقرز لهذا الفرق بنشدزهم الاثنين: .والأريعيق مجلدا 
فخ فون أن يتمعو 1 إليها الور اق المقدمة من قبل الدفاع. 
ومن الواجب أن نعلم أن الحلفاء ما زالوا حتى الآن؛ وبعد مضي 
نحو 35 عام على الحرب» يحفظون في السر كمية مدهشة من 
الوثائق التي يمكن التفكير أنهم أخذوا منها كل ما كان يمكن. 
بنظرهمء أن يُثقل على ألمانيا. هل نتخيّل الحجم الضخم «لجرائم 
الحرب الل يمكن ‏ «لمحشة عسكرية دولية»4ء مؤلفة .من 
المهزومين الذين عليهم الحكم على المنتصرين عليهم؛ أن تعمل 
على الحكم عليهاء بمثل هذه الطرق؟ لكنيء من أجل العودة ثانية 
إلى مسألة «التجاوزات» أو «جرائم الحرب»»: أسمح لنفسي بالإيحاء 
بفكرة أن الجيش الألماني. وإنخائصة جهاز فرق الحماية (5 .5) كان 
قاسيا بشكل. مخيف: سواء في المعركة أم في التدابير البؤليسية 
المقفة سق خرن الأتضبازء لقف كانه يطريقة ها أكل إثارة 
للخوف بالنسبة للمدنيين غير المقاتلين» من كثير من الجيوش 
الأخرى. فكنها كارع الجيكن: عتتظما وعتضبطا كشاكان على السكان 
المدنيين» من حيث المبدأء أن يخافوا بقدر أقل من تجاوزاته بكل 
أنواعها. فمن وجهة النظر هذهء تكون عصابات الأنصار مخيفة 
للسكان المدنيين» بصفة شبه دائمة» على الرغم من التعاطف الذي 
يمكن الشعور به مع القضية التي يُفترض أنها تدافع عنها. 
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6 - وصف هذا التسليم باسم «عملية الجر تحت السفينة» ( 6:2608م0© 
النهطاءء؟). انظر: .. :1108 786 لأرتور ر. بوتزء ص: 248 249. 
وتعبير «اداهطاء16» بليغ» فهذا الفعل الإنجليزي يعني: «فرض عقاب 
القغر الرطب على شخص ماء أو جره من أحد جانبي السفينة إلى 
حافيا الك دده حيو من ,كفت عار حفر كوو هاه 

4 - أشير إلى أن التمييز العرقي ضد السود كانء؛ في الوقت نفسه» ومن 
دون أي عذر عسكريء يعيث فسادا لدى حلفائنا الأمريكيين والجنوب 
أفريقيين (بينما كان يجري أحيانا التشهير به في الصحف الفرنسية 
«المتعاونة» مع ألمانيا). 

ف "اك خطاب ألقى فى بومنق» في 16 نشرين الأول 1843 :169 من 
خطب سرية (5601615 5,ناهه1(15) لهنريخ هيملرء باريس - لمقصنااه6© 
1978. والأمر يتعلق بالترجمة الفرنسية ل: 

ماع21 امقسذة ع«2ع2320 لصن 1945 كتلط 1933 سعلء: ستعغطءى 
74 ,ع13ئء7١ا‏ معة1نوممءم هذا الملف ينبغي استعماله بحذر. 
وخاصة ترجمته إلى الفرنسية. 

49 - نص «مشروع مدغشقر» معروف قليلا. ونجده في مركز التوثيق 
اليهودي المعاصر في باريس. وهو يحمل الرقم 172 من بوليصة 
إسرائيل (المقر العام» المكتب السادس). ويبدو أن هذه الوثيقة لم تخرج 
إلى النور إلا في عام 1961 بمناسبة محاكمة أدولف إيخمان. وهي 
تتألف من رسالة وجّهها ثيودور دانيكرء في 15 آب 1940» إلى 
سكرتير دار المفوضية رادماخرء ومن التقرير نفسه الذي يبدو» من 
جهة أخرىء. أنه مسودة غير مُوقعة وغير مؤرخة. ورقمها في 
الموكق يباريين هو؛ 172-7221 : 

0 - انظر رسالة رادماخر إلى السفير بيلفيلد» بتاريخ 10 شباط 1942 
(الوثيقة: 1/06- 5770). 

1 «الحل الإجمالي » («عصناوة1)تصددء6») و «الحل النهائي» («عصددة01م8») 
هما التعبيران اللذان تبادل غورنغ استعمالهما في رسالته الشهيرة: المؤرخة 


”)لم يُحَْد موقع الحاشية (48) في متن النسخة الفرنسية للكتاب (المترجم). 
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في 31 تموز 1941» والموجهة إلى ر. هيدريخ. وقد استفاض القائلون 
بالإبادة» بلا نتيجة» في الحديث عن هذه الرسالة الموجزة (الوثائق: 
5-9 0 مفضوضا عن هاتين الكلمتين لغورنخ. وتاملوا بالأحرى 
في هذا النص الذي قام بعض منهم؛ على الأقل. ببتره بوقاحة من النصف 
الأول من جملته الأولى التي كان يوجد فيها تفسير واضح وجل للمعنى 
الذي يجب إعطاؤه لهاتين الكلمتين. فهاتان الكلمتان؛ اللتان لا تشكلان إلا 
كلمة واحد تتضمنان «الهجرة أو الجلاء» ( 0062 عتننتتعلصطةةتاكناكخ» 
«وستمعتملة8). . وقد سمح جيرالد ريتلنجر لنفسه بذكر الرسالة القصيرة 
حرقيا واضعا في بداية النص ثلاث نقاط وقوف. فالقارئ ريتلنجر 
يرى إذا أن النص ينقصه بداية الجملة التي سيقرؤهاء ويقوده هذا 
للتفكير بأنه ليس هناك بالتأكيد شيء هام في المقطع الناقص. إن من 
الصعب التصرف بعدم استقامة أكثر مما تصرف ريتلنجر! (انظر: 
«501111101 1201 عط 1!» ع <2تنادةللصظ 1216 ,ناعم م1 لاع[ 210مء0 
*4 ,اعوناء8 ./1ا .ل عو ,0ددع 1 !د ء 5تواعصة '1 ع0 2مه1اء3010] 
(92 .2 ,1961 ,1/2138 111202نان0110© ,متلع8 ,غعع تتام أء عبالكع1 10أللة 
وسنجد النص» غير المبتورء في الصفحة 32 من المؤلف البارز 
00 علت2ععع .1 .145)05 اا تتطعكسة 122 تطع1اعة1اك مساعط1171 ->- 
١/138, 9.‏ ه013 ,لاعع قلطنا 1" 110ععلاطء1 111لا 

وويلهلم ستاغليش قاض سابق في هامبورغ تعرض لاضطهاد متواصل 
منذ 1973 بسبب قناعاته الداعية لمراجعة التاريخ. 

2 - نجد إشارة إلى هذه الولادات في «روزنامة» دفاتر أوشويتز 
(12 اه كلاه 'ل 5:ونطة©)» التي نشرها متحف الدولة في أوه شويتز, 
وخصوصا في الدفترين 7 و8. وقد كان الألمان يمسكون سجلا بكل 
الولادات» بما فيها ولادات اليهود. كانوا يمسكون عذجلا بالجميع. وهذه 
العملية الجراحية» على سبيل المثال» كانت مدونة مع اسم المعتقل. 
ورقم تسجيله» وموضوع العملية ونتيجتها (باللغة اللاتينية) وتاريخهاء 
وتوقيع الطبيب الجرّاح. وفي أفران حرق الجثثء كان انتزاع سن 
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هبي نبن. حقق يشكال سوضدوعا التقرين “شال بزهذه النقلة لتحي 
لوحدهاء تجعل من أسطورة المذابح الجماهيرية المصحوبة بانتزاع 
الأسنان الذهبية على مقياس شبه صناعيء أسطورة عبثية. 

3 - قمت شخصيا بتحقيق دقيق حول عمليات القتل بلا محاكمة التي قام 
بها رجال المقاومة في منطقة صغيرة من فرنسا. وفوجئت بملاحظة 
أن جماغاتة الغجر كانت دقعت ضيريبة ثقيلة من الأمواك: ليس يفعل 
الألمان» وإنما بفعل رجال المقاومة. وهذا التحقيق من غير الممكن 
حاليا تشره في أقرّشنا: 

4 حول وجود مدرسة للبنائين» انظرء على سبيل المثال» شهادة فرائز 
هوفمان في كتاب هيرمان لنغبين: وو026< - 1)2تتطءوند4 “رع1ء 
ص: 236. وحول فرق المتدربين» انظر شهادة المعتقل كورت بوسنر 
في الوثيقة 1/< - 9808 . 


5 سل الإطعزلآ عل عسسعط آذ عسسوز عازه)18 "نآ :ومع الاء/1] ومم2مه0 - 
7 7.4 .2 ,1973 ,مق وعاأططءكس4 ذ وعمور© عر[ 


6ت كانث المساقة بين عدرانسى. وأوشويئق '(1250 كلم) تقطع .عموما: 
في يومين. 


7 2 لا يمكنني إلا أن أحيل هنا إلى حالات: موريس بارديشء بول 
راسينييه» مانفرد رودرء تياس كريستوفرسنء. ويلهلم ستاغليش» 
ج. ج. بروغ (يهودي)ء هلموت ديوالدء إيدو والندي؛» أرثور 
ر. بوتزء وإلى حالتي. ولا ينقص شيء: سجن» عنف جسديء. 
غرامات.» حرائق إجرامية», أعمال مهنية مُحَطمة» قرارات قضاء 
لا سكف وشايات بحتة» منفى إلزامي. لم توجد أية رابطة للدفاع عن 
حرية التعبيرء لم يرفع ولو فريق واحد من الكتتاب أقل احتجاج ضد 
الطرق المذغلة المتهذة من قل مجموغة سبونجن كناه داقية إيرقينف 
أ كجاة الأستاذ,الجامعن هلموك ديوالد. .وف هذه ,المباراة في التدابهر 
الاضطهادية» تأتي ألمانيا ‏ بلا منازع - في المقدمة» وفرنساء في 
المرتبة الثانية. أما جنوب إفريقيا فليست بعيدة عنهما. 
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38 هذا القرار مؤرخ في 17 أيار 9)|) "1 ع11ع)15ناةمدعل0ضبا8) 
(2765 .]8 عضنال تعطعءعئاصطط ,معققطءد علمعلعطقاععولمععنز. كان 
المدعي العام ادالبير روكرل هو الخبير المختار. وهذا الأخير كان 
الحكم والظهت لأنه كان قد كرس حياته» وعددا من مؤلفاته للدفاع عن 
الأطروحة (الأطروحة القائلة بالإبادة) التي يعتبرها أرتور ر. بوتز. 
وأنا نفسي كذلك. أطروحة خاطئة. ويتألف نص الحكم من 55 صفحة. 
وسيبدو بدون شك بعد سنوات عذة كصرح من عدم الاختصاص 
التاريخي. أما رئيس المحكمة فكان رودولف ستيفن. والبروفسور 
كونراد جنتزيخ يُمثل الفن» والكاتب برنهارد أوهسامء الأدب» وغنتر 
رولان» الهيئكة التدريسية» والأسقف الدكتور هرمانء الكنائس.. 

59 كانت هذه حالتي في ليون» في 29 كانون الثاني 1978» في الندوة 
الوطنية حول «كنائس ومسيحيي فرنسا في الحرب العالمية الثانية». 

0 - من بين ال 42 مجلدا المتضمنة محاضر محاكمة نورمبرغ الكبرى 
(المبتورة). أفطر المجلد 3 ص: 574 575 من الطبعة الفرنسية. 
واقرأ الوثيقة 9 - 2738 (تصريح تحت القسم ل: و. هوتل). 

1) - الصفحات: 120 ل 122» 125» 128» 136.» 141 149 و157. تحت 
عنوان: «ناحوم غولدمان: باسم إسرائيل». يقول غولدمان أن هذه 
التعويضات الضخمة «تشكل ابتكار | استغاتنا في مادة القانون الدولي». 
وقد كانت مخالفة للدستور الألماني. لقد أملى شروطه على اديناور» في 
عام 1950. وحصل على 80 مليار مارك ألماني» أي 10 إلى 14 ضعف 
المبلغ المأمول في البداية. وقال: «من دون التعويضات الألمانية [...] 
ما كان لإسرائيل نصف بنيتها التحتية الحالية (1978): فكل القطارات في 
إسرائيل ألمانية» والسفن ألمانية» وكذلك الكهرباء»ء وقسم كبير من 
الصناعة... وهذا من دون الحديث عن الإعانات المالية الفردية المدفوعة 
للباقين على قيد الحياة [...]. وفي بعض السنوات, كانت مبالغ الأموال التي 
تلقتها إسرائيل من ألمانيا تتجاوز مقدار ما جمعته لها اليهودية العالمية - 
مضاعفة مرتين أو ثلاث مرات». ودافع الضريبة الألماني الشاب في 
عام 1979» الذي لا علاقة له بحرب 1939 1945» يدفع بالطبع حصته. 
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الونيقة ركم /2/ 


يوميات آن فرانك هل هي صحيحة؟ 


بقلم: روبير فوريسون 


لات كل « يوميآت» أن .قراتئكه اصحيحة؟:. هذا السؤال أدرج هنا عامين 
في البرنامج الرسمي لحلقة البحث التي أشرفت عليها في مادة 
«نقد النصوص والوثائق» (وحلقة البحث هذه مُخصصة لطلاب السنة 
الرابعة» الذين سبق أن حصلوا على الإجازة). 
2 «إن يوميات أن فرانك عبارة عن خدعة». تلك هى خلاصة دراساتنا 
وأبحاثنا. وذاك هو عنوان الكتاب الذي سأنشره. ْ 
3 - لدراسة السؤال المطروح. وإيجاد جواب عليه؛ قمت بإجراء التحقيقات 
التالية: 
[الفصل الأول].. نقد داخلي: يحتوي نص اليوميات نفسه (النص الهولندي) 
كمية غير قابلة للتفسير من الوقائع التي لا تصدّق أو غير 
المعقولة (الفقرات 4 12). 
[الفصل الثاني].. دراسة الأماكن في أمستردام: من جهة أولى: الاستحالات 
المادية» ومن جهة ثانية: التفسيرات التي اختلقها والد آن 
فرانك تشوه سمعتها بشكل خطير. (الفقرات 13 17»: 
ومعها ‏ في الملحق رقم 1 - صور وثائقية). 
[الفصل الثالث].. الاستماع إلى الشاهد الرئيسي السيد أوتو فرانك» وهذا 
الاستماع بدا مرهقا لوالد آن فرانك. (الفقرات 18 47). 


[الفصل الرابع].. فحص المراجع: صمت غريبء واكتشافات غريبة. 
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[الفسيل الفاسن |.. 


[الفصل السابع].. 


العودة إلى أمستردام للقيام بتحقيق جديد: الاستماع إلى 
الشهود يبدو غير موات للسيد فرانكء» الحقيقة المحتملة 
(الفقرات 56 - 7.063 

«الواشي» ا فرانك» و«المعتقل» لهم: لماذا أراد 
السيد فرانك أن يضمن لهما إخفاء الاسم؟ (الفقرات 
4 71». مع الملحق رقم 2: «سري»). 

مقاركة ميق النصنئ الهوتفدئ.والقصن الألئات ؟ تدفيجة 
لرغيته في المبالغة: قضح السيذ فرالك نفسنة» ووقع على 
خدعة أدبية (الفقرات 72 103). 
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الفصل الأول 


4 نقد داخلي: يحتوي نص اليوميات (النص الهولندي) 
كمية غير قابلة للتفسير من الوقائع التي لا تصدّق 
أو غير المعقولة. 

الضجيج< 5 اتنأخذ مثال الضجيج. إن المُتّخفين» كما يقال لنا؛ 
يجيه ألا يشرو أذ ضجة: وثلك: إلى حد أنه إذا 
عطسو !4 يُأحذون 50 الكودئين. «فالأعداء» يمكن أن 
يسمعوهم. والجدران «رقيقة» جدا (25 آذار43). 
وهؤلاء «الأعداء» كثيرون جدا: لوين الذي يعرف البناء 
«كما يعرف جيبه» (1 تشرين الأول 72 رجال 
المخزن» الزبائن» مُلمو البضائع؛ ساعي البريد» خادمة 
المنزل:ء الحارس الليلي سلاغترء عمّال الرصاصء 
«الخدمة الصحية»: المحاسبء الشرطة التي تكثر من 
عمليات التفتيش» الجيران القريبون أو البعيدون, 
والمالك...إلخ. إن مما لا يصدق إذا ومن غير المعقول 
أن يكو من عادة السيدة فان دان أن تشغل شفاطة 
الهواء فوهياً في الساعة 12 ونصف (5 أب 43). 
فالشفاطات في ذلك الحين كانت مثيرة للضجة بشكل 
خاص. وإني أتساعل: «كيف يمكن لهذا الأمر أن يكو 
معقولا؟». سؤالي ليس شكليا بصفة بحتة. وهو ليس 
كعدابيا. وهدفه ليس التعبير عن اندهاش. سؤالي سؤال. 
ويجب الرد عليه. وهذا السؤال يمكن أن يتبعه أربعون 
سؤالاً آكر! يتلق بَالتحِيّح. يْجِبه على سبيل المثال: 
تفسير استعمال المنبه الصباحي (4 آب 43). يجب تفسير 
أعمال النجارة المثيرة للضجة: إلغاء عتبات خشبية؛ 
تحويل باب إلى خزانة متحركة دائريا (21 آب 42): 
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تصنيع نجفة خشبية (7 كانون الأول 42). بيتر يقطع 
الخشب للمخزن أمام النافذة المفتوحة (23 شباط 44). 
والموضوع تصنيع «رفوف وأشياء أخرى جميلة ولكن 
لا قيمة لها»ه بخشب المخزن (11 تموز 42). 
والموضوع كذلك بناء «غرفة ضيفة» في المخزن للعمل 
فيها (13 تموز 43). وهناك بشكل مستمر تقريبا ضجيج 
الراديوء والأبواب المصفوقة. و«صراخ لا ينتهي» 
)6 كانون الأول 73)») والمشاجرات. والصراخ. 
والصياح. و«قرقعة الحكم 0 2 تشرين اي ع 
وما يتلوه من لغط [...]. كنت منثنية إلى اثنتين 
الضحك» (10 أيار 4). إن المشهد المنقول في 2 1 
2 لا يتفق وضرورة الصمت والتكتم. ففيه نشاهد 
اتيز يجلسون إلى طاولة. وهم يثرثرون ويضحكون. 

ة تسمع صفرة حادة. ويسمع صوت بيتر الذي 
2 عبر أنبوبة المقلاة» بأنه لن ينزل بالتأكيد. 
وينهض السيد ان دان» تسقط منشفته» ووجهه نارء 
ويصرخ: «هذا يكفي». يصعد إلى المخزن» وهناك 
ضربات ورفسات أقدام. والمشهد المنقول في 10 كانون 
الأول 2 هو من النوع نفسه. ففيه نرى السيدة قان 
دان وهي تعالّج من قبل طبيب الأسنان دوسل» الذي 
يلمس لها سنا مريضا بكلابته. وتطلق السيدة فان دان 
حينئد «أصواتا 0 تصدّق», وتحاول انتزاع الكلابة 
الضغيرة: وينفظلى علبيب: الأسنان إلى المشهدء ويداه 
على وركيه. أما المشاهدون الآخرون فأخذوا جميعا 
«يضحكون بجنون». وبدلا من إظهار قلقها من 
هذه الصرخات أو الضحكات المجنونة» أعلنت آن: 
«كانت مثل بقرة» وأنا متأكدة أني لو كنت مكانها 
لصرخت بقوة أكثر منها بكثير». 
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الستائر. 
النفايات, 
الدخان. 
والغذاع. 


6 الملاحظات التي أبديتها هنا بشأن الضجيجء يمكنني 


تكرارها بشأن كل وقائع الحياة المادية والمعنوية. 
وتتميز اليوميات بعدم وجود أي ميدان من ميادين 
الحياة التي عاشت فيهاء لا ينجو من قاعدة عدم 
القابلية التصبدوق» اوعد" القرائيظ. ' اللقطقي» و العيقية. 
فمنذ وصولهم إلى مخبئهم»ء وضع آل فرانك ستائر 
لإخفاء وجودهم. ولكن ألا يُعتبر وضع ستائر على 
نواقة لم يكن لديها سكائق حتن ذلك السين؟ أ 

وسيلة للإشارة إلى وصولهم؟ ألن يكون هكذا هو 
الخال يقفق كافس: إا كانث هذه السكائن سمتورعة 
من قطع مبقرشة (11 تموز42)؟ ولكي لا يفضحون 
وجودهمء يحرق آل فرانك نفاياتهم. لكنهمء. بقيامهم 
بدلك, يشيرون إلى وجودهم من خلال الدخان الذي 
سيتصاعد من سقف بيت من المفترض أنه غير 
مسكون ! لقد اشعلوا الداق للمرة الأوتئ ف 30 تقدره 
الأول 21942 في حين أنهم وصلوا إلى المكان في 
6 تموز. وأتساءل عما يمكنهم فعله بنفايات 
6 ايوهآ هن أيام الصيف. أذكرء من جهة ألخرى: 
فأق ١اتحصهن""‏ الغذائية. ,كانت كتقدتكر ا فذاق كان 
لْتَحْقَونَ وضيوفهم يستهلكون يوميا ثماني وجبات 
إفطارء ومن ثماني إلى اثنتا عشرة وجبة غداء. 
وثماني وجبات عشاء. وفي تسعة مقاطع من الكتاب 
هناك إشارة إلى أن الغذاء كان سيئاء وتافها وغير 
كاف. وافي أمكنة أخرى كان الغذاء وكيز ولذيذا». 
كان ال قات كان اسباكلوثت بشهية»» ودوسل «يلتهم 
كميات ضخمة» من الأغذية (9 أب 43). كانوا 
يصنعون في المنزل نقائق وسجقء ومعلبات الفريز 
والمربيات المحفوظة في أوعية خاصة. ولم يكن 
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ينقصهم على ما يبدو ماء الحياةء أو الكحول. 
والكونياك» والنبيذء والسجائر. أما القهوة فكانت قليلة 
القدر # يديك قم ففيخ 183 يفول الفؤافة ب وهو 5ه 
(23 تموز 43) ما يريد أن يفعله كل واحد في اليوم 
الذق .سيكو يذ قاكقا1 على مقادوة المكما ات 

الأمنية الأغلى للسيدة فرانك ستكون في شرب كوب 
من القهوة. وها هوء من جهة أخرىء في شباط 1944 
سب تناع 044] الرهيب ‏ جرد بالاحتياطات المتوفرة 
لدى التككية فقط. وباستثناء كل شريك لهم في 
السكن» سواءً كان نفيك أم «عدو |»: 0 كلغ من 
القمح» 30 كلغ ت تقويها عو الفاضيو لباعه 10 لبين ات عه 
الجلبان»ء 50 علبة 0 0 علب من السمك» 
0 علبة حليب؛» 10 كلغ من بودرة الحليب 
3 (جاجات زيت» لجار ري 4+ أمثال 
من اللحمء زجاجتان من الفريزء زجاجتان من توت 
العليق» 10 زجاجات من رب البندورة؛» 10 ليبرات من 
كبة الشوفان» 8 ليبرات من الرز. ويُدْخل» في لحظات 
أخرىء أكياسا من الخضار يزن كل منها.. 
5 كلغ...: أو كيسا فيه 19 ليبرة من البازيلاء 
الطازجة (8 تموز 44). ويقوم بتسليم هذه المواد 
«بائع الخضار اللطيف». ويتم هذا «دائما في ساعة 
الغداء» (11 نيسان 44). أمنٌ لا يُصدّق. كيف يمكن 
ام خضار أن يقوم» في وضح النهارء في مدينة 
وُصفت في مكان آخر بأنها جائعة؛ لق لف دكانة عه 
مثل هذه الأحمال ليذهب ويودعها في بناء واقع في 
حي علي بالتشاظ؟ كيف كان بإنكان. هذا البائع أن 
يتجنب» في حيّه الخاص (كان «من الزاوية») الالتقاء 
بزبائنه العأكننن الذين كان ينبعي نا الكو م اده 
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بالنسبة لهم؛ وفي أوقات القحط تلك؛ شخصا يُبْحَتْ 
صكهو و السو لقاذء هناك عش مق الأدرار شرم 
الخاصة بالسلع الأخرىء وبالطريقة التي وصلت بها 
إلى المخبأ. وبالنسبة لأعياد ولمناسبات الميلاد السنوية 
المتخفية كانت الهدايا وفيرة: زنابق» أعواد صليب» 
نرجسء» ياقوتيات» باقات أزهارء حلويات» كتب. 
سكاكرء قداحات» مجوهراتء» مستلزمات حلاقة الذقن» 
لعبة الروليية. .. وسأشير في هذا الصدد إلى مأثرة 

حقيقية قام بها إيلي. فقد وجدت الوسيلة لتقديم عنب» 
في 3 تموز 1943. أقول جيدا: عنب في أمستردام» 
في 23 تموز. ويشيرون إلينا بثمنه: 5 فلورين للكلغ. 


«الخزانة - الباب» 7 - ابتكار قصة «الخزانة الباب»7") أمر عبثي . . فالقسم 
من البناء الذي ترك" لبه زو آء. المتفنين؟ كاك 
بالفعل» موجودا قبل وصولهم. ولهذا فإن تركيب خزانة 
سيشير إلى تغيير في هذا القسم من البناء على الأقل» 
إن لم يُشر إلى وجود شيء ما فيه. وهذا التغيّر في 
الأمكنة ‏ المصحوب بضجة أعمال النجارة - 
لا يمكن أن يفوت على «الأعداء»» وخصوصا على 
خادمة المنزل. وهذه «الخدعة» المزعومة»ء المهيّأة 
لتضليل الشرطة في حال التفتيش» سيكون من شأنهاء 
بالعكس». إيقاظها. («كان هناك الكثير من عمليات 
التفتيش بسبب الدراجات المخبّأة»» قالت آن» في 
1 أب 1942»ء ولهذا السبب كان باب الدخول إلى 
المخبأ مخيفا). فالشرطة» حين لن تجد باب دخول إلى 
البناء الذي يُستخدم كمخبأء ستندهش من هذا الأمر 
الخرينب؛ وستكتشفه شويعا أنهم أرادوا خداعهاء لأنها 
كانت متواجدة أمام بناء للسكن بدون مدخل! 


لد الخزانة ‏ الباب ( 8:2120156 - 20116 1:2): خزانة متحركة ذأئرياء وتخفي وراءها بايا يؤدي 


إلى العدمم الكلغن حن العتزك: (العتزعيدم؟. 
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«النوافذ. ‏ 8 الأمور التي لا تصدّق. وغير المتماسكة» والعبثية 


الكهرباء. تكثر أيضا بشأن النقاط التالية: النوافذ (المفتوحة 
السطو والمغلقة)» الكهرباء (المُشعلّة أو المطفأة)» الفحم 
... إلخ (المأخوذ فق -الكوهية” المشتركية” مخ ذو أث ككضد 


«الأعداء» لذلك),» فتح وإغلاق السقائر أو أدوات 
التمويهء استعمال المياه والمراحيضء الوسائل 
اللأزمة للطبخ. تحركات القطط. التنقل من قسم 
المنزل الأمامي إلى قسمه الخلفي (والعكس بالعكس): 
سلوك الحارس الليلي.. إلخ» ويُعتبر طول البند 
المؤرخ في 11 نيسان 1944 عبثي بشكل خاص. 
فهو يُخبر عن قضية سطو. ويتم فيه إظهار الشرطة 
واقفة أمام «الخزانة ‏ الباب»» وسط الليل» وتحت 
ضوء الكهرباء» وهي تبحث عن الساطين الذين قاموا 
بعملية الكسر. وتقوم بهز «الخزانة ‏ الباب» مرات 
عذة: الكن رجال الشرطة: الذين يصطحبهم الحارس 
الليلي» لا يستشفون شيئاء ولا يسعون للدخول إلى 
القسم الخلفي من المنزل! وكما تقول ان: «كان الله 
يعمل ةيحان على عمايثناا»: 

المالك الجديد 9 في 27 شباط 1943., يُقال لنا أن المالك الجديد لم يُصر 

والمعماري2< لحسن الحظ على زيارة القسم الخلفي من المنزل. فقد قال 
له كوفوي أن المفتاح لم يكن معهء ولم يقم هذا المالك 
الجديد» الذي كان يصطحبه معماري مع ذلك؛ بتفحص 
ملكيته الجديدة لا في ذلك اليوم؛ ولا في يوم آخر. 


الاختباء مع 10 - حين يكون على شخصء طوال سنة بكاملهاء اختيار 


عائلته في مخبأ (انظر: 5 تموز 42) هل يختار مكتبه؟ ويأتي إليه 
مكتبه بعائلته؟ وبزميل له؟ وبعائلة هذا الزميل؟ هل تختار 


هكذا مكانا مليئا «بالأعداء».: ستأتي إليه الشرطة 
والألمان» بصورة آلية» للبحث عنك إن لم تَعْدْ تجدك 
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في منزلك؟ إن هؤلاء الألمان» في الحقيقة» ليسوا 
فضوليين. وفي 5 تموز 1942 (يوم أحد) تلقى الأب 
فرانك (إن لم يكن مارغو هو الذي تلقى؟!) «دعوة» 
من «فرق الحماية» (5 .5) (انظر البند المؤرخ في 
8 تموز 1942). هذه «الدعوة» لن يكون لها آية نتيجة. 
لأن مارغوء الذي تبحث عنه «فرق الحماية» سيتجه 
نحو المخبأ على دراجة» وذلك في 6 تموزء بعد أن 
صودرت2» بحسب بند 20 حزيران» من اليهود 


المادية 


0 


الأمور العبثية المادية خطيرة وكثيرة جدا بحيث 
سيكون لها نتائج ذات طابع نفسانيء» وأدبيء» وتاريخي. 


«وائر مربعة» 12 يجب ألا نعزو إلى مخيّلة المؤلف: أو إلى غنى 


شخصيته أمورا هيء في الحقيقة» غير معقولة. وغير 
الممتوق هو بنع لا يمكن اميه الور يكرا عندر ام 
تور لذن العبارات التي تشير إليه تغطي شيئا 
سككيلة أو يتتاقضا.. عن “ذلك على سبي النكال: 
«الدائرة المربعة». فالذي يقول بأنه رأى دائرة مربعة. 
أو عشر دوائر مربعة» أو مائة دائرة مربعة» لا ينم 
عن خيال خصبء وشخصية قوية. لأن ما يقوله 
والتفاهة هماء بدقة» شيء واحد في الواقع. وهو يبرهن 
بذلك على فقر خياله. هذا كل ما في الأمر. إن الأمور 
العبتية في اليوميات هي الأمور ذات الخيال الفقير التي 
تنمو خارج إطار التجربة المعاشة. إنها جديرة برواية 
زئيئة أو يكثية كوبت وكل شبغضية عيما كافش لاون 
الغنى تحتوي على ما اتفق على تسميته بتناقضات 
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نفسانية» وأخلاقية» أو ذهنية. سأمتنع هنا عن إثبات أن 
شخصية أن لا تحتوي شيئا من هذا القبيل. فشخصيتها 
مقبركة. ول تسد كلياء مثنيها .شف التجرية الث 
يفترض أن ترويها. اليوهيات+ "ومن وجيةه "تطر 
تاريخية» قد لا أندهش لأن دراسة للصحف الهولندية؛ 
وللإذاعة الإنجليزية»: وللإذاعة الهولندية في الفترة من 
حزيران 942إإلى آب 1944: لن تثبت لنا خدعة من 
جانب العبالف الحقيقي «لليوميات». ففي 9 تشرين 
الأول 1942 كانت آن قد تكلمت عن «غرفة غاز» 
(بالنص الهولندي: «عمزدههعمء7»)!. 
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الفصل الثاني 


3 دراسة الأماكن في أمستردام: من جهة» الاستحالات 
المادية» ومن جهة أخرىء التفسيرات التي اختلقها والد 
ان فرانك تشوّه سمعتها بشكل خطير. 
منزل زجاجي 14 كل مَنْ يأتي على قراءة اليوميات لا يمكنء عادة؛ إلا 
يمكن الدخول أن يقي صكمة بأكتشافه ' «لمتزل. أن" قراتك». 
إليه من أي كيو كتفقة جو لا ز حاهيا» ومكن كه وهر ققد 
مكان» ورؤيته من كل الجهات؛ والدخول إليه من جوانبه الأربعة. 
من قبل كما يكتشف أن مخطط المنزل؛ كما أعيد نشره في 
الجميع» ومن الكتاب من قبل أوتو فرانك؛ يشكل تمويها للحقيقة. 
الجيران وهم كان أوتو فرانك قد تجنب رسم الطابق الأرضيء كما 
في بيوتهم. تجنب أن يقول لنا بأن الباحة الصغيرة بين قسمي 
المنزل الأمامي والخلفي لا يتجاوز عرضها ال 3.70م. 
ولق منت هوهي ايأ عشير لنا يأ هذه الباهة 
الصغيرة نفسها كانت مشتركة بين «منزل أن فرانك» 
(#اعومعمءوم2 ,263) والمنزل الواقع على اليمين 
حين ننظر إلى الواجهة (4طعمعمعءكم:ط .265). 
ويقضل. سلسلة كاملة عق التواقذ والأيوايةت النواقد 
كان الناس في ال 263 و265 يعيشون ويتنقلون تحت 
أنظار وأنوف (روائح المطبخ!) جيرانهم. فالمنزلان لم 
يكونا يشكلان إلا منزلاً واحداً. ومن جهة أخرى؛ فإن 
المتحف يضم اليوم المنزلين. علاوة على ذلكء. فإن 
القسم الخلفي للمنزل كان له مدخله الخاص من 
باب يؤديء من الخلف. إلى حديقة. وهذه الحديقة 
كانت مشتركة .بين البقاء. الواقع .في 363 شار 
برينسينغراختء والناس الموجودين مقابله» الساكنين 
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في 190 شارع كيزرسغراخت. (وحين نكون في 
الملاحق» فرعن يقكل دقينة بهذا هو لقو الخازر :لفاك 
في 190ء وكذلك في العديد من الأرقام الأخرى من 
شارع كيزرسغراخت). وقد أحصيتء من هذا الجانب 
(جانب الحديقة) ومن الجانب الآخر (جانب القناة) مئتي 
نافذة أبنية قديمة كانت تطل على «منزل أن فرانك». 
وحتى السكان في 261 برينسينغراخت كان باستطاعتهم 
الوصول إلى 263 عبر الأسطح. ومن السخرية إتاحة 
المجال للاعتقاد بوجود أقل إمكانية لحياة سرية حقا في 
هذه الأمكنة. أقول هذا وأنا آخذ بالحسبان» بالطبع. 
التحولات الطارئة على الأمكنة منذ انتهاء الحرب. وقد 
سألت عشرة زوار متتالين» بعد أن بَيّنت لهم الإطلالة 
على الحديقة» كيف كان بإمكان أن فرانك أن تعيش هنا 
مختبئة مع ذويها مدة خمسة وعشرين شهرا. وبعد لحظة 
(لأن زوار المتحف يحيون عموما في نوع من حالات 
النوم المغناطيسي) كان كل من الزوار العشرة المتتالين 
يدرك؛ في بضعة ثوان» هذه الاستحالة الكلية. وكانت 
ردود الفحل متفيرة: الوكوم الذى. البعض». .والسفك 
العالي لدى آخرين («يا إلهي!»). وقال لي زائرء وقد 
شعر بدون شك بالإهانة: «ألا تظن أن من الأفضل ترك 
الناس لأحلامهم؟». لم يدعم أي شخضن أطروحة 
اليوميات» وهذا على الرغم من بعض التفسيرات المثيرة 
للشفقة التي قتمتها الكراسات المطبوعة لغايات دعائية 
أو اللوحات المكتوبة في المتحف. 


5 - وهاهي الدة لتفسدر ات: 


1 كان «الأعداء» الموجودون في إحدى غرف 
القسم الأمامي هن. المنل يعتقدون. أ النوافذ 
المطلة' على الباحة. الصغيرة كانت تطل مباشرة 
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على الحديقة. ولهذا كانوا يجهلون وجود قسم 
خلفي في المنزل. وهم إن كانوا يجهلون ذلك. 
فلآن النوافذ كانت مخفيّة بورق أسودء لضمان 
حفظ التوابل المخزونة فيها. 

2 إن الألمان»ء من جهتهم» لم يفكروا أبدا بوجود 
قسم خلفي في المنزل «نظرا لعدم معرفتهم بهذا 
النوع من المنازل». 

3 - أن دخان المقلاة «لم يشد الانتباه نظرا لأن هذه 
الغرفة (التي كانت موجودة فيها) كانت في 
الماضي تستخدم كمختبر للمطبخ الصغيرء حيث 
كان ينبغي أن تشتعل المقلاة أيضا في كل يوه>». 

والتفسيران الأولان من هذه التفسيرات الثلاثة أتت من 

مطبوعة من 36 صفحة:. بلا عنوان ولا تاريخ» طبعتها 
دار كورسنء في أمستردام. أما التفسير الأخير فيأتي 
من كراس من أربع صفحات» متوفر عند مدخل 
المتحف. وقد حظي مضمون هاتين المطبوعتين 
بضمانة السيد أوتو فرانك. لكنّ هذه التفسيرات» في 
الحالات الثلاث» ليس لها أقل قيمة. فالقسم الخلفي من 
المنزل كان من الممكن رؤيته وملامسته بمائة طريقة 

من خلال الطابق الأرضي (الممنوعة زيارته). 

والحديقةة وهمرات. اتصال ذات مستويات أربعة: 

والنافذتين المطلتين من المكتب على الباحة الداخلية: 

والأبنية المجاورة. وبعض «الأعداء» كان عليهم كذلك 

أن يتوجهوا إليه لقضاء حاجاتهم الطبيعية» لأنه لم يكن 

هناك شيء لهذه الغاية في القسم الأمامي من المنزل. 

وكان الطابق الأرضي من المنزل الأساسي يستقبل 

كذلك زبائن من المزرعة. أما «المعمل الصغير» الذي 
كان موجودا «في الماضي» وسط هذا الحي السكني 
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والتجاريء فقد بقي عامين على الأقل من دون نفث 
دخان ثم بدأء فجأة في 30 تشرين الأول 1942» بنفث 
الدخان من جديد. وأي دخان! يي وقهاد" في الشتاء 
كما في الصيفء. في الطقس ثشديد الحرارة أم لا 
وأمام أنظار الجميع (وخضوضيا «الأعداء»؛ مثل و 
الذي كان. لديه. هنا في الماضي مكيرا للكيمياء) بد 
«المصنع الصغير» بالعمل من جديد! ولكن لماذا 0 
السيه أرقو كوانك. في إيجاد هذا القسير» على ازعم 
من أن القسم الخلفي من المنزل سبق أن وصف بأنه 
نوع من المنزل - الشبح؟. 

الحبكات 16- كخلاصة لهذه لنقطة: أقول ‏ إن لم أخطئ في رفض 


الروائية إعطاء أية قيمة لهذه «التفسيرات ‏ أن من حقنا تأكيد: 
للسيد فرانك فت أن الوقائع الخطيرة هذا اقى :نر السية. أوكو 


فرانك بقيت بدون تفسير. 

2 أن السيد أوتو فرانك قادر على تقديم حبكات 
روائية» بل حبكات روائية فظة وتافهة» مثل تلك 
التي أشرت إليها بدقة في قراءتي النقدية 
لليوميات. إني أطلب من قارئي الاحتفاظ بهذه 
الخلاصة. وسيرى فيما بعد الجواب الذي وجهه 
لي شخصيا السيد أوتو فرانك, بحضور زوجته. 


7 بالنسبة للصور الوثائقية المتعلقة «بمنزل أن فرانك»» 
انظر الملحق رقم [. 
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استماع لمدهة 


تسع ساعات 


الفصل الثالثت 


8 الاستماع إلى الشاهد الرئيسي: السيد أوتو فرانك. 


هذا الاستماع بدا مرهقا لوالد آن فرانك. 


9 كنت أعلمت السيد أوتو فرانك بأني أَعدُ مع طلابي 


دواسة حول آليوهيات: وأوضحت لله يدقة - أن 
اختصاصي هو في «نقد النصوص والوثائق»» وإني 
بحاجة إلى مقابلة طويلة. وافق السيد أوتو فرانك على 
إجراء هذه المقابلة بسرعةء واستقبلني بمنزله في 
بيرسفيلدن» بضواحي بالء أولاً في 24 الذار. 1977: 
من الساعة العاشرة إلى الثالثة عشرة؛ ثم من الساعة 
الخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة» وأخيراء في اليوم 
التالي» من الساعة التاسعة والنصف إلى الثانية عشرة 
والنصف. والحقيقة» أن الموعدء في اليوم التالي» حُدّد 
في مصرف في بال. وقد حرص السيد فرانك على أن 
يسحبء يحضوريء عق حقيبته ها كان. ايُسثره 
مخطوطظة اينثه. وقد تابعتا الجزء الأول عن مقابلتتا 
في ذلك اليوم في المصرفء والجزء الثاني في طريق 
العودة إلى بيرسفيلدن» والجزء الثالث في منزل السيد 
فرانك. وتمّت كل المقابلات التي جرت في منزله 
بحضور زوجته (زوجته الثانية» لأن الأولى ماتت 
أثتناء النفي» بمرض التيفوس على ما يبدو وكذلك 
مارغوء وآن). ومنذ الدقيقة الأولى من مقابلتناء أعلنت 
بصراحة للسيد والسيدة فرانك أنه كانت لدي شكوك 
حول صحّة اليوميات. ولم تَبْدُ على السيد فرانك» من 
جرآك فلك أية مفاجأة وآعاق استعداده لأن يقثم الى 
كل المعلومات التي قد أرغب بها. وقد أذهلتني» طوال 
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هذين اليومين» المشاعر الودية للغاية التي أبداها السيد 

فرانك. وبالرغم من عمره ع شدافية اقيم كنا ب 

لم يتذرّع أبدا بالتعب من أجل اختصار مدة مقابلتنا. 

وقد جرى وصفهه. في اليوميات. كرجل ملئ بالسحر 

(انظر: 2 آذار 1944)» ويوحي بالثقة. ويعرف كيف 
يستقبل الرغبات غير المعبر عنها. ويتكيف بشكل 
ملحوظ مع الأوضاع. ويتبنى طواعية برهنة قائمة 

على المشاعر. ويتحدث كثيرا عن التسامح والتفهم. 

إني لم أره يفقد دمه البارد» ويظهر بمظهر العنيد 

والعنيفا» إلا مر8“واتسدة: وخلك حيق. الحفية: عد 

القضية الصهيونية» التي يجب أن تبدو له مقدّسة. 

وقد أعلن الى؛.فن هذا الصددء. أنه أن يطأ أبدا 

بقدميه الأرض الفرنسية» لأن فرنسا ‏ برأيه ‏ لم 
تَعْد تهتم إلا بالنفط العربي» وتهزأ بإسرائيل. ولم 
ينكث السيد فرانك بوعده بالإجابة على أسئلتي إلا في 
ثلاث نقاط فقط. ومن المفيد معرفة أن هذه النقاط 

الثلاث هي التالية: 

1 عنوان إيلي» في هولندة. 

2 سبل العثور على أثر عامل المخزن المسمّى 
ف. م في الكتاب (والذي كنت أعلم أنه كان 
يسمّى» على الأرجح. قان ماغارين). 

سبل العثور على النمساوي كارل سيلبربويرء 
الذي كان قد اعتقل المُتخفين» في 4 آب 1944. 


بضهدة الذين 0 فيما يتعلق ب إيلي. أعلن السيد فرانك أنها كانت 


يدجو 
فرانك. 


نا جداء 000 سن 3 6 0 
إزعاجات كهذهء ولهذا فإنه لا حاجة لإزعاجهما 
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بأسئلة قد تذكرهما بماض مؤلم. وبالمقابل» نصحني 
السيد فرانك بالاتصال ب: كرالر (:181) (واسمه 
الحقيقي: كو غلر(11018167))»المقيم في كنداء وب: مياب 
(م241) وزوجها اللذان مازالا مقيمان في أمستردام. 


1 فيما يتعلق باليوميات نفسهاء صرح لي السيد فرانك 


ين أسامها كارح فيهاكء وأ الأحداق العروقة كانت 
مطابقة للواقع. ف: آن» وآن وحدهاء هي التي كانت 
كتبت مخطوطات هذه اليوميات. وربما كان لديها مثل 
أي مؤلف أدبي ميولء إما إلى المبالغة» أو إلى تحويل 
حيالي» قكرة” هذا كله جر .ضدق”" الحدوه. اللرائعة 
والمقبولة» ومن دون أن تتأثر حقيقة الوقائع من جراء 
فلن كتكا مخصطوطلت أ فشكل مصموها هاناء ونا 
كان السيد فرانك قد قذمه للناشرين» لم يكن نص 
المخطوطاتء نصها الأصلي البحتء. وإنما نص كان قد 
ضريه شخصيا على الآلة الكاتبة: أي ن:» سكتوب 
بالالة». واطلية فقد كأن منجيرا على تحويل المخطوطات 
المختلفة إلى نص واحد «مكتوب بالآلة» لأسباب مختلفة. 
منتربلك كانت فيماء. أولث قوال مورت وكانت: 
ثانياء تتضمن إفشاءً لأسرارء كما كانت فيها مقاطع بلا 
فائدة. وأخيرق كانت فيها... إغفالات! وقد فاجأني السيد 
فرانك بإعطائي المثال التالي (وهو مثال لا قيمة له 
بدون شكء ولكن ألم يكن لديه أمثلة أكثر خطورة كان 
يخفيها علي؟): كانت آن تحب أعمامها كثيراء إلا أنها 
أغفلت, في يومياتهاء ذكرهم من بين الأشخاص الذين 
كانت تعزّهمء ولهذا قام السيد فرانك بإصلاح هذا 
«الإغفال» بذكر الأعمام ة فى «النص المكتوب بالالة». 
وقال, لي السيد قززالك بأنه.غيّر التؤاريخ: كما غير ليا 
أسماء الشتخضبيات:.ويبدو أن أن نفسها ‏ فى التى كانت 
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فكرت يدوق شك يهذه التغييرات في الأسماء. فقد كانت 
تتطلع لاحتمال نشر اليوميات. وقد وجد السيد فرانك 
على ظرهه ووقة قائية الانبماء الحفيقية وما يعاذقها هن 
اسماء مزيّفة. وربما كانت أن نفسها قد تخيّلت تسمية 
ال فرانك باسم روبن. كما اقتطع السيد فرانك من 
المخطوطات بعض المؤشر ات على أسعار الأشياء. 
والأكثر من ذلك. أنه عندما وجد نفسه» في بعض 
المراحل على الأقلء أمام حالتين مختلفتين لنص ماء 
كان عليه أن «ينسق» (وهذه الكلمة له) النصئين قي 
نكن ولهد.. وق لخصي السيه' فرانك كخ هذه التشورات 
بأن صرح لي في النهاية: «كانت مهمة صعبة. وقد 
قمت بهذه المهمة بحسب ضميري». 


المخطوطات: 22 تشكل المخطوطات التي قدّمها لي السيد فرانك» 


أربعة دفاتر. 


بأعتبار ها مافظوئات اند مك غة مدقف كار ١‏ 

لأنه لم يكن لدي الوقت لأن أنظر فيها عن قربء فقد 

ركنت إلى الوصف الذي قدتمه لي عنهاء والذي 

الخصمه بالطاريقة الذالية: 

التاريخ الأول هو في 12 حزيران 1942؛ والأخير 
في1 آب 1944 (قبل ثلاثة أيام من الاعتقال): 

بالنسبة للفترة الممتدة من 12 حزيران 1942 إلى 
5 كانون الأول من السنة نفسها (لكن هذا التاريخ 
لا يتوافق مع أي بند مطبوع).؛ لدينا دفتر صغير 
له غلاف قماشيء ذو مربعات حمراء وبيضاء 
وسمراء («دفتر اسكوتلندي»). 

حت بالفسيَة للفترة المغتدة هن 6 كانون الأول 1942 
إلى 21 كانون الأول 1943. ليس لدينا دفتر 
خاص (ولكن انظرواء فيما بعدء «الصفحات 
الطائرة»). وهذا الدفتر قد يعون ضاع؛ 
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بالنسبة للفترة الممتدة من 2 كانون الأول 1943 
إلى 17 نيسان 1944., ثم من هذا التاريخ نفسه! 
إلى تاريخ البند الأخير (في الأول من آب 1944) 
هناك دفتران أسودان من ورق مقوىء مغلفان 
بورق أسمر. 


ثم 338 صفحة 23 تضاف إلى هذه الدفاتر الثلاثة والدفتر الناقص: 


مجموعة من 338 «صفحة طائرة» خاصة بالفترة 
الممتدة من 20 حزيران 1942 إلى 29 آذار 1944. 
ويكول. السية فاتك أن .هذه السقهات كل ثرميما 
وتعديلة: قامت به أن نفسهاء للبنود التي كانت 
محتواة» في شكلها الأول» في الدفاتر المشار إليها 
أعلاه: «الدفتر الاسكوتلندي»,» والدفتر الناقص» 
و الدفتر الأول عن الدفتواين الأسودين. 


ثم مجموعة 4 - إن مجموع ما كتبته آن» حتى الآنء أثناء الخمسة 


حكايات مبيضة 


الكتايات 
ئ0 


وعشرين شهرا لها التي أمضتها في التخفي» هو إذا 
خفسة: مجك اده وإلى. .هذا؛ النجموعه .من اتاب 
أضاقة ‏ مجمورخة حكايلصم كافك أن" قد "لكر حخها: 
ونصها .يبدو مُبَيُّضا .يشكل. كامل: .وهذا التبييض 
4 ومقة 1ل[ يتضهكن: مدقا كملق كتاية: مسوردة 
وعليه فإن أن قامت بتسويد الكثير من الورق! 


2 ح لست مختصا »في ماذة دراسة: الحطه ولا أستطيع 


بالتالي الحكم في هذا الشأن. أستطيع فقط أن أعطي هنا 
انطباعاتي. وانطباعاتي هي أن «الدفتر الاسكوتلندي» 
كان يحتوي صوو 1 ومصورات.» ومخططاتء, 
ومجموعة منوعة من الكتابات الطفولية جداء التي تبدو 


الفوضى والخيال المبدع فيها سمات حقيقية. قد يكون 
من الواجب النظر عن قرب لكيفية كتابة النصوص التي 
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اقتطعها السيد فرانك ليكوّن منها البداية الكاملة 
لليوميات. أما الدفاتر الأخرى ومجموعة ال 338 صفحة 
طائرة» فهي من النوع الذي أطلق عليه تسمية: الكتابة 
الراشدة. وأما مخطوطة الحكايات؛ فقد فاجأتني بعمق 
قن كال .عذها أنها عن. عمل هحاسب معتاك» الآ من, يعمل 
طفلة في الرابعة عشرة من العمر. ويبدو جدول المواد 
في شكل فهرس للحكايات» يحدد بالنسبة لكل حكاية 
اريخ كتابتها 0 ولمتكفة لقي صل يها 


الصحّة 


خبرة أخرى 


ليها 50 طلبهماء في 5 000] تقريباً: المدعي 
العام في لوبكء من أجل التحقيق في قضية 
مُدرس (لوتار ستيالو) كان» في عام 1959» قد أبدى 
شكوكا حول صحّة اليوميات. وكان السيد فرانك 
فد تتم يشكوى في هذا المدراسن- يوقك أمشدكت خيرء 
ذوانية القط اثين لبعد رمينا- يكر. الى النيدة أن 
ماري هوبنر فكانت مكلفة بقول ما إذا كانت 
النصوص المطبوعة بالهولندية وبالألمانية أمينة لنص 
المخطوطات. وقد بدت الخبرتان» اللتان قدمتا في 
عام 1961» مؤيدتين للسيد فرانك. 


7 - لكن ما لم يكشفه لي السيد فرانك» بالمقابل؛ 


وما علمته بعد مدة من زيارتي له» من خلال صوت 
ألماني» هو أن المدعي العام في لوبك قرر طلب خبرة 
ثالثة. لماذا خبرة ثالثة؟ وحول أية نقطة» باعتبار أن 
كامل الميدان القابل للتحقيق كان» بحسب الظواهر كلهاء 
قد سبر على يد خبيرة دراسة الخط والسيدة هوبنر؟ 
واالقوق حون ايفام الأنكلة ينوا لقائن: أن االلاعى العام 
كان تنبّه إلى أن خبرة من نوع خبرة السيدة هوبنر كان 


يحتمل أن تعطي الحقء فيما يتعلق بالوقائع» للوتار 
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السيدة هوينر 
عم الكدديرة ب 
توكد وجود 
«إغفالات». 
و«إضافات». 
و«تحريفات»». 
و«تعديلات» 
في النصوص. 
والسيد فرانك 
كان له 
معاونون. 


ستيالو. فبالنظر إلى التحليلات الأولى؛ء كان من 
المستحيل عليها إعلان أن اليوميات «صحيحة وثائقيا» 
(ااء» طاءدتقةامعدس1ه0). وربما كان من الممكن 
إعلانٍ أنها «صحيحة أنبيات (غطاعه طعد ممع ]1 1]) (!). 
وقد كلف الروائي فريدريك سيابرغ بالإجابة عن هذا 
السؤال الغريب. 


8 - من هذه الخبرات الثلاثة» كانت خبرة السيدة هوبنر هي 


الوحيدة المفيدة لي حقا. وفي 20 كانون الثاني 1978) 
أتاحت لي رسالة من السيدة هوبنر الأمل بأني قد أحصل 
على نسخة من خبرتها. وبعد قليل من الوقت» طلبت من 
صديق ألماني الاتصال هاتفيا بالسيدة هوبنر» نظرا لعدم 
ردها على رسائلي. وقد أعليت هذا الأخير بأن «القضية 
كانت حساسة. فظذو! توجوة ‏ محاكمة تتتاول سدالة 
البوميات كاليا في فرانكفورت». وأضافت أنها كانت 
على اتصال بالسيد فرانك. وبناء على العناصر القليلة 
التي امتلكها عن مضمون تقرير الخبرة هذاء فإن السيد 
فرانك ذكر كمية كبيرة من الوقائع المفيدة من وجهة نظر 
المقارنة بين النتصوص (المخطوطاتء «النص المكتوب 
على الالة»» النص الهولندي» النص الألماني). وقد 
شار ت السيدة هوبنر فيه إلى «إغفالات» (مععصاككداكده)؛ 
و«إضافات» (ع2اقكد2)» و«تحريفات» (معممتهاممعام1) 
ة جدا. وتحدثت عن نص «مُعدّل» لضرورات النشر 
زااقايو فوم . وذهبتء» من جهة أخرىء إلى حذ تسمية 
أشخاص قدَّمو | «مساعدتهم» (أء70816نتتقةدناج) إلى 
السيد فرانك في تحريره «للنص المكتوب على الالة». 
وهؤلاء الأشخاص هم: إيزاكوقيرن» وزوجها آلبير 
كوفيرن. أما السيدة أنلياس شوتزء من جهتهاء فقد عاونت 
في إنشاء النص الألماني» بدل الاكتفاء بدور المترجمة. 
و1 


لكن هذا كله 9 على الرغم من هذه الوقائع التي سجلتها بنفسهاء 


بلا خطورة. 
كما قالت 
السيدة هوبئر 


خلضت السبيدة هويتن. للقواغ. بصحّة اليوميات. (النس 
المطبوع الهولنديء» والنص المطبوع الألماني). وذلك 
بعد أن أبدت الحكم التالي: «هذه الوقائع ليست 
خظيرة». إلا أن هذا الحكم ل يمكن أن يكون إلا 
شخصيا. وهنا تكمن القضية كلها. فمن يضمن لنا أن 
لا يصدر حكم مخالف كليا على الوقائع التي أشارت 
الخبيرة إليها؟ ثم هل برهنت الخبيرة» في البداية» على 
عدم تحيزهاء وعندوه علمية حقا بتسميتها الوقائع 
كما سمّتي؟ 2-0686 على سبيل المثال» «تحريفات» 
لوكي أكحة عدي" في وار وذات مدى مبهم). ألن 
يُسمّى من قبل آخرين ب: «رتوشات»» أو «تعديلات» 
أو «إدراجات» (كلمات أكثر صمّة؛ بدون شكء وأكثر 
دقة)؟ وبالطريقة نفسهاء فإن كلمات مثل: «إضافات» 
و«إغفالات» هي حيادية ظاهرواء لكنهاء في الحقيقة. 
تغطي وقائع مبهمة: «فالإضافة» أو «الإغفال» يمكن 
أن يكون نزيها أو غير نزيهء ويمكن كن لا تغيّر شيئا 
شاع ع التسر» أ حب لكين 5 شرن يس 
وفي الحالة الخاصة التي تَهمّنا هناء فإِنَ لهاتين 
الكلمتين ظاهر لطيف التأثير بصراحة! 


المحاكمة التي 30 - على كل حالء من المستحيل اعتبار هذه الخبرات 


اساتى المسيد 
فرانك لإقامتها 
لوتار ستيالو 


لم تحدث. 


لثلاث (بيكرء هوبنرء وسيابورغ) مقنعة أم لاء باعتبار 
أنها لم تفحسئ: حزن :قبل المحكمة. وبالفعل»ء فإبه كان 
على السيد فرائك ‏ لأسباب أجهلها - أن يسحب 
دعوأة بد لوكا مالي و[ة1 كانت مطلوماكن سحيعة 
فإن هذا الأخير وافق على دفع ألف مارك من أصل 
قات إحراباك المحاكنة الفقكرة ى 15712 ماركا 
وأفترض أن السيد فرانك دفع إلى محكمة لوبك 
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هذه الألف ماركء. وانه أضاف إلى هذا المبلغ 
1/02 از ا من جانبه. وأعتقد أني أذكر يأ السيد 
فرانك قال لي بأن لوتارستيالو كان» زيادة على ذلك. 
قد وافق على تقديم اعتذارات خطية له. وكان لوتار 
ستيالو قد فقدَ عمله كمدرس بالمناسبة نفسها. ولم 
يكلمني السيد فرانك عن شريك في الاتهام الموجه إلى 
لوتار ستيالوء هو: بودتبرغ. وربما كان لدى هذا أيضا 
مبلغ 1000 مارك لدفعهاء واعتذارات لتقديمها. 


بدا السيد فرانك 31 - لم أتأخر هنا عند أعمال الخبرة هذهء إلا لأن السيد فرانك 


غير قادر على 
أن يفسّر لي 
العدد الغفير من 


الاستحالات لمادية 


كان أثناء مقابلتنا - قد تأخر هو نفسه عندهاء في 
الوقت الذي لم يشر فيه إلى بعض الوقائع الهامة (وجود 
خبره ثالثة. علي سبيل المثال)» والدي قدم 78 فيه 
الخبرتين باعتبارهما مقنعتين. كما أن قضية المخطوطات 
لم تكن تهمني أيضا بإفراط. كنت أعلم بأنه قد لا يكون 
لدي الوقت لتفحصها عن قرب. وما كان يهمّني في 
المقام الأول»ء كان معرفة كيف سيسير لي السيد فرانك 
«الكمية التي لا تفسسّر من الوقائع التي لا تصدقء أو غير 
المعقولة»التي كنت سجلتها لدى قراءة اليبوميات. وفي 
النهاية ماذا كان يهمني احتواء مخطوطاتء كان الخبراء 
قد أعلنوا صحتهاء على هذا النوع من الوقائع» إِنْ لم يكن 
بإمكان هذه الوقائع أن تكون موجودة؟ إلا أن السيد فرانك 
ينتظر أن تطعن الحجج المعتادة ذات الطابع النفساني. 
والالبي» والتاريخي بصحة اليوميات. إنه لم يكن ينتظر 
حججا نقدية داخليّة تنصب على وقائع الحياة المادية: 
وقائع هيء. كما نعلم» «معاندة». في تلك اللحظة من 
الاضطراب كان على السيد فرانك؛ من جهة أخرى. هه 
يعلن لي: «ولكني.. لم أفكر أبدا بهذه القضايا المادية!». 
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من خلال النقد 32 قبل المجيء لتقديم أمثلة دقيقة على هذا الاضطراب. 


الداخلي المجرد 
اكتشفت شذوذا 
هاديا: وشذوذا 


0و 


يجب بالحقيقة أن أقول بأن السيد فرانك كاد. 
الحديث عن مشهدين لم أذكرهما حتى الآن» وذلك 
- بالضبط - لأنهما سيجدان تفسيرا. المشهد الأول كان 
غير مفهوم من قبلي بسبب إغفال صغير في الترجمة 
الفرنسية (لم أكن أمتلكء في ذلك الحين» النص 
الهولندي). أما المشهد الثاني فلم يكن مفهوما من قبلي 
بسبب خطأ ورد في جميع النصوص المطبوعة من 
اليوميات. فحيث كان هناكء بتاريخ 8 تموز 1944, 
حديث عن بائع خضارء تتحدث المخطوطة عن «بائعة 
خضار». وهذا أمر سعيدء لأن القارئ اليقظ للكتاب يعلم 
جيدا أن بائع الخضار موضوع الحديث لم يستطع تسليم 
المتخفين «تسع عشرة ليبرة من البازيلاء الطازجة»(!) 
في 8 تموز 1944 لسبب بسيط هو أنه كان قد أوقف من 
قبل الألمان» قبل ذلك ب 45 يوماء لسبب يُعدُ من أخطر 
الأسباب (كان لديه في منزله يهوديّان). وهذا السبب 
كان قد وضعه على «حافة الهاوية» (25 أيار 4). 
إن من الصعب تصور أن يخرج بائع خضار من 
«الهاوية» ليُسلم إلى يهود آخرين مثل هذه الكمية من 
السلع المُعرضة للشبهة. وفي حقيقة القول» فإننا 
لا نتصوره بشكل أفضل كثيرا من زوجة التعيسء لكنّ 
الواقعة توجد هناء فنص المخطوطة ليس عبثيا مثل 
نص المطبوعات الهولندية» والفرنسية» والألمانية: 
والإنجليزية... لقد كان تحرير المخطوطة موضع عناية 
أكثره .ويبقي: أن. خملا المحطلبوصات ألم يكن :زيما خطأء 
وإنما هوء في الحقيقة» تصحيح متعمد ومعاكس 
للمخطوطة. ففي المطبوعة 'الهولندية نقرأ بالفعل: 
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«يصرخ مارغو: «[...] من بائع الخضار في الزاوية. 
9 ليبرة»» فتجيب أن: «هذا لطف منه». وبعبارة 
أخرىء فإن مارغو وآن يستعملان المذكر في المرتين. 
ومن جهتيء فإني سأستخلص نتيجتين أخرتين من 
هذا المشهد: 

1 . النقد الداخلي الذي ينصبّ على تماسك النص 
يسمح باكتشاف شذوذات تتجلى في كونها 
شذوذات. حقيقية. 

2 . أن قارئ اليوميات سيكون على حقء» حين يصل 
إلى قراية هذا المشهة الحاصل افى 8 توق 1944: 
بإعلان أن الكتاب الذي يُْعَتْ فيه أحد أبطاله 
(«بائع الخضار اللطيف..») من عمق الهوة كما 
يبعث المرء من الموت» هو كتاب عبثي. 


كان بائع 33 قل لي السيد فرانك أن بائع الخضار هذا كان يُسمّى 


الخضار يساعد 
7 انية ل خا 
من دون ان 


يعلم بذلك. 


ان ديرهوق. وقد نفي لأنه آوى يهودا في بيته؛ ثم عاد 
من النفي. وأثناء الاحتفالات المّحيية للنكرى: حدث أن 
وقف إلى جانب السيد فرانك. وقد سألت السيد فرانك عما 
إذا كان الجيران قد صرحوا له» بعد الحربء قائلين: 
«كنا نشك بوجود لقي في 263 برينسينغراخت». 
فأجابني بوضوح أن أي شخص لم يكن يشك بوجودهم. 
بما في ذلك رجال المخزنء ولوين» وفان دير هوقن. لقد 
ساعدهم هذا الأخير من دون أن يعلم بذلك! 


رد فعل للسيدة 34 على الرغم من أسئلتي المتكررة حول هذه النقطة: 


فرانك ينم عن 
حسس سليم 
تجاه «تفسير» 
للسيدة فرانك. 


لم يتمكن السيد فرانك من أن يقول لي ماذا كان 

جيرانه في الرقم 61 يبيغون. أل يُصِشعون: ولم يكن 

يذكر أنه كان هناك في منزله الخاصء في الرقم 263: 

خادمة منزل وُصفت في الكتاب «كعدو» محتمل! 
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وانتهى 9 يجيبني بأنها كانت #عجوزا دا 508 
وأنها لم تكن تأتي إلا نادرا جداء وربما مرة واحدة 
بالأسبوع. وقلت له أنه كان عليها أن تندهش لرؤية 
«الخزانة ‏ الباب» تقام فجأة على مصطبة الطابق 
الثاني. فأجابني بأنها لم تندهشء باعتبار أن خادمة 
العتزل لداثكن. تأتن أبذا مخ هناك .وهذا اتجواب كان 
ينبغي أن يثير أول نوع من أنواع المشاحنات بين 
السيد فرانك وزوجته التي كانت تحضر مقابلتنا. قبل 
ذلقة كنس قدا لحقطت» بالقعل تمل السيد. قرانك 
يذكر لي بدقة أن المتخفين لم يكونوا يقومون بتنظيف 
المنزل إلا في جزء من قسمه الخلفي. والنتيجة 
المنطقية لهذين التأكيدين للسيد فرانك كانت قد 
أيعكا إذاء انوأ "أبن تين الا رقم يتتظيف) اتاب 
الطابق , الثاني »> طوالق 'كسنة اوسشرين شهزا» أماد 
هذا الأمر الذي لا يُصدّق, كانت السيدة فرانك تتدخل 
فجأة لتقول لزوجها: «هيًا إذا! لا يوجد تنظيف في 
هذه المصطبة! في هذا الركن! ولكن قد يكون هناك 
غبار في الأعلى كهذا!». وما كان باستطاعة السيدة 
فرانك أن تضيفه؛ هو أن هذه المصطبة كان يُفترض 
فيها آن شتكم كيكان نوو النتغفين في ذهابهم 
وإيابهم بين القسم الخلفي والقسم الأمامي من المنزل. 
وآثار ذهابهم وإيابهم كانت جليّة وسط هذه الكمية 
الكبيرة من: الغبان ‏ المتراكم. وهذا! من :دون :حساب 
غبار الفحم المنقول من الطابق السفلي. والواقع أن 
السيد فرانك لم يكن يستطيع قول الحقيقة حين كان 
يتكلم هكذا عن شبح خادمة في منزل بمثل هذا 
الاتساع والوساخة. 
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ردود فعل 55 - في مرات عدّة» من بداية مقابلتناء كان السيد فرانك 


أخرى عديدة 
تنم عن حس 
سليم. وخلاصة 
تنم عن حس 


سليم. 


يحاول على هذا النحو تقديم تفسيرات» لم تكن» في 
النيليقة تبان شيفاء وكاكف كردم مالمكدي: . 
مازق. ويجب أن أقول هنا أن حضور زوجته كان 
يبدو مفيدا بشكل خاص. فالسيدة فرانك؛. التي كانت 
تعرف جيدا اليوميات» كانت تؤمن بشكل جلي حتثى 
الان بصحة هذه اليوميات. وكذلك بصدق زوجها. 
ومفاجأتها لم تكن إلا مدهشة أمام النوعية الرديئة دأ 
لأجوبة السيد قرانك عن. أستلتي: ومن جهتي» فإني 
أحتفظ بذكرى متعبة عمّا قد أسمّيه «بصحوات 
الضمير» لدى السيدة فرانك. إني لا أريد أبدا أن أقول 
بأن السيدة فرانك تعتبر اليوم زوجها كاذبا. لكني 
أزعم أن السيدة فرانك كانت تعي بعمقء. أثناء مقابلتناء 
الأمور الشاذة والعبثية الخطيرة في قصة آن فرانك 
كلها. وقد حصل لهاء حين استماعها «لتفسيرات» 
زوجهاء أن استعملت تجاهه جملا من نوع: 

«هيأ إذا!» 


«ما تقوله هنا غير معقول!» 

حت «شغاطة هواء؟ غير معقول! لم أكن ألاحظها!» 
«لكنكم كنتم حمًا متهوارين!» 

ب هذا عقا كان كير !» 

والملاحظة الأكثر أهمية التى أبدتها السيدة فرانك هى 
التالية:« أنا متأكدة من أن الجيراة كانوا يعلمون أنكم 
كنتم هناك». ومن جهتيء: أقول» بالأحرى: «أني متأكد 
من أن الجيران كانوا يرون» ويسمعون؛ ويشعرون 
بوجود المتخفيت: وهذا إن كان هناك متخفون قد وجدوا 
فعلا في هذا المنزل طوال خمسة وعشرين شهرا». 
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«تفسيرات»» 36 سآخذ مثالا آخراً على تفسيرات السيد فرانك. فحسب 
ثم صمت مااكقرء ,لم يقن, باستطاعة الناس» الثين. يسلوق” فى 
السيد فرانك القسم الأمامي من المنزل؛» أن يروا بناء القسم الخلفي 
من المنزل بسبب «ورق الإخفاء الملصق على 
الزجاج». وهذا التأكيدء الموجود في كراسات المتحف. 
كرّره السيد فرانك لي أمام زوجته. ومن دون التأخر 
عند هذا التأكيد» سأنتقل إلى موضوع آخر: هو 
موضوع استهلاك الكهرباء. وكنت قد أبديت ملاحظة 
تقول أن استهلاك الكهرباء في المنزل ينبغي أن يكون 
كيرة. ويفا أن" السيد فرانك عبّر عن اندهاشه من 
ملاحظتيء فقد أوضحت له بدقة: «أن هذا الاستهلاك 
ينبغي أن يكون كبيراء لأن الإنارة الكهربائية» كانت 
تعمل طوال النهار في المكتب المطل على الباحة 
الداخلية» وفي المخزن المطل على باحة القسم الأمامي 
من المنزل». وحينذاك قال لى السيد فرانك: «كيف 
هذا © اناه افيريافية زدت كرؤرية كن وده 
النهار!». لكني لفت نظره لملاحظة أن هذه الغرف لم 
تكن تستطيع تلقي ضوء النيازء 'فظر 1ن النوافذ كانت 
مغطاة «بورق إخفاء». وحينذاك أجابني السيد فرانك 
بأن الغرف مع ذلك لم تكن مظلمة: جواب مخيّب. 
ومتناقض مع تأكيدات الكراسات التي حرّرها السيد 
فرانك: «يجب... حفظ البهارات في الظلام» (ص: 25 
الكراس المؤلف من 36 صفحة. المشار إليه في 
الفقرة 15). وتجرأ السيد فرانك حينذاك على إضافة أن 
ما كان يتم تمييزه مع ذلك عبر هذه النوافذ المطلة على 
الباحة الداخلية» لم يكن إلا حائطا. وأوضح. خلافا لكل 
بداهة» أنهم لم يكونوا يرون أن ما كان هناك إنما هو 


306 


حائط منزل! وكان هذا التوضيح يناقض المقطع التالي 
من الكرئاس نفسه: «كانوا يرون جيدا أنه كانت هناك 
نوافذ (مخفيّة) لكنهم لم يكونوا يستطيعون رؤية شيء 
عبر هذه النوافذ» وكان الجميع يفترض أنها كانت تطل 
على الحديقة». وكنت أتساءل عمًا إذا لم تكن هذه 
النوافذ المخفية تفتح مع ذلك أحياناء وإن لم يكن ذلك إلا 
من أجل تهوية المكتب الذي يتم فيه استقبال الزوار: 
أو في الصيف. في الأيام شديدة الحرارة. وقد وافقتني 
السيدة فرانك على هذاء ولاحظت أن هذه النوافذ يجب 
مع ذلك أن تكون مفتوحة أحيانا. فصمت السيد فرانك. 


7 - تركت قائمة الضجيج السيد و - خصوصا - السيدة 


فرانك في حيرة من أمرهما. فيما يتعلق بشفاط 
الهواء» قفز السيد فرانك من مكانه» وصرح لي قائلا: 
«ولكن لا يمكن أن يكون هناك شفاط هواء». ثم؛ أمام 
تأكدي من وجوده؛ أخذ يغمغم. وقال لي أنه إذا كان 
هناك شفاط عقا فإنه يجب أن يُشغْل مسا حين يكون 
العمال («الأعداء») قد غادروا القسم الأمامي من 
المتزل» بعد انتهائهم من العمل. واعترضت على ذلك 
بأن ضجيج شفاط في ذلك الحين قد يُسمَع من قبل 
الجيران (الجدران كانت «رقيقة»2» 25 آذار 43) 
بشكل أفضل حين يحدث في أمكنة فارغة أو بقرب 
أمكنة فارغة. وقد كشفت له أن من المفروضن بالسيدة 
قان دان أن تقوم» على كل حال؛ من جهتهاء بتشغيل 
هذا الشفاط يومياء وبشكل نظاميء في حوالي الساعة 
2 و 30 د (وحين تكون النافذة ‏ على الأرجح - 
مفتوحة). ويصمت السيد فرانك. إلا أن السيدة فرانك 
كانت متأثرة بشكل جلي. ولوحظ الصمت نفسه أثناء 
الحديث عن منبّه الصباحء ذي الرنين المباغت أحيانا 


30 


السيد فرانك 
يعتقد بأنه 
وجد صيغة 


0 


سحري4. 


(4 آب 43)» وعن ترحيل الرمادء وخاصة في الأيام 
شديدة الحرارة» وما يقتطعه المتخفون من مخزون 
الفحم (وهو شيء نفيس)., المشترك لكل المنزل. كما 
لوحظ الصمت نفسه أثناء الحديثن عن مسألة 
الدراجات الم و سةة بعد مصادرتهاء وبعد الحظر 
المفروض على اليهود لجهة استعمالها. 


8 بد كانت كميةا هن الأسثلة قد يقيت يدون جواب: 


أو كانت أثارتء. في الفترة الأولى من الوقت. 
تفسيرات. كان اليد فرايك من خاظها .يفاقم ' من 
خطورة حالتها. الف تيد كر للد لطر 
كيك تكيسا: صيغة سحرية. وهذه الصيغة هي التالية: 
«ياسيد فوريسونء إنك - نظريا وعلميا على حق. 
وأنا أوافقك مئة بالمئة.. . فما تشير إليه كان» بالفعل» 
ممكع ا ولكن»مع ذلك فإن الو جرفت على هذا 
النحو فى الواقة». .ولفت تقر السيد فرانك 'إلى أن 
هذا التصريح يثير الاضطراب في نفسي. وقلت له 
بأن الأمن كان إلى .جد ما كما لو أنه يتقق معي على 
يان اليمكن أن يكون مكتوحا ومظقاً عن أن والشة: 
ووالرخم من كه ونه يرك أنه رأى مثل هذا الباب. 
كما لفت نظرهء من جهة أخرى؛ إلى أن كلمات: 
وعلميا» و«نظريا» و«في الواقع» كانت غير مجدية؛: 
وكذكن تمديزا سطردا :من السقى لأن أي بانية مفتوء 
ومغلق في آن واحد لا يمكن ‏ بأي طريقة «نظرية» 
أو «علمية» أو «عملية» ‏ لأن يوجد بكل بساطة. 
وأضفت بأني كنت أفضل بأن يكون هناك جواب 
ملائم على كل سؤال خاصء أو أن لا يكون هناك 
عند الاقتضاء ‏ أي جواب. 
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تنازل أساسي 9 في بداية المقابلة قريب كان السيد فرانك قد 


للسيد فرانك: 
«التفسبيرات» 
المعطاة للزوار 
في أمستردام 
ليس ها قيمة 
وهي موجهة 
لسياح. 


فى 


اختسلاق 
اختراعات 


تدش نسسار 


الجمهور. 


قم لي بالطريقة الأكثر ودَا في العالم ناد يا 
أساسياء كنت أعلنت عنه؛ » في الفقرة 16. وبما أنني 
بدأت بإفهامه أنني وجدت التفسيرات التي كان قدّمها في 
كراساته حول جهل الألمان للعمارة النموذجية للمنازل 
الهولندية» وحول وجود دخان دائم فوق القسم الخلفي 
للمنزل («المصنع الصغير»): تفسيرات عبثية؛ فقد أراد 
الإقرارء على الفورء ومن دون أي إصرار من جانبيء 
بأن الأمر كان يتعلق هنا باختراعات بحتة من جانبه. 
ومن دون أن يستعملء في الحقيقة» كلمة اختراعات. 
صيرخ الي إجمالا بقوله: «لديك كل الحق. ففي 
التفسيرات لتى كشلى للزوار» يجب التتعتقط. الأمو 
ليس جديا إلى حد كبير. وينبغي جعله ممتعا للزوار. 

هذه ليست: الظريقة 'اللمية.. والقرسسة لذ تتوفر اكذا دأئما 
ليكون باستطاعتنا أن نكون علميين». 


0 هذا البوح بسر يُنير لنا ما أعتقد أنه كان سمة من 


سمات السيد فرانك: فالسيد فرانك لديه إحساس بما 
يُسِرّ الجمهورء وهو يسعى للتكيّف معد ولو أخذ 
راحته في ذلك مع الحقيقة. لم يكن السيد فرانك رجلا 
قلقا. فهو يعلم أن الجمهور العريض يكتفي بالقليل؛ 
وأنه يبحث عن نوع من الراحة» والحلم» والعالم السهل 
الذي نجلب إليه بدقة نوع الانفعال الذي يُتْبّته في 
عاداته في مجالات الإحساسء والرؤية» والتفكير. هل 
يمكن لهذا الدخان المتصاعد فوق السقف أن يثير 
الاضطراب لدى الجمهور العريض؟ ماذا يهم! لنخترع 
له نا لا يكون صنادقا ,يالقؤق. راتما بسيظاء وإذا 
لزم الأمرء يتسيظًا وقهذا: . ويتم بلوغ الكمال إذا امتدح 
2309 


هذا الاختراع الأفكار الموروثة أو المشاعر المعتادة: 
فعلى ييل المثاقه هن المحمل هذا أن يكون الألمان 
في نظر أولئك الذين يحبّون أن فرانك؛ ويأتون 
لزيارة منزلها وحوشاً وحيوانات» حسناء إنهم 
سيجدون تأكيدا لهذا في تفسيرات السيد فرانك: إن 
الألمان كانوا يذهبون إلى حدّ جهل العمارة النموذجية 
لمنازل أمستردام (كذا!). وبطريقة عامة» فإِنَ السيد 
فرانك بدا لي» ة فى أكثر من مناسبة» كرجل مجرد من 

الدقة (لا من لمكرا رجل يعتبر أن العمل الأدبي هو. 
بالنسبة إلى الحقيقة» شكل من أشكال الاختراع الكاذب. 
وميدان يأخذ المرء فيه راحته مع الحقيقة» وشيء «غير 
جدي إلى حد كبير» ويسمح بكتابة أي شيء إلى حد ما. 


«شذوذات» 41 سألت السيد فرانك عن التفسيرات التي كان بإمكانه 


المخطط. السيد 
فرانك يُسلم بأن 
«الخزانة- الباب» 
ليقن لها 
أي معنى. 


إعطاؤها لي حول النقطتين اللتين كان قد وافق على 
أنه لم يقل شيئا ذا قيمة عنهما للزوار. ولم يعرف 
ما يجيب به علي. سألته عن الشكل الخارجي للمكان. 
وكنت لاحظت وجود شذوذات في مخطط المنزل كما 
نشر ‏ من قبل السيد فرانك ‏ في طبعات اليوميات 
كلباء_وكانت :هدم الشذوذات. قد أكدتها لى زيار 
للمتحف (مع الأخذ بالحسبان التحولات التي أدخلت 
على المكان لتجعل منه متحفا). وحينذاك كان السيد 
فرانك مططر انام ديد وأمام البيّنات المادية» لأن 
يُقدّم لي تنازلات جديدة وخطيرة؛ ولا سيماء كما 
سنرىء فيما يتعلق «بالخزانة ‏ الباب». وكان قد بدأ 
بالقبول بأن صورة المخطط لم يكن عليها أن تخفي 
على القارئ أن الباحة الصغيرة التي تفصل بين 
القسمين الأمامي والخلفي من المنزل كانت 

الرقم 263 (منزل آل فرانك) والرقم 265 
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(منزل جيرانهم و«أعدائهم»). ومثت جهة أخرف: فإن 
من المبتذل أن لا تكون هناكء في اليوميات؛: أية 
إشارة ولو صغيرة إلى هذه الواقعة التي كانت خطرة 
للغاية بالنسبة للمتخفين. وقد اعترف السيد فرانك فيما 
يعد أن صورة المخطط كانت تتيح المجال للاعتقاد 
بأن الرواق الموجود في الهواء الطلق بالطابق الثالث 
لم يكن من الممكن الوصول إليه. لكن هذا الرواق 
كان يمكن الوصول إليه عبر باب من القسم الخلفي 
للمتزليه .وكان. . بإمكاته' تماما" أن تقدم 'للشرظة 
أو «للأعداء» طرد زيل للدخول إلى قلب المكان 
الذي ,يسكنه المتكفون: وأخيراء 9002 السيد فرانك 
97 «الخزانة ‏ الباب».. لم يكن لها أي معنى. 
واعترف بأن هذا التمويه لم يكن باستطاعته» بأي حال؛ 
منع التفتيش عبر القسم الخلفي من المنزل» نظرا لأن 
هذا القسم كان يمكن الوصول إليه عبر طرق أخرء ولا 
سيما عبر الطريق الطبيعي أكثر وهو باب الدخول 
المؤدي إلى الحديقة. إن هذه البداهة لا يمكن أن تظهر. 
في الحقيقة؛ لدى رؤية المخططء. لأنه لا يحتوى بي أي 
رسم للطابق الأرضي بكامله. أما زوار المتحفء فلم 
يكن لديهم مجال للدخول إلى هذا الطابق جياه 
وهكذا أصبحت «الخزانة ‏ الباب» الشهيرة 
اخثرآخ] ضالا بشكل خاص من اختراعات 0 
وهنا ينبغيء» بالفعل» التفكير بأن تصنيع هذه «الخزانة 

الباب» كان عونا" محفو فا بالمخاطر. فتدمير عتبات 
الدرج» وتركيب هذه الخزانة الشهيرة» وتحويل مكان 
مرلوز إلى طريق مسدود ظاهرياء لم يكن بإمكانها كلها 
إلا تنبيه «الأعداء». وكانت كلها إذا من إيحاء كرالر 
وتنفيذ قوسن (21 آب 42)!. 
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ألم يكن لدى 42 كلما كانت مقابلتي تتقدم كلما كان اضطراب السيد 

المتخفين ما فؤانك: أكثر وصضوحا كن الظفه ثم يتوقفاه ول على 

يخشونه؟ العكس. وفي النهاية: اتجه السيد فرانك لاستعمال 
حجة عاطفية» ذكية ظاهرياء وبنبرة ساذجة. وهذه 
الحجة كانت التالية: «نعم. أنفق معك:. كذا طائشين 
قليلا. ويجب الاعتراف بأن بعض الأمور كانت 
خطيرة قليلا. وربماء من جهة أخرىء يكون هذا هو 
السبب الذي من أجله تمّ توقيفنا في النهاية. ولكن ألا 
تعتقد, ياسيد فوريسونء أن الناس كانوا مثيرين للريبة 
إلى هذا الحد». هذه الحجة الغريبة ستملي على السيد 
فرانك 05 مثل::. وكان. الفاسن. لطيقين !4ه أوء 
«الهولنديون كانوا طيبين!»»: أو بس فى .مناسيتين بت 
«الشرطة كانت طيبة!». 


... أم كانوا 43 هذه الجمل لم يكن لها إلا سيئة واحدة: فقد كانت 


يخشون من تجعل كل «الاحتياطات» المشار إليها في الكتاب 
كل شي ء؟ عبثية. وكانتء» بمقدار ماء تنزع من الكتاب نفسه كل 


معنى. لقد حكى الكتاب بالفعل» المغامرة المأساوية 
لثمانية أشخاص مطاردين» مكرهين على الاختباء. 
وعلى دفن أنفسهم أحياء طوال خمسة وعشرين شهرا 
وسط عالم معاد لهم بشراسة. وخلال «أيام القبر هذه» 
كانت بضع كائنات من النخبة فقط تعلم بوجودهم. 
وتحمل لهمء النجدة. ومن المكن القول بأن السيد 
فرانك؛ بلجوئه إلى حججه الأخيرة» كان يحاولء بيد 
أولى» سد شقوق كتاب كان يُدسّره باليد الأخرى. ‏ . 
كشف غريبي 44- مساء اليوم الأول للمقابلة» قم لي السيد فرانك نسخته 
لكتاب شنابل الخاصة» بالفرنسية» من كتاب أ. شنابل (اءطقمطء5 .8): 
«في آثار آن فرانك» (وء0دن1 حلاثا نام5). وقال 
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لي إنني ربما أجد في هذا الكتاب أجوبة عن بعض 
55 ولم تكن صفحات هذه النسخة مقصوصة. 
ويجب أن أقول بأن السيد فرانك يتكلم ويفهم الفرنسية 
لكنه يقرؤها بقليل من الصعوبة. (وأوضح هنا أن كل 
مقابلاتنا كانت تجري بالإنجليزية. وهي اللغة التي 
يتنه السية 'فرائك. تمأما). بولم أكن قد قرأت بعد هذا 
الكتاب» 8 المراعاة الدقيقة للمناهج الخاصة بالنقد 
الداخلي البحت و بعدم قراءة ة أي شيء غن. عمل 
طانبا لم كران شخصيا فكرة واضيحة كت بهذا العبل. 
وفي الليلة التي سبقت مقابلتنا الثانية»ء تصفحت هذا 
الكثاب: بسرعة. وهنابين عشر تقاط كانت تتجه لأن 
تؤكد لي أن اليوميات كانت عبارة عن حبكة روائية 
زفي ين أن شنايل كان ييئل كثيرا من. الجيود عن 

أجل إقناعنا بالعكس)؛ سجلتء في الصفحة قل 
مها وكان هذا المقطع يتعلق بالسيد فوسئن» الرجل 
الذي كان قد نذر نفسهء. كما يبدوء باعتباره نجاراء 
لتصنيع «الخزانة ‏ الباب» المهيأة لتخيئة المتكفيت» 
(اليوميات» 21 آب 1942). وكان يُفترض في «فوسسن 
الطيب» أنه يعمل في 263 برينسينغراخت. وكان يضع 
المتخفين في مجرى كل ما كان يحدث في المخزن. 
لكن المرض أجبره على الانسحاب إلى منزله حيث 
كانت ابنته إيلي تلتحق به بعد ساعات عملها الخاصة. 
وبتاريخ 15 حزيران 1943» تحدثت أن عنه كما لو كان 
صديقا غاليا. إلا أننا إذا صدقنا كلام إيليء الذي نقله 
عنها شنابل» فإن فوسن الطيب... كان يجهل وجود آل 
فرانك في 263 برينسينغراخت! وقد روت إيلي. 
بالفعل؛ أنها ‏ بتاريخ 4 آب 1944»: وحين عادت إلى 
منزل والدها ‏ أخبرته بتوقيف آل فرانك. نجلست 
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على طرف السريرء ورويت له كل شيء. كان والدي 
يحب كثيرا السيد فرانك الذي كان يعرفه منذ أمد 
طويل. وكان يجهل أن آل فرانك لم يكونوا قد 
ذهبوا إلى سويسراء كما كانوا يزعمونء وإنما كانوا 
مختبتين في برينسينغراخت». لكن الأمر غير المفهوم: 
هو أ فوسن استطاع تصديق هذه الضجة. وطوال 
نحو عام أتيحت له الفرصة لرؤية آل فرانك في 
برينسينغراخت» و التكلم معهم ؛ ومساعدتهم. والآن 
يصبح صديقهم. ثم حين كان عليه» بسبب صحته 
السيئة»ء أن يترك عمله في برينسينغراختء. كان 
باستطاعته ابنته إيلي أن تضعه في مجريات وقائع 
وحركات أصدقائه من آل فرانك. 

هذا الكشف 5 - لم يستطع السيد فرانك تفسير هذا المقطع من كتاب 

لم يظهر شنابل لي. وبالعودة سريعا إلى النصين الألماني 

فى الصيغتين رركي كناب وقد لوقك انه تين فكل 


الأأمانية المقطع الذي تحدثت فيه إيلي عن والدها كان واردا 
والأمريكية. في هذين الأصيمية.: ولكن... بترت منه الجملة التي 


تبدأ ب «كان يجهل» وتنتهي ب «في برينسينغراخت». 
أما في النص الفرنسي فإن إيلي كانت تتابع حديثها 
قائلة: «لم يقل كبوقا: وبقي ادها بالصمت». 

أمن اترجفي.' 46 سابد عودتي إلى فردساة كان عق السهل علي توحاك 

غريب. هذا السر”: من خلثل. القثير من التقاط الأخرى للنصن 
الفرنسي: أصبح من البديهي وجود صيتتين ألمانيتين 
أصليتين. الصيغة الأولى لشنابل اوناك «مكتوبة بالالة 
لكاتية. إلى دان النشن الفرسيق لبان .ميشيل». لكي 
يجري تحضير ترجمة فرنسية لهاء» من دون إضاعة 
للوقت. وهاهنا قام شنابل» أو السيد فرانك على الأرجح. 
بإقرراء هر اجعة لتفها. وحيتذاك .كام .يحتف الحئلة 

314 





المثيرة للنزاع حول فوسن. ثم قامت دار فيشر بنشر 
هذه الصيغة المٌُصحّحة. أما في فرنساء فقد تم التعجيل 
قن العمل وخرج الكتاب من المطابع» وكان الوقت قد 
تأخر جدا اتستضهةه وقدا 'لأحظت» مث حجية أخرئ 
لوا مرحنا غريبا: فنسختي من كتاب: «في آثار ان 
فرانك» (الذي ترجمه عن الألمانية مارت ميتزجر/ 
منشورات البان ميشيل؛ 1958 205 صفحة) تحمل 
كويها إلى أنها من «الألف الثامن عشر» وأن تاريخ 
«الانتهاء من الطباعة» يعود إلى شباط 1958. في حين 
أن الألف نسخة الأولى من الطبعة الأصلية الألمانية 


تعود إلى آذار 1958. الأمر الذي يعني أن الترجمة 
علاقاتي مع 47 ببقىء بالطبع» أن نعرف لماذا اعتقد أ. شنابل 
السيد فرانك أو السيد فرانك أن من الحسن إجراء هذا التصحيح 
تفسد. المدهش. لقد أبدى السيد فرانك اضطرابه مرة أخرى 


بسبب هذا الشذوذ الإضافي. وكنا قد أخذنا عطلتنا في جو 
متعب جداًء كانت فيه كل شهادة لطف يبديها لي السيد 
فرانك تزعجني أكثر. وبعد فترة قليلة من عودتي إلى 
فرنساء كتبت للسيد فرانك لأشكره على حسن استقباله 
ولأطلب منه عنوان إيلي. ورد علي وديا طالبا مني أن 
أعيد له النسخة الفرنسية من كتاب شنابل» وبدون أن 
يحدنتي عن إيلي. وقد أرسلت له نسخته وطلبت منه ثانية 
العنوان. وفي هذه المرة» لم يُجب. فاتصلت به هاتفيا في 
بيرسفيلدن. وأجابني بأنه لن يعطيني هذا العنوان» نظرا 
لأني كنت قد أرسلت إلى كرالر (كوغلر) رسالة 
«حمقاء». وسأعود إلى هذه الرسالة. 
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الفصل الرابخ 


48 فحص المراجع: صمت غريبء واكتشافات غريبة. 


كتاب سنايل 9 احتوى كتاب شنابل المشار إليه سايقاً ( وعطاء “نامرك 

ومقال دير 69 صمنا غريباء في حين جلب لنا المقال 

شبيغل. الطويلء غير الموقعء» الذي كرسته دير شبيغل 
(1 نيسان 1959 # ص: 51 55) لليوميات»: على 
إذر قضية ستيالوء اكتشافات غريبة. وقد كان عنوان 
المقال بليقا ؛ «آن فرانك؛ ماذا كتبت الطفلة؟». 


لم يرغب احد د سم ب شنابل غَلذا آن فرانك وأوقو فرانك. 


والأربعيسن 6 ما تلا العيش” أنه “خلسة وشكرين. فيز ١‏ فد 
0 برينسينغراخت. لكنه؛ بالمقابل» كان فقيرا للغاية فيما 
7525-5-5 7" يجبا ريده العفياة و المكروع كتير ا قد قال أن لهي 
«اليوميات». 


المباشرين (ميابء إيلي» كرالرء كوفويسء وهنك) ليس 
لديهم ما يُصسّحون به حول هذه المرحلة الأساسية. لماذا 
كأنوآ يصمتون .هكذا؟ لماذا ثم يقولو! إلا يعضن الأشيآء 
المبتذلة مثل: [...] عند الظهرء كنا نتناول عندهم» فى 
الأعلى: صحننا من الحساء» (ص: 89).: أو «كنا نأكل 
سوية دائما» (ص: 102)؟. لم يكن هناك ذكر لأي 
تفصيل ملموسء» أو وصف. أو طرفة من شأنها أن 
تعطي» بدقتهاء اتطياعا بأن المتخفين وأصدقاءهم 
الأرفياء. كانوا بتار كدن: كلوهوا الطاولة نفسها بشكل 
منتظم. كان كل شيء يبدو محاطا بنوع من الضباب. 
رَعَم أن هؤلاء الشهود لم يُستجويوا إلا يعد 13 حاماً: 
على الأكثرء من توقيف آل فرانك؛ والبعض منهم؛ مثل 
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يلنء ومياب؛ وهنك: ما و الوا شباباء ولق أتحدية» عن 
العديد من الأشخاص الآخرين الذين وصفهم شنابل 
556 «بالشهود». والدين لم يعرفوا أبداء ة في الواقع آل 
فرانك؛ ولم يلتقوا بهم. وهذه هي الحالة» على سبيل 
المثال» بالنسبة «لبائع الخضار» الشهير. فهذا الرجل 
«لم يكن يعرف أبدا آل فرانك» (ص: 73). وبصفة 
عامة» فإن الانطباع الذي استخلصه من قراءة كتاب 
شنابل هو التالي: إن أن فرانك هذه. وجدت عا وكانت 
فتاة صغيرة بدون سمات كبيرة» وشخصية قوية» ونضج 
مدرسي مُبكر (بل على العكس)» ولم يكن يخطر على 
بال أي شخص أن لديها استعدادا للكتابة. لقد عرفت هذه 
الطفلة التعيسة أهوال الحربء وكان الألمان قد أوقفوهاء 
والعشاوظاء. احم نفوها. ومرَّت بمعسكر أوشويتز 
بيركينو. وفصلّت عن أبيهاء وماتت أمها في مستوصف 
بيركينو في 6 كانون الثاني 1945؛ ونقلت هي وأختهاء 
في شهر تشرين الأول 1944 تقريبا إلى معسكر برغن 
بلسنء وقد ماتت مارغو بالتيفوس. كما كان على أنء 
الوحيدة في العالم: 98 تموت بدورها هي أنعتما بالتيفوس 
في اذار 5. إن الشهود لم يترددوا في الحديث عن 
هذه النقاط. لكن هناك لدى الجميع شعو | بعدم الثقة 
تجاه آن الأسطورية:» القادرة على تناول الريشة كما يُقال 
لناء القادرة على وضع هذه اليوميات2. وكتابة هذه 
الحكايات. وتحرير «بداية رواية» .. إلخ وقد كتب 
شنابل نفسه جملة موحية عندما صرح بأن: «شهودي 
كانوا يعلمون كيف يحكون الشيء الكثير عن شخصية 
آن» لكن أسطورتها كانت تتركهم صامتين فقطء أو 
اقيق خانا. :كي ام يتكووهاة وم يتاقضوها يكلئة 
واحدة. لكن ذلك كان كما لو كان عليهم أن يحموا 
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أنفسهم منها. كانوا جميعا قد قرؤوا يوميات آنء لكنهم 
مع ذلك لم يشيروا إليها»ه (ص: 8). وهذه الجملة 
الأخيرة هامة:«كانوا جميعا قد قرؤوا يوميات أن. 
لكنهم مع ذلك لم يشيروا إليها». حتى كرالرء الذي 
أرسل من تورنتو رسالة طويلة إلى شنابل لم يُشر لا إلى 
اليوميلك: .ول إلى كتايات. أن الأخرى (ص»: 77]. 
وكرالر هو الشاهد المباشر الوحيد الذي حكى طرفة 
واحدة أو اثنتين عن آن. لكنه» بطريقة خريية جنداء حدّد 
مكان حدوث هاتين الطرفتين في الفترة التي كان فيها آل 
فرانك يسكنون في شقتهم في مرويدبلين» قبل «اختفائهم» 
(«قبل أن يختفوا»» ص: 78). أما الطرفة الثانية فلم يُحدَّد 
مكان حدوثها في برينسينغراخت إلا في الطبعة 
المصححة فقطء «حيث كانوا موجودين في القسم الخلفي 
من المنزل» (ص: 78). ولم يركم: الشهود بأن تتقبد 
أسماؤهم. والشاهدان الأكثر أهمية («الواشي المحتمل». 
ورجل الشرطة النمساوي) لم يجر استجوابهماء ولا حتى 
البحث عنهما. وقد حاول شنابل» في مرات عذة؛ تفسير 
هذا الامتناع الغريب (ص: 11 119» ونهاية الفصل 
العاشر). وذهب إلى حد تقديم نوع من الدفاع عن 
الشرطي الذي ألقى القبض عليهم! ومع ذلك فقد 
أشارت سيدة واحدة إلى اليوميات» ولكن من أجل ذكر 
نقطة فيهاء تبدو لها مبتذلة» وتتعلق بمدرسة 
مونتسوري التي كانت مديرة لها (ص: 40). لقد تعامل 
شنابل نفسه مع اليوميات بشكل غريب. فكيف نفسر. 
بالفعل» عمليات البتر التي قام بها حين استشهد بمقطع 
كالمقطع الوارد في الصفحتين 106 و107 من كتابه؟ فقد 
حذف - أثناء استشهاده بمقطع طويل من البند المؤرخ 
في 11 نيسان 1944», كانت أن قد روت فيه كيفية نزول 
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الشرطة على إثر السطو على المنزل - الجملة التي 
بيّنت آن فيها السبب الأساسي لقلقهاء وهذا السبب هو أن 
الشرطة؛ كما يبدوء ذهبت إلى حد القيام بهزات مثيرة 
للضجة «للخزانة ‏ الباب». ألم يفكر شنابل» مثله مثل 
كل رجل عاقلء بأن هذا المقطع كان عبثيا؟ لقد قال لناء 
على كل حالء بأنه زار ال 263 برينسينغراخت قبل 
تحويله إلى متحف. ولم ير فيه «الخزانة ‏ الباب». وقد 
كتب: «إن الرفوف التي كانت قد وضعت على هذا 
البانبه" فن.. أجل لخقائد كليا كانت قد قنز عت آنا 
البكستلاات الباق ية كنا وانكد اندها ملية عم اناه 
(ص: 67). ولم يجد أي أثر لتمويه خاصء باستثناء 
قطعة ستارة مصفرة فقط في غرفة آن. أما السيد 
فرانك» فيبدو أنه سجّل بقلم رصاصء على ورق 
الجدران» وبالقرب من الباب» أطوال القامات المتتالية 
لبناته. إن الزائرين اليوم للمتحف يمكنهم رؤية مربع 
كامل من ورق الجدران» وهو موضوع تحت الزجاج؛ 
وتلاحظ فيه خطوط كاملة من قلم رصاصء يبدو أنها 
رُسمّت في اليوم نفسه. ويُقال لنا بأن هذه الخطوط بقلم 
الرصاسى كانت فير إل أفلواق قامات: ينات السيد 
فرانك. وحين رأيت السيد فرانك في بيرسفيلدن سألته إن 
لم يكن الأمر يتعلق هنا «بإنشاء جديد». فأكد لي أن كل 
هذا كان صبكيك ا لكن من الصعب تسديق ذلك. .أما 
شنابل فقد شاهد بكل بساطة علامة «آ 42» التي فسرها 
على النحو التالي: «آن 1942». والأمر الغريب أن 
الورقة «الصحيحة» في المتحف لا تحمل اويا هذا 
القبيل. ويقول شنابل أنه لم ير إلا هذه العلامة: 

العلامات الأخرى فقد أتلفت أو 595 عام 
السيد فرانك مذنبا هنا ومسؤولاً عن خدعة كتلك التي 
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أوحى بها إلى هنك ومياب فيما يتعلق بصورة جواز 
سفرهما؟ إن إحدى النقاط الهامة جدا من قصة أن 
هي تلك التي تتصل بالمخطوطات. وآسف أن أقول 
بأني أجد قصة اكتشاف هذه المخطوطاتء ثم نقلها 
إلى السيد فرانك عن طريق سكرتيرته مياب قليلة 
الاحتمال. لقد نثرت الشرطة على الأرض كل أنواع 
الأوراق. وبين هذه الأوراق التقطت مياب وإيلي 
«نفترا اسكوظنذيا» (دفتر مربّع أحمر) وكتابات أخرى 
تعرفتا فيها على خط أن. لكنهما لم 3 تقرأا شيئا فيها. 2 
وضعتا كل هذه الأوراق جانبا في المكتب الكبير. ثم 

5-597 هذه الأوراق إلى السيد فرانك حين عودته من 
بولونيا (ص: 155 157). هذه القصة لا تتفق أبدا مع 
قصة التوقيف. فالتوقيف تم ببطءء وبشكل منهجيء. 
وسليس اماما , مكل" 'التفتيئر. .,والشدهوذ كأنوةا” ميسمعين 
على هذه النقطة (انظر الفصل التاسع). وبعد التوقيف. 
عاد الشرطي في مرات عدة إلى المكان. واستجوب» 
بشكل خاصء مياب. وأرادت الشرطة معرفة ما إذا كان 
ال فرانك على صلة بمتخفين آخرين. واليوميات؛ كما 
نعرفهاء كشفتء» من أول نظرة لهاء عن عدد كبير من 
المعلومات النفيسة بالنسبة للشرطة؛ والتي تعرض بشكل 
مزعب للحطن هياب» وايلي» .وكل. أصدفاء المتشفين. لفد 
كان بإمكان الشرطة إهمال «الدفتر الاسكتلندي» لو لم 
يكن يتضمنء في حالته الأضلية؛ كها أغلث: إل رسوماء 
11 أو ملاحظات ذات طابع غير هجومي. إلا أنه 
قذ يبدو هن غير المكحتمل أن تترك في المكان عدَة دفاتر» 
وعدة مئات من الأوراق المتناثرةء المكتوبة. ظاهرها 
على الأقلء بخط إنسان راشد. ولقد كان من قبيل 
الجنون» من جانب إيلي ومياب» أن تجمعا وتحتفظاء 
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لا يعرفون 
من كتاب: 
«في آثار ان 
فراتك» إلا 
طبعة متأخرة 
جداء ومبتورة 


جدا. 


وخاصة في المكتب بهذه الكمية الضخمة من الوثائق 

المعرضة 0 6 تعلمان: على ما يبدو أن آن 

م يجري يوم بيوم. وكانت كجار ف بالاشيمة بالطار + 
فيها إلى مياب وإيلي. 


1 - فيما يتعلق بكتاب شنابل؛ كان السيد فرانك قد كشف لي 


عن أمر مفاجئ. فقد قال لي بأن هذا الكتاب» الذي 
ترجم إلى لغات عذة» لم يكن قد ترجم إلى الهولندية! 
وسيب هذا الاستثناء. كان أن الشهود الرئيسييت كاتوا 
يقيمون في هولندةء وأنهم كانوا ‏ بدافع التواضعء 
وبدافع الحرص على الهدوء في الوقت نفسه ‏ يتمنون 
ا يتكلم أحد عنهم . والواقع: أ اللسيد فرانك كان 
مخدوعا أو أنه كان يخدعني. وكان على تحقيق أجري 
قو أمستردام 8 يدفعني» في فترة أولى: الأضتقاء أن 
كتاب شنابل لم يكن قد ترجم إلى الهولندية. وكانت دار 
النشر كونتاكت تجيب:» أو تجعل بعض أصحاب 
المكتبات وبعض الأشخاص يجيبون بأن هذا الكتاب لم 
يكن موجودا. لكني اكتشفت حينذاك أن كتاب شنابل كان 
قد أشير إليه» في إحدى واجهات المتحفء. باعتباره 
مرجم ونشر في عام 1890 (لى بعد 12 عام مث قشر؛ 
في ألمانياء وفي فرنسا والولايات المتحدة!) تحت عنوان ٠‏ 
«أشهّرها الأخير » (معلمههطم كمعنكع]! عأكتهها عمد1آ). 
وكان من غير الممكن للأسف العثور على الكتاب. 
فالأجوبة نفسها صدرت عن المكتبات ودار النشر 
كونتاكت. ونتيجة الإلحاح» أجابتني كونتاكت أخيرا بأنه 
لم يَعْد لديها إلا نسخة واحدة في الأرشيف. وحصلت 
بصعوبة على هذه النسخة» ثم قمت بتصوير الصفحات 
من 263 إلى 304 منها. لأن الكتاب المشار إليه لم يكن 
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يحتويء في الواقع». إلا مقتطفا من كتاب شنابل: 
وقد أختصر إلى 35 صفحةء ووضع كملحق لنص 
اليوميات. وتعتبر الدراسة المقارنة لكتاب «في آثار ان 
فرانك» (5ء20ككآ[ 5عماء “مءمند5) و«ترجمته» إلى 
الهولندية ذات فائدة كبيرة جدا. فمن كتاب شنايل لا 
يستطيع الهولنديون قراءة إلا الفصول الخمسة الأخيرة 
(من ن أصل ثلاثة عشر فصلا). وكلاكة مخ هذه الفصوق 
الغيبية قبرطت أيضا لكل أنواح التقطيع. وبعطن هن 
هذه التقطيعات تمت الإشارة إليها بنقط وقوف. في حين 
لم قشر" إلى بعالك أخرى أبدلىوالتصول الشن .يليت 
على ننذ1 لخدو .هي الفسؤل: التاسع .والعاشر .و الثالث 
عشرء أي تلك التي تتعلق بالتوقيف وما تلاه مباشرة من 
أمور (في هولندة) من جهة أولى» وقصة المخطوطات 
من جهة أخرى. ومنذ أن لا يعود الأمر يتعلق بهذه 
المواضيعء ومنذ أن يتعلق بالمعسكرات (كما هي الحالة 
في الفصلين الحادي عشر والثالث عشر) يصبح النص 
الأصلي لشنابل محترما. . وحين يجري فحص التقطيعات 
عن قرب يبدو أنها أجريت من أجل حذف التفاصيل 
التى كافت وازدة فى شهادأك كوفريس:.وميآاف: .وخنك: 
وإيلي» على الرغم من أنها كانت تنطق بالقليل. فعلى 
سبيل المثال» ينقصْ النصُ ‏ من دون أن يشير أي 
6 لوجود تقطيع ‏ المقطع الأساسى الذي تحكى فيه 
يلي كيف أعلمت أبيها بتوقيف آل فرانك (الأسطر ال 
3 من الصفحة 11 عن وو غابت كليا من الصفحة 
2 من :و1]1). . ومن الضلال اع يكون الشعب الو حيد 
الذي خصاصتت له طبعة متقحة على هذا الدخو عن عحيأة 
أآن فرانك هو بالضبط الشعب الذي ولدت عنده 
مغامرتها. تخيلوا ظهور اكتشافات عن جان دارك يتم 
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عرضها على كل أنواع الشعوب الأجنبية» وتكون 
محظورة. بشكل ماء على الشعب الفرنسي؟ إن مثل هذه 
الطريقة بالتصرف لا تفهم إلا حين يخشى الناشرون أن 
تبدو هذه «الاكتشافات» مثيرة سريعا للريبة. في البلد 
الأصلي. أما التفسير الذي أعطاه السيد فرانك فإنه لا 
لصمد . فبما أن كوفويس» ومياب» وهنك» وإيلي وجدوا 
أقه- تست 5 تسميتيم (وكو كاق ذلك بأبيماة مستعارة كليا بأو 
جزئيا) وبما 8 شنابل جعلهم ينطقون بهذه العبارة أو 
تلك فإننا لا نرى كيف يمكن للتقطيعات التي أدخلت 
على هذه العبارات أن تمتدح التواضع الحساس 
لأصحابهاء وتأمين مزيد من الطمأنينة لهم في حياتهم في 
أمستردام. وأعتقد بالأحرى أن الترجمة الهولندية 
بالشكل الذي يدوت شيف أتاحت المجال. المساومات 
طويلة جدا ومثمرة بين جميع المعنيين» أو على الأقل 
بين السيد فرانك والبعض منهم. لقد وافق «الشهود» 
بالتأكيد على تقديم مساعدتهم للسيد فرانك في بناء قصة 
رتم فرانك» لكنهم أصبحواء مع مرور السنين» أكثر 
تحفظاء وأكثر بخلا في التفاصيل مما كانوا عليه في 
«شهاداتهم» الأصلية. 


كين شبيغل». 33ح حمل إلينا مقال دير كنبيغل المشار إليه ستابقاء كنا قلت: 


تكشف عن 


وجود تنقيح 
وإعادة كتابة 


اكتشافات غريبة. إن من مبادئي أن أتحدّئ الصحفيين. 
فهم يعملون بسرعة فائقة. وهناءمن الجلي أن الصحفي 
والحساسية بحيث لا يمكن معالجته بخفة. وخلاصة هذا 
المقال الطويل يمكنء» بالفعل. أن تكون التالية: في 
ارتيابه بأن اليوميات كانت غير صحيحة:؛ لم يبرهن 
لوتارستيالو ربما على أي شيءء لكن هذا الأمر لم يمنع 
من كونه «صدم قضية شائكة فعلا ‏ قضية ولادة طبعة 
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الفكاني»هة يزقد. كنِيّن أننا ١‏ كنا يفيديت” هداز جد 
نص المخطوطات الأصلية حين نقرأ بالهولندية. 
والألمانية» أو بأية لغة كانت» الكتاب المعنون 
ب «يوميات آن فرانك». ولو افترضنا للحظة أن 
المخطوطات صحيحة:؛ فإننا يجب جيدا أن نعلمء بالفعل. 
أن ما نقرؤه تحت هذا العنوان» بالهولندية على سبيل 
المثال (أي باللغة التي يُفترض أنها أصلية) ليس 
إلا النتيجة لسلسة كاملة من أعمال التنقيح وإعادة 
الكتابة التي شارك فيهاء بشكل خاصء السيد فرانك 
وبعض الأصدقاء الحميمين» ومن بينهم» بالنسبة للنص 
الهولندي الثنائي كوقرنء وبالنسبة للنص الألماني انلياس 
شوتزء التي كانت ان تلميذة لها. 


تغييرات النص. 53 بين الحالة الأصلية للكتاب (أي المخطوطات) 


معاونوا السيد 
فرانك. 


وحالته المطبوعة (أي الطبعة الهولندية الصادرة عن 

كونتاكت في عام 1947) عرف النص على الأقل 

خمس حالات متتالية. 

. الحالة الأولى: بين نهاية أيار 1945 وتشرين الأول 
415+ وضع السيد فرانك نوعا من نسخة 
(«اتتاءوطث») للمخطوطات ساعده في جزء منهاء 
في جزء منها فقطء سكرتيرته إيزا كوقرن (كانت هذه 
المرأة زوجة لأحد أصدقاء السيد فرانك» وهو: ألبير 
كوقرن. وقبل الحربء كان آل كوفرن قد استقبلوا في 
منزلهم أطفال آل فرانك لقضاء العطلة لديهم). 

٠‏ الحالة الثانية: من تشرين الأول 5 إلى كانون الثاني 
6 عمل السيد فرانك وايزا كوقرن معا في وضع 
صيغة جديدة للنسخة؛» صيغة مكتوبة بالالة الكاتبة. 

الحالة الثالثة: في تاريخ غير محذد بدقة (نهاية شتاء 
25 1946؟) غرضت هذه الصيغة الثانية 

5214 





(المكتوبة بالآلة) على ألبير كوقرن» وبصفته رجلا 
إذاعيا ‏ كان مذيعا في القناة الإذاعية «دوقارا»» في 
هيلغرسوم ع فقد كان ينقن إعاذة ككابة المخطلوطات. 
وبدأء بحسب أقواله هو نفسهء. «بتغيير» هذه الصيغة 
«بشكل مقبول». وأعاد تحرير نصه الخاص «كرجل 
خبرة». والتفصيل المفاجئ فالسعة ليومياات هو انه 
لم يخش تجميع بنود مكتوبة في تواريخ مختلفة. 
وجعلها في تاريخ واحد. وفي فترة تانية» اقتصر 
على تصحيح علامات الوقف والأخطاء التعبيرية 
والنحوية. وقد نقلت كل هذه التغييرات والتصحيحات 
إلى النص المكتوب على الآلة. ولم يَرَ أ. كوقرن 
مطلقا رحدل ظالف لضان 
الحالة الرابعة: انطلاقا من التغييرات والتصحيحات» 
وضع السيد قرائك .من يمك ميته مالدنض: الثالت 
المكتوب على الالة في ربيع 1946: وقد عرض 
النتيعجة على «ثلاثف شخصيات مختصة سامية» 
تاركا لهم المجال للاعتقاد بأن الأمر كان يتعلق 
بإعادة إنتاج كامل للمخطوطة. باستثناء بعض 
النقاط دات الطابع الشخصي. ٠‏ وهو أمر يمكن فهمه 
جيدا. ثم بعد أن أعطى هؤلاء الأشخاص الثلاثة 
تاك ا تسكن لاني ذفب السيد فرانك لاقتر 
على عدة دور نشر في أمسثر دام لكنها رفضته. 
فاتجّه حينذاك» على وجه الاحتمال ‏ لأن هذه 
القطة ليست واضبكة يدا م لكق إحدى هذه 
الشخصيات الثلاث»ء وهي السيدة أنا رومين ‏ ل 
فيرشورء وحصل على موافقة زوجهاء السيد جان 
رومينء أستاذ تاريخ هولندة في جامعة أمستردام, 
على كتابة مقال مدو في صحيفة هيت بارول 
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(اممعوط 166]) بدأ بهذه الكلمات: «وقعت صدفة بين 
بدي يوميات...إلخ». وتوا لأن. المقال .كان كديذ 
الإطراء. فقد طلبت دار نشر متواضعة في أمستردام 
نشسر هذه البوميات (كونتاكت). 

الحالة الخامسة: بعد توقيع الاتفاق» أو أثناء السير 
في ظريق 'الوصول إليهه .وجد السيد فرانك. عده 
«مستشارين روحيين». منهم القسن بوسكس 
(وعكاون8)ء فمنحهم إجازة كاملة لمراقبة النص. وقد 


مورست هذه الرقابة. 


4 - لكن الأمور المبتذلة لم تتوقف هنا. فالنص الألماني 


الميوميا ت شكل مادة لملاحظات مفيدة من جانب صحفي 
دير شبيغلء الذي كتب ما يلي: «أمر غريب في «أدب 
أن فرانك» تكوّن من خلال عمل الترجمة الذي قامت 
يه اكلياين شوة ؛ والذي كان شنابل يقول عنه: «أتمنى 
لو أن كل الترجمات تمت بمثل هذه الأمانة»» والذي 
يبتعد نصه في أغلب الأحيان عن النص الأصلي 
الهولئدتي» (ص“54). والواقعة كما سأظير ذلك فيما 
بعد (الفقرات 72 103)» فإن الصحفي كان 5ظ5ًآظًظظ 
تماما في نقدهء حين قال بأن النص الألماني يبتعد في 
أغلب الأحيان عما يُسِمّيه النسخة الأصلية (أي بدون 
شك النسخة الأصلية المطبوعة من قبل الهولنديين). 
كالفصس. الألمائئ المطبوع ليس له الحق بلقب «ترجمة 
عن المطبوعة الهولندية»: فهو يشكل.» بالمعنى 
الحصري للكلام؛ كتابا آخر قائما بذاته. ولكن لنتجاوز 
هذه النقطة الان» فسنعود إليها لأحفاً. لقد وضعت 
انلياس شوتزء الصديقة الكبيرة لآل فرانك» واللاجئة 
اليهودية الألمانية في هولندة متلهم. وشطلمنة ل إذا 
نصاء بالألمانية» ليوميات تلميذتها السابقة. وقد انكبت 
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على هذا العمل.. نيابة عن جذَّةَ آن! فهذه الجذة. 
اابراحتة يبهذا في السن» لم كن نقراً؛ فعلاء الهولندية: 
وكانت بحاجة إذا لترجمة إلى الألمانية» اللغة 5 لال 
فرانلك. وقد الفت انلياس شوتز «ترجمتها» « 
منظور الجدذة» (ص: 55) التي أخذت فى ذلك حرية 
مذغلة: فهك يمكن له آنه يحب ذكرياتياء ان تعر 
بشكل أفضلء جعلتها.. تعبّر بشكل أفضل! والجدة كان 
لديها 0 في ذلك! لنقل رودا بالمناسية أن أن 
فراتك لم تشر مظلقا في اليومياث إلى انلياس شوئز. 
قل يجب أن تيم مق كاذ أنها عاشت بالقرب من آنء 
أو أنها التقت بها خلال الخمسة والعشرين شهرا حيث 
كانت هذه تختبئ في برينسينغراخت؟ وبعد «منظور 
الجدّة» الذي كان يملي بعض «الالتزامات» جاء ما 
يمكن تسميته «بالمنظور التجاري» الذي أملى التزامات 
أخرى. وبالفعل» فحين أتت لحظة نشر اليوميات في 
ألمانياء أدخلت انلياس شوتز عليها تعديلات جديدة. 
تلفق مثالا تكركة ينقشمها, كانت المخطوظطة؛ حسما 
قيل» تتضمن الجملة التالية: «.. ليس هناك في العالم 
منت غداء أكبر مما هو بين الألمان و اليهود». واستيدلت 
انلياس لوه «الألمان» ب «هؤلاء الألمان»» وحرصت 
على وضع «هؤلاء» بأحرف طباعية مائلة لتوحى 
للقراء الألمان. يأن * أخ. كادت ,تقصد. يذلك. النازيية 
وصرّحت انلياس شوتز لصحفي دير شبيغل: <« 
لنفسي دائما أن كتاباء مدعوا لأن يُباع في ألمانياء 
لا يمكن أن يحتوي عبارات مهينة للألمان». ومن 
جهتي: أقول. بأث هذه الحجة ذات الطابع التجاري 
والعاطفي والسياسي في آن معا هي حجّة يمكن فهمها 
عند الاقتضاء من جانب امرأة من أصل يهودي 
برليني» .كانت قد ناضلت قبل الحرببه فى حركة ناذنت 
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بمنح المرأة حق الانتخاب» وكان عليها أن تهاجر من 
وطتها لأسباب هنياسية: لكن هدة الحدّة» عقن جهة أخرىئ: 
كانت كن قبوانة وم القلداك ‏ «المهيدة» كانت وها 5 الع 

تنشر في ملابين النسخ من اليوميآت المباغة عبر 'العالم 
في لغات أخرى غير اللغة الألمانية. ولن أتكلم هنا عن 
وجهة النظر البسيطة الخاصة باحترام الحقيقة. 


معاونو السيد 5 - ليس لدي انطباع بأن معاوني السيد فرانك في نشر 


فرانك يبتعدون 
عده. 


اليوميات هنؤوا أنفسهم كثيرا لعملهم أو ابتهجواء بشكل 
خاص بالضجة التي قامت حول هذه اليوميات. لنأخذ 
هؤلاء المعاونين واحدا بعد الآخر. فعن ايزا كوقرن 
لا نستطيع أن نقول شيئاً غير أنها انتحرت بإلقاء نفسها 
من نافذتهاء في حزيران 1946. وكان السيد فرانك قد 
قام منذ فترة قليلة» أو أنه سيقوم في القريب العاجل. 
بتوقيع عقده للنشر مع كونتاكت. إن سبب هذا الانتحار 
غير معروف لناء ومن المستحيل في الوقت الحاضر 
اقناتكف .سنلة ما بين هذل الانتحار- وقصية . البوسيات. 
وفيما يتعلق بكاتبة المقدمة؛ أنا رومين ‏ فرشورء فكان 
عليها أن تصرح في عام 1959 ل: دير شبيغل: 
«لم 95 أبدا حذرة بما فيه الكفاية». كما لم يكن زوجها 
أكثر.حذراء فألبين كوشرن. لم يثمكن. أبداً مق الخصول 
مت. الددية كر انك. على إعادة التصن المكترب على الآلة 
الذي كان اشتغله. وكان قد طلب هذا النص «كدذكرى 
من زوجته»» المتوفية في عام 1946. لكن السيد فرانك 
لم يرسل النص موضوع السؤال. وكان كيرت 
باشويتزء صديق السيد فرأنك». واحدا من الشخصيات 
البارزة الثلاث» (الشخصيتان الأخريتان هما السيد 
والسيدة رومين). وقد طالب: في عام 1959 بإجراء 
بشرية» بين السية اقرانك: ولوثن ستيالق: ودعاء.عن 
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جهة أخرىء إلى القيام بنشر كامل لنص المخطوطات 
من أجل حل المشكلة. ولمعرفة الشيء الذي كان 
يتمسك به كان هذا الحلء بالفعل» هو الأكثر ملاءمة. 
وكان على انلياس شوتزء من جهتهاء أن تبدي رفضهاء 
في آن معأء «لأسطورة آن فرانك»؛ ولموقف السيد 
فرانك من لوش سقبالو, الكنها اتعازت لسوابة الصيست: 
لأقل ضجة ممكنة حول آن فرانك ويومياتها. وذهبت 
إلى حدّ عدم الاتفاق مع السيد فرانك ومع ارنست 
شنابل فيما يتعلق بكتابه «في آثار أن فرانك»: هل 
كانت هناك حاجة لهذا الكتاب؟ أما بالنسبة لستيالو فلم 
يكن عليه بعد أن كان ناج الملاحظة التي أخذه 
علييا السية قراتاق ج إلا أت يتسيوافب :كما لو أن أهذا 
لم يكن يسمعه. وكان رد الفعل «القاطع» هذا لأتليالين 
شوتز قرفا كصوضدا لأن هذه المرأة كانت تقدم 
نفسها بصفتها «مترجمة» اليوميات إلى اللغة الألمانية: 
ولأن ارنست شنابل الذي ربما لم تكن تعرفه؟ - 
كان قد دفع المجاملة إلى حد إعلانه؛ في معرض حديثته 
عن هذه «الترجمة» العجيبة: «إني أتمنى لو أن كل 
الترجمات تمت بمثل هذه الأمانة». 
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إن كانت 
اليوميات 
أكذوبة, فما 
هي الحقيقة؟ 


الفصل الخامس 


6 العودة إلى أمستردام للقيام بتحقيق جديد: الاستما 
! م للقيام بتحفيق جددٍ 3 


إلى الشهود يبدو غير موات للسيد فرانك. الحقيقة 
المحتملة. 1 


7 - كان النقد الداخلي لليوميات يقودني لتقدير أن هذه 


اليوميات كانت «قصة تنام واقفة».» أو رواية» أو 
أكذوية,. ولَْم تقم التحقيقات. للتالية إلا بتغؤيز هذا 
الحكم. لكنني إذا كنت أرى جيدا أين توجد الأكذوبة: 
فإني لم أكن أرى مع ذلك أين توجد الحقيقة. كنت 
أرى جيدا أن عائلة فرانك لم تكن تستطيع العيش لمدة 
خَمْسةٌ .وعشرين. شهراء فى. 263 بريتسيلغراحخت: 
بالطريقة'الثي كانت تتّعيهاء ولكن كيف كانت تعيئن 
في الحقيقة؟ وأين؟ ومع مَنْ؟ وفي النهاية» هل تَمَّ فعلا 
توقيفها في 263 برينسينغراخت؟ 


كرالر/, كوغلر 58 من دون أن يكون لدي توهّم حول الجواب الذي قد يقدمه 


يرفض الإجابة 


عن رسلتي 


لي طرحت هذه الأسئلة على كرالر ( واسمه الحقيقي 
كوغلر) في رسالة أرسلتها إليه في كندا. وسألته أيضا 
غم 13 كانت أن كدر له أنيا النؤلفة لليوهياك» وكيف 
يمكنه أن يُفسّر لي لماذا اعتقد فوسن (واسمه الحقيقي 
فوسكويل) بأن آل فرانك كانوا موجودين في مكان آخر 
غير 263 برينسينغراختء وبالضبط في سويسرا. كان 
جوابه سمجا. وقد أبلغ السيد فرانك رسالتي وهذا الجواب. 
هذه الرسالة التي وصفها السيد فرانك بانها «حمقاء» اثناء 
محادثة هاتئفية. أما الجواب فهوء على ما افترضء الذي 
عاد على كرالرء بعد مضي عامء باستلام جائزة بعشرة 
الاف دولار من إحدى المؤسسسات لأنه «حمى أن 
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فرانك وعائلتها أثناء الحربء في أمسترادام» (انظر: 
معطم عع تناطصستداطء 6 حزيران 1978 ص: 13). 
وبغض النظر عن سماجته لم يَبْدْ لي جواب كرالر بدون 
فائدة. فقد أجابني كرالر بأن إيحاء فوسن المتعلق بوجود 
آل فرانك في سويسرا «صدر عنه من أجل حماية العائلة 
التي كانت تختبئ» (رسالة 14 نيسان 1977). وأضاف. 
فيما يتعلق بآن» «يوجد شباب آخرونء» أصغر حتى من 
ان؛ وهوغهويون بشكل كبير»:. كنت أجد أن النقطة الأولى 
من هذا الجواب كانت دقيقة» لكنها غير مفهومة إذا تذكرنا 
بأنه كان لدى قوسنء, بحسب رأي ابنته. شعورا شخضيا 
بأن آل فرانك كانوا في سويسرا. أما بالنسبة للنقطة الثانية 
من الجواب؛ فإن طابعها المقولب كان مدهشا من جانب 
رجل لم يكن عليه إلا الشعور بالحرج من اختيار إعطاء 
جواب دقيق ومقنع. لقد كان مُفترضا بالفعل في كرالر أن 
يكون قد عاش خلال خمس وعشرين شهرا وهو على 
اتصال شبه يومي مع أن فرانك هذه التي كانت 
فيومياكها» شرا شائغاء على ما يبنو باللسبة لأراقف النيخ 
كانوا يعرفونها. 


إيلي تقول لي و5 الاستماع إلى إيلي» في 30 تشرين الثاني 21977 ثم 


بأنها لا تذكر 
كيفاه كان 
القسم الخلفي 
من المنزل. 
فقد دهبت 
إلييه مرة 
واحدة. وذلك 


قبل وصول 


” 
المتخفين 
9 
و 


إلى مياب وهنكء في 2 كانون الأول 21977 صدمني 
على الفور بانطباع أن هؤلاء الأشخاض الثلاثة لم 
يكونوا أبدا يعيشون خلال خمسة وعشرين شهرا وهم 
على اتصال مع آل فرانك و والمتخفين! الأشرين بالطريقة 
التي نقلت بها إلينا في اليوميات. وبالمقابل» وصلت إلى 
قناعة بأن مياب وإيلي؛ على الأقل, كانتا موجودتين في 
3 برينسينغراخت. في 4 آب 1944» أثناء نزول 
الشرطة. ومن الصعب علي فهم الإصرار الذي تهربت 
به إيلي ومياب من أسئلتي حول الخمس والعشرين 
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شهراء لتصلا منها وتعودا إلى يوم 4 آب 1944. إن 
إيلي» التي كنت عانيت كثيرا من السعي لإيجاد أثرهاء 
لم تكن تنتظر زيارتيء. ونمط الأسئلة الدقيقة التي كنت 
سأطرحها عليها. أما مياب وهنك فكانتا تنتظران 
زيارتي؛ وتعلمان أني كنت رأيت السيد فرانك. وفي أي 
من هذين الاستماعينء لم أحتخ للتصرف كما فعلت مع 
السيد فرانك. كانت أسئلتي مختصرة؛ ومحدودة العدد. 
ولم أظهر لشهوديء إلا استثناءء تناقضاتهم المتبادلة أو 
تناقضاتهم مع اليوميات. وكانت إيليء المليئة بالإرادة 
الحسنة» تبدو لي ذات ذاكرة جيدة عن سنوات الحرب 
والأحداث الدقيقة لحياتها اليومية في ذلك الحين (كان 
لديها ثلاثة وعشرين عاما في عام 1944). إلا أن 
أجوبتها عن أسئلتيء المتعلقة بالخمسة والعشرين 
شهراء كانت عموما: «لا أعرف.. لاأذكر.. لاأستطيع 
تفسير ذلك لك..». «مستودع الفحم؟ كان في غرفة قان 
دان». «الرماد؟ أفترض أو الرجال كانوا ينزلونه». 
«الحارس الليلي سلاغتر؟ لم أسمع أبدا حليكا عنه» بعد 
الحرب. كان لدينا سكرتير(ة) يُسمَّى بهذا الاسم». 
«لوين؟ لم يكن لي أيدا 9 به». «الخزانة ‏ الباب؟». 
لديك حق كانت غير مفيدة» لكنها كانت تمويها بالنسبة 
للأجانب». كنت. طلبظ: إلى ابلى. أن. قصفه الي أوي؟ 
القسم الأمامي من المنزلء ثم القسم الخلفي منه. بالنسبة 
للقسم الأمامي» عرفت إعطائي تفاصيل؛ صحيح أنها 
كانت تعمل فيه. أما بالنسبة للقسم الخلفي» فجوابها كان 
مفيدا. لقد صرحت لي أنها كانت قد أمضت فيه ليلة 
واحدة فقط! وأضافت بأنها لم تكن تذكر المكان» لأنها 
كانت عصبية جدا. إلا أن إيلي» في اليوميات؛ كانت 
ذأتى .لتأغذ. تقزيبا كل. اوحبائها. ظيرا لذى المتحفين 
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(انظر: 5 آب 1943: تصل إيلي بانتظام في الساعة 12 
و45 دء في 20 أب 1943: تصل بانتظام في الساعة 
7 و30 د. «كمعلنة للحرية». 2 أذار 1944: قامت 
بغسل الأواني مع الوالدتين في العائلة..). طلبت أخيرا 

من إيلي أن تذكر لي تفصيلا ما من الحياة العائلية. 
أو حكاية ما لم ترد في الكتاب '. لكنها بدت غير قادرة 
كليا على دلاكة. 


وهنك بأنهما 
لم يكونا في 
من المنزل إلا 
سي إحدى 
عطلات نهاية 
الأسبوع ودذلك 
قبل وصول 


ِ 


م رجه ه. 
٠.‏ 


أقل تفصيل عن حياة المتخفين. والجملة الأساسية في 
شهادتهما كانت التالية: «لم نكن نعلم بدقة كيف كانوا 
يعيشون». وأضافتا: «لم نكن في القسم الخلفي من 
المنزل إلا في إحدى عطلات نهاية الأسبوع؛ ونمنا في 
الغرفة التي ستصبح مستقبلا غرفة أن ودوسل». 
«كيف كان المتخفون يتدفؤون؟ ؟ ربما بالغاز». «كان 
مستودع الفحم تحت في المخزن». «لم يكن هناك 
شفاط هواء». «لم يكن بائع الخضار يجلب أبدا أي 
شيء إلى برينسينغراخت». «الخزانة - الباب» كانت 
قد بنيت قبل وصول أن فرانك»! «أناء مياب» كنت 
أجلب الخضارء في حين كانت إيلي تجلب الحليب». 
«أناء هنك. كنت أعمل في مكان آخر غير المشروع. 
لكني؛ في كل يومء كنت آتي للغداء في مكتب الفتيات 
وكنت أتي لأحدثهم مدة 15/ 20 دقيقة». (هذه النقطة. 
لابين لط الدري اانه يتنايدة ليا جد 
اليوميات؛ التي قيل فيها أن هنك» ومياب» وإيلي كن 

تأخذن: غداءهن في القسم الخلفي من المنزل مع 
المتشقون . انظر 5 اب 43). وخلال مقابلتنا كلهاء 
أعطتني مياب الانطباع بأنه كما لو كانت تحت 
التعذيب. فنظرتها كانت تهرب مني. وفجأة حين 
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سمحت لها أخيرا بأن تحدثني عن 4 آب 1944 » تغير 
موقفها كليا. وبمتعة واضحة أخذت تذكر لي» بترف 
قبيق .من. التقاصيل» كيق» وهئلك. الشدظلةه وها كلذ 
ذلك سن احداث. ومع ذلكء. فقد مكلت عدم تناسب 
مدهش في تفاصيل القصة. فهذه التفاصيل كانت 
عديدة» حبّة» وذات حقيقة صارخة حين كانت مياب 
تستذكر ما كان قد حصل لها شخصيا مع سيلبربوير: 
الرجل النمساوي الذي أوقفهاء سواء في ذلك اليوم» أم 
في الأيام التالية. ولكنء» منذ أن تعلق الأمر بآل 
فرانك. وأصحابهم عاثري الحظء تصبح التفاصيل 
نائرة وغامضة: وهكذا لم تر مياب شيا من توقيف 
المتخفين. ولم ترّهم وهم يغادرون» ويصعدون في 
سيارة الشرطة؛ لأن هذه السيارة» التي كانت شاهدتها 
فق قأقذةا سمكقياء ا كافك كريية جد" مي حا 
المنزل». أما هنك فقد شاهدت من بعيدء من الجانب 
الآخر للقنال» سيارة الشرطة:؛ لكنها لم تستطع تمييز 
الناس الذين كانوا يدخلون أو يخرجون. وفيما يتعلق 
بالمخطوطات. كررت لي مياب القصة التي كانت 
حكتها لشنابل. وقالت لي أيضا أن السيد فرانك؛ العائد 
من هولندة في نهاية أيار 1945. عاش طوال سبعة 
أخوام قحكة سقفهع: وهى لم كسلمه المخطؤطات إلا في 
أواخر حزيران أو بداية تموز 1945. 


لماذا مثل 61 على إثر هذين الاستماعين» أصبح حكمي كما يلي: 


هذا الصمت؟ 


«كان على هؤلاء النسوة الثلاثة» بمجموعهم» أن 

يقلن لي الحقيقة عن حياتهن الخاصة. من المحتمل 

أن يكون صحيحا أذهن لم يكن يعرفنء حقيقة» القسم 

الخلفي من المنزل. لكن الصحيح بشكل مؤكد أن 

الحياة» في القسم الأمامي منه» كانت تسير تقريبا كما 
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الحقيقفة 
المدتمئلة: 
خب بسار 
الحرب» تضيع 
«يوميات» 
مليئة بالحبكات 
الروائية. 


حكيّْن لي (وجبات الظهر تؤخذ معا في مكتب 
السكرتيرات» رجال المخزن يأكلون في المخزن؛ 
وجبات غذائية صغيرة تعد في الحي ..إلخ). و 
الصحيح بشكل مؤكد أن نزولا للشرطة حدث في 
4 اب 2.1944 و مياب كانت على صلة في ذلك 
اليوم» وفي الأيام التالية مع كارل سيلبربوير. ومن 
ثلاثة كانا يقيمون موي ا 0 
عذيا؟ انان شى ,3 5 5 ال قرانك مدل آخرين 
عاشوا في الحققة المدة خضنية وعشريي فقوا عطشين 
مقربة من هؤلاء الأشخاص الثلاثة. في هذه الحالة: 
لماذا مثل هذا الصمت؟». 


0 الجواب على هذه الأسئلة يمكن أن يكون ادلي‎  )2 


فوانكى .وريطا ) ريوك ' كرون «صافوا قعل فى لقب 
الحلقى عن 963 مري تواتك القين هافىا ف 
بشكل مغاير كليا لما روته اليوميات. فعلى سبيل 
المثال» عاشوا فيه حياة متكتمة بدون شكء لكنها ليست 
كما في سجن. وكان باستطاعتهم أن يعيشوا فيه مثل 
العديد من اليهود الآخرين الذين كانوا يختبؤون إما في 
المدينة: أو ة فى الريف. يكانوا يفتيؤون من دون آ 
يختبؤوا». ومعاتوقي كانت مبتذلة بشكل حزين. ولم 
يقن ليا :هذا الطايم الكيالي». العشر 1 والقائنب يشكل 
جلبي: الذي أراد السيد فرانك أن يحسبة ولقعيا: 
وصحيحاء ومُعاشا. بعد الحرب. وبقدر ما كان 
أصذقاء السيد فرانك مستعدين للشهادة لصالحه» بقدر 
ما كانوا يترددون في تأكيد صحّة قصة اليوميات. 
وبقدر ما كانوا يستطيعون اعتبار أنفسهم مؤكدين 
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للآلام الحقيقية للسيد فرانك وعائلته» بقدر ما كان يبدو 
لهم صعبا أن يشهدواء زيادة على ذلك» على آلام 
وهمية. كان كل من كرالرء وكوفويسء. ومياب. 
وإيليء وهنك يكنون للسيد فرانك الصداقة» وكانوا 
يعبّرون له علنا فن' تعاطفيم» ياعتبازه ريجلا .مليكا 
بالسحر. و ٠‏ في الوقت نفسه؛. بالمصائب. وكانوا 
يحسون ربما بالإطراء لكونهم يو في الصحافة 
بصفتهم رفاقه في أيام المصيبة. 'وربما كان بعضهم 
يقبل بالفكرة القائلة بأنه عندما يتعذب رجل ماء فإنَّ له 
حقا معنويا بأن يُبالغ قليلا في قصة آلامه. إن الأمر 
الرئيسي» في نظر البعضء يمكن أن يكون في أن 
السيذ قرائك وذويه كأتوا قد حانوا نقسواة من الألمات. 
ها «تفاصيل» هذه الالام فكانت حينتد قليلة الأهمية. 
لعن المجاملة لها حدود. فالسيد فراناف الم يجد إلا 
شفصا] و لهدا نؤكد قصيفة كر ل ونهدد البوميات. وهذا 
الشخص كان سكرتيرته القديمة» وصديقته: مياب قان 
سالتن. (واسمها الحقيقي: سياب» جيآس): ومع ذلك فإن 
شهادة مياب كانت ب غريب. وهي تقتصر 
على القول بأنه بعد توقيف آل فرانك» التقطت من 
رضن قردة من القس الخلني المدرق دف :يرجيات: 
وكتاب محاسبة؛ ودفائرء وعدد من الأوراق الظائرة. 
وكانت هذه الأشياء» بر ايهاء هواد1 عائدة له أن فرانك. 
ولم تَقدّم مياب هذه الشهادة بشكل رسميء إلا بعد 
حدوث الوقائع بثلاثين عاماء في 5 حزيران 4+. في 
الدراسة التي قام بها الأستاذ أنطون جاكوب دراغت. 
الكاتب بالعدل في أمسترادام. وأضافت مياب بأنها 
كانت قد قامت بهذا الاكتشاف مع إيلي. لكن إيلي 
أعلنت, في اليوم نفسه» ولدى الكاتب بالعدل نفسهء أنها 
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الأسطورة 
التي خربت 
مع الزمن. 


فتكر ينيز كانت فاق عدم كتشفت عدم الأرراق: 
لكقدية له تعد تعلم يفقة كيفةاكة اقتشاقيك |“ التقايصر. 
خطيرء وهو لن يسر السيد فرانك. 


63 كتنب شنايل (انظر الفقرة 50» سابقا) 9 جميع 


«الشهود» الذين كان استجوبهم ‏ بما في ذلك. 
بالنتيجة» ميابء. وإيليء وهنك. وكوفويس ‏ كانوا 
يتصرفون «كما لو كان عليهم أن يحموا أنفسهم من 
أسطورة أن فرانك». وأضاف أن الجميع إذا كانوا قد 
قرؤوا اليوميات؛ فإنهم مع ذلك لم يشيروا إليها. وهذه 
الجملة الأخيرة تعني بشكل جلي أن شنابل نفسه كان 
عليه أثناء كل استماع لشهدة عه أث فاح الميادوة 
للحديث عن اليوميات. والسبب الذي يجعلنا نفهم لماذا 
لم ينشر كتابه في هولندة» إلا بشكل مبتور ومراقب. 
قو أن في هولندة كان يوجد «الشهود» الرئيسيون. 
ومن جهته. ٠‏ أثتبت مقال ديرا شبيغل (انظرء الفقرة 2.55 
سابقا) ع وشووذا» آخرين يه فرانك انتهوا لاتخاد 
ردود الفعل السلبية نفسها. إن الأسس التي قامت عليها 
أمظورة أن قرانك بن الأسطورة التي ,ترتكن :"على 
صدق وصحّة اليوميات - لم تترسخ مع الزمن: بل 
نيا حرا 
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الفصل السادس 


004 «الواشي © افع أل فرانك, و«المعتقل» لهم. 
لماذا أراد السيد فرانك أن يضمن لهما إخفاء الاسم؟ 


السيد فرانك 65 منذ عام 1944» كان السيد فرانك وأصدقاوؤه يعلمون 


كان يعلم باك «الواشسي» المفترض بهم يُسمّى قأخ سار وان 
يخنيهما. ضابط في دائرة الأمن بأمسترادام. في اليوميات. 


وكذلك في كتاب شنابل المشار إليه سابقاء سُمّي فان 
مآرن ب: ف. م (36 .)١.‏ أما سيلبربويرء فسمّي 
سيلبرتالرء في كتاب شنابل. ويبدو أن فان مآرن لقيء 
بعد التحريرء إزعاجات من عدالة بلاده. لكن إدانته 
بالانب لم يكن بالإمكان إثباتهاء كما قال لي السيد 
فرانك. وقد صرح لي بقوله: «إن لدى ف. م ما يكفي 
من إزعاجات كهذه. ويجب تركه هادئا». ولم يرغب 
شنابل بالاستماع إلى شهادة ف. م. كما لم يرغب 
أيضا بالاستماع إلى شهادة المعتقل. 
في عام 1963» 66 في عام 1963 رددت الصحافة الدولية فجأة صدى 
اكتشف سيمون << خبر مدو: عثر سيمون ويسنتال للتو على معتقل آل 
ويسنتال اسم فو انك. وكا اسمه سيلبربوير. كان ملفا في 
امل! تنا الشرطة بفيينا. لم يكن س. ويسنتال قد أخطر السيد 
١‏ . فرانك مسبقاً ببحوثه.. وحين أستجوبه هذا الأخير من 
قبل الصحفيين» أعلن أنه كان يعرف منذ نحو عشرين 
عافاً اننع من أعنفلة. وأضافه أن هذه القضية كلها 
كانت مؤسفة» وأن سيلبربوير لم يكن يفعل إلا واجبه 
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العيكةبة 
ينسحب من 


حين أوقفه. أما مياب فأعلنت». أنها إذا كانت قد 
استعملت الاسم المستعار سيلبرتالر» من أجل تحديد 
المعتقل؛ فقد كان ذلك بناء على طلب السيد فرانك. 
قد قر لها هذا الأخير أنه يمكن أن يوجد هناك 
بالفعل أشخاص آخرون يحملون اسم سيلبربوير» وأن 
يو يمكنء بالنتيجة» أن يلحق بهم (]2ه! 1 3/01. 
1 تشرين الثاني 1963). 


فرانك. وهذا الأخير هو الذي تغب بشكل ما. كان 
كار له متيو يوي + وقيانة لحت عقر شير ا قد عد قعلا 
إلى سلك الشرطة في قيينا. فقد قررت لجنة انضباطء. 
انعقدت بحلسة مغلقة (كما هي العادة) إخلاء سبيله. 
وكان, الحقم "في+ الجنة ' الاننداف . مؤيدا: أيضا 
لسيلبربوير» وكذلك نتائج لجنة تحقيق وزارة الداخلية. 
كان سيلبربوير قد اعتقل فعلا آل فرانك في 263 
برينسينغراختء. لكن مشاركته «في جرائم حرب ضد 
اليهود أو رجال المقاومة» لم يكن بالإمكان إثباتها. 
وفي حزيران 1978 حصلت على مقابلة مع 
س. ويسنتال» في مكدبه بقيينا. وقد صرح لي»2 في 
صدد الحديث عن هذه القضية» أن السيد فرانك كان 
وشبيه مطون8:. ون أيه فاق السك فر كف انطدها 
فن, حرضيه غلن المحافظة على مكادة جليلة لابئته: 
كان يعتزم مراعاة. جانيا: التأذيين للسابقيت» أمنا هو؛ 
فلم يكن الذية إلا هما واحذاء.روية الحكم بالعدل. إن س: 
ويسنتال لم يكن يعرف الاسم الحقيقي لعامل المخزن ف. م. 
وهنا أيضا قام السيد فرانك بما هو ضروري: فقد أجاب 
معهد التوثيق الملكي (للحرب العالمية الثانية)» الذي 
يقوده صديقه لويس دوجونغ ‏ وهذا إذا كان من الواجب 
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شاهد من 
فيينا كين 
8 . 


تصريحات 
المعتقلء في 
عام 3. 


تصديق مجلة أمستردامية (<اباه 1‏ 22 تشرين 


الثاني 1963) بأن هذا الاسم لن يُعطى إلى السيد 


8 - لم تستطع سلطات قيينا إعطاء الإذن لي للاطلاع 


يفو تماقاك لاق لشو با قارق معار :ردي 3د 
توفي في عام 1972. ولهذا اقتصر تحقيقي على 
التنقيب في بعض الصحف الهولندية» والألمانية؛ 
والفرنسية الصادرة في عامي 1963 و1964: وعلى 
الاستماع إلى شاهد أعتقد أنه جيد الاطلاع. ذو نية 
حسلة وذاكرة حيذق رولف أمتلتنا: .هذا اهمده أن 
ومرافقي» أن لا نكشف اسمه. ووعدته بأن أكتم اسمه. 
لكني. لن أفي بوعدي آلآ جؤكيا. فأهمية شهادته تجعل 
من المستحيلء كما يبدو ليء إبقاءه طي الكتمان. إن 
اسم هذا الشاهدء وعنوانه»ء وكذلك اسم مرافقي 
وعنوانه» مذكورين في ظرف مختوم موجود في 
الملحق رقم 2: «سري». 


9 اها هي أولا ما أطلق عليها تسمية: «شهادة كارل 


سيلبربويرء التي جمعها صحفي هولندي من مجلة 
054 عناع21133 وترجمها إلى الألمانية صحفي يهودي 
ألماني من مجلة: “ع0 عنااء2سعطء180 عستعدوعءعلا4 
لسقلطنانء2 صذ معلسل (6 كانون الأول 1963. 
ص: 10). لقد حكى سيلبربوير في ذلك الحين (4 أب 
4 بأنه كان قد تلقى اتصالا هائفيا من مجهول كشف 
له فيه أن يهودا كانوا مختبتين في مكتب في 
برينسينغراخت: «أخطرت حينئذ ثمانية هولنديين من 
دائرة الأمن (7 .9) وتوجهت معهم إلى برينسينغراخت. 
رأيت أن واحدا من مرافقي الهولنديين كان يسعى 
للحديث مع أحد المستخدمينء لكن هذا الأخير قام بحركة 
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إبهام نحو الأعلى». ويصف سيلبربوير كيف دخل إلى 
المكان الذي كان اليهود مختبئين فيه: «كان الناس 
يركضون في كل الاتجاهات. وكانوا يجهزون حقائبهم. 
حينذاك أتى رجل نحوي وقدّم نفسه على أنه أوتو فرانك. 
وقال إنه كان. ضابط. احتياظ في الجيش الألماني.. وردا 
على سؤالي حول الوقت الذي مضى عليهم وهم 
مختبؤون» أجابني فرانك: «خمس وعشرون شهرا». 
وبما أني لم أكن أريد تصديقه ‏ تابع سيلبربوير كلامه 
فقد أخذ بيده فتاة شابة كانت تقف إلى جانبه» هي آن 
كما ينبغي أن تكون ‏ ووضعها أمام قائمة باب» كان 
يحمل حزوزا في أمكنة مختلفة منه. قلت أيضا لفرانك: 
«يا لها من فتاة جميلة لديك هنا!». وفيما بعد قال 
سيلبربوير أنه لم يقم إل في وقت متأخر جدا بإجراء 
كاري ميم هذا الشقيقه وها كانت ثقوله السحف» غن 
عائلة فرانك. وبعد الحربء فاجأته قراءة اليوميات بقوة. 
ولم يكن يفهم؛ بشكل خاصء كيف كان باستطاعة آن أن 
مغلم أن اليهوذ كانوا قد قيلوا بالكان «كنا:تجهل جميعاً - 
شرح سيلبربوير - ما كان ينتظر اليهود ولم افهم بشكل 

خاص كيف كان باستطاعة آن أن تؤكد في يومياتها أن 
اليهود كانوا قد قتلوا بالغاز». وبرأي سيلبربوير» فإنه 
ما كان ليحصل شيء لعائلة فرانك لو لم تكن مختبئة. 


تقول اناف :90م هذه للمقايثة الخصدوية ليام قوير تفكل وتخصما أنينا 


عام 1978 أن 
المعنقل لم يجد. 
في 4 أب 44و1 
لا «الخزانة - 
الباب» ولا 
مدخطوطات 


بما فيه الكفاية» كما أظن ٠‏ للكلام الذي عزاه الصحفيون 

للشخص الذي اعتقل عائلة فرانك. والشهادة التي كنت 

أعلنت عنها سابقا (الفقرة 68) تؤكد بالإجمال مضمون 

المقابلة باستثناء أن مشهد الإبهام المرفوع كان محض 

اختراع. فسيلبر بوير لم يلحظ شيئا من هذا القبيل» لسبب 

بسيط هو أنه توجّه فورا نحو القسم الخلفي من المنزل. 
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وهو لم يقم إلا بسلوك الممر والدرج» من دون أي 
انحرف تحو المكائفب أو المخازن. وهنا تعطينا الشهادة 
قيد اللنبوال يفصي ؟ أنيانيا. لقد لاحظت أن الشرطي لو 
يوضح بدقة» أثناء المقابلة معهء كيف وصل إلى المكان 
الذي كان المتخفون يمكثون فيه. كما أنه لم يشر إلى 
وجود «الخزانة ‏ الباب». وقد أكد شاهدي ماما ذا 
الأمر: لم يجد سيلبربوير الذاءقينا من هذا: لكنه.. عثر 
على باب خشبي خشن شبيه بما يوجد عند مدخل أي 

على سبيل المثال. والكلمة الخاصة التي 
استعملها كانت: «ع1101706:5©1128 «زء». لقد طرق 
الشرطي ببساطة الباب.. ففتح له. أما النقطة الثالثة من 
هذه الشهادة فكانت ‏ إن أمكن ذلك أكثر أهمية: كان 
سيلبربوير يقول ويكرر أنه لم يكن يعتقد بصحة 
اليوميات الشهيرة؛ لأنه» كما يرىء لم يكن هناك أبدا في 
المكان وجود لشيء يشبه المخطوطات التي كانت مياب 
تدّعي أنها وجدتهاء متناثرة على الأرضء بعد أسبوع من 
4 آب 1944. لقد كان الشرطي معتاداء بحكم مهنته» ومنذ 
ما قبل الحربء على قيادة عمليات اعتقال وتفتيش. ولم 
يكن لمثل هذا الركام من الوثائق أن ينجو منه (لنضف 
هنا أن ثمانية رجال كانوا يرافقونه» وأن العملية كلها 
تمت ببطء وبشكل صحيح. ثم ان الشرطي - بعد أن 
سلم مفتاح المكان إلى ف. م.ء أو إلى مستخدم آخرء عاد 
إلى المكان في ثلاث مرات). ركان سعاب ووو 015 
الشاهد سعتاد! على قول. أنه مياب لم تكن تلعب» في 
الواقع. وا 1 في كل هذه القصة (ولهذا السبب لم 
يَجر توقيفها). وفيما بعدء سعت مياب إن تبان فسن 
أعبيةه وخصوضا من خلال الشيد الخامن بالكنشاف 
الأعجوبي للمخطوطات. 
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ينبغي أن نعثر 71 ل صرح لي الشاهد نفسه» بحضور مرافقي» أن 

في أرشيفاتك< سيلبربوير كان قد حرثر» في 1963ب 41964 عرضًا 

شرطة فيينا عق اكتقال آل قو الأقودهين أجل تقديمة للعدالةه وأن هذا 

على اتسر>6 العرض يمكن أن يتضمن هذه التفاصيل. وقد يكون 

هذه التاكيدات باستطاعة شاهد ثانء بالتأكيد» أن يُقدُم لي شهادة نفيسة 

المتفل: جدا حول أقوال سيفن يوون» لكن هذ1 الشاهة. الثانى 
فضل السكوت. 
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الفصل السابة 


2 سل متدركت بين ٠‏ النص الهولندي 0 0 


لت وم ل 


5 عه لد اتستاق صف" عيقرع: : الأول بالتغة: البوائدية: 


والثاني باللغة الألمانية. قال الناشرون لي أن الهولندي 

هو النص الأصليء في حين أن الألماني ترجمة لهذا 
النص الأصلي. ليس عندي مُسنبّقا أي سبب لوضع 
كلامهم موضع شك. لكن الدقة العلمية» والحسّ السليم 
والتجربة تَعلم أنه يجب أن نتلقى بحذر أقوال 
الناشرين. فقد يحصلء بالفعل؛ أن يكون هناك خطأ أو 
خداع من جانبهم. فالكتاب سلعة مثل اية سلعة اخرى. 
والبطاقة يمكن أن تخدع حول المضمون. وعليه؛ فإني 
سادع جائيا النطاقات التى, تقرح أو تقرضر, علي ولن 
أتكلم لا عن «صيغة أصلية هولندية» ولا عن «ترجمة 
إلى الألمانية». وما ضاف مؤقتا كل حكم. ولن أعطي 
تسمية دقيقة إلى هذين الكتابين إلا بعد القيام بحق 
جردهما. أما الآنء فسأعطيهما تسمية متساوية وحيادية 
في آن معاء وشأتكلم إِذَا عن تصنين. 


سأختار البدء 74 سأقوم بوصف النص الهولندي والنص الألماني 


بالنص الهولندي 


الموعودين. سئب :عينيك سأبدا بالتسن الهولندي: 
لكن باستطاعتي أيضا البدء بالنص الألماني. وأنا 
أصر على هذه النقطة الأخيرة. فنظام التعاقب الذي 
اخثرته. هنا "يجب ألا يتضمن. أي تعاقب فى الزمن: 
أو أية غلاقة نسب بين النصين الهولندي والألماني: 
فت تمظ العلاقة بيق الآب و الاين. 
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يُقدّم النص 7 - يقدّم النص نفسه على النحو التالي: 


الهولندي لمعتع1اطاءاع0طع03آ /كتناطتعااءعخ غ11 / علمة عمسم - 
ييف ااه ,77 /1944 5تنأكناعناثش [- 1942 اصدرل 14 
1 علنتتل عاأواعط .تتقل؟عاكسث .أعواصمء (تاعناعم ]11لا 
اصلي. وهو باب 

1 7 عانتتل ع1ك 11 تمع ١7]‏ /1947 
يد الف 5 5 ٍ- 
00 يبدأ نص المؤلف بالصفحة 222 ومعها إعادة إنتاج 
9 بندا. : 


لصورة نوع من الإهداء الموقع من قبل: «ان فرانك» 
23 حزيران 1942»: وفي الصفحة 23+ يظهر البند 
الأول من ال 69ابندا التي تتألف منها هذه «اليوميات». 
التي أليتليت كعنوان «القسم الخلفي للمنزل». ويضم 
الكتابٍ 3 صفحة. والصفحة الأخيرة تنتهى بالصفحة 
9. أقدر طول النصء بالمعنى الحصري للكلمة» بنحو 
0 كلمة هولندية. لم أقارن نص هذه الطبعة الخامسة 
والخمسين مع نص الطبعة الأولى. وأثناء تحقيقي في 
أمستردام» تلقيت ضمانة من السيدين فرد باتن وكريستيان 
بلوم بأن أي تغيير لم يتم إدخاله على الطبعات المتتالية. 
وهذان الشخصناق. كايا ينتفيان. إك ذال النشر .كونتاكت: 
وهما ‏ مع القسَّ دونوف - اللذان كانا الأساس في 
قبول المخطوطة المكتوبة بالالة الكاتبة» التي كان السيد 
فرانك قد أودعها لدى مترجم اسمه م. خان. وهذا ال: م 
خان هو الذي خدمء؛ في عام 21957 كمرافق ومترجم ل: 
أرنست شنابل» حين أتى لرؤية إيلي في أمستردام. 

يُقدّم النص 76 - يُقدّمم النص الألماني نفسه على النحو التالي: 


الألماني نفسه تصنال 12/ علصوءط عممخى ععل طعبطعيية1] 105 - 
كترجمة النص تعطءو1ظ .1977 /1944 أوبعسك [ - 1942| 
8 0 1 7 
الأصا ٠‏ وهو عا2تتاءاععطن /77 1ط / عواءءل اعبطمعطعدج ] 
دنث / 1332000 - 1293000 عى2[أبرةخ .43 / عطوقكنام 
ع5ع1[عمصمخ نملا ومععمةرعطنا معطءد 1لصة أ أه11! عل 

175 بندا! 


أ11» عطدعكدناخ - لممات011) عطعد1الصة] 2101 /جاناطء5ك 
8 .01131 .«والاطقع 1 اعم 
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النص الألماني 
في عل ها 
يبدو تحو 
60 كلمات 


بعد صفحة الإهداءء يظهر البند الأول في الصفحة 9. 
يوجد؛اقي النض. :1735 يتدا. والأخين :هنها ‏ ينتهمى 
بالضقعة 301 أقثر اكليان” النسن يقح 77000 علد 
ألمانية. أما الكتاب فيضم 203 صفحات. وقد صدرت 
الطبعة الأولى من «كتاب الجيب» هذا في اذار 1955. 
وكان فيشر قد حصل على إجازة بالنشر من دار 
لامبير شنايدرء في هندلبرخ. 


7 أسجل أول واقعة مثيرة للبلبلة. النص الهولندي فيه 


9 بنداء في حين أن النص الألماني» الذي يدم نفسه 
كترجمة للنص الهولنديء لديه 175 بندا. 


8 أسجل ثاني واقعة مثيرة للبلبلة2. إذا انطلقت 


للبحث عن البنود الإضافية في النص الألماني» فلن 
أكتشف ستة بنود (175 - 169 - 6) وإنما سبعة. 
والتفسير هو التالي: النص الألماني ليس فيه البند 
المؤرخ في«6 كاتوق - الأوك 3 »© الوارد في 
النص الهولندي! 


9 أسجل ثالث واقعة مثيرة للبلبلة. بما أن اللغة الهولندية 


واللغة الألمانية قريبتان جدا من بعضهما بعضاء فإن 
الترجمة يجب ألا تكون أطول بشكل محسوس من 
الفحن المتزجمء إل أندي حقى لى غصتصتت النظر. عن 
عدد الكلمات التي تتالف منها البنود السبعة قيد السؤال. 
فإني سأبقى بعيدا جدا عن بلوغ الفرق في الكلمات 
البالغ نحو 4500 كلمة (77000 - 72500 > 4500). 
وعليه فإن النص الألماني» حتى وإن كان يمتلك بنودا؛ 
بصفة مشتركة؛. مع النص الهولنديء فإنه يمتلكها في 
شكل آخر: في شكل أطولء. على كل حالء وهاهو 
برهاني» ماعودا بالأرقام: 
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1 البنود التي يمتلكها النص الألماني زيادة: 


3 أب 1943 ١‏ و 00 ثحو 210 كلمات 
7 أب 1943 ثحو 1600 كلمة 
20 شباط 1943 ثحو 270 كلمة 
15 نيسان 1944 نحو 340 كلمة 
21 نيسان 1944 0 نحو 180 كلمة 
25 نيسان 1944 ع 0 .0 تحو 190 كلمة 
المجموع: نحو 3170 كلمة 


[هناك خطأ من جانبي (أنا ر. فوريسون): فالبند 
المؤرخ في 12 أيار 1944 (380 كلمة) لا ينقص 
النص الهولندي. إنه موجود في النص الهولندي 
لكنه مؤرّخ في 11 أيار. وما ينقص النص 
الهولندي: إنما هو البند المؤرخ في 11 أيارء والذي 
يتألفء في النص الألماني» من 520 كلمة!]. 

ب - البند الذي ينقص النص الألماني هو: المؤرخ 
قفي 6 كانون الأول. 1943.. ويتألف من نحو 
0 كلمة. 

ج ‏ الكلمات التي يمتلكها النص الألماني زيادة» مع 
كمية متساوية من البنود: 4500 - (3170 - 380) - 
0 كلمات. 

والحقيقة» كما سنرى فيما بعد فإن هذا الرقم لا يمثل 

إل سا طَقِيلَُ من «قاقضن: الكلمات الكى! يحتويها 

النص الألماني. ولكنء بانتظار ذلك. ولكي لا يبدو أننا 
شديدو التعلق بالحسابات» سأعطي أمثلة دقيقة تتناول 

نحو 550 كلمة. 


3147 


7 


ثم, 


أقل. 


ثم, مقاطع 80 من بين البنود التي يمتلكها النصّان الهولندي 
زيلدة. 


مقاطع 


والألماني ظاهريا بشكل م: مشترك». هاهي بعض البنود 

(من بين أخرى كثيرة) التي يمتلك فيها النص 

الألماني مقاطع إضافية» أي مقاطع لم يتعرف عليها 

أبدا القارئ الهولندي: 

ب 16 دشر ين الأو ل 1942 (من اعاة".. إلى ننااعاةاضطء5).. 
0 كلمة. 

20 تشرين الأول 1942 (من دمءلطعدا.. إلى ءعطهط).. 
0 كلمة. 

ء 5 شباط 1943 (من 2وأطعن.. إلى 6عانعلء8).. 
0 كلمة. 


100 أب 3 (من «متعاوء0.. إلى معطء3021).. 
0 كلمة. 


31 آذار 1943 (من “111 .. إلى 00ة:).. 70 كلمة. 
(ومن 5الى.. إلى تتندنة'11).. 25 كلمة. 

د ب ال 4 (من «عطاعدوةتجصآ.. إلى نع نلمعم»).. 
0 كلمة. 

3 أيار 4 ( من 7ع1].. إلى 6ع501ء6).. 40 كلمة؛ 
(ومن :ععمق].. إلى 1126).. 35 كلمة. 

مجموع هذه الأمثلة البسيطة 550 كلمة. 


1ت :اهن ديق البدوة, التى يمتلكها النصان الهولندي 


والألماني كذاهويا بشكل ما مشتركء. هاهي بعض البنود 
(من بين أخرى كثيرة) التي يمتلك فيها النص 
الألماني مقاطع أقلء أي مقاطع لم يتعرّف عليها أبدا 
القارئ الألماني. 
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ل 17 تشرين الثاني 1942 (من ع121عءم5.. إلى 
لععاععع0).. 15 كلمة. 


13 حزيران 1943( من صنئط مهةآ.. إلى ثاءعط).. 
0 كلمة. 

29 تموز 1943 (من 0 ءطاء0ز1.. إلى 6همهواءم).. 
0 كلمة. 

مجموع هذه الأمثلة البسيطة 65 كلمة. 

والأمر الجدير بالملاحظة أن المقاطع الناقصة كثيرة 

جد وقصيرة جدا. فعلى سبيل المثالء البند المؤرخ 

في 20 آب 1943 بُترّت منه 19 كلمة في النص 

الألماني. وهذه الكلمات موزّعة على النحو التالي: 

13 +4 دجهبيب7 19.2 


ثم مقاطع 82 أسجل رابع واقعة مثيرة للبلبلة. وهذه الواقعة 


مون* يي 


تتدره. 


مستقلة عن الكميات الزائدة أو الناقصة. وهي أن 
مقاطع من البنود تنتقل» بشكل ماء من بند لآخرء من 
النص الهولندي إلى النص الألماني. فعلى سبيل 
المثالء الفقرة ما قبل الأخيرة من بند النص 
الهولندي في دوندرداغ. المؤرخ في 27 نيسان 
4 تتواجد في الفقرة الأخيرة من بند النص 
الألماني في ديانستاغ: المؤرخ في 25 نيسان 1944. 
وفي 7 كانون الثاني 1944: تصبح الفقرة الأخيرة 
من النص الهولندي الفقرة السادسة قبل الأخيرة 
في النص الألماني. وفي 27 نيسان 1944» تصبح 
الفقرة ما قبل الأخيرة من النص الهولنديء» الفقرة 
الأخيرة في البند المؤرخ في 25 نيسان 1944 من 
النص الألماني. 
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الأكثر خطورة 83 أسجل خامس واقعة مثيرة للبلبلة. لم تَعْدْ المسألة: 


من كل شيء. 
تحريفات 
المشتكرك: 
الألمان يقرؤون 
نصا آاخر 
غير النص 
الذي يفرؤه 
الهولنديون. 


في هذه ده مسألة إضافات» وإنقاصاتء؛ وتنقلات: 
وإنما تحريفات تعتبر إشارة على تناقضات. أريد أن 
كاك ا أني تركت جأنيا كل 

ت التي يختلف بها النصان الهولندي والألماني. 
عو و وااو ود وكلى 
افتراض 89 التفت الان نحو ما قد أدعوه «البقية» 
(«بقية» يجبء بحسب الناشرين» أن تكوّن «الموضوع 
المشترك».» «القسم المتشابه»)» فإني سافآجاً 
بملاحظة أن هذه «البقية» ‏ من بداية هذين الكتابين 
إلى نهايته. وفيما عدا بعض الاستثناءات النادرة جدا 
بعيدة جدا عن أن تكون متشابهة. وكما سنرى من 
خلال الأمثلة التالية» فإن هذه التناقضات لا يمكن أن 
تعزى إلى ترجمة غير موفقة» أو كيفية. فالبند نفسه 
المؤرخ في 10 أذار 1943 يتضمنء بالنسبة للنص 
الهولنديء عبارة «اطءزاكتدة؟ا [81» («في ضوء 
الشموع»). وبالنسبة للنص الألماني. عبارة «عع12 [ء8» 
(«في ضوء النهار»)» و«]طاء23 داءء» («الليل») مقابل 
«وع1208 105 1» («النهار 16 و«طءلاء01 عل لاعاع 11013 
(«اختفى السارقو ن») مقابل «طامءة] عل مع انتخطء5» 
(«الضجة 0 وفي 13 كانون الثاني 1943» 
تقول أن إتها تتقيج لمنظور قيامها بعد الاحزب بشراء 
«معمعمطعدك ده وععة1>] علخالاء111» («ألبسة وحذاء 
جديد»)؛: وذلك في النص الهولنديء لأنه في النص 
الألماني تتكلم عن «#عطء80 لصب #عل1ء1>1[ عناعم» 
(«ألبسة وكتب جديدة»). وفي 18 أيار 1943» كانت 
السيدة فان دان «صعاعءطعع [طعد5نه85/40 “0600# 215» 
(«كما لق أت [القطة] موشي عضنتها»)» وذلك 

2330 


في النص الهولندي. لأنهاء في النص الألماني 
«معطءمادعع لفاصدعة] ععماء مه؟» («كما لو أن 
رتيلاء لسعتها»). وحسب ما نطلع على النص 
الهولندي أو الألماني هناك رجل «فاشي» أو «ءوءز1» 
(«جبار») (20 تشرين . الأول 2)). و«كراسي 
صغيرة جميلة» (<وءزااء510 عمز5») مقابل «أثاث 
غالي الثمن» («اء2106 «2عة1205]0») يتواجد في 
(29 تشرين الأول 1942). و«فاصولياء حمراء 
وفاصولياء بيضاء» («معصهط ع18 مه عمتتصط») 
مقابل «فاصولياء بيضاء» («مءمط80 ءوو861») تتواجد 
في (12 آذار 1943). وصندل ب 650 فلورين يصبح 
صندل بدون تحديد للسعر (التاريخ نفسه)» في حين أن 
55 من خمس رهائن» («دتقداء2 زع 5 01 علنتاك درعه») 
أصبح «عددا ما من هؤلاء الرهائن» (« اطمتمى عم 
هاءدااء6© مع5ع:0»)» وذلك في البند نفسه المؤرخ في 
9 تشرين. الأول 2+ الذي لم يَعْد فيه «الألمان» 
(«سعمائن0][») إلا «هؤلاء الألمان» («معطءكاباءج] عدعزل») 
الخاصين جداء الذين هم النازيون (انظرء سابقاء الفقرة 
54). وفي 17 تشرين الثاني 2+ عثر دوسل على آل 
فرانك وال فان دان في مخبئهم. ويقول النص الهولندي 
أن «مياب ساعدته على نزع معطفه» (« معط )16 ١/1‏ 
صعملاتن كدز مز2»)ء ونظر ا لمعر فته بأن أل فرانك 
كانوا هناك؛ فقد «كان يجب أن يغشى عليه من الدهشة». 
لكنه. كما قالت آنء» بقي «صامتا» «كما لو كان يريد 
في البداية قليلاء وللحظة» قراءة الحقيقة على وجوهنا». 

[...] لطاجوط2علا طلهلا 10110ة1؟1 أكققط (لط [ع171ا») 
0ع50 طعلاء أواعء [لط 21501 [...] 1005ع121م5 


.(«طعجع1 ع171110 ماعأطعاجع8 002 حنهة/؟ 10ع0211خاءع0 
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لكن النص الألماني يقول عن دوسل أنه «كان عليه أن 
يخلع معطفه»» ويصف على النحو التالي دهشته: 
ذأ راك السظايع فهر لسن للريكن سمتلي تلسديق طزلية) 
ي تك عأاصممكا [...| معطعءءتجكبة اعامدالا دعل عاذكتام 11[») 
.(«211617] ألأه21ا لاعتبباخ معطاعد ع]]أمنةا عمة |[ ...| معدكة] أاع1 
إن! النخصما كان يعاقي. مق غيدهه ميدوكان. يللي 
بالبابونج» («عطا -مع!!تصول اعم [...] أعط عناءط») 
يبصبح تاخضم «كان يصنع لنفسه كمادات» (« غغداء02 
عة اطعكمنا») (10 كانون الأول 2)). وحيث 
«بابا»ه وحده ينتظر («ااع762 زط»)ء ننتظر 
«نحن» 555 («لم 1ه تكله ا/لا») (27 شباط 1943). 
وحيث يُطلق على القطتين اسمئْ موفي وتوميء تبعا 
لما يبدو أنهما «ألمانية» أو «إنجليزية»: «كما في 
السياسة» («اء0111م ع4 13 215 726»)» يقول النص 
الألماني أنهما سُمّيتا «تبعا لاستعداداتهما العقلية» 
(«دكق عق 1م مععط]») (12 اذار 23)). في 
6 دان + 43و1ء . انان - جكاترا ديدي 'القنظ» 
(«معللةه اعء معتوح4) اشنكهوا 1 أنانا «كانوا في 
خوف بلا نهاية» («أناة “غ160 #عتصصصطا معاناءعتاعد»)؛ 
و«قطعة قماش من الفلانيلة» («اعصمةا؟! م2! مءعء») 
تصبح «غطاء للفراش» («"عدهتاءه - معماة:01») 
(في 1 أيار 73) ««والقيام بإضراب» («160ها5») 
«في ميادين عذدة» («معلءتطعع عاء1 أ») يصبح: 
«يُخربون من كل جانب» (« 20نا معاءظ معلا مه 
0د 5950116 معلم8») (التاريخ نفسه). وبدل 
«سرير قابل للانثناء» («لعطوع تم متهم !») يوجد 
«كرسي طويل» («اتانادععء11») (21 أب 1942). 


والجملة التالية: «لم تَعْد نيران المدافع تصنع بنا شيئاء 
بعل 





فخوفنا كان قد ذهب منا» (« ع70ء06 510101 0مق!1 أء1] 
7686320 1735 211851 ©0172 ,للع 12 أ111 كمه») تصبح: 
«الوضعء بالنسبة لليوم» كان مبليها# عذل 20[ل1آ») 
(«اعتاعتعع عاناعط علط عدكالآ ممتتدتطزد ( 8 أيار 3)). 


أمثئنة على 84 هذه الأمثلة على التناقضاتء. كنت سجلتها أثناء 


الإضافات 
والمحذوفات 
وخصوصا 
على تحريفات 
مأخوذة من 
مجموعة من 
أحد عشر بندا 


عملية سبر بسيطة لم تكن تتجاوز البند الرابع 

والخمسين من النص الهولندي (18 أيار 1943). 

وكنت قررت حينذاك القيام بعملية سبر أكثر ضغطاء 

تتقاول الكيد 'عشر يندا ه183 شوق إلى 26 أبلوق 

73 (البنود من 60 إلى 73). وكنت قررت أن 

أضيف إلى التناقضات الإضافات والمحذوفات. 

وكانت النتيجة أن التعداد البسيط للفوارق المسجّلة قد 

تتطلب صفحات عدة مكتوبة على الآلة الكاتبة. وأنا 

لا أستطيم فعل. ذلك هنا, وسأكتفى ببعض. :الأمثلة 

مُتجنبا الأكثر إثارة للدهشة لأن هذه الأخيرة هي 

الأطول من بين التي 'يمكن ذكرها: 

بند 19 تموز 1943: «والدان مقتولان» («75علباه ع000») 
تصبح: «والدان» (2ء]121»). 

ل بند 23 تموز 1943: النص الألماني فيه زيادة 
9 كلمة على الأقل + 3 كلمات. 

بند 26 تموز 1943: النص الألماني فيه زيادة 4 + 4 
كلمات»: و .حت على الأقل - كلمتان: «118ها1آ 7ع07». 

ل بند 29 تموز 1943: النص الألماني فيه 20 كلمة أقل؛ 
و «20 عاما» («تقةز عنامةه») تصبح «25 عاما» 
(«مععطةل 25»). 

بند 3 آب 1943: هذا البند من النص الألماني حُذف 
من ما مجموظة :216 كلفاك فى النض الهولئدي» ' 
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ل بند 4 أب 1943: النص الهولندي يتضمن كلمة 
«ديوان»» والألماني «كرسي طويل». في الهولندي 
«يعوم» («01[6») برغوث في مالع ال «في 
الشهور أو الأسابيع الحارة فقط» (« ماعط عل مذ مع1لآه 
عكاءء 01 7033065»): في حين أن هذا البرغوث. 

في النص الألماني يجب أن «يموت» فيها (« 0أء5 
مء55ة1 دوأطن1»)» من دون أي توضيح دقيق آخر 
للزمن. ويتضمن النص الهولندي عبارة: «استعمال 
القطن (المبلل) بماء الأوكسجين (وهو يستعمل في 
تبييضص زغب أسئود من الشارب) 2165605665 ») 
ع1 520133612 2173316 011 أمع01] لمعتعاصستهطا 
(«[مععاءاط في حين أن النص الألماني يذكر ببساطة: 
عوأسر أن توك صغيرة أخرى» (« ممعلصة 1منا 
..556تمحستعطءعمعناء1011 عماءعل1»). والتشبيه «مثل 
جدول يتساقط من جبل» مءء هماع لآءءط معه 315») 
(«5»18 يصبح «مثل جدول فوق البحص» (« مك 716 
اعدءن؟1 عثل معنا ستعلطعة8»). «أفعال فرنسية شاذة»: 
هذا ما تفكر به أن في النص الهولندي (« عوصه:7 سمه 
مع6]00 ععاةتماءوعتده»): لكنهء في النص 
الألماني لا يمكن أن يكون إلا أفعالا هولندية شاذة» كما 
لأنها تقول أنها «تحلم» («طء1 عمسنته») 
ب «أفعال شاذة» («معط7؟ رمعم 1دسعقساءععء:1تنا 170») 
ويكتفي النص الألماني ب: «رن» في الأعلى إيرن لدى 
آل قان دان] المُنيّه» («معاءء11 عل دعطه 0 
ف بحن يتسدون النسن. الهوللدي؟ «رة عب دنا 
المنبه الصغير الذي بإمكانه 98 ار الصغير 
في كل ساعة من لليوم (حين يُطُلّب إليه؛ أو أحيانا 
بدون ذلك أيضاً)» 
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ع0 هل "ثانا علاء م0 أهل بع رارع علكاء: أعط ...1" 1») 
50101 0016 50125 01 713381 2231 لاء معلط 2[15] 038 


(«مطء أ1عطنء/ صهحا ع رزاع 7 ترعأة دراج [أه0 


بند 5 آب 1943: يشكل وصف وجبة الطعام المعتادة 
كله. من الساعة 13 و15 د إلى الساعة 13 و45 د. 
وما يتلوها من أشياء موضوعا لفروقات هامة» من 
جهة أخرىء فإنَ ما ثم الإعلان عنه؛ في النص 
الهولندي. بأنه «التوزيع الكبير»» جرى الإعلان 
عنه. في النص الألماني.ء بأنه «غداء صغير» 
(«طعصب!ا عصاءل1»/ «ع10اع1010 81:06 1») (إن 
السخرية الممكنةء ولكن غير الأكيدةه في النص 
الهولندي اختفت في النص الألماني). ومن 
«الدواوين» الثلاثة في النص الهولندي لم يبق إلا 
«ديوان» واحد في الألماني. 

ميك 7 آب 43و هذه للك يشقل 23ز أ مقيدا هلما 
وهو طويل جداء يبدأ في النص الألماني ‏ بتسعة 
سطور تقديم لحكاية من 74 سطراء عنوانها: )زهككء 
وكذلك لحكاية أخرىء. عنوانها: 2163316806 من 
9 سطرا. وهذا البند غائب كليا من النص الهولندي. 
فالهولنديون» من جانبهم؛ لا يعرفون هاتين الحكايتين 
الا من خلال كتاب آخرء عنوانه: حكايات 
(0015): وردت فيهء» من جهة أخرىء. «حكايات 
غير منشورة» أخرى ل: أن فرانك. 

بند 9 آب 1943: من بين أمور غريبة كثيرة أخرى, 
ترد عبارة «نظارات قشر ة» («اقط مع مط رعع») 
التي تصبح «نظارات قشر ةَ مدخنة» عا كلصيل عماء») 
(«116,طده1] في النص الألماني. 
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ل بند 10 أب 1943: «العتاد الحربي» في النص 
الهولندي يصبح «المدافع» 0000 في النص 
الألماني. والجملة المتعلقة بجرس ويسترتورن 
فخثلفة ثماماء وهناك» خصوصياء في النصن الألماني 
مشهد من 140 كلمة لايظهر في لقصل الهولندي. 
ف أن التي أسظفنت حذاة حديدا تحقى افيه بنائلة من 
الحوادث المزعجة التي حصلت لها في اليوم نفسه: 
نخزت إبهامها الأيمن بإيرة ضخمة؛ طرقت جبهتها 
طني الكرانة ويسم الشبتة الكاملف شت 
«صابونة» («11116»)» لم تستطع ترطيب جبهتهاء 
لأنه كان ينبغي عدم إسالة الماء»ء حصل لها تورم 
ضخم في العين اليمنىء اندمج إيهام رجلها في شفاط 
ليوات 'الذيبت قتمؤةة وأنشفت غلياء النشيةه إل 
تتمكن أن من انتعال حذائها الجميل الجديد. (نلاحظ 
هنا وجود شفاط هواء في .مكان:«ينبغي . أن يكون 
السكون فيه لعزا لازما). 

بند 18 أب 1943: من بين تسعة اختلافات» نرى 
«الفاصولياء» («معمهط») تتحول إلى «بازيلاء» 
(«معوطرط»). 

حافك 38 آل 11933 أن ره 1لا عفد مكال. والهد 
عن ”التخقااقات. وهو يتلق باتكيذى فالقشية 
تختلف بشكل محسوسء ومن جهة أخرىء فإن هذا 
لخيزه في ,الت الهولتدي+ :يوجة في #موضعين 
متتالبين: أو لا في خزانة الفولاذ بالمكتب المطل 
على الشارع (في القسم الأمامي من المنزل» ثم 
في بحرافة؛ البعاخ في القيين : انقلفي "خرن م 
(«اكةءلمعاناع!» / «توماصمءارمه7؟» .«اكقا معلة)ك»). 
في حين أن, التضن الألماني 3 ندكر إلا الموضع الأولء 
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ويمنتع عن تحديد الثاني. والمصيبة هي أن الموضع 
الأول الذي يذكره النص الألماني هو مجرد خزانة 
موجودة في المكتب المطل على.. الباحة الداخلية: 
نكليه كوو وار اتقنب :قوق يدوا(داتفق. .لذي 
وضع في كل يوم لنا في غرفة كرلر»)! 
(أعى. اللمكتين: الفتاليين الكرائر -وكوفويس» انكر : 
بند 9 تموز 1942). يوجد هنا تناقض مادي خطير بين 
النصين» مع تغيير في الكلمات» والجمل .. إلخ. 

يذ 23/7 أب 71943 هن فين امود غريبة أخرعية بقراعة 
أو دراسة» («معته1 04 «ءوه1») تصبح «قر اءة أوكتابة» 
(«معطتععاءه مع00 دووه1»)»ء «ديكنز والقاموس» 
(«كاههطمعل1ممنظ أعط ده كمعاء1ط») تصبح , فقط 
«ديكنز»» و«الوسائد» («80262اا»م») تتحوؤل إلى «لحف 
ريش» («دناهعصل[ط»)؛ 

بند 10 أيلول 1943: من بين خمسة اختلافات أسجل أن 
بك إذاعة زر فير (الإتاعنة اليولندية لما وراء اليحار) 
التي طالما تنتظر في كل يومء تبدأ في الساعة 8 و 15د 
في النص الهولنديء وفي الساعة 8 في النص الألماني. 

سل بند 16 أيلول 3: «عشرة ناردينات» ( مع 
5 تصبح «عشر حبات صغيرة بيضاء» 
(«معللاط معدواعه معماعلكا معل دملا صطع»). 
«وجه متطاول وفم مُتهدل». معاءع ]1185لا معء») 
(«120110 عالاعع متقطاعه2 داء أأء1جعع8 يصبح «فم 9 
خفايا الهم» مدا معمع تماءم معط سهكل2 معمع») 
(«5018617121]61 20زنا. الشتاء المقارن بعقبة مخيفة» شتاء 
«قارص». يوجد هنا مثل «كتلة صخور ضخمة». 
(«أععط تعاصتت أهل .كأواطكاه: عامج أعط»)ء لم يعد إلا 
شتاء 15 («عامتد دمعل»). «المعطف» («5د[») 
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البند الأول؛ 
وهل 5 يعطي 
فكفرة عن 
الانقلابات 
الحاصلة. 


يصبح «قبعة وعصا» («ك5]00 20 111»). جملة من 
4 كلمة تذعي وصف مشهد جذاب». يُختصر ب: 
5 كلمات ألمانية. وبالعكس» 6 كلمات هولندية تصبح 
3 كلمة المائية ذات معي مكتلفة جداء 

عه نقد 29 أيلولب 1943 وات متذمر»_ (اعء») 
(«1ع720 6112061م 2202 يصبح «الأب الذي لم 
يتفق مع اختياره» ألم اطعام عل .تعنلا معل») 
(«ا15 طعلصطةأونعاماء أطوت معط1. و«بنشاط» 


(«اعتعمعمء») تصبح «بطريقة باردة وهادئة 
تماما («عنطنم لصن غ21ء! تموع») ...إلخ. 


5 س أظن أن من غير المفيد متابعة مثل هذا التعداد. 


وان عن للنيالدة لقوق ين البيفدا الاوك من شتف 
يعطيناء بشكل ماء فكرة عن نغمة المجموعة. فى هذا 
البند القصير يأخذ الهولنديون علما فارخ اي تلقتء في 
عيد ميلادهاء «نبتة صغيرة» («ءلصهام معء»). أما 
الألمان فامتازوا بأخذ العلم. بأن هذه النبتة كانت من 
«الصبار» («ء6كل1!2 أماء»). بالمقابل» يعلم الهولنديون 
بأن أن تلقت «فرعين من الفوانيا»» في حين أن 
الألمان يجب أن يكتفوا بمعرفة إن كان هناك «بضعة 
فروع من الفوانيا» («0م5056 ]0851م ععاء2 عع تماء»). 


الهولنديون لديهم الحق بالجملة التالية: «مثلما كانوا في ذلك 
الصباح» كان أطفال فلور يجلسون إلى طاولتي» 
مه عتل 11012 لله طاعرع لمتك] عل لمعغطاعه علل لمعته 021») 
(«مع5]000 أ1212 مز في النص الألماني اختفت الطاولة؛ 
وكذلك «أطفال فلور» (تعبير غريب تافه بريشة طفلة في 
الثالثة عشرة من العمرء ربما كان يُنتظر بالأحرى من 
راشدة تسعى بجد ومهارة «لإزهار» إنشائها). الألمان 
كا أيهم 'تبساطة: الحق هن دنا تابث في 
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البداية» الأزهار المقدمة كدليل على مجاملات» 
(«ءددتارع معصب 81‏ معاوى > معتة ‏ 035»). 
ساكة''البوتتديوق رعلما يآ آقع اقفن ذلك اليو 
متم ٠‏ إل ستليا اوفقي يقسنت عقبل 
الزبدة الصغيرة» («دوءلاءهم1:ء:0ط5»). أما الألمان 
فسيكون من حقهم «السكاكر» («55هط602»). 
و«الشوكولاته».» الهدية المقدمة إلى الهولنديين» 
ستختفي لدى الألمان. والأكثر إثارة للمفاجأة: أن 
كتابا ستستطيع أن شراءه بالنقود التي أعطيت لها 
للتو في هذا الأحد 14 حزيران 21942 يصبح. في 
النص الألماني؛ كتابا سيق أت النتركه 1 0021 


.(« 1 ناماعع [...] تتحط عاع1 عطقط» / «صعممءا! متكا [...| عدم 


ليست هناك 86 وبالمقابل» فإن البند الأخير من المصنف متشابه 


ترجمات رديئة 


في النصين. وهذا يؤكد لناء إن كانت هناك حاجة 
لذلك. أن المترجمة الألمانية ‏ إن كان من اللازم 
الحديث عن تزائهمة ب كاك 81118 هذا على احترام 
النص الهولندي. لكن من البديهي الآن أننا لن نتكلم 
عن ترجمة» ولا حتى عن «تكييف». هل من 
الترجمة» أو من «التكييف» أن نضع النهار بدل 
الليل (10 آذار 1943)؟ والكتب بدل الحذاء 
(13 كانون الثاني 1943)؟ والسكاكر بدل قطع 
الزبدة الصغيرة (14 حزيران 1942)؟ وجبار بدل 
فاشي (20 تشرين الأول 2 و«الشموع» هل 
ره ب «النهار». و«القطة» ب «الرتيلاء»؟ و«يعوم» 
ب «يموت»؟ و«كبير» ب «صعير» )4 أب 3)؟ 
اومن عتاك قم يسول المعظقه إلى قبن رغصا إلا 
المشعوذين. ومع السيدة أنلياس شوتز والسيد فرانك. 
2339 





تختفي الطاولة (14 حزيران 1942) والدرج يتوارى 
(يشير بند النص الهولنديء» المؤرخ في 16 
أيلول 1943 إلى درج غريب جداء يؤدي مباشرة 
إلن "المقففيق. و الاطتراطة حر الخيز يكم قاف 
وما كان في الخلف يتواجد ثانية في الأمام (مكتب 
كرالر). والأرقام تظهر وتختفي. والساعات تتغير. 
والوجوه تتحوّل. والأحداث تتكاثر أو تختفي. 
والكائنات مثلها مثل الأشياء تخضع لكسوفات 
ولتحولات فجائية. ويمكن أن نقول بأن آن تخرج 
من القبر لتأتي لتطويل إحدى حكاياتها أو لتقصّرها. 
وأحياناء تكتب عنها حكاية أخرى أو تحيلها للعدم. 


في «كتاب شكل «كتاب جيب»» «يومياتها». بعد تعديلها «بشكل 
الجيب». خفي». ويمكن للقارئ المقارنة بين البنود التالية: 


د 9 تموز 1942: « «2ة/16 ]1112[1ع5 ...1ع 7تتلطمكاء118ع11] 


8 25 كلمة) استبدل ب: «0هكا ا1وماءع ..معطءل[1» 
(- [4 كلمة). ظهور باب! 
ل [اتموز 1942: «ععمةط» استبدلت ب: «اىمع1موء6)». 
ب 21 أيلو ل 1942:«عنتعع» استيدلت ب: «مع)[ملاءوعع» 


و«معاوع أععل» تتحول إلى «معءاع 2/0112 اعتل». 


[ب 27 أيلول 2+ األأعام طعا صاط 82/131801 11لط» 
«لتتلاما 50 “تطاعم تصبح: عاعاواء ]2/1380 ]101» 
«انات قطعد أطعاط طأع1ل1 

تب 28 أيلو ل 1942: «أجمنناوعءط» اسقيدات ف 


«الاع]]ناطعول2ء». 
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هناك إذا 


ل 7 تشرين الثاني 1942: ند عصدعمء]آ! دعل عصحاه» 
«لتعصمعءا تصبح: 5ع 110111111 .1اء11155 211 ع0[0» 
«عماع و «لدعل!1 تاعمم )ذا :1[» تصبح: تاعلط ]15 21[» 
«ل1زط701؟ دعلرءأطاعءنه1. وهذا التحويل الأخير للنص لا 
ينقصه طعمء إذا عرفنا أن الأمر يتعلق هنا بوالد آن. 
فالسيد فرانك لم يعد كاك أعلى» لابنته» وإنما هو 
«نموذج مضيء»! تغيير آخر : «أؤوز عاوع1عك3 كدل 00انا» 


تصبح «150 داعاكتصحط 1 لطاء5 حننة 0ن . 


7 آب 1943: أشرت سابقا (انظر: الفقرة 84) إلى 
هذا البند الطويل جدا الذي يحتوي حكايتين. 
أفترض أن هاتين الحكايتين كانتا موجودتين في 
المخطوطة التي كانت حفظتهماء وأنهما ادرجتا 
بشكل تعسفي في اليوميات. وفي هذه الحالة. 
نتساءل مَنْ الذي حرئر السطور التسعة للمقدمة 
التي سألت آن فيها مراسلتها بشكل خاص ما إذا 
كانت تعتقد بأن حكاياتها ستسرٌ الأطفال. 


8 هذه التحووالات الأخيرة جرت من نص ألماني لين 


نص ألماني آخر. ولهذا فإنه لن يكون لها عذر 
ترجمة غير موفقة أو كيفيّة. وهي تثبت أن مؤلف 
اليوميات هكذا أسمّيء بشكل طبيعي كلياء 
المسؤول عن النص الذي قرأته ‏ ما زال على قيد 
الحياة في عام 1955. وبالطريقة نفسهاء اكتشفت. 
مع اكتشاف النص الألماني لعام 1950 (منشورات 
لامبير شنايدر) بأن مؤلف اليوميات (وهو مؤلف 
غزير الإنتاج بشكل خاص) مازال على قيد الحياة 
في 1950. وهذا المؤلف لايمكن أن يكون آن فرانك؛ 
التي توفيت» كما نعلم» في 1945. 
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من أجل تفسير 89 في مقارناتي للنصوصء اتبعت الترتيب الزمني 


التغيرات: من 
غير الممكن 
التدرع بوجود 
روايات مختلفة 


الرسمي. وأظهرت كيف كان النص المطبوع باللغة 
الهولندية (1947) يتنافر مع النص الألماني المطبوع 
أولا (1950) الذي كان خضع. بدوره.ء لتحولات 
غريبة في النص الألماني المطبوع ثانيا (1955). لكن 
أي شيء لا يثبت» علمياء أن الترتيب الزمني للظهور 
يعكس الترتيب الزمني للتأليف. فعلى سبيل المثال؛ 
يمكن وجود مخطوطات بالألمانية سبقت إنجاز 
المتعرجاك الهولندية. ومن الممكن أن يكون النموذج 
أو شبكة «الميادة» قد حور بالألمانية. .ومن الممكن 
ان يكون هذا النمودج أو هذه الشبكة قد أدى أظءاء 
فيما بعد بعد أن أدَى إلى ولادة نص مترجم إلى 
الهولندية ‏ إلى ولادة نص ألماني حُرّر بشكل كامل. 
وق "الكت أن كستوسا تقتلفة جدا عاشقه ندا 
وطوال سنوات عدة في اتحاد وثيق. وهذه الظاهرة 
تسمّى ظاهرة عدوى. إلا 9 من الواضح اخ ليق 
فرانك لا يمكنه التذرّع بحجة عدوى النصوص هذه. 
لأنه لأوجودء بحسب رأيه»: إلا لنص واحد: نص 
المخطوطات الهولندية. وبالنسبة لبعض فترات الخمسة 
وعشرين شهرا في برينسينغراخت» من الممكن أن 
المخطوطات المختلفة لليوميات تقترح علينا روايات 
منخظقة» كما أن هذه الروايات المخثلفة لابمكنها تقديم 
الأنون . العيثية .والمقتاقضنة .الكى ال 'تحصى» والقي 
رأيناها. وبالنسبة لفترات أخرىء. مثل فترة السنة 
الكاملة (من 6 كانون الأول 1942 إلى 21 كانون 
الأول 1943) التي ليس لدينا عنهاء باعتراف السيد 
قرانك تفسةم إلا وواية واحدة: فانه يجب ألا يوجذ أقل 
اختلاف في الرواية» أو أقل اختلاف بين النص 
3062 








الهولندي والنص الألماني. ولهذا السبب اخترت في 
هذه الفترة أكبر عدد من أمثلتي على التناقضات. 

0 سجلت في تحقيقاتي تناقضات بالنسبة لهذه الفترة 
لا تزيد ولا تقل عما هو الحال بالنسبة للفترات 
الأخرى. وبطريقة ثابتة» يُقدّم النص الهولندي لنا أن 
فرانك باعتبارها نموذجا مقولبا للشابة اليافعة على 
الأقل» إِنْ لم تكن لها سمات هذه الشابة» في كين اث 
النص الألماني يقترح علينا النموذج المقولب لليافعة 
القريبت عق يعض الجوالبه ع المرأة التاضجة 
هناك؛. فى النص الألماني. مقاطع متناقضة مع المقاطع 
المقابلة لها في النص الهولنديء ومتناقضة حتى من 
الناحية الشكلية مع جوهر النص الهولندي كله. إننا 
نبلغ هنا ذروة ما لايُطاق في مجال التلاعب 
دالنصوص. وها هوء على سبيل المثالء البند المؤرخ 
في 5 كانون الثاني 1944. اعترفت آنء أنها قبل فترة 
3 أي قبل سن الثلاثة عشر عاماء حصل لهاء 

ثناء تمضيتها ليلة لدى صديقة لهاء ان شعرت بالحاجة 
ل «لدي حاجة قوية لتقبيلهاء وقد فعلت ذلك». وفي 
النص الألماني» تبدو فتاة في الثالثة عشرة من العمر 
أكثر وقاحة. هناء طلبت أن من رفيقتها في تلك الليلة 
إن كان باستطاعتهماء تدليلا على صداقتهماء أن تلمسا 
بشكل متبادل ثدييهما. لكن الرفيقة رفضت. وأضافت 
أآن» التي 0006 لها ممارسة في هذا الشأنء» «كنت 
أجد دائما ممتعا أن أقبلهاء وقد فعلت ذلك». حول 
الكسنامية . الحتسبية ك: . أن: أنصح أيضا بالقراءة 
المقارنة للنصين الهولندي والألماني» في 7 كانون 
الثاني 1944. ومن المدهش أن يُحرم القارئ الهولندي 
من العديد من الاكتشافات التي احتفظ بها السيد فرانك 
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وأنلياس شونز إلى .. جدّة آن التي كانت «طاعنة جدا 
في السن» (انظر: سابقا الفقرة 54). كم من اكتشافات 
أيضا في النص الألماني حول الأذواق الموسيقية أو 
حول المعارف الموسيقية التي لم يكن لدى الهولنديين 
الحق بمعرفتها (لأي سببء في الواقع؟)! ويحفظ 
النص الألماني لنا حصراء في البند المورخ في 
4 خزيران 1944 مكف ميحثاً عن 200 كلمة عن حياة 
ليزت (الذي تصفه آنء ذات الميول النسائية جداء بأنه 
«راكض وراء الفتيات»)» وعن بيتهوقن. وقاغنز. 
وشوبان» وروسينيء ومندلسونء؛ وفيه إشارة إلى 
العديد من الأسماء الأخرى: ه. بيرليوزء فيكتور 
هيغوء أونوريه دو بالزاك.. أما البند المؤرخ في 
0 شباط 1944 (220 كلمة) فهو غير موجود في 
الطبعة الهولندية»؛ وهو يحتوي عناصر ذات أهمية 
امداسيية من وجهات نظر عدّة. ومنها أن من عادة 
فوسل أ يُصفر لحذا لبيتهوفن - ملاهلم/ا 0955») 
(«معنامطاء»8 دملا أأء2دوع]1 » وأنه كشف لنا عن 
كينية. اينتساقة الزهقا. في بيو الأعده ون .علينا 
الاعتراف بأن نقطة واحدةء على الأقل.» من هذا 
الاستعمال للزمن كانت أكثر من مثيرة للبلبلة: فالسيد 
فرانك أظهر فيها وهو يرتدي سروال حماية» ويجتو 
غلن. ركبتيةة :وهو ينفضن. السجادة بحماسة جعلت 
الغرفة كلها تمتلئ بسحب من الغبار. وعلاوة على 
التنفيض الذي قد تثيره مثل هذه العملية في مكان يجب 
آلا يعطسن أحد. فية حَتى أتتاغ الليل». وحين 00 
الجيران موجودين هناك؛ فإن من الجلي بأن المشهد 
وُصف من قبل شخص لم يتمكن من رؤيته: فالسجادة 
لا تنفض هكذا أبدا على أرض غرفة؛ وفي الموضع 
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أن فراتك. 
بشكليها الأول 
والاخرء ليس 
لها قوام. 


نفسه الذي يمتلئ بالغبار. وفي بند 3 تشرين الثاني 
3» يكشف لنا مقطع من 120 كلمة» وناقص في 
النص الهولنديء قضية أخرى لسجادة تنظفها آن كل 
مساء بهواء المدفأة» وذلك لأن شفاطة الهواء مكسورة 
(هذه الشفاطة الشهيرة لم يكن بالإمكان ‏ برأي السيد 
فزالك حت أن ثكون موخودة: اتخلو» سايقاء الفقرة 37/. 
وكخول سعلوعاثة أو أفكار آن في مادة الأحداث 
التاريخية أو السياسية» سنقوم باكتشافات في بنود 6 
و13 و27 حزيران 1944. أما عن طبع بيترء فسيكون 
لدينا اكتشافات عنه في بند 11 أيار 1944. هذا البند 
المؤلف من 400 كلمةء وغير الموجود في النص 
الهولندي. في حين أنقا نجد في هذا النص يقد 
بهذا التاريخ نفسه. لكن البند المقابل له مؤرخء في 
النص الألمانيء ب 12 أيار! وفيه يتحدّى بيتر والدته 
بتسميتها «العجوز». لكن هذا لاعلاقة له البتة ببيتر 
بالنص الهولندي! 


1 - قد يكون من المفيد أن نخضع لتحليل علماء النفس 


أو المحللين النفسانيين كلا من الشخصيتين الرئيسيتين 
للنص الهولندي والنص الألماني. وستبدو آن» بصفة 
خاصة؛. بسمات متناقضة بعمق. لكن الأمر يتعلق هنا 
بافتراض بحت. أظنء بالفعل. أن هؤ لاء المحللين 
سيرون أن آن ليس لها قوام حقيقي أكثر مما 0 
إلقراع مصظتع, وبعض الأرضاف الما طوسة اكد 
التي تمكنت من العثور عليها أقنعتني أعنة كي 
مؤلفيها كانوا قد قرؤوا اليوميات شك سطحي تماما. 
ومن الصحيح أن تفاهة أوصافهم يمكن أن تفسسّر بتفاهة 
الموضوع الموصوف. إن الأسلوب المقولب يستدعي 
الأسلوب المقولبء كما يستدعي الكذبْ الكذب. 
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لءغدسان 


وأسلوبان 


السية” فراقك 
لديه دوق 
للكتابة وميل 
لحبك الروايات 


2 - إن لغة وأسلوب النص الهولندي يسعيان جاهدين 


لآ يكونا” عمرذين لفناة يافعة منائحة ومورقكة: أما 
لغة وأسلوب النص الألماني فيسعيان جاهدين لأن 
يكونا مميزين ليافعة أصبحت قريبة»ء من جوانب 
عدّة» من امرأة ناضجة ومتحرّرة. وهنا توجد بداهة 
تبرزها لوحدها المقاطع التي ذكرتهاء وهي مقاطع لم 
أخترها مع ذلك من أجل دراسة لغة وأسلوب 
شخصيتي ان فرانك. 


3 انكب السيد فرانك على حبك الروايات. وهذا الأمر 


يلاحظ بسهولة» حين نرى كيف حول النص الألماني 
المطبوع في عام 1950 (لدى لامبير شنايدر) ليجعل 
منه النص المطبوع لدى فيشر (في 1955). وفي هذه 
المناسبة» بالخصوصء جعل ابنته آن تقول أن والدها 
هو «مثالها الأعلى» (صيغة 1950)» ثم بعد التفكير 
بالأمرء أنه «نموذجها المضيء» (صيغة 1955). وهذا 
الذوق لحبك الروايات لم يأت فجأة للسيد فرانك. فقد 
كان يلاي كنا قال قنا طعلم تارق فى مفورسة أت ص 
هوس بريء لأن ذال «مع ابنته» حكايات وقصائد. 
وكان هذا الأمر يجري في حوالي عام 1940. وكان 
لدى آن أحد عشر عاماء ولدى والدها واحدا وخمسين 
عاما. وفي عام 1942»كان السيد فرانك» المصرفي 
السابق في فرانكفورتء والتاجر ورجل الأعمال السابق 
8 أمستردام» قد أحيل على التقاعد الإلزامي وهو في 
من الثلاكة والخسين غاماء ولا أكلق أم .ذوق القتابة 
انتقل إليه حينذاك أثناء ايام خموله الطويلة. وفي كل 
الأحوال» فإن اليوميات لا تزودنا بمعلومات حول ما 
كان يفعله السيد فرانك بأيامه. ولكن ما هي أهمية 
ذلك! إن السيد فرانك حابك روايات فضح نفسه بنفسه. 
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لا يمكسن 
لمكطو ب 
واحدة أن تولد 
هي نفسها 
نصوصا بمثل 
هذا التنافر. 


ومأساة حبكة الروايات» أنهم يضيفون ثانية إلى 
حبكاتهم الروائية. ولا يكفون عن التنقيح» والتعديل. 
والحذف. والتصحيح. وبقيامهم بذلك» ينتهون إلى إثارة 
ريبة البعض. ويكون من قبيل لعبة طفل بالنسبة 
لهؤلاء أن يثبتوا حبكة الرواية. ومن السهل جدا إفحام 
السيد فرانك. يكفي أن يكون بين يدهم الطبعة 
الهولندية»ء وإحدى الطبعتين الألمانيتين المختلفتين. 
يكفي تذكيره بأنه صرح للهولنديين خطيا: «أؤكد لكم 
لق كتبت هنا وفي هذا التاريخ: النهار أو حذاء 
أو قطع الزبدة الصغيرة أو فاشي أو كبير»؛ في حين 
أنه صرح بعد ذلك للألمان خطيا في شأن الحديث عن 
الأمكنة والتواريخ نفسها: «أؤكد لكم أن أن كتبت: الليل 
أو الكتب أو السكاكر أو جبار أوصغير». وإذا كان 
السيد فرانك قد قال الحقيقة في الحالة الأولى» فإنه كان 
يحبك روايات في الحالة الثانية. والعكس بالعكس. لقد 
حَبّك الروايات إما هنا أو هناك. ومن المحتمل أكثر 
أنه حَبّك الروايات هنا وهناك. وعلى كل حالء فإننا 
لن نستطيع أبدا ادعاء أن السيد فرانك» في قضية 
اليوميات: رجل قال الحقيقة» كل الحقيقة» ولا شيء 


4 لايمكن لليوميات: بأية طريقة»: أن تكون صحيحة. 


ومراجعة المخطوطات التي يزعم أنها صحيحة؛ هو 
أمر لا ضرورة له. فليس بإمكان أية مخطوطة في 
العالم أن تثبت فعلا أن آن فرانك نجحت في المأثرة 
الأعجوبية المتمثلة بكتابة كلمتين في آن معاء كلمتين 
ذات معان متباينة» ونصّين كاملين في أن معاء 
يكونان في أغلب الأحيان متناقضين كليا. م المقهوه 
جدا أن أي نص مطبوع يمكن أن يكون له تعليقات 
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وحواش ترافق رواياته المختلفة.ء وشروحاته. 
ومؤشراته على وجود تحريفات ممكنة .. إلخ. لكني 
قلت سابقا (انظرء سابقاء الفقرة 88) بأنه حيث لا 
يكون لدينا إلا مخطوطة واحدة. لن يكون هناك 
روايات مختلفة ممكنة (إلا في حالة نوعية تتمثل في 
وجره ضعوباك في حل خطوط كلمةء أو أخطاء في 
طبعات سابقة» ..إلخ). وحين يكون لدينا مخطوطات 
عدّة (اثنتان» على الأكثر بالنسبة لبعض مراحل 
البوديات» وريما قلاثة قن حالات ممدوةة جداه يكقى 
استبعاد هذه المراحل وهذه الحالاتء» والتعلق بدقة 
بالمراحل والحالات التي كان من الواجب فيها 
الاكتفاء بمخطوطة واحدة (وهي هنا المرحلة الممتدة 
من 6 كانون الأول 1942 إلى 21 كانون الأول 1943). 
الحالات التسع 95 في الفرضية» التي أصبحت غير معقولة من الآن 
المنتالية م قساصةل:- «القائلة: يانه قم كو جد هذاه مسخطولة 
اليوميات صحيحة» أقول بأن أيا من النصوص المطبوعة 
لا يمكنه ادعاء أنه يعيد إنتاحج نص هذه المخطوطة. 
والجدول التالي يثبت بالفعل أن الطبعة الصادرة عن 
دار النشر فيشر في عام 1955» تأتي في المرتبة 
الثامنة في ترتيب تعاقب الحالات المختلفة لليوميات. 
ولفهم هذا الجدول سنعودء بشكل خاصء إلى الفقرتين 


2 و53. 
الجدول الزمني («الرسمي») للحاللات 
المتعاقبة لنص اليوميات. 
1 - مخطوطات أن فرانك. 
2 نسخة أوتو فرانكء ثم أوتو فرانك وإيزا كوقرن. 
3 ب الضديغة الحديدة لنتضخة اوثو فواتك. وايزا كودرن: 
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دراسة 
المخطوطات 
لايمكن أن 
تكقون إلا 


مفحمه للسيد 


0 


4 الصيغة الجديدة المجدّدة لألبير كوثرن. 

5 الصيغة الجديدة المجدّدة لأوتو فرانك. 

6 .هد الصيقة (اللجتهدة . المكقدة كانية الأوم . قرانك 
و«لمراقبين». 

7 الطبعة الصادرة عن منشورات كونتاكت. 

8 ل الطبعة الصادرة عن منشورات لامبير شنايدر 
(1950) المخلفة .حثريا عن الطيعة السايقة» يل 
وحتى المتناقضة معها. 

9 الطبعة الصادرة عن منشورات فيشر (1955)» 
التي تأخذ كآكدة بالطبعة السابقة َي شكل معدل 
ومنقح «بشكل خفي»؟ 

من الممكنء بالتأكيدء الادعاء بأن الحالة الخامسة لم 

تكن ربماء إلا تبييضاً أميناً جداً للحالة الرابعة. وكذلك 

هو الحال فيما يتعلق بالحالة السابعة» بالنسبة للحالة 
السادسة. وقد يكون هذا بمثابة افتراض بأن السيد 
فرانك: الذي كان يُعَدّلَ النص في كل لحظةء امتنع 
فجأة عن القيام بذلك» أثناء نسخه ثانية» بغياب شهودء 
النص الرابع» وأثناء التصحيح المحتمل للتجارب 
الطباعية للنص السابع. وأناء شخصياء أعتبر هذه 
المراحل التسع حدا أدنى يجب أن نضيف إليها نسخة 
واحدة؛ أو اثنتين» أو ثلاثة فيما يتعلق بالنص الثامن. 


6 - إن الفائدة الوحيدة من دراسة المخططات التي يُزْعم 


أنها ل: أن فرانك ستكون في إظهارها عناصر ستكون 
أكثر إفحاما يننا لير غراك: على سيبل المثال: بنود 
أو مقاطع من بنود لم تنشر إطلاقا [وأسيابن عدم النشو 
هذه ينبغي البحث عنها عن قرب؛» من دون الوقوق 
بالأسباب التي أعطاها السيد فرانك والتي لها ذائما 
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صبغة عاطفية مشكوك بها جدا)» وعلى سبيل المثال 
5-5 التسميات المتغيرة جدا «للذين راسلتهم» آن 
(إن فكرة إظهارها ترجه ذائما يوسائليا إلى «العؤيذة 
كيتي» نفسها هي فكرة متأخرة كما يبدو) ... إلخ. 


إن أي عمل 97 إن التفكير الذي يقوم على الادعاء بأنه يوجد مع 


لا يعرف من 
خلال أساس 
متغير, وإنما 
من خلال 
أشكال محدّدة 


هناك أكثر 
مجرد تعديلات 


هناك عدد 
كبير من 
الإضافات 
والإنقاصات 
والتنقلا- 
والتحريفات 


ذلك2» في اليوميات. أسان. مث كقيقة: سيكون تفكيرا 
بلا قيمة. أو لا لأنه يجب معرفة هذه الحقيقة. 
أو القدرة على تمييزها في ركام الحبكات الروائيّة 
المؤكدة» فالكذب» في أغلب الأحيان» ليس إلا فنّ 
تكييف الحقيقة. ثم 9 عملا فكريا (ككتابة «يوميات» 
على سبيل المثال) لا يُعرف من خلال أساسء وإنما 
من خلال مجموعة من الأشكال: أشكال تعبير مكتوب. 
الأشقال. الش. أعطاها صنه ذرة هاه لبرة واسدة و إلى 
الأبد. وسواء للأفضل أم للأسوأ. 


8 إن التفكير الذي يقوم على القول بأنه لم يكن هناك إلآ 


بضع مئات من التعديلات بين هذه الحالة أو تلك من 
اليوميات» اهو تفكير خذاع. فكلمة ‏ «تعديلات» 
غافشة هذا وتسمح؛ وفقا لمشيئة كل شخصء بكل 
الإذائاثة: أو خصوضا س بكل. الأعذارء وعلاوة 
على ذلك» فإن التعديل يمكن أن يطال ح كنا اين بد 
كلمة واتحدة أو فظنا عكر آلف ستمثئة كلمة!. 


9 - من جانبي» سجلت عذة مئات من التعديلاتء» بين 


النص الهولندي وأي من النصين - المختلفين فيما 
بينهما ‏ اللذين نشرا في ألمانيا. وهذه التعديلات 
أسميها: إضافات» إنقاصات. تنقلات. تحريفات (من 
خلال استبدال كلمة باخرى. أو مجموعة كلمات 
بأخرىء وبما أن هذه الكلمات؛: وهذه المجموعات من 
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الكلمات لا تتفق فيما بينهاء فإن المعنى لا يمكن 
صيانته إلا باستثناءات نادرة جدا [؟]. ومجموع هذه 
التعديلانت يجب أت يتعاق ينحو 25000 كلية"1 من 
نص فيشر الذي ينبغي أن يكون من 77000 كلمة 
(وهوء على كل حالء الرقم الذي آخذه كأساس). 
الترجمسة 100 إن الترجمة الفرنسية «ليوميات آن فرانك 
الرديئة تبقى (كتسطعغطعى )ع216) يمكن وصفها بأنها «ترجمة»» على 


هي نفسها 2 الرغم من غياب بند من ال 169 بندا من الطبعة الهولندية: 
ترجمة. لكن الصادرة عن كونتاكتء وعلى الرغم من العديد من نقاط 
هنا يوج5-ح- الضعفء والأمور المبتذلة التي تتيح المجال للتفكير بأنه 
كتابان. قد تكون هنا أيضا اكتشافات مؤسفة ينبغي القيام بها. 


(إكتنطعتطءة غء11] علصةء1 عصصة عل لأمدسسسو0ل). ترجمة 
عن البولنديةة كدر كاين اط 1) ودون و ارق 
(لتةطدمآ عصصدعن5)ء منشورات ‏ بإممآ-مصمصسلهن» 
0 - انتهي من طباعته في 5 كانون الثاني 1974 - 
0 صفحة). إن الطبعة الصادرة عن منشورات كالمان 
ليقي لايمكن بأي حال من الأحوال أن تقدّم نفسها 
كترجمة. أما الطبعة الصادرة عن منشورات فيشرء فلا 
يمكنها أن تقول عن نفسها بأنها إعادة إنتاج لطبعة لامبير 
شنايدرء أو أنها ترجمة ل: كتاطءغطء4 )116. 
كتابان مختلفان 101 هذه المجموعة المؤثرة من الإضافات» 
بشكل محسوس. والنواقص» والتنقلات.» والتحريفات»ء هذه الحبكات 
ظهرا في سياق الروائية للسيد فرانك.» هذه التصرفات غير النزيهة 
مثير للريبة. للناشرين» هذه التدخلات لأشخاص غرباءء أصدقاء 


('اهذا التقدير العائد لعام 28 معنى كبير له. فالتلاعبات هي في حالة مستمرة» وتفدير رقم 
لعددها هو من قبيل الوهم (حاشية للطبعة الحالية). 


3/1 


فترة ما بعد 
الحرب عندنا 
بالمذكرات 
المزيفة. 


للسيد فرانك. وهذا الوجود لكتابين مختلفين جدأ قتّما 
على أنهما نفس يوميات آن فرانكء إِنَ هذا كلّه يكشف 
عن عمل لا يمكنه»: بأية طريقة» الاحتفاظ بالسمعة 
المرقيطة بقنياكة ستهيحق قالةاقشات :دين اللسوسن 
المختلفة هي من كل الأنواع. وهي تمس اللغة 
والأسلوب الإنشائي» وطول وشكل القطع المكونة 
لليوميات» وعدد وطبيعة الحكايات المنقولة» ووصف 
الأمكنة»والإشارة إلى الوقائع المادية» والحوارات؛ 
والأفكار المتبادلة» والأذواق المُعبَّر عنهاء وهي تمس 
تساك الأشكاسن الوكسيينة يددا ب#نقصية أن 
فرانك.وهي شخصية تعطي الانطباع بأنها تعيش في 
عالم من الوهم الخالص. 


2 - بتصرافه كضامن شخصي لصحّة هذا العمل الذي لم 


يكن إلا عبارة عن حبكة روائية» وقع السيد فرانك - 
الذي كان» فضلا عن ذلكء قد تدخل بشكل واضح في 
كل مراحل ولادة الكتاب ‏ على ما يليق تسميته بخدعة 
أدبية. و«يوميات» أن فرانك ينبغي تصنيفها في رف 
المذكرات المزيفة» الذي أصبح مليئا جداً. لقد كانت 
فترة ما بعد الحرب عندنا خصبة بمؤلفات وكتابات من 
هذا النوع. ومن بين هذه المؤلفات المزيفة» والمزوّرة؛ 
أو المثيرة للريبة (إما كلياء أو بإدراج عناصر غريبة' 
فيها) يمكن أن نذكر: الشهادات المختلفة ل: رودولف 
هوس» كيرت_جيرشتاين» ميكلوس نيسزليء إيمانويل 
رينجلبلوم» مذكرات إيقا براون» أ. إيخمان» وشيلينبرغ: 
وكُدلكف . الوقيقة 'المطركة ابه #تضلاة يوحفا: الذالك 
والعشرين من أجل اليهود». وسنذكر بالخصوص 
اليوميات المزيّفة للأطفال التي اصطنعها معهد التاريخ 
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السيد فرانك 
وقع على 


خدعة أدبية. 


103 


ميشال بورويزء وهو من أصل يهودي بولوني» ومن 
بينها يوميات تيريز هيشيلء البالغة من العمر ثلاتة 
عشر عاما©. 


لن أقوى على نسيان أن إحدى المزوّرات الأكثر 
شهرة اختلقت ضد اليهود. والمقصود هنا «بروتوكولات 
حكماء صهيون». إني أطلب أن لا يْسَاء الظن بالاتجاه 
الذي أعطيته لبحوثي حول صحّة يوميات آن فرانك. 
فعلى الرغم من أن قناعتي الشخصية تكمن في أن هذا 
العمل صادر عن السيد فرانك» وأنني إذا فكرت بأنه 
يكفيه ‏ بمعدل بندين باليوم - ثلاثة أشهر من أجل 
الانتهاء من وضع حبكته الروائية غير الموفقة بحالتها 
الأولى» وأنني إذا فكرت بأنه لم يكن يعتقد بأن عمله 
سيعرف نجاحا ضخما (قد يؤديء» بالضربة نفسهاء 
للعمل على إظهار عيوبه الرهيبة)» وأنني إذا فكرت 
بأن من الممكن بالتالي أن نجد له ألف ظرف مُخفف 
وأنني إذا أيقنت بأنه لم يكن يسعى ابدا للقيام بعملية 
احتيال واسعةء» وإنما أنه وجد نفسه منقادا بفعل 
األظرو قد لقانم -كل التبعاك السياطعة يشكل .غيو 
عادي لمشروع مظلم ومبتذلء» على الرغم من كل هذاء 
فإن الحقيقة تجبرني على أن أقول .بأن يوميات آن 
كرانك ليسكا اله مجرة لخدعة أدبية. 


2 93 2 ,1962 ع1 /التول ,22201101916 ع"“تعباع) عسروعع5 هل عل ع تتمأكتط "0 عناجع ]1 بج صوق إعاء زا 
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الملدة قم /1/ 


وصف وثائق الصور 


الصورة رقم 1: مخطط أمستردام. شارع برينسينغراخت في وسط 


المدينة» مكان مرور. 


الصورة رقم 2: منظر جوي للبناء رقم 263 بشارع برينسينغراخت. بناء 


رائع ومميز لأمستردام القديمة. وهو محاط بأبنية من 
النمط نفسه. ويمكن رؤيته من كل الجهات.؛ وخصوصا 
من برج الكنيسة لكآ عاو 117 ). 


الصورة رقم 3 صورة للمنزل في عام 1940. منزل «كله نوافذ». 


الصورة رقم 4: 


وجيران ملتصقين به. 

المخطط الذي يقترحه السيد فرانك على القراء. ينقصه 
مخطط الطابق الأرضيء والمؤشر الخاص الذي يكشف 
للقراء أن الفضاء الذي يفصل القسم الأمامي للمنزل عن 
قسمه الخلفي هو باحة صغيرة بعرضص 3.70م» مشتركة 
بين هذا المنزل؛ ومنزل الجيران من جهة اليمين. 


8 الصورة رقم 5: «الخزانة عم ألقانت )ا صورة هذه البطاقة البريدية ينبحي 


+ الصورة رقم 6: 


تقريبها من الصورة رقم 8 التي تكشف لنا أن النافذة 
تطل على باحة صغيرة: وأننا نرى: عبر زجاج هذه 
النافذة» وعلى بُعْد بضع سنتيمترات» بناء القسم الخلفي 
للمنزل. وكان يكفي الشرطة أن تكون هنا لترى أنه 
كان هناك قسم خلفي للمنزل. 

غرفة آن فرانك» وطبيب الأسنان دوسل. ومنها يرون 
بشكل كامل مَنْ لدى الجيران في شارع كيزرسغراخت؛ 
ويرى الجيران بشكل كامل من عندهم. 

23/14 





الصورة رقم 7 إلى رقم 11: خمس صور كاشفة. الجيران من جهة اليمين 
(265 برينسينغراخت) كان يمكنهم بسهولة رؤية وسماع 
ما كان يجري في ال 263. والصورتان رقم 9 و10 
تبرهنان أنه كان لديهم سبع فتحات مطلة على ال 263. 

الصورة رقم 12: مؤخرة القسم الخلفي للمنزل. كان من الممكن الوصول 
إليها بسهولة. هذا الفضاء الأخضر كان دائما مشتركا 
بين 263 برينسينغراخت و190 كيزرسغراخت. وكان 
من الممكن بسهولة رؤية عمليات تركيب البرادي 
والمبر كقدةيه فكوا والمفاق البسياعة عن المدكدة 
اليسارية» ..إلخ. 


الصورتان رقم 13 و14: نموذجان لخط آن فرانك. خط طفلة بعد أربعة 
اشير عن خط.رااشدة؟ 
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«الصورة رقم 1» 
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1 كنيسة ويستركيرك. 


2 «دار آن فرانك» (بناء حديث). 

3 - البناء رقم 265 (مع قسم خلفي للمنزل ذي سطح أسود). 

4 البناء رقم 3 (مع قسم خلفي للمنزل ذي سطح أحمر): «منزل أن فرانك». 

5 البناء رقم 261 ذو السطح الأحمر الطويل (بدون قسم خلفي للمنزل). 

سنلاحظ كم تنضغط منازل الحيّ حول فضاء أخضر مركزي: منزل آن فرانك 
و«ملحقه» كانا مُعرضين لكل الأنظارء نباتات أم لا. 
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مسح سيكت لزنا 


ء رقم 
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«الصورة رقم 3» 
المنزل في عام 1940 


منزل آن فرانك في 263 برينسينغراخت (واجهة مُطلة على القنال: على 
اليسار ال 261: وعلى اليمين ال 265). 


منزل بخمسة مستويات «كله نوافذ» (بدون مصاريع) وجيران قريبون كليا. 
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«الصورة رقم  »4‏ مخطط - 
3 برينسينغراخت  1942(‏ 1944). 


كان المتخفون يعيشون في القسم الخلفي للمنزل (أو «الملحق»). آل فرانك الأربعة 
ودوسل في الطابق الثاني» وآل قان دان الثلاثة في الطابق الثالث. 

في الطابق الثاني: «الخزانة ‏ الباب» في المصطبة يَصل بين المنزل والملحق. 
جانب شارع برينسينغراخت (المطل على القنال). 
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هذا المخططء الذي أضفت إليه بعض المؤشراتء يرد في كل طبعات اليوميات. ولا 
يبدو مطابقا للقياس الحقيقي. فواجهة البناء يبلغ عرضها تقريبا 8 أمتارء والباحة 3.70م 
فقط. ولامتلاك. نظرة إجمالية» ضعوا المستويات الثلاثة المشار إليها هذا فوق بعضها 
بعضاء وأضيفوا لهاء في المستوى الأول الطابق الأرضيء وفي المستوى الخامس» 
مخازن منحنية السقف. يُؤدي إليها الدرجان 17 و5. 
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(2 - مُغلقة) (1 - مفتوحة) 


«الصورة رقم 5» 
الخزانة المتحركة (بعد تجديدها) 


في نهاية الممر في الطابق الثاني» حين نأتي من القسم الأمامي للمنزل» ونريد 


الوصدول: إلى الشت, الخلفى يذه 
النافذة التي نرى جانبهاء هي الثانية في هذا الممر الصغير. والنافذتان تطلاآن 
على الباحة الصغيرة. 1 
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«الصورة رقم 60« 
غرفة آن فرانك وطبيب الأسنان أ. دوسل 


نشاهدء عبر الزجاجء منزلان من شارع كيزرسغراخت. وتنضغط منازل قديمة 
عديدة هكذا حول فضاء أخضر مركزي. ومن كل النوافذ التي لا مصاريع لهاء نشاهد 
(أو كنا نشاهد) غرف المتخفين. وتنبغي ملاحظة أن النافذة تفتح من الداخل نحو الخارج. 
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«الصورة رقم 7» 





أنت» في الطابق الثاني» عند إحدى نافذتي المخزن المطل على الباحة الداخلية. 
وتشاهد على يسار القفسطل النافذة الثانية في الممر المشهور. وعلى يمينه حائط 
«الملحق» أو «القسم الخلفي للمنزل». 


«الصورة رقم 8» 


أنت في الممرء وتشاهدء على يساركء الخزانة المتحركة وهي في وضعية الفتح 
وعلى يمينك؛ عبر النافدة. حائط «الملحق». 


3033 





«الصورة رقم 9» 
(الطابق الثالث: )١‏ 


أنت. في الطابق الثالث؛: على السطح الواصل بين «الملحق» و«القسم الأمامي 
للمنزل». 
آ ‏ الجبهة المسننة الأولى المطلة على الباحة (على يمينك) تعود للقسم الأمامي لمنزل 
آن فرانكء أما الثانية فهي للمنزل المجاور (رقم 265). 
ب من الوضعية نفسهاء لكن نظرتك تسقط على الباحة الداخلية من الأعلىء» تشاهد 
ست فتحات: الأولى» على يمينك؛ تعود إلى القسم الأمامي لمنزل آن فرانك» 
ج ‏ بتقدمك قليلاً للأمام على السطحء تشاهد فوقك جرس الكنيسة» وكذلك «دار آن 
فرانك» (بناء حديث). 
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«الصورة رقم 11» (الطابق الثالث: ج) 
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ا رقم 12» 
مؤخرة القسم الخلفي للمنزل (أو «الملحق»). 


منظر مأخوذ من أسفل البناء الواقع في شارع كيزرسغراخت. الحديقة تقدم 
طريقا جيدا للوصول إلى منزل آن فرانك. المدشحة اليبيارية قد تقوون .دخنت 305 
58 بالسنة! لم يكن باستطاعة سكان «الملحق» أن لا يفطنوا للأمرء و«الملحق» 
نفسه كذلكا؛ سينا تقوق عن ذلك اليد قن الك 


3560 ظ 


الصورتان رقم 13 و14 


نموذجان للخط الذي عَزِي إلى آن فرانك 





«الصورة رقم 213" 


05 2 , 5-517 مممع 35 عام 








7 يسوج 56د كا 
يات م 1 فك عا ”ل 


يت 2 ريس ©© 
0 صديه )ا يمح أن مون لإ هاما 


' كرضي سدع 


«الصورة رقم 14» 


إذا صدقنا التاريخين؛ فإنَ هذين النصين كتبا على مسافة أربعة أشهر. وسنقارن» بشكل منتال 
ومنفصلء النصين نفسيهماء من جهة أولى» والتوقيعين» من جهة أخرى. الوثيقة الأولى 
هي صورة طبق الأصل عن العبارة التوجيهية لليوميات (يوميات آن فرانك) المترجمّة عن 
الهولندية بيد تيليا كارن وسوزان لومبارء مقدمة لدانيال روبسء منشورات كالمان - ليقي» 1950 
(الفصل الثالث» 1968 7111 347 صفحة). أما الثانية فهي صورة طبق الأصل عن نص 
كتبته آن فرانك على الوجه الآخر لإحدى صورها (يوميات آن فرانك؛ كتاب جيب - .2.1 - 
الفصل الأول 1974). الخط «الراشد» سابق بأربعة أشهر 3 تقويا للخط المبستط «الطفولي»! 
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الطدق رقم /2/ 


صورة المغلف المغلق الذي يحتوي هوية الساهد ومرافقي 


ااام ااماا0ااااااما0ا0اامم1ااااماامااذذاااماااااا ايليا ةا ة4ة1424ذز1111111ذذ 
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ظ 4 عليه يلم : 0 9 


جامعة ليون 2 


وحدة الدراسات وال لبحث 
الكلاسيكية والحديثة 


تقرير الأستاذ فوريسون 
عن «يوميات أن فرانك» 


8 شارع كلود برنار 
5 ليون - 11011) ل 2 


«ملحق رقم 2» 
(سري) 


للفقرة 68 
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مذكرة الناشرين 


التقرير الذي أتينا على قراءته لم يكن مهيا للنشر. ولم يكن يشكل» في 
فكر الأستاذ فوريسون» ألا مستتداء مخ بيت فسيتئدات أشرىء من هؤلق"كان 

يعتزم تكريسه ليوميات أن فرانك. 

وإذا قمنا اليوم بنشرهء» على الرغم من تردد مؤلفه الذي كان يتمنى: 
من جانبه» القيام بنشر أوسع يتضمن عناصر مازالت قيد العمل فذلك لأن 
الصحافة الفرنسية» والأجنبية أثارت لغطأ حول رأي الأستاذ في يوميات آن 
فرانك. والجمهورء من جهتهء يمكن أن يشعر بالحاجة للحكم على 
المستندات. ولهذا أردنا وضع ما هو أساسي من هذه المستندات تحت 

كان قد توصل إليها في أب 1978. 

الذي ننشره به. ففي آب 1978» تمَّ إبلاغه» في صيغته الألمانية» إلى 

المحامي جورجن رياجرء ليقوم بإيداعه لدى محكمة هامبورغ. إن الأستاذ 

رياجر كان ومازال إلى اليوم المدافع عن أرئست رومر» الذي خضمع 

لمحاكمة لكونه عبّر علنا عن شكوكه في صحّة اليوميات. 

وقد قررت المحكمة:» بعد أن استمعت إلى الأطراف وبدأت 
بدراسة أساس النزاعء وأمام المفاجأة العامة» تأجيل الجلسة الجديدة إلى أجل 

غير مسمى. 

9 فيما عدا استثناء واحد تقريباء كان التفرير يتضمن ملحقا رقم 3 كان يكمن في إفادة لأستاذ 
جامعة فرنسية مشهور باختصاصه في مادة نقد الأصوص. والجملة الأخيرة من هذه الإفادة هي 
التالية: «منى المؤكد أن عادات البحث الأدبي تجيز للسيد فرانك؛ ٠‏ أو لأي كان» بناء حسية 
وهمية ل: أن فرانك بقدر ما قد يرغب بذلك؛ ولكن شريطة أن لا يزعم وجود تشابه بين هذه 
الكائنات الو همية وشخصية ابنته». إن هذه الحجة النافدة» المتمثلة بإفادة أسكاذ جامعي بارز 
حول نوعية العمل الجاريء لم تَعْد مّبرّرة في نقاش عام؛ وإن كانت قابلة للفهم أمام محكمة. 
وعلاوة على ذلكء, فإن أستاذين آخرين كانا على وشك الوصول إن لتزيجة قير الاتيناه القدنة: 
حين اندلعت فجأة فيٍ الصحافة؛ في تشرين الثاني 58آ) «قضية فوريسون». وبدافع من 


الحذر. فضل هذان الأستاذان الامتناع. وعليه؛ فقد اتخذنا القرار بم سعية أي نخسن 0 
أن النقاش أصبح عاماء فعلى كل واحد أن يقرر ما إذا كان يريد التدخل فيه علنا 
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ووفقا للسيناريو المعتاد» ومنذ افتتاح المحاكمة» كانت الصحافة تملي 
2 المحكمة السلوك الذي عليها اتباعه. كما صعد الحزب الديمقراطي 

شتراكي» حزب المستشار هلموت شميدتء إلى الصف الأول» واتخذ 
لوخد ا اوه السيد فرانك. فالقضية. 
بالنسبة لهذا الحزب السياسي: كان محكوما فيهاء سلفاء وصحّة اليوميات 
كانت قد أثبتت عثذ .أمد طويل. 

وعلى الرغم من جهود الأستاذ رياجر من أجل إطلاق المحاكمة من 
جديدء فإن المحكمة المعنية لم تعلن قرارها حتى الآن. وقد أبدت الصحافة 
الألمائية أننقياة'لأآن اليد فراتك لماز ال ينتظر أن «يحكم القضاء له بالعدل». 

ومع ذلك فإن رفض الحكم هذا يشكل تقد دما ففي قضية مشابهة؛ كان 
السيد فوريسون قد وضع تقريرا من خمس صفحات يلخص فيه بحوثه 
وما توصل إليه من نتائج حول «غرف الغاز». وكان هذا التقرير موقعاء 
والتوقيع مصادق عليه. وكان الأستاذ قد ذهب إلى حد التذكير بنص 
الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية الذي يثبت أن المصادقة على التوقيع 
في فرنسا كانت صالحة في جمهورية ألمانيا الاتحادية. جهد ضائع: فقد 
قررت المحكمةء في حيثيات الإدانة» أن «فوريسون» لم يكن إلا اسما 
مستعارا. كما رقضت اللسبب 'نفسنه شهادة الأستاذ الأمريكي أرثور رء بوثز. 

إن العدالة متساوية للجميعء إلا في حال الاستثناء الشيطاني. 


2 
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الوثيقة رقم /3/ 
غرفة الغاز ني سجن بالتيمور 
بولاية ماريلاند ,الولايات المتحدة الأمريكية" 


غرفة الغار: 
صحيفة مراقبة الخطوات التي بد ينبغي اتباعها **) 


١‏ لتحضير الغرفة: إيجب]: 


1 ديومان. 

ذه عاسلان. 

33 ست عشرة ساعة عمل. 

[بالنسبة لما يتلو ذلك: تشير الصحيفة إلى أنه يجب تنقيط كل من 
ال 47 عملية متتالية» والدلالة على الساعة]. 


ب - الغرفة الجاهزة: [ينبغي التحقق من]: 


0-6 المضخات. 
3ه الشضتعامافة». 


افة 


غرفة الغاز في سجن بالتيمورء ماريلاند (الولايات المتحدة الأمريكية). يشارك مباشرة في تتفيذ 


3ن لمكو كريب ٠‏ مقيم في غرفة قريبة من غرفة الغازء وعاملان؛ مقيمان في غرفة 
فنجي من اهن يكرق لدي هن أيضا ملنقسيه الخاسس ند ولكن ألا يُعَدُ هذا الأمر كله شديد 


التعقيد» شديد التصنعء شديد التأثر بالحرص على الكمال؟ 

الجواب: لا. فاستعمال حمص السيانيدر يتطلب كل هذه الاحتياطات. ٠.‏ ومن المستحيل القيام 
هما هو أقل من ذلك (حاشية لفوريسون). 

' مترجم عن الأمريكية. 
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4 المصفي (أو المغرغرء من أجل حمض السيانيدر الذي 
ينبغي إزالة مفعوله). 

5 منظومة إفراغ (الغاز). 

6 كل هذا ضمن شروط سير خطوات العملية. 
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ج ‏ المراحل التمهيدية: 

1- وصل خدان الأمونياك. 

5 اتخصييا الطركل, الكيسيائي للمصفع/9 4 كلم امن صودا كارية 
مضافة إلى 56.7 ليتر من الماء). 

8 هله لبقا 

#4 اتتتغيل: مكتراكة المفئ. 

د قتصيو- خاي التكمش والشاء تقولد الحاق +(3اليتوانت من حمضن 
الكبريت و5 ليترات من الماء). 

6 - تحضير محلول صودا كاوية وحفظها في دلو. 

7 التحقق من السيانور والإبقاء عليه جاهزا. 

8 - التحقق من وضعية (أو حالة): 
رافعة السكبء؛ رقم 1 (وضعية مغلقة). 
إدخال. الهواء البارد؛ رقم 2 (وضعية مغلقة): 
إدخال خليط الحمضء رقم 3 (وضعية مغلقة). 
د هلاقام تصفية تتجويقة- المؤلدء .كمف ل(رغاقة). 
أنيُوب المصفي» رقم 5 (وضعغية بمغلقة): 
صمّام الأمونياك على الخزّان (وضعية مغلقة). 
- الأكواب الصغيرة المملوءة (ماء مطقظر.و961 من الفينوافتاليين). 
محرك مضخة المصفي (وهو يشتغل). 
- المهوي (وهو يشتغل) لإخلاء الغاز (من الغرفة). 


د مراحل التنفيد: 


1- وضع الرجل على كرسيه وربطه به. 
2 - إلصاق الأساور عليه من أجل تخطيط القلب كهربائيا. 


3- وضع السيانور على المولد المغلق. 
2304 


4 إغلاق الغرفة بإحكام. 

5 إفراغ الغرفة من الهواء (المدة 1.5). 

6 فتح صمام الإدخال رقم 3 الخاص بوعاء الخليط الحمضي. 

7 ترك مدة فاصلة لسكب الحمض ولقدوم تقرير من قاعة العمليات 
الكيميائية. 

8- إغلاق صمام الإدخال رقم 3. 

9 - سكب صودا دلو الأمان في وعاء الخليط الحمضي. 

0 - تخفيض عنلة السكب رقم 1» وهي في الوضعية المفتوحة» إلى 
أدنى مستوىء وذلك لجعل السيانور يسقط في الحمض. 

1 - انبعاث الغاز وإتمام تنفيذ العملية. 

ه ‏ تنظيف الغرفة: 

1 فتح الصمام رقم 5 (أنبوب المصبفى). 

2 - ترك مدة فاصلة مقدارها عشرون دقيقة (الغاز ينسكب في المصفي). 

3ت إفراخ خليط الأمان في'الننولد» مع لقم الضكام ركم 3: 

4 فتح الصمّام رقم 4 (عندما ينفتح الصمّام رقم 4» يتم إخلاء الغاز 
المنفلت من المولدء وماء التنظيف المنسكب من الوعاء الحمضي 
عبر المولد في البالوعة). 

5 - إيقاف جهاز التهوية الخاص بإعادة دوران الهواء. 

6 ل فتح صمام إدخال الأمونياك رقم 4» عند ضغط 2 كلغ (ترك 
الأمونياك يدور لمدة دقيقتين). 

7 إغلاق صمام إدخال الأمونياك رقم 4. 

8 الأكواب الصغيرة يجب. أن ثدل على درجة الأمونياك (يجب أن 
تتحول من الوردي إلى الأرجواني لكي تتم الدلالة على الدوران). 

9- حل الصمّام رقم 2 (إدخال الهواء البارد ‏ فقط الهواء في الغرفة). 
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0 - فتح الصمّام رقم 2 تدريجيا (وضع دقيقتين من أجل فتحه للآخر). 
3ح ترك الصحمام وكم 2 مفتوخا لمناة من :38 إلئ 30 دقبقة: 

2 - فتح باب الغرفة. 

3 بت الافتقال إلى .وش المام. 


14 إفراغ الغرفة (إخراج الجسد). 


«15 تموز 1958ء روجع في 2 تشرين الأول 1975» 
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موهه 


ملاحظات ر. فوريسون على هذه الونيقة 


زرت غرفة الغاز هذه. واستمعت إلى شرح عن كيفية عملهاء 
قال لي مسؤولو السجن أن ««قتل إنسان بالغاز» أمر معقد جداء لأنه 
خطير». وغرف الغاز اليوم كيعقله اماك 2 غرف الغازء. الموضوعة 
قيد العملء حوالي العام 1936 1938» بعد سنوات من التردد. 
والأمريكيون الأوائل الذين خطرت لهم فكرة هذا الأسلوب بتنفيذ القتل 
كانوا يفكرون بأن شيئا لن يكون أكثر سهولة وإنسانية من تنويم المحكوم 
عليه بغاز يودي بحياته. وحين أرادوا الانتقال للعمل أدرك الأمريكيون 
الصعوبات المخيفة لمثل هذا التقية للقتل. وقد جرت أول عملية قتل من 
هذا النوع في عام 1924. وقدّمت من الأخطار للجوار بحيث أدى الأمر 
للتخلي عن فكرة غرف الغاز. 

والوثيقة التي قرأناها ليست إلا مجرد صحيفة مراقبة من 47 عملية. 
وبعض هذه العمليات بدائي» لكن بعضها الآخر صعب. وهاهوء على سبيل 
المثال» ما تعنيه العملية ال 47»: الأخيرة» (إفراغ الغرفة» إخراج الجسد): 
يجب على الطبيب ومساعدَيْن له أن يدخلوا إلى الغرفة ومعهم قناع للغاز. 
وصدرية وقفازات مطاطية»ء ويقوم الطبيب بنفض شعر الميت ليطرد منه 
ما أمكن جزيئات حمض السيانيدرء التي لم يستطع دخان الأمونياك 
ومنظومة أجهزة التهوية الشرقية إزالتهاء أما المساعدان فيجب عليهما 
غسل الجسد برشراشء ويجب أن يوليا أكبر عناية لهذا العملء كما يجب 
عليهما بشكل خاص غسل الفم» وكل فتحات الجسدء وعدم نسيان ثنيات 
الذراعين والركبتين 

ل ! إن قتل شخصٍ لإنسان مجاور له بالغاز من دون اي 
للموت بالغاز ليسء» حقاء وظيفة مأجون 2 عاد بلا عمل. ومن المحتمل. 
قصص القتل بالغاز في أوشويتز ليستء في الأصلء إلا خنزيرا 7 
مشؤوما من السجن. 
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تفسيرات الصور 


1 القاعة التي يمكث فيها الشهود على التنفيذ: غرفة الغاز صُنَدّسة 
الأضلاعء» هناء يمكن رؤية ثلاث زوايا. الباب» من جانب اليمين؛ 
يؤدي إلى ممرء يدورء من جهة اليسارء حول الزوايا الثلاث غير 
المرئية في هذه الصورة؛ ومن جهة اليمين» يؤدي إلى غرفتين: غرفة 
الفثييبه وقوقة العاملي. 

2 عبر أحد الألواح الزجاجية في قاعة الشهودء نشاهد ركيزة دعامة 
غرفة الغاز. وغرفة الغازء مثلها مثل الركيزة؛ هما من الفولاد. وألواح 
الزجاج سميكة بشكل خاص. ومن الممكن أن نرىء تماما في 
المؤكرةة يعضئ حفاصير : الآلالت 

3 - مقعذ المحكوم عليه ورباطاته: إلى اليمين: لاغ مولا الثلاثة 
السخسسرة لكو ائية القك اقذائيية اشر ف وقسث. المقعة فرجد اليورة 
التي تودع فيها كريّات السيانور. ومن خارج الغرفة: تحرك رافعة تعمل 
على إسقاط هذه الكريّات في مغطس حمض الكبريت. وإلى اليمين» على 
الأرضء يوجد أنبوب شع للاتصال بالآلات وغرفة العاملين. 

4 باب الدخول لغرفة الغاز: الثقيل بشكل خاص. وهو يُغلق بدولاب 
للحصول على إحكام جيد للغلق. 

فس عءء ياب القرلاة لفسفه وهو وى من جائب المقصثكلات» .وقد ينيت 
غرفة الغاز على هذا النحو من أجل تجنب خطر الانبجاس. ويأتي هذا 
الخطر من وجوب القيام» قبل يوم التنفيذء بإفراغ الغرفة من الهواء من 
أجل ضمان السد المحكم للوصلات. 
وفي لحظة التنفيذء يجب القيام بإفراغ جزئي للهواء» أولا من أجل 
وضع الغرفة في حالة ضغط منخفضء وتجتب: أن ال يتجه العاة 
للخروج من الغرفةء وثانياء لكي يرتفع الغاز بسرعة أكبر نحو 
المحكوم عليه: وأخيراء لزيادة نسبة الغاز في الحجرة. 
ونرىء إلى اليسارء باب غرفة الطبيب. 
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6 - المّسَرّع: في أعلى غرفة الغاز. 
7 في آخر الممرء المُغرغر أو المصفي الذي تجري فيه إزالة آثار غاز 
الى الضوويع قاقد حرفة العاماية.. 


8 - غرفة العامليْن: المواد المستعملة لا ترَّى هنا. وجزء منها موضوع في 
هذه الغرفة. والجزء الآخر في غرفة الطبيب. 


0 


402 


صورتان (1 و2) لغرفة غاز حقيقية في أوشويتز ‏ بيركينو. وهي 
عبارة عن مطهرة ة لتعقيم الأليسة. 
)1 -_: المطهرة من الخارج. 
(2 -): الداخل وقضبانه المعدنية المخصصة لادلبسة. 


لم يكن تعريض الألبسة للغاز قضية بسيطة. بل كان يتطلب وجود 
منشات معقدة تسيييا. وكان الزيكلون ب يستعمل نادراء لأنه يُعتَدِر أقويا جد 
ومن الصعب تهويته» ويخصص مبدئيا للأبنية» والصوامع؛ والسفن. ولهذا 
كانوا يستعملون غاز «72»: و«كارتوكس». و«قنتوكس». و«أروجينال» 
..إلخ» تخيلواء بالنتيجة» الأجهزة المتكلفة بشكل غير عادي التي ينبغي 
تصميمها وبناؤها من أجل القيام»ء يومياء بقتل جماعات عدّة 
من 2000 رجل بتعريضهم لغاز الزيكلون ب (إدخال الزيكلون ب. 
وملاحظته؛ وإرساله» وخصوصا تهويته). 
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صورتان (3 و 4) لغرفة الغاز المزعومة المُعدّة «لقتل البشر» في 
ستروتهوف ناتزويلر (بالقرب من ستراسبورغ). 
(4 -): فتحة النظرء تقب الصب؛. من الداخل. 


التفسير: 





53-4 «غرفة الغاز» الهز سه هذهء المعدّة «لقتل البشر» 
#كصرح تاريخي». وتقول كتابة أنها «في حالتها الأصلية». لم يتم القيام 
مطلقا بعمل خبرة بشأنها! ولم يتم إظهارها مطلقا في صورة. وهي ليست 
محكمة السد. إن العناصر الثقنية العبثية فيها وفيرة. ونقرأ فيها «اعتراف» 
جوزيف كرامرء القائد السابق للمعسكر. يقول كرامر أنه كان يسكب 
بنفسه» عبر «ثقب» (كذا) «كمية معينة من أملاح السيانيدر»» ثم «كمية 
معينة من الماء»: وكان يتصاعد من الكل؛ كما يبدوء غازا!! كان يقتل في 
دقيقة واحدة. (للمرة الأولى في تاريخ علم الكيمياء كان الملح المضاف إلى 

لماء يعطي غازا). و«الثقب» الذي يشاهد اليوم كان قد أحدث بشكل فظ 
بحيث أن أربع بلاطات مربعة من الخزف كانت قد حُطّمَت منه. كان 
كرامر يستخدمء كما قال» «قمْعَا بحنفية». ولا أدري كيف كان بإمكانه منع 
مثل هذا الغاز المرعب من الارتداد عبر هذا الثقب الفظء ولا كيف كان 
بإمكانه القبول باتجاه الغازء وهو يخرج عبر المدخنة» للانتشار تحت 
نوافذ القاعة التي يتناول فيها الضباط الألمان طعامهم. أما فيما يتعلق 
بفتحة المراقبة» فقد تم تفصيلها بحيث تراعي وضع رسومات بلاطات 
الخزف. ولهذا السبب جرى حذف ثلاث بلاطات فقط. والنتيجة هي التالية: 
أن فتحة النظر هذه لا تسمح إلا برؤية نصف «غرفة الغاز» الصغيرة هذه 
تقرييا البالغة '2.23م 36 20م 2,73 إثة مشتروخ معأن) ميشيل) سور 
مورت (بمحافظة دي فوج) هو الذي قامء بعد الحرب» بترك الأمكنة في 
هذه الحالة لصالح دائرة «الصروح التاريخية». وقد حدثني السيد فرانسوا 
فورء رئيس رابطة المنفيين في هذا المعسكرء الذي استجوبته حول الأشياء 
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الشاذة في «غرفة الغاز» هذهء» عن وجود «رمانات دوش في السقف»» ثم 
حين قلت له بأنه لم يكن هناك أية رمّانة؛ أكد لي أنه لم يَْرْ مطلقاً في 
حياته «غرفة الخان» هذهء وأنه لا يأمل أبدا بزيارتها! وفي 16 كانون 
الثاني 9+» كتبت في صحيفة لوموند أن «غرفة الغاز» في ستروتهوف 
كانت «مفيدة للزيارة» (والمقضود ضهنا: بالنسبة لهواة الخداع). بعد ذلك 
بأيام عدّة» تم الإعلان عن أن «غرفة الغاز» يمكن زيارتها فقط مع دليل 
«بسبب نزعة تخريب الآثار النفيسة». لكن الأدلاء يجيبون بأنه ليس لديهم 
الحق بمرافقة الناس لزيارة شيء آخر غير متحف المعسكر (حيث 
لا وجود لأية صورة ل... «غرفة الغاز»). 
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(5 -): «غرفة الغاز» المزعومة في أوشويتز ‏ 1 مع مدخل إلى أفران 


(6 -): «غرفة الغاز» نفسها مع مدخل إلى أفران حرق الجثث على اليسار. 
التفسير: 


يعتقد السيّاح أن الأمر يتعلق «بغرفة غاز» حقيقية لقتل البشر. كما 
يعتقدون أن أفران حرق الجثث في الغرفة الملحقة هي أفران حقيقية. 
أحضرت إلى المكان السيد جان ماشالك. المسؤول في «متحف 
أوكوينة »د أشي بن له الأفران. وسألته: «هل هي صحيحة؟». أجابني: 
«نعم. بالتأكيد!». مررت حينئذا إصبعي على فتحة أحد الأفران؛ 
وأظهرت له أنه لم يكن هناك تتمة لها. بدا عليه حينئذ الارتباك» وقال لي 
أن هذه الأفران كان قد «أعيد تأسيسها». بحثت عندئذ في أرشيفات 
«المتحف» عن المخططات الأصلية. واكتشفت أن الأفران كانتء بالفعل» 
مطابقة للأصلء لكني اكتشفتء: في الوقت نفسه» أن «غرفة الغاز» : 
تكن أبداء ة في الواقع؛ مثلما يقموها لنا اليوم. وعلى كل حال» افإن حدا 
أدنى من الحسّ السليم يكشف لنا بأن هذه الغرفة لا يمكن أن تكون 
«غرفة غاز». لاحظوا الغياب الكلي للسدٌ المحكم»: الباب الزجاجي 
(الزجاج قابل للكسر)ء الباب الممتلئ بدون أي سد مُحكم (قفل ..إلخ)» 
الاتصال المباشر مع قاعة الأفران (العمال قد يتعرضون للغازء ولن 
يتمكنوا من القيام بعملهم: أضيفوا إلى ذلك أن الزيكلون ب قابل للاشتعال 
وللانفجار إذا بلغ حدا معينا من التركيز). لاحظوا آثار قواطع قديمة. 
والرسم الجداري الذي يبدو في أسفل الجدرانء والقواطع والرسم لم يكن 
لها أي مبرر للوجود في «غرفة للغاز». في الحقيقة» كان لدينا هنا 
سلسلة من الغرف الصغيرة غير الهجومية التي قام الشيوعيون 
البولونيون بتحطيم قواطعها ليعطونا الانطباع بوجود غرفة واحدة كبيرة. 
وفي السقف, هناك فتحات تهوية مصطنعة بدون أي سد محكم لهاء كما 
شي أي ملجأ مضاد للطيران. 
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«الصورة رقم 6» 








صورتان للمخططات الأصلية التي تظهر الحالتين الحقيقيتين 
المتتاليتين «لغرفة الغاز» المزعومة في أوشويتز ‏ 1. 
(7-): «غرفة الغاز» المزعومة كانت غرفة باردة للموتى. 


(8 -): هذه الغرفة الباردة أصبحت في حزيران 3 مجموعة مكونة من غرف 


التفسير: 

هاتان الصورتان صادرتان عن أرشيفات متحف أوشويتز. ومرجعهما 
هو: رقم 18 و19 في الميكروفيلم 205/ 24. وهما 010 الحالتين 
المنتاليققق : للمكاف : أولا مقا دداية 1941 إلى صيف 1943؛ ثم من صيف 
3 إلى النهاية» أي حتى كانون الثاني 5. وما نزوره اليوم ليس له إلا 
علاقة بعيدة مع ما كان عليه حقيقة في الماضي. لنقتصر على الفضاء الذي 
يُوصف تعسفيا اليوم ب «غرفة الغاز». بإمكاننا رؤية أن هذا الفضاء كان 
مشغولاء من اليمين إلى اليسارء أولا بغرفة باردة (1)؛ ٠‏ كانت الجئث توضع 
فيها تمهيدا لحرقهاء ثم بقاعة فيها مغسلة (2). وإلى اليسال تاها كان يوجد 
المستودع. وسنلاحظ أن الغرفة الباردة هي في طريق مسدود. 

لنأخذ الضصورة الثانية.. نرئى أن الأمر يتعلق بمخطط «ملجأ مضاد 
للطيران خاص بمستشفى تابع لفرق الحماية (5 .5)؛ مع قاعة عمليات». 
وهذا المستشفى كان موجودا بالفعل في أحد البدو اند اها ولو كنا استعملنا 
هنا الزيكلون ب بالكمية التي زعم أنه استعمل بهاء لما كان من الممكن تهوية 
الغاز إلا نحو قاعة أفران حرق الجثثء أو نحو نوافذ المستشفى. وسنلاحظ 
أن الألمان رتبواء في هذه المرة» مدخلا إلى اليمين مع غرفة خلفية صغيرة: 
شبيهة بالتي تمتلكهاء عبوماء الملاجئ المضادة للطيران. وفيما بعدء بنوا 
سلسلة من الحواجز. هي الحواجز بين الغرف 2 3 4 5 و6 التي 
هدمها الشيوعيون البولونيون ليشيعوا الاعتقاد بوجود غرفة كبيرة عمدوها 
باسم «غرفة الغاز». وسنلاحظ أنهم لم يعيدوا إقامة الطريق المسدودء وهو ما 
كان يجب أن يشيع الاعتقاد بأن ضحايا عمليات القتل المزعومة بالغاز كانوا 
يدخلون من مكان آخر غير قاعة أفران حرق الجثث! 
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(9 -): صورة جوية أخذها الأمريكيون في 25 آب 1944 لأحد أفران حرق 
الجثث في أوشويتز2 (أو بيركينو). 

(10 -): أنقاض «غرفة الغاز» المزعومة في هذا الفرن. 
(11-): المخطط الأصلي لهذا الفرن. 
(12 -): تفاصيل الصورة نفسها. 

يكشف المخطط أن «غرفة الغاز» كانتء في الواقع؛» غرفة باردة مدفونة. 

هذه الصورة الجوية تحمل رصاصة الرحمة لأسطورة «الإبادة». فهي 
تظهر فرنا في بيركيدس اله متحنة» .وغوفتان شبد مذفونتان» مُرتبتان. بشكل 
زاوية قائمة» وهما ‏ كما يكشف لنا المخطط ‏ عبارة عن غرفتين باردتين 
للجثث. وخلافا للأساطيرء لا يوجد هناك أي «جمهور بشري ينتظر الدخول 
إلى البناء»ء ولا يوجد أي أثر للهيب مدهش ودخان يخرج من المداخن 
الضخمة؛ ويُشاهد من كيلومترات عدّة». أما الحديقة فهي جيدة التخطيط. 
الأدوا "الاق شيكون مستقياً لى كانت اللضاهين البشرية قدو بأقدامها 
الأماكن المجاورة للفرن. كان الباب مفتوحاء والمكان ليس فيه شيء من 
السرية. ومن غير اللازم القول بأنه في اليوم الذي أخذ الأمريكيون فيه هذه 
الصورة لم يكن هناكء في ذلك اليوم» وبمعجزة, أية «إبادة». فهذه الصورة 
أولاء يعود تاريخها إلى 25 آب 1944: وهي الفترة التي كانت المذابح 
المزعومة لليهود الهنغاريين بشكل خاصء قد بلغت بدقة أوجها. ثم» يجب 
أن تعلم أن هذه الصورة تشكل. جزءا من مجموعة هامة من الصور 
المأخوذة من قبل الطيران الأمريكي (والألماني) بين نيسان 1944 وكانون 
الثاني 1945: ولا لير لنا أبة والفدة منيا ما اكت الأشناطير تحكيه ثنا: 
وما اضطر الأمريكيون أنفسهم اليوم للاعتراف به» على خجل. «فغرفة 
الغاز» المزعومة (وهي في الحقيقية: الغرفة الباردة رقم 1) لم يكن قياسها 
يبلغ؛ من جهة أخرىء إلا 30 مترا على 7 أمتارء وكانت في طريق مسدودء 
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وشبه مدفونة» لكي تكون محميّة من الحرارة:» أما التهوية عبر الباب فكانت 
كلها تجري في اتجاه الأفران التي كانت موجودة عند مستوى الأرض. 

الرافعة الصغيرة؛ التي نشاهدها على اليمين فكان قياسها يبلغ 
2.0 56 35, امه يهو .سا سيكوق؟ز حيدة تملهة مق آخل. حمل آلآف"الجنت:, 
مرجع الضيوق الاهق يكية: 0ع78151 6وناوع11010 ع6ط1 (المرجع السابق 
ذكره). صور الأنقاض: وثائق شخصية. صورة المخطط: متحف أوشويتز. 
نيجاتيف رقم 519. ويوجد العديد من الوثائق التي تظهر الأفران إما في 
شكل مخططاتء أو في مرحلة البناء» أو بعد الانتهاء منهاء أو بعد تدميرها 
(إما على يد الألمان أو السوفييت؟). والمسؤولان الرئيسيان عن بناء 
وصيانة أفران بيركينو (وهما: والتر ديجاكوء وفريتز أرتل) حكمّ عليهما في 
عام 1993ويى أكلى فميليما. وهذان الرجلان الفناداق-لم يكن من الممكن 
الإفراط في الإساءة لهما على يد مُتهميهم: كما كان عليه حال المتهمين 
الألمان الآهرين» وقد شمكناء ينون شك: من إثاث أنه إذا كان حداك قعل 
أفران لحرق الجثثء فإنه لم يكن هناك شيء من غرف الغازء في الواقع». 
وقد بدت الصحافة متكتمة للغاية في الحديث عن هذه المحاكمة التي جرت 
في يفا .وللثي تنبتحق مد ,أكش؛ يكثيق. .من. حاكن“ قرالكفورت العثير: 
للفضيحة (في 1963  )19656‏ اسم «محاكمة أوشويتز». وتثبت 
مخططات الفرتيْن رقم 4 و5 اللذان لم أَعْطهُمًا هنا بلا جدال ممكن أن 
الطريقة الوحيدة أمام الألمان لكي يطبّقوا فيها عمليات القتل بالغازء هي 
التالية: كان على عنصر فرقة الحماية» وهو يضع قناعا للغاز أن يطرق 
على النوافذ (نوافذ في غرفة غاز!) ليطلب إلى الضحايا المضغوطين على 
بعضهم بعضآ التفضل بفتح هذه النوافذ له. ثم يقوم» بعد فتح النوافذ» برمي 
كمية من الزيكلون ب في الهواء بداخل غرف الغاز (ثلاث غرف 
منفصلة!)» ثم يطلب إلى الضحايا التفضل بإعادة إغلاق النوافذ» والموت 
بسلام من دون تحطيم البلاطات المربعة! تلك هي الحماقات التي يجب 
القبول بها إذا تفخصنا المظهر الخارجي الطبيعي للأمكنة. لكن أية محكمة: 
وأي محام ومؤرخ لم يهتم بالحوادث الطبيعية الممكنة الوقوع. وهذا الأمر 
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لا يمكن أن يُغتفره وخصوصا لأنه يتعلق» كما يبدوء في هذا الظرف. 
بمذابح مدهشة ارتكبت بوسيلة مرعبة لا يمكن لأية محكمةء أو محامء 
أو مؤرخ التباهي بأنه التقى في حياته بأقل مختص في شأنها. إن أي 
شخص لم يكن قادرا على وصف إحدى «غرف الغاز» المدهشة هذهء ولم 
يشغل نفسه بالحصول على وصف دقيق لها (مقاييس دقيقة بحسب 
المخططات؛ أو بحسب سجلات المهندسين» توزيع الغرفء. الأجهزة 
المستعمّلة» السيرورة المادية لعملية القتل» والتهوية ..إلخ) إن ما أمكن أن 
يُفعل أو يقال» هنا أو هناك؛ حول هذه المواضيع هو زهيد إطلاقا بحكم 
الغموض والتناقضات والأمور العبثية. وهو يعادل الأوصاف التي كانت 
تقال عن الشيطان في محاكمات الشعوذة: فأقل محاولة للتفسير يُطالب بها 
امو كان تصير وكانياءوء شيطانية. 
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(13 -): الوصول إلى منحدر أوشويتز ‏ بيركينوء في الخلف يبدو أحد 
التفسير: 

إن «المسلخ البشري الضخم». المعروف بأنه سري للغاية؛ 
والذي كان يُقتل فيه بالغازء كما يقال؛ ويُحرق آلاف الضحايا يومياء لم 
يكن في الواقع إلا بناء صغيراء يمكن رؤيته من كل مكان» وقريب من 
أرض يلعب فيها المعتقلون كرة القدم (إلى اليمين» لا تشاهد في هذه 
الصورة). 





. المرجع: النيجاتيف 117 من متحف أوشويتز الذي يعزو هذه الصورة إلى 
جندي في فرقة الحماية (1943 أو 1944). 
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(14 -): قسم صغير جدا من المجمع الصناعي الضخم في أوشويتز 
(هنا: مونو ويتز) حيث كان يعمل قسم كبير من المعتقلين إلى 
جانب مدنيين بولونيين وألمان. 

. المرجع: فيلم مأخوذ عند التحرير على يد السوفييتء» ويمكن مشاهدته في 


متحف اوشويتز. 
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الوتيقة رقم /5/ 


في مقالي بصحيفة لوموند (29 كانون الأول 1978. ص: 8) بعنوان: 
«قضية «غرف الغاز» أو «إشاعة أوشويتز»». كتبت: «إن عدم وجود 
«غرف الغاز هو خبر جيد للبشرية المسكينة. خبر جيد من الخطأ إبقاؤه 
سكقيا لمدة أطول». 


ونين الو لجيه أ اقتلقى بعزاءء لا بسخطء الخبر القائل بأن ملايين 
الكائنات البشرية؛ التي كان يُعتفد أنها قتلّت في شروط فظيعة» عاشت شت إلى 
هيآ يعد الحرب. وبالخصوص: أن عددا من اليهود أكثر بكثير مما كان 
يُعتقد» إما أنه لم يذهب إلى معسكرات الاعتقال أو العمل الشاق (وهذه هي 
الحالة بالنسبة لثلاثة أرباع يهود فرنسا) أو أنه ذهب إليهاء ولكن عاد منها. 

وسنجد أدناه أمثلة على ثلاثة أخبار جيدة تشكل ثلاث مراجعات 
للأطروحة الرسمية» قام بها يهود بأنفسهم. 

ويأتي» فيما بعد نصتان يُعتبر كل واحد منهما مُعبّرا بمغزاه عن عصره. 
الأول يعود تاريخه إلى عام 1936. ويُظهر أن أدبا يُزْعَم أنه معاد للنازية: 
لا يقوم إلا بإعادة إنتاج وتوضيح الآليات الذهنية لاسرا أ أنواع الدعاية 
المعادية للسامية: وهلوساتها. [2 هذه الألبات: مأزالت تستخدم إلى الآن. كن 
موضوعها ومادتها هما فقا اللذان تغيّرا. أما النص الثاني فيعود إلى عام 1980. 
وهو يعطي الأمل بأن هذيان العصر يقترب من نهايته» وأننا سنتخلص ربما 
في يوم ما من نزعة نازية هلوسية تفسد الفكر المعاصر كله. ومن المفارقة 
7 الهذيان المعادي للنازية يغذي قوها من التدوق للأفكار النازية. 

إن هذا الهذيان ليس خاصا باليهودء وإنما هو عالمي. وهو 
لم يُنتج بشكل أخص من قبل اليهود. فقد حصل ببساطة أن الأجهزة 
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القضائية الأمريكية» والبريطانية» والفرنسية» والسوفييتية أقرت؛ غداة حرب 
89 تت 1945 العرعية» صكة ما كان عن. المحتمل أن يكو قصذرا 
لإشاعة حصارية أخذت بها ثانية الدعاية الحربية. فبعد كارثة الحرب؛ كان 
ينبغي اختراع الشيطان من جديد. والأمر هنا كان يتعلق بحاجة عامة: 
مشتركة. لمجتمع المنتصرين. وسيكون من العبث 9 يوخذ على اليبهود 
اعتقادهم بهذا الأمرء وخسروسيا و كل الناس اعتقدو ا ب4. بما في ذلك 
الشعب الألماني في مجمله؛ والأغلبية الساحقة من القادة النازيين السابقين. 


نا يننا رن 


يجب عدم اللعب بالأرقام. فلها أهميتها. ويجب عدم تضخيم أو تقليل 
عدد قتلى الحرب العالمية الثانية. فرقم ستة ملايين قتيل يهودي لا يرتكز 
إلى أي شيء رصين. والعدد الدقيق ق للقتلى اليهود يمكن أن يُحَدّد بشكل جيد 
حدذأ. وما حصل ببساطة أنه لم يتم تحديد هذا العدد بعد رغم مرور خمس 
وثلاثين سنة على الحرب. وقبل خمسة عشر عاماء كان من الممكن أن نقرأ 
في ملحق العدد 363 مجلة «الوطني المقاوم» (اصمادزودغ5 عامتندم) 
(قصة جريمة ل عمهت من '4 عخ12115]01/ النسيان المستحيل 
ثآطناه غاطزووهمط1/ لماذا ‏ إمنانتاه» 1970 ص: 99) هذه 

الملاحظة التي ما زالت تحتفظ إلى اليوم بكل قيمتها (رص: 98): 
حين ستطرح الأجيال الجديدة ‏ التي لم تتوان في الماضيء» ولن تتوانى 
غدا عن التساؤل عن المأساة المرعبة ‏ السؤال لمعرفة كم من الكائنات 
البشرية نفي» وكم مات منهاء سيكون من السخرية وجوب الرد عليها 
بأنه ليس هناك - في عصر الحواسيب الإلكترونية» وفي الوقت الذي 
يتجه فيه الإحصاء ليصبح علما دقيقا - أي شخص قادر على وضع 

كشف له أية قيمة. 
إن الإنسان الذي يختفي يترك وراءه آثارا لوجوده. وهذه الآثار عديدة 
في حالة اليهود أو المنفيين. ويجب أن تحصل كارثة؛ مثل كارثة دريسد. 
التي قصفها الأنجلو أمريكيين» لكي يصبح من الصعب جدا إثبات العدد 
الدقيق لضحايا في مكان معيّن. كذلك فإن ضحايا دريسد يمكن العثور عليهم؛ 
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في الإحصائيات» ضمن قائمة «الأشخاص المختفين» حوالي شباط 1945. 
وأزعم أننا نمتلك منذ أمد طويل كل الوسائل المرغوب بها من أجل إثبات 
العدد الدقيق» أو الدقيق تقريباء لليهود الذين ماتوا بفعل كل وقائع الحرب 
بين عامي 1939 و1945. وعلى الرغم من وجود أفراد من الطائفة اليهودية؛ 
كانوا قد انفصلوا عنهاء فإن هذا الأمر لم يمنعها من نسج صلات قوية بين 
أولئك الذين يؤلفونهاء أو كانوا يؤلفونها في الماضيء وذلك من بلد لآخر 
ومن قارة لأخرىء ومن كتلة سياسية لأخرى أيضاء بين الشرق والغرب. 
والوثيقة التي سنقرؤها تة تثبت أن تحقيقا بسيطا أجراه أفراد» يمكنه ‏ رغم 
كل ما يمكن أن يشوب مشروع يقوده جهلة بالبحث الرسمي وغير محترفين 
له من نواقص وصعوبات ‏ أن يعطي نتائج ممتازة. وهذه الوثيقة هي 
عبارة عن برقية لوكالة الأسوشيتد برس في تشرين الثاني 1978. وقد 
نشرتها صحيفة 118065 - »5434 في باتون روج (لويزيانا)» يوم الجمعة في 
4 تشرين الثاني 1978» ص: 8» في صيغتها الكاملة التي ننشرها هناء في 
حين أن صحيفة عاءنصواط© 0»ون0ه152 مه5 أعطت عنها صيغة مبتورة 
في نهايتهاء في عددها ليوم السبت». في 25 تشرين الثاني 1978» ص: 6 
(القسم الموضوع أدناه بين قوسين). 


باقون على قيد الحياة من معسكرات الموت 
الهتلرية يعقدون اجتماعا في لوس أنجلوس. 


لوس أنجلوس (اسوشيتد برس) ‏ كانت أسرة ستينبرغ مزدهرة في قرية 
يهودية صغبرة في بولونيا. كان ذلك قبل معسكرات الموت الهتلرية. 
بت تر واسعة من أكثر من مئتين ممّن بقوا على قيد الحياة» ومن 

يتهمء تجتمع هنا للمشاركة معا في احتفال خاصء يدوم أربعة أيامء وبيدأ 
يد عيد الشكر. لقد أتى الأقارب يوم الخميس من كنداء وفرنساء 
وانجلترة» والأرجنتين» وكولومبياء واسرائيل» وثلاث عشرة مدينة في 
الولايات المتحدة على الأقل. «هذا أسطوري»» قالت ايريس ك راسنوء من 
شيكاغو» «يوجد هنا خمسة أجيال تمتد أعمارهم من ثلاثة أشهر الى خمسة 
وثمانين عاما. الناس يبكون ويمضون لحظة عجبية. انه تقرييا مثل اجتماع 
للاجئين من الحرب العالمية الثانية». كان سام كلابارداء من تل أبيب» 
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مندهشا من شجرة نسب كبيرة أقيمت في صالون فندق ماريوت بمطار 
لوس أنجلوس الدولي. «مدهش... أنّ بإمكاني أن يكون لي أقارب»» قال. 
كانت فكرة الحج قد أتت من جو وغلاديس ستينبرغ من لوس أنجلوس. 
وكانا متأكدين من مساعدة عدّة أقارب ‏ ومنهم فتاة جميلة» هي ايلين 
ستينبرغ - في بحثهم عن أفراد العائلة. «ما حثنا في البداية على البحث 
عن أفراد العائلة هو مشاهدتنا لفيلم الجذور»»: قالت السيدة ستينبرغ. فهذا 
المسلسل التلفزيوني كان يعيد تمثيل قصة عائلة الكاتب ألكس هالايء 
المرويّة بالعودة في الزمن من عصر العبونية في الولايات المتحدة الى 
افريقيا. «ثمء بعد الهولوكوست (وهو مسلسل تلفزيوني آخر) ذهبنا حقا في 
الأمر الى مداه»» قالت. ققد بحث فرع العائلةء الذي يعيش في لوس 
أنجلوس» عن معلومات لدى أبناء العم» ومن خلال إعلانات في صحف 
يهودية عبر العالم. فايجاد أفراد من العائلة لم يكن سهلا. «فمئات منهمء 
قالت السيدة ستينب رغ أبيدوا في المحرقة الهتلرية». ان جذور آل ستبنبرغ 
كانت موجودة في قرية سكارسيكا ‏ كامياناء ببولونياء قبل الحرب العالمية 
الثانية. «وبقي منهم هناك عدد قليل جدا الآن» قال جو ستينبرغ. وبالنسبة 
للبعضء كان هذا حقا أمرا غير عادي تماما لأنهم لم يكونوا يفكرون بأنه 
بقي لهم أحد من العائلة». تلك كانت حالة أرتور ستينبرغ» المهندس 
المعماري في هيوستن» وشقيقته روسلين» من نيويورك. فأي منهما لم يكن 
يفكر بان أحدا من عائلتهما كان بقي على قيد الحياة بعد مصيية هتلر. لقد 
التهم آل ستينبرغ ثلاثة وعشرين ديك حبش في عشائهم بعيد الشكر»ء ثم 
بدؤوا عطلة نهاية أسبوع تضمنت زيارة المدينةء ومباراة كرة طاولةء 
وطاولة الزهرء والبريدج» وعشاء راقصا مساء السبتء وكذلك ندوات 
مُخصّصة لأفلام هواة» ومسائل صحية» وأعمل اعتمادء وأموال' غير منقولة» 
وتخطيط مالي» وأشغال حرفية. 

|بالنسبة لوالدة ايريس ك راسنوء هيلين» التي كانت غادرت بولونيا الى فرنساء 
ثم الى الولايات المتحدةء كان حدثا سارا. وقد قالت: «أبكي» ولا أستطيع 
تصديق أن هذا العدد من الأشخاص بقي على قيد الحياة بعد المحرقة. 
يوجد هنا الكثير من الأحياء - جيل آخر . هذا رائع». «لو كان هتلر يعلم 
ذلكء لكان تململ في قبره»). 
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أن وكرواء؟] 


طفل غيئو فارصوفيا: رمز «الإبادة» 

إن كان من الواجب تصديق مجلة جويش ونيد زر اسواساعل 
©1011 ( 11 آب 1978: ص: 1[ - 12 إن هذا الطفل بقي 
على قيد الحياة بعد الحرب» وأصبح اليوم رجلا غفيا جدأ يعيش في 
ضاحية لندن مع أبيهء وأمهء وأربعة أطفال. وفي أحد أيام [1941: كان 
قد أوقف» في فرصوفياء مع مجموعه كاملة من اليهود الذين يرتدون 
ألبسة من البالة» وكان الجيش الألماني قد قام في ذلك اليوم بعمليات 
تفتيش وم راقبة تمهيدا لقدوم. شخصية المانية. هامة إلى العاضمة 
البولونية. وكان الطفل قد اقتيد الى مركز شرطة. وكانت أمهء التي لم 
تركف والقلقة لغياب طفلهاء قد ذهيت لتعلم عنه مركز الشرطةء وهناك 
أعيد ابنها لها أما الصورة الثانية فيُفترّض أنها تمثل الطفل نفسةء وقد 
صور بعد سنوات عدّة في الاتحاد السوفييتي» حيث ذهب اليه نا 
وكان «طفل الغيتو» يُقدّم غالبا في الأساطير التصويرية كطفل أَسَره 
الألمان في نيسان أيار 1943» أثناء تمرد غيتو فارصوفياء واقتيد نحو 
تريبلينكاء وخنق في «غرفة غاز». 
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سيمون اي ١/111:‏ 5121016) 


يؤكد مركز التوثيق اليهودي المعاصر» بباريسء مثله مثل كل مراكز 
البحث الأخرى من النوع نفسهء بأن مجرد عدم اكتشاف أية آثار لمعتقل» 
في الأرشيفات الضخمة لمعسكر أوشويتزء يعني أن هذا المعتقل قتل 
بالغاز منذ وصوله. وهكذا وضع المركز قوائم طويلة ليهود فرنسا (من 
فرنسيين» وأجانب» أو عديمي الجنسية) الذين يُفترّض أنهم قتلوا بالغاز 
في أوشويتز . لنأخذء على سبيل المثال» القافلة رقم 271 التي وصلت الى 
أوشويتز في 16 نيسان 1944. وقد قبل لنا أن كل نساء هذه القافلة» قتلن 
بالغاز يوم وصولهن نفسه. وبينهنٌ كان يرد اسم سيمون جاكوبء 
المولودة في 13 تموز 1927» في نيس. الا أن هذه الفتاة عادت تماما 
وأصبحت حيّة في فرنسا. وبزواجها أصبحت سيمون قايء وهي ترأس 
اليوم البرلمان الأوروبي. وهناك عدد آخر من نساء هذه القافلة» اللاتي 
حُسِبْنء بالطريقة نفسهاء أنهن «قتلن بالغاز»» بََيْنَ على قيد الحياة بعد 
النفي. وقد تنبّه سيرج كلا رسفيلد حديثا لأخطاء حسابية مدهشة (وسنقول 
أنهاء بالخصوصء منهجية) ارتكبها مركز التوثيق اليهودي المعاصر. 
وأشار اليهاء بنزاهة» في كتابه «مذكرة نفي يهود فرنسا» 
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(ع 17021 02 «تإلال وءك 11011ه071جرغك ها عل [67710710//) (975 [1/ء 
على الأقل بالنسبة لبضع آلاف من الحالات. وللتحقق مما أقوله هنا عن 
حالة سيمون قاي» يجب استشارة مصدرين: 
١‏ - حول مصير القافلة رقم 271 الدفعة رقم 7 (964)» كتاب: 
2 5 ل :01 116/16 الصفحة 50. 
2 - حول وجود سيمون جاكوب في هذه القافلة» العامود اليساري من 
الصفحة 519 من كتاب «مذكرة ...». 
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«الحصاد» 





5 «باباء مرة أخرىء أرجوك!» ‏ أعلن تصريح اللجنة الحكومية 
الاستثقائية».. المكلفة بالتحفيق فى" الجرآكم آلثى ارنكيها التازيون: 
والفاشيون» وشركاؤهم في لواو/ بأوكرانيا السوفييتية» أن الألمان 
الراشدين كانوا يذبحون السكان اليهود الراشدين» في حين أنهم 
كاكوا وناموة الأطفال والرضّع إلى الشبيبة الهتلرية. وكان القتلة 
أنفسهم أطفالاء وما زالوا يرتدون السراويل القصيرة. وكانوا أيضا 
تشعرون يأنهم ملزعون. جدا انحو من يكبرونهم. شنا الذين. كانوا 
يتركون لهم الضحايا الصغارء وكانوا يدعونهم يلعبون كرة القدم 
بالرُضع اليهود قبل أن يُجهزوا عليهمء أو يقذفونهم في الهواء ليسدّدوا 
عليهم كما في صَيْد الحمام. 

كان لدى ويلهوسء قائد معسكر الاعتقال في يانووسكاء في لمبيرغ» فتاة 
أصغر من أن تكون في عداد هذه الشبيبة. كان لديها تسعة أعوام. ولم 
تكن تستطيع بعد اللعب بكرة القدم» أو القنص, لكنها كانت تحب رؤية 
الدم يسيل. كان والدها يعبدهاء ولم يكن يُفوّت أية فرصة من أجل 
إدخال السرور إلى نفسها. وبما أن القائد كان يسكن منزلا كانت شرفته 
تطل على المعسكرء فقد كان معتادا على إطلاق النار على المعتقلين 
الذين كانوا يمرأون ضمن مدى بندقيته. وكانت الطفلة تحضر هذه 
المشاهدء وتعدُ الطلقات. ويقول التقرير المذكور سابقا أن ويلهوس أمر 
في يوم ما بجلب طفلين عمرهما أربعة أعوام؛ ليلقي بهما من شرفته 
ويطلق عليهما وهما في الهواء. وكانت الطفلة تصفق وهي تصيح: 
«مرة أخرىء ياباباء أرجوك. مرة أخرى!». 

في تلك اللحظة»ء كان هناك بَعْدُ أطفال في لواو. والصغار الهتلريون كان 
باستطاعتهم على مهل إشباع حاجتهم لمشاهد سادية. 


مط © 
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صورة طبق الأصل عن صفحة مميّزة. حتى المؤلفات الجامعية 

المعروفة بأنها رصينة أصيبت بهذا الأمر. هل يمكن الذهاب إلى ما هو أبعد 
ف الح علق القراعلة» وفى يك الوواباتة 

من كتاب «مدرسة القتل» (عاساءعدم ندل عامع] 1( 

ل: ج. غوتفارشتاين (601618:56612 .[) 


6 ,6,15 بكاع اع عاوع01 ,علقغم مهتا أء 130215 عووع:1ظ 2[ 
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حكيت لتلاميذي حكايات الحربء بعد تشويهها لمصلحتنا. وحرّضت 
نزوعهم الطبيعي لأن لا يحفظوا منها إلا الأسوأء وميلهم للتعميم» وكسلهم 
الإنساني لنقد كل شيء. واستقطبت على الألماني وحده مكنوناتهم من 
الكراهية والقسوة. 

وار حت كتربويء في تحرير الفصل الأخير من تاريخ فرنسا: ولم 
أحتفظ فيه إلا بما كان يمكن أن يُثقل كاهل المهزوم ويمجّد المنتصرء وذلك 
مع إخفاء الدورء المشكوك به أحياناء لبعض الحلفاء. 

يجب أن أقول بأن الجامعة لم تكتف فقط بعدم مؤاخذتي أبدا على 
أخطائي العنيفة» وإنما ‏ بالعكس ‏ أعربت لي عن رضاها العميق 
بتقليدي وساماء ومنحي ترفيعا لم تكن عشرة أعوام من الإخلاص 
والضمير المهني لتنجح أبدا في إضفائه علي. 

وكعالم في أصول السلالات البشرية» دعمت أطروحات لا يمكن 
القبول بهاء وبالغت في ما هو مضحك بنقلي للخلاف الأساسي الفرنسي ‏ 
الألماني إلى الصعيد البيولوجي: وتخيّلت في مقالات كتبت لمجلات علمية 
مبتذلة شهادة للدكتور واو بوسزيك (وهو اسم أتاني هكذا) كان قادرا ‏ 
بناءً على قيامه بتشريح ثلاثة آلاف وخمسمائة جثة لجنود ألمان - على 
تأكيد أن الاختلال الدرقي ‏ الكظري كان ضخما لدى هؤلاء» في حين أنه 
كان ضئيلاً لدى الفرنسيين: إلا أن الجميع يعلم أن الاختلال الدرقي ‏ 
الكظري هو سبب الشراسة لدى الحيوانات. 

وهكذا كانت القساوة الألمانية تجد نفسها معروضة على رخام 
معارض الجثثء بشكل غير قابل للدحض. 

نعدء.فعلت هذاء يا والثر. 
ويجب أن آقول» بشجل كبير» أن كل:.هذا أنطلى يدا على الشعبه الذئ 
يقول عن نفسه أنه الأذكى من بين شعوب الأرضء والذي تحبّه كثيرا. 
نعم» لقد صدّقني الفرنسيون. وأنا قلق من ذلك. [...]. 


2 
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الاعتراف 


يتعلق الأمر بشخصية روائية. 
وكل تشابه مع جامعيين وجدوا بالحقيقة سيكون عرضيا. إن الوضوح 
نفسها... أما الاعتراف فهو أكثر صعوبة. 
من رواية: والترء هذا الألماني صديقيء ل: هنري قانسينو 


(2171 ,1979 ركتقة2 ,[ق0اءع0]آ ,تقتتة تمده عطعمط عع تتعطالد71١‏ :أممععسلا ممع1ط) 
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نص أساسي لجورج ويلدرز 


رسالة إلى صحيفة لوموند. منشورة في 21 شباط 1979. 


«رواية مسوحاة» 

منذ أسابيع عدّة»ء اشتعل من جديد الثقاش المتعلق بغرف الغاز في 
معسكرات الاعتقال النازية» التي أنكر البعض وجودها. 

ولكي أجرؤ على فعل ذلك» يجب أن أمتثل لبعض قواعد العمل 
التاريخي التي ابتكرها في سنوات الخمسينيات ب. راسينييه. يتعلق الأمر 
بالقضايا المتعلقة بالمظاهر الكريهة والمأساوية بشكل خاص للنظام النازي؛ 
ولا سيما «بالوحش» الهتلري؛ والمغطاة بسر سميك لا بد منه دائماء وفي 
كل مكان توجد فيه الوحوش. وما نعلمه خنع هذا الأمر بأتي من شهادات 
الضحايا أو الجلادين» ومن وثائق رسمية كتبت غالبا بلغة تغطر فيها 
العبارات التي لا قيمة لها ظاهريا أكثر ما حدث من وقائع مثيرة ومخجلة. 
وللعثور على هذه الحقيقة»ء يجب إنجاز عمل دقيق من التحققات. 
والتقفاطعاتء والمقارنات. 

يُطبق راسينييه ومقادوه قواعد عمل بسيطة دا وعملية دا 
القاعدة الأولى تكمن في استبعاد كل الشهادات المزعجة ريا بذريعتين: 
إذا كانت الشهادات متفقة فيما بينهاء يُعْلّن أنها بلا قيمة» إما لأنها 
صادرة ع رودنوك ولدقية المتعائع. المشفزكة” للشهوذ». .وإننة” يألة 

تمّ الحصول عليها تحت التعذيب» أو بفضل وعود. وإذا كانت الشهادات 

متناقضة. فإن أصحابها كاذبون بكل تأكيد. أما القاعدة الثانية فتكمن 
بأخذ تلميحات اللغة الرسمية بحرفيتهاء وهي تلميحات ابتكرت من أجل 
إخفاء الحقيقة. 

ربعا ستتساعل: غاذا يمكن: أن يُكتب من شيء عشماسك .تمن .هذه 
الشروط؟ الجواب بسيط: رواية» يؤكد مؤلفها بشكل قاطع أن ما يحلو له هو 
الحقيقة فإذا فعل ذلك «بسلطة» وذكاءء فإن «الأمر» يفكن أن ينجح. 

وهذا مثال ملموس للطريقة كما استعملها مؤخرأ تلميذ لراسينييه. 
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منذ 1940» مسك كريمرء الطبيب في فرقة الحماية» دفتر يوميات 
خاصة سجّل فيه مختلف أحداث حياته» وانتهى في 11 آب 1945» يوم 
اعتقاله من قبل الإنجليز. ؛ في منطقة احتلالهم في ألمانيا. وأثناء عملية تفتيش 
في منزله» تم اكتشاف الدفتر. وبين 29 آب و18 تشرين الثاني 1942» كان 
كريمر قد نقل إلى معسكر أوشويتزء حيث شارك في أربعة عشر عملا 
خاصا سجّلها باختصار في يومياته. وبتاريخ 18 تشرين الأول 1942» نقرأ 
فيهاة عرهذا الأعد .هياها: وبطقس بارد ورطب» حضرت العمل الخاص 
الحادي عشر (النص الهولندي).. مشاهد فظيعة لثلاث نساء تتوسّلن لتتركن 
على قيد الحياة». هذا كل ما تقوله يوميات كريمر. 

وسنستند مؤرخ:» حذر بحكم مهنته» أولا إلى أرشيفات معسكر 
أوشويةة ٠»‏ وسيجد فيها وكائق قين أن الله من 1710 اشخافن وصلت فد 
في 18 تشرين الأول 3 قادمة من معسكر وستربورك» في هولندة. 9 
كريمر لم يبتكر إذا شيئا. 

سيفكر مؤرخنا فيما بعد بأن «الانتقاء» عملية يتم التلاعب فيها بحياة 
الأشخاص: لأن ثلاث نساء تتوسلن لتتركن على قيد الحياة. وسيرى» في 
أرشيفات أوشويتق. أن هذه القافلة تضم 116 شخصاء من النساء. فقط: 
أدخلوا إلى المعسكر. وبالمقابل» فإن الأرشيفات سكتت عن مصير ال 1594 
الآخرين: فهم لم يُدْخلوا إلى المعسكرء ولم يُحملوا من جديدء ويُرسلوا إلى 
مكان آخر. لقد اختفوا! هنا تكوقف المعلومات المؤكدة. 

لكن منافس راسينييه لديه أفكاره حول المسألة. فقد كتبء بالفعل.. 
«أن المشاهد الفظيعة أمام «الغرفة الأخيرة» هي لعمليات قتل أشخاص 
محكوم عليهم بالموت: وهي عمليات كان الطبيب مجبرا على حضورها. 
ومن بين المحكومين» هناك ثلاث نساء وصلن في قافلة من هولندة: 
وقد رمين بالرصاص». من أين يأخذ كل هذا؟ إن كريمر لا يقول شيئا 
في موضوع الأحكام بالموت في 18 تشرين الأول 1942» ولا في الثلاث 
نساء قيد السؤال» أو الأخريات: ولا في المصير المحفوظ في النهاية 
للأوائل. هل هي مجرد رواية؟ بالتأكيدء لكنها رواية تتمتع بميزة ضخمة 
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تتمثل في أنها تظهر للقارئ المخدوع أن عملية «الأنثقاء» هذه ليس لها 
علاقة «بالانتقاءات المزعومة من أجل غرف الغاز»: وأن حالة النساء 
الثادث هي حالة «محكومات عليهن بالموت» (من قبل من» ومتىء ولماذا؟) 
ورمين بالرصاص لهذا السبب. أمر طبيعيء أليس كذلك. 

لكن هذه الرواية رواية مستوحاة. فبعد توقيفه في آب 21945 سلم 
الدكتور كريمرء بالفعل» من قبل الإنجليز إلى البولونيين ليحكم عليه» مع 
شانية وثلاثين فزدا آخر .مق. فرقة النصناية يحامية'أوظويت» في أقضية 
درستها محكمة كراكوقيا. وأثناء التحقيق» وبالضبط في 18 تموز 1947. 
سل عن ملاحظته المؤرخة في 18 تموز 1942» فروى قائلا: «أثناء العمل 
الخاص الذي وصفته في دفتر يومياتي بتاريخ 18 تشرين الأول 1942: لم 
تكن ثلاث هولنديات تردن الدخول إلى غرفة الغاز» وكن تتوسّلن أن تترك 
لهن حياتهن سليمة. كن سيدات شابات» بصحة جيدة؛» ورغم هذاء فإن 
رجاءهن لم يُستجب له؛ وقام أفراد فرقة الحماية الذين كانوا يشاركون في 
العمل بإطلاق النار عليهن في المكان) (ص: 238 239). إن روائيّنا 
يعرف تماما نص هذه الإفادة» فقد استشهد بها كمرجعء لكنه أخذ منها فقط 
واقعة أن النساء الثلاث رمين بالرصاص. أما الباقي» فأخفاه عن القارى: 
فليست هناك أية إشارة إلى موضوع غرف الغازء أو للقتل في المكان» أو 
للمعنى البديهي لكلمة «انتقاء». لقد خدع.؛ إذاء قارئه رغم معرفته الكلية 
بالوقائع! ومع ذلك: فإن عنصرا آخرا من فرقة الحماية» القائد السابق في 
أوشويتزء وهو هوس الذي كان يجهل كل شيء عن كلام كريمرء كان قد 
كتب في صدد الحديث عن عمليات الانتقاء حين وصول القوافل ما يلي: 
«... منذ كان يجري الإحساس بقلق ماء كان يتم بشكل خفي احتجاز أولئتك 
النين كانوا يشيعونه» ويقادون إلى خلف البيت» ويقتلون بكاتم للصوت من عيار 
صغير بحيث لا يستطيع الآخرون سماع الطلقات النارية7» (ص: 100). 
هكذا يؤكد هوس أقوال كريمر. 


(9) 1974 ,أ الامعة2© ,جا ااطعدنام 'ل عمكباط بل لظ - 5 .5 وع1 “نهم نالا عاألطءونام4م 
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يبدو أن الدائرة أقفلت» وآن. البرهنة على الطابع التستفيء بشكل 
فاضحء لأذب :رواكيداء الذي يُعطي نفسه صورة «الباحث» المدقق «عن 
الحقيقة»» تمّت. ولكنء لا! فالروائي يتقدم غيره حين يكتب بأنه يجب ألا 
«نواجهه بشهادات» بيري برودء ور. قرس د لم لا «اعترافات» 
كم فيدر كريس ايند كدرب اوكا تورشسنى وى كنا كلق متاك لكي 
لا تحلو له» لكنه مع ذلك يغرف على طريقته؛ من «اعترافات» كريمر 
المعلوعة. المتطلقة بققق الفساء القللث التسباك» لأنغ هذه المعلوسة تناسيةه: 
ليحكم القارئ بنفسه على هذه المناهج... 


الزيكلون ب 

مكال آخر و يتوقشة رواتثنا لوجلا عقف الاستحاقة النقية الاتسال 
الزيكلون ب» على أساس حمض السيانيدرء كوسيلة للقتل في غرف 
الغاز . لماذاة لأآن «الزيكلون ب لم :يكن يشكل جزءا من الغا أنه القابلة 
للتهوية» (كذا!)2» وفي هذه الشروطء كان من المستحيل إمكان إرسال 
الفريق المكلف بسحب الجثث من الغرفة التي ما زالت مليئة بالبخار 
موك وساشرعه أن وعة اليل عن عسوت الشحايا».. وايتقود الدسر هده 
البرهنة بوثيقة يوضح فيها المُصنع أن حمض السيانيدر «يلتصق 
بالأسطح» وأنه يجبء. من أجل التخلص منهء أخذ احتياطات خاصة 
(0/19098). إلا أن المُصنع يتكلمء في هذه الوثيقة» عن تعقيم شقة في 
دار سكن مليء بالأثاث؛ والفراشء والألبسة ...إلخ أما في أوشويتزء فلم 
يكن يوجدء في غرف الغازء إلا السقف وأرض الغرفة» والجدران 
الأربعة» وجمهور مزدحم من الناس العارين كليا. وفي هذه الشروطء 
كان تركن البفان- الضار الباق في" الجوء يذ اللوفاف اللناجية عن 
افتصاص. مئات الصذور لهذا البخان» وبعد ثهوية قوية بفضبل «أجهزة 
تهوية الهواء وتفريغه»: أضعفء بدون شكء بما لا يُقارن؛ من التركيز 
الموجود في شقة تغص بمواد مختلفة. ولو كان هناك مع ذلك خطر على 
صحة أعضاء الفريق المكلف بإخراج الجثثء فإن هذا الخطر كان آخر 
هموم هوس وصحبة. 
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أخيراً يُعبّر لنا مؤلفنا عن خيبة أمله بعد زيارة غرقنَيْ غاز: غرفة 
ماجدانك» وغرفة ستروتهوف. فقد وجد «هذين السلاحين الخارقين 
للجريمة»» المتمثلين «بغرفتي الغاز»»: بدون أي مظهر خارجي! ونتساعل 
عن أية فكرة كان قد كونها لنفسه عن «أسلحة الجريمة هذه»» قبل زيارتها. 
لقد كان عليه مع ذلك أن يقر بأن كل شيء كان مُعَدَا الخداع الضحايا الذين 
كانوا يدخلون إلى غرفة غاز كان مظهرها قد جُعل مبتذلا عن عَمْد. . صحيح 
أن الأمو يتعلق «بشهاذات سهزيفة». لكن. يبدو + ولو لموة ولحدةه أنه يبكن 
تصديقها إلى حد أن من ياي بحي رد 
من تطمين ضحايا المستقبل» وتجنب الفوضىء: والاضطرابات» بل 
والتمردات. من جهة أخرىء لم يفكر مؤلفنا أبدا بشكل جليء أنه» بين 
«أسلحة الجريمة» المختلفة» من الأسهل ألف مرة تصنيع غرفة غاز من 
تصنيع سكين أو مسدس خبيث. وبالفعل» بيو سين للانتحار بغاز 
المدينة يغلقون نوافذ شقتهم وأبوابهاء ويفتحون حنفية الغازء ويموتون في 
«غرفة غاز» ارتجلت في دقيقة واحدة. 
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خلاصة مؤقتة للناشرين 


قرأنا للتو رسالة جورج ويللرز. وبدل نشر النص في مكانه من حيث 
النسلسل الزمني (ص: نه ؛ ننشره حت 8 البواابة ع 2 هذا 
هله فيا يدس فوريسون ‏ الذي لم لخد من.ههة أخزتى بالاننم, لعن 
مكللميا في الأطروحة الرسمية يجابه. للمرة الأولى: علدا حجج المدرسة 
المسماة بالمدرسة الداعية لمراجعة التاريخ. 

ها هو إذا جواب يتضمن حججاً قابلة للنقاش. أي حجج يمكن أن 
تشكل موضوعا لنقاش. وللمرة الأولى» لم يَعْد مؤرخ يكتفي بالحجة الغائية 
(«إلى أين يؤدي هذا الأمر؟»). السياسية («امتداح النازية»)»: أو حتى العاطفية 
(«إساءة لذكرى الأموات»). إِنّ الجدل يرتفع إلى مستوى النقاش التاريخي. 
فجوورج ويللرز يعرض منهج فوريسونء وينتقده» ويرفضهء ثم يُقدّم أخيرا 
ونيقة يبدو له أنها تشكل دلبلا له يدحض لدعم أطروحته («دليل. دليل واحد..» 
كان قد طلب فوريسون). وهكذا يقترح شهادة الدكتور جوهان بول كريمرء. 
أي في الوقت نفسه ‏ يوميات هذا الأخير والتفسيرات التي يُفترض أنه 
أعطاها لها بعد الحرب لمحاكم مختلفة. ويطور جورج ويللرز تفسيره. فهو 
يعزز تحليل «اعترافات» كريمر من خلال تحليل «الاعترافات» المعزوة إلى 
رودولف هوس وبيري برود. وفي قسم ثان من نصه؛ يتصذىء. تحت عنوان 
«الزيكلون ب»». للمسائل التقنية التي أثارها فوريسون. 

إن النقاش ممكن حول هذه النقاط كلها. وفي إطار المؤلف الحالي 
اقتصرنا على إعطاء الجمهور المستندات الرئيسية «لقضية فوريسون». 
أن يجري بأكبر قدر ممكن من الرصائة: 08 وم تحت التهديد 
بجزاء قضائي ومالي. 
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لقد سبق أن قلنا ذلك: ليس «أمام المحاكم يمكن للتاريخ أن يجد قضاته!")». 
ومع ذلك فإن الرابطة الدولية صد العرقية ومعاداة السامية. وستثت روابط 
أخرى/”, اعتقدت أن من الجيد السعي لمحاكمة البروفسور فوريسونء الذي وجد 
نفسه كيدا من قبلها «بالإضرار بهأ» (المادة 152 و1383 من القانون المدني) 
لكونه,» كما عمث.» زور التاريخ. وكان نص الدعاوى مُنتوحى» بشكل جليء 
من برهنة جورج ويللرزء أما الاتهام الدقيق الوحيد الموجّه ضد فوريسون 
بان يس ب و ولا ريا 
ابداية العوار. صوروي كداه استشل اعانات ران فرق 
لكل مشقة مقابل. فالتدخل غير المألوف للجهاز القضائي في جدل 
العرقية ومعاداة السامية على الحق في الشك والبحث كان لهما منذ الآن 
نتيجة أولى وسعيدة: إن موضوعا دقيقا بما فيه الكفاية» وبإمكانه افتتاح نقاش 
ذي طابع علمي: أاصبح الاآن محصورا. 
نكن فوريسون سيقادء»ء بفعل بفعل ٍْ الرابطة الدولية صد العرقية ومعاداة 
السامية. م مساهمته في البحث لتاريخي أمام القضاة أولا. فلي 
صلة مباشرة مع الحدل القضائي». لنترك باكورته إلى محكمة بأريس. 
وستقوم لاقياي توب بنشر مذكرة الدفاع التي حضترها فوريسون/" فور 
إيداع نسختها الأصلية لدئ المحكمة» وبعد قبول طلبات الرابطة. 
'') حكم أصدرته محكمة استئناف باريسء الغرفة الثانية» في 26 نيسان 1865» مجموعة 
سيراي» 5؛ 2. ص : 289. 

3 الرابطة الدولية ضد العرقية ومعاداة السامية (4 .© .1 ..1)» لجنة العمل للمقاومة (5 .4 .0).؛ 
رابطة أسر المقاومين والرهائن الذين ماتوا في سبيل فرنسا (5 9 45 ١ ١5‏ 4 
الاتحادية الوطنية لمنفيي ومعتقلي المقاومة 8 ٠‏ .10 .8 1 الاتحاد الوطني للمنفيين 


المعتقلين ولأسر المختفين (5 .1 .2 .4 ./7 .[])» ودادية منفيّي أوشويتز ومعسكرات سيليزيا 
العليا (ى .2 .4)ء الحركة ضد العرقية ومن أجل الصداقة بين الشعوب (2 .4 .25 .21). 

7 مثال على الخداع التاريخي : تشويهات يوميات ج. ب. كريمرء الطبيب في أوشويتزء 
من 30 أب إلين 15 تشرين الثاني 02, أو مذكرة الدفاع ضبد أولتك الذين يتهموذني 
بإنكار وجود «غرف الغاز» الهتلرية. وبأني «بترت طوعا بعص الشهادات» مثل 
شهادة جو هان بول كريمر»». هذه الشهادة التي تشكل. بحسب متهميني. دليلاة خلى وحود 
«غرف الغاز» المزعومة هذه. 
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توجيه مرجعي 


ل يوك هولف كامل يعالج مسألة وسائل سياسة الإبادة المعزوة 
للنازيين. والأدبيات حول عالم الاعتقال ضخمة» وه تتوصنا غير متكافثة. 
فالرديء يعاري العا لقن أرلا هنا قائمة المراجع الموجزة الملحقة 
بتصريح الأربعة والثلاثين مؤرخا (لوموندء 21 شباط 1979): 


«وثائق وشهادات» 


عل .0) .520 ,...02716ج« 11112[ كلا ل 6 071271:47106711) ©] ,110011 5وع10] - 
2 1601105 12 21025صضعنزدذ) 1959.6 ,11120ل ,7210ه6 2ن 
-3116 1601102 ع0 5201121102 13 أوع"0) .م 290 ,1979 ,معرغمو 1/2 
-011112116 غده؟ ذوعه1آ 06 2221111561115 5ع[ .8205221 .71 ع0 1122106 
عل “ع05560م دع كهم عأطتدءة عم .0 .ل .0آ .) عا .5عاطزووعع320 126221 
(.1م 210100 

,(1407710 1171 © 0146510 ©5) 2707717716 71غا 61015 ل ,ملك الاع[ ه 
.م191 ,1961 ,راعأققطن)-اع طعرظ رع031155) .3/1 

01124 ,الال دء] زه زعنء1 “711 ء] ,.ل اأأنك/الا اء ..آ 7مغ20[112[1 ه 
.م 1959,455 

ب1964 ,«وع7ا[طععة » .لأمهء ,111350نال ,عا انااعدعالى ,.آ 7م[ة20[1 هس 
.م 224 ,1973 ,1111310-02111122310ل .1660 

.2 179 .1958 ,االاطللا ,820113 ط ع0 1601م ,أأيالز م[ ,.ط إعوء1/خةا - 

17 "25 00©11126215آ أهء دعاتاء 1 ,1262071211071 2] .0 ععوصدعم/ةا - 
.1964 ,23610231 260280810116 1151101 

,0 2| 46 77226016 ...11 [اعطء1541 أهء .0 ععورصره/1ا - 
-12 00266 06 5م12هه 065 17173115نا5 06 652018112865 1' .1940-1943 
-56601 11155اء11151[م) .م 512 ,1955 ,رعاأعطع هط .ك5لسمقصع للج هناها 
.(10115] 
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«المحاكمات» 


2 ,017726711211071 12 116أاظ .ووء 2-702 ]دنال «26, ,.1[ ماعطع م12 هس 
.م 1027 ,19635 ,ع6213/! وموتناط ,رعممع1لا ,.أ0؟ 
0001477167١15, 0‏ ,771©711عهلاز ,771ء[2 كلامل 06 و7208جم 16 - 


.م 1963415 ,لإلاغغمآ-2 22د 1ج ,20112101 ونغ.] عل 

76 ح- ءرءاء ه471 611 12 آنااأء كناك .11 1111آ أء .آل ..آ 205 118/111 - 
58013 .0011 ,لالاغما- 0 طمملهن) ,رجو عمزعاءلع1512 .20 ,م1261 
.م5 ,171 





«تحليلات تاريخية واجتماعية» 


ركلآفال دء] أه طعزء1 “1[1آ لاك 12116 مام121 هط ,.8 تمووناط معط 
.م523 ,1969 ,11350لن[ ,1933-1939 

امم ز عممنناط*0 115نال 5م06 221201226101] اط[ » ,.5 خ2ع0 مالآ 
-. /2107[ ,ك لقيال عنام وع0 عناناء 2 رج« علأقطواع عناولءماولط علدا عرنا 
.113-144 .مم ,1976 .أمعة 

011280 ,كطاع ل 271 ©02 نا ©1116 /0 1101لا ]ىآ 7/16 .]1 عوعط111] 
-0010) خعم1132 ,7660161092 مرغ 1ودع12) .1961 ,كاممظ عاع2 010203 
(.م 17111-790 ,1979 ,.لا .لظ رممطم 

-ناكت1/!آ .مآ .220 ,عأأنط ةأءكنالق 6 5ع 1© 27077177165 .11 وماعطعودمم]آ 
.م 111-529 ,1975 ,233/310 جع1م 

11223 ط عل 16م ,821:26 هآ 06 ع :8:16 ,.آ امعالونا20 
.م 12 ,1979 ,عطعوظ عل م176[ .2660 ,1951 ,لإلا ا ممهقدد 021 

-1111 عقناضع 7211 ,5ع :لمآ ,امك اط 756 ...0 عععمص 1 ازع ]1 
.8 ,ه00) 320 8212265 01111116 ,66001110115 5اناء1كناا) .1953 رلاعغطء 
(.م 11-622 ,1961 ,./ا 

5 ,77101101016 27146776 06 1زم0ع56 2] 06 1510176 ”0 عئانا6 غ1 
ب(1954) « لسصقنطة!!2 026111210121121 556116 ع[ » ,50601810 
أعطء 1ك 1و5 ند )1١01+‏ .2 .لآ .2 .(1966) « ذانابال 065 00201102 هآ » 
-2ا1ااطعو ةل عتغنتتنا! 15 3 ”123165 1025)ناأامة"' 5ع[ » ,12و80 
(.56-87 .مم ,1956 ع2ط060 ,« للقمع 81 

1946 ,ركأمبنوط عط  ©011661117211071:121:,‏ 17711675'] ,.0آ أء55نا0 ]1 
.5 ,االاملك/ا .660 : .م 191 

.م 277 19738 ,أتناء5 عمآ ر,عاأعفط:5:: 6ه 1 .0 1111105 

© اغالا ,كتقضقة 1 متولش*'0 طنار؟ ع1 عا15! عغأاعه 3 غ6نا3(0 أناذ1 1آ 
)1955١(.‏ ,2+4]]اغلاه 6 





458 


من جانب الأدب الداعي للمراجعة» ينبغي ذكر بعض العناوين. ويجب 
الإشارة إلى أنها كلها تقريبا لا يمكن إيجادها في فرنسا لأسباب مختلفة. 





























-اترع ىن ا[ 046 770065 276771167 14 5116لا ناكلا ,.ذ .0) 415031101112 - 
.م 181 ,1949 ,رع161ناومم1[ عل دع انتقطن) ,ءعمءم 

لاط  )‏ [ا6 16:11 116 /0 ع2ه0ي2 ©7776 ...1 6تاطانة انر - 
1976 ,كوع:© /لاء1باع10 1115021021 ,(.8-.0)) للتقطاناه50 ,ععامءطلهآ 
©2156 ,31161221106 1580111102] نا عأولاء 11[ .(1979 ,.60 »3) .م 315 
52011110925 نا نان عأطمرعدة 11 ر 1979 21ت داع عاعلس1 ”1 3 
1 5011 

- ,لاعتتتتطلاً ,أوئاء ع5 210ل 4#أالااء5 ,.0) .ل عانسظ‎ 103113123 ١61 
1962, 370 .م‎ 

20611 ,اعتتمنطالاً 7 اأعاأوأسط ءأأه :١‏ 1421:0161 ,.0) .ل عاناهظ - 
.م 140 ,1979 رعواءء/ا 

عالاعدل/ا هآ ..ل6 »6 ,ءدوبرانا'0 مع7846750 ع] ,رانو 1355121616 - 
.م 261 ,1979 ,131126 

)6722 أممممك ,كجرع1د ده] 47م نه ودوررانا ,الوط ععتنز551ة1 - 
-2118 الاعدحوع 02510621 60161012 116اء نام« ,وودبرانا' 4 مع:011دنره 4[ 
.م 208 ,1980 رعمتتلة 1 ع1لالاع1د/ا هآ ,ع6 )2162 

-نا0ن) أوع5 ذ5عنآا ,انه عاط ونؤعممم عاطع: :مآ ء] رأنحهة2 1935512161 -س 
.م 252 ,1962 رؤتره] 

-0010) أمع5 و5عآ ,5ع 7026© كلآلال 465 22727716, 6 رأللة 1535512161 هس 
.م222 ,1964 ,5تناء1 

65 ,عل20ه1]0 عاأطه1' هآ ,ء نم1 101نه«غ6م0'! ,لنحهط 1235512165 - 
.2 271 

0067 16260146 .#05[انزك! ‏ 12آنااأعكلا4ل 1267 ,تتاأعط[اككلالا طءزاعقاد - 
.م 1-493 ,1979 ,أرعط012) ,لاععصاطن1" ,2 اتععاطعنل! ناا 

6 م1 نز ا(مجعغ1 أهاء6جع5 © ,0ع<0715106ع12 «رنخ1][: 14 عرزي - 
ر(كذث.د.لا) 5ع ا2اعوووكى طععمدعوع 1 وللع1/1 ,بماك لظ 1 ننه 1 امل 

.م 170 ,1977 
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المجموعات الوثائقية الكبرى 


في المستوى الأول مناقشات محكمة نورمبرغ. فتحت اسم المحكمة 
العسكرية الدولية» سنجد في مكتبات عامة مختلفة الاثنين وأربعين مجلدا 
«لمحاكمة كبار مجرمي الحرب (عتعيع عل داعمتستن كلصدع دعل د5غءمءرط). 
وهذه الوثائق نشرت بين 1947 و1950 بالإنجليزية» والفرنسية» والألمانية. 
ويجب أن نضم إليها منشورات المحكمة العسكرية (الأمريكية) في نورمبرغ: 
خمسة عشر مجلدا (على التوالي 7. /2. 1 و1. 24. 07). ويجب أن نعلم أن هذه 
المجلدات السبعة والخمسين لا تضم كل مناقشات ووثائق المحاكمات. والبقية 
يمكن مراجعتها في بعض الأرشيفات» مثل أرشيفات مركز التوثيق اليهودي 
المعاصرء وفي الولايات المتحدة. وكما قيل سابقاء فإنَ الأرشيفات الألمانية التي 
استولى عليها الحلفاء»ء وخزنوها في فرنساء والولايات المتحدة» والاتحاد 
السوفييتي» هيء في مجملهاء من غير المتاح للبحث الوصول إليها. إن اختيار 
الوثائق في نورمبرغ كان الواقعة الوحيدة للاتهام. أما الدفاع فلم يكن يمتلك. 


في الواقع» إلا وثائق سبق للاتهام أن أنتجها. وهذاء حقوقياء وضع فريد؛ 


وتاريخيا مزحة رديئة. وبطريقة عامة» فإن البحوث تعاني من أن الوثائق التي 
يمكن مراجعتها تم انتقاؤها ليس من قبل مؤرخينء وإنما من قبل حقوقيين. 
ومن بين وثاتئق أخرى لمراقبين لهذه المرحلة» يجب الإشارة إلى 
وثائق القاتيكان» وهي: 
ع0ممع56 123 3 ككتتماء؟ عوغ 51 - أطلود كلل كاتلعصبءهل اء د5عاعم - 
.5 9 ,1975 - 1967 ,1200181 عتاعنات) 


- والصليب الأحمر الدولي» وهي: 
كناطع ا ذلأكك 5ع تناع نكو وه .1 -.1..)0.ل0 ذال 1]6الاعة *1 نتلاد 15ل1ع121تاء120 > 
ب(1945- 1939) عمعقدة الى ده 5متهةامععممء عل دمصصق 5ع1 حصقل 
46 ,تمزع 


2م600 13 أقطقلطءم 1116اع3 ه50 تتناد .1 - .0) .1 .) كال 11ممصة ]1 > 
2 1696 ,1701 3 .1948 ,عتتغورع) ,12020131 عتتعنانى 
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ل ونشر الصليب الأحمر الهولندي يعضففا بعنوان: 
أع52 215125ع2ه7١ ‏ 2ع طولا “الالاأدء1100105 .7الختتطعكسة - 
1947-3 ..701 6 ,عمط 12 .15نتتكا 1000 عطعد لطة ‏ تعلء اا 


ونشر الأمريكيون: 
بلامأاقطتطاكة1 ,15رممع1 8020 عععنباع1 عوثلاا 5ع 5121 0ع116ملا - 
قنع .1944 تاعطصوء؟ ه81 .أمعل1وء:2 عطا 01 ع0111 ع 1[1أباعع<ط] 
2111 20 2ا1تتط15اث - 5م320 7161111111211011آ1 


لتشر» أخيرا إلى الْمَخَاضْن المختسرة؟ يلهاثك عذم لمحاكية يمان 
(مممسصطء51 85ه:م) (1961)» التي يمكن الرجوع إليها لدى مركز التوثيق 
اليهودي المعاصر (©.2.1.©). 
من بين المطبوعات الدورية» يجب الإشارة إلى: 
ه مطبوعات مركز التوثيق اليهودي بباريس ( 18600 معتصداءم0 عل عتتمع0 
وتقةه ع0 116نال)» ومجلته: كتنال 710206 عآ. 


ه ومطبوعات متحف أو شويتز : 2اتلطع5ندى 'ل وتاعنطق وع1» بلغات عدة. 
ومطبوعات معهد ياد قاشيم بالقدس: 56010165 دسعطعة؟”؟ 0هلآا. 

وأخيرا فإن روابط عديدة للمنفيين نشرت دراسات وشهاداتء ولديها 
مراكز توثيق صغيرة. والقسم الأكبر من هذه الوثائق يمكن الرجوع إليها في 
باريس في مركز التوثيق اليهودي المعاصرء الذي يستقبل الجميع باستتثناء 
روبير فوريسونء منذ كانون الثاني 1978. 


«مؤلفات مكمله» 


مع التذكير فآن أفضل هد 5 يبقى حتاب هيلبرغ» (ع:11:10)» المذكور 
سايق فإن من المناسب الإشارة و بعص المؤلفات الأخرى؛ مع التوصية فقط 
بأكبر فقدر من الفطنة: فبعضها ممتاز» وبعضها الاخر ليس إلا دعاية محضة. 


يسيسيمييسيم بياب اميه يعي يجيي يسبيب ميسييعيييح يبيب ياي يجيي يجيي ب ب يي يي يجيي يمي ييه يمي يي يمي يي يي يي يي يي يي يي يي يي ياي ييه يجيي يي ييه يي يي يي يي يي يي يي هنيميب يي يي يي يي يي ميس جيهي ب . اها حابي ييا 


لمم ,1957 بل هطاتالة .مستعسصيط معفمرط ! ,امعطم عد أعامفض 
.م 307 ,1978 بجداع1 » .لامع" 
مو روط و/ عد أسوممهء ,صدةأتكاعة ل ث تم مجم :8 مبلطفقمسمقط المععهة ‏ - 
فيا [آناه5 8 ألاقن معن زز ملا .م 339 .1966 .لنقتص لاه .أهاهد نل نان 
(.165و1تمغةامم دعبازيا عل 
رهام 1[ ع ابووسة ١/‏ مغنو مز بوره عدم ' كل ورونع6 ]جم جردنهن 2 1أعالو 1350 » 
8 .م 203 ,1978 ,5وعمم ْ 


ا م11111ذظصغ2 
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مترا] قوط بمفعريرون مجاصوم من 71رجوع © ,عوتمجموط عانروطا 
.م872 ,1950 .31م 

امرعطه جه عع زاجو© وغط1 ممم 0هع أ ,ع«نناميزى3 ,مصنحظ لبمأعطاعاع8 
ح 504 .1979 ,ها 

بمستومرم توم ممه مسمغفسرى م| ام مصعامة |27 '/ .امعوول وذاارظ 
5-3236 .1967 ,2 .نا 

يدل مزجرو رمعم | كسمل متاك اوعدن مك كم1امه© دعل رطمعدهو[ عتلااظ 
م346 ,1978 ...لا ط عرماعة انم أعزع عل 

عو ع3 مر[) وصه أجانوعم1ه 17 16 .وعونوء 0 ومن إاء/لا اء طمعوو[ وزالاظ 
,1978 به لاقلصنده© لأعأكمهلكا عنوعء8 .لا 83 ,م اهتدم[ /اتراط أدنى 8 
.م 111-216 

در #عرر مم2 «عل تروب ماع21 » - درإسراعكيرق ,هطع أمهوعما 
,(اأمعاوامع6 ناج معطمع +1816 قرط :عطعلكءا ,معط8 ,نم3 ا) 
79 ,اأطم ةا 

945] مللقطهة بمواستاطء 1 عل عنرمع'! .١اتوكةلا‏ 5ن طتصكوه:0 
.م 91 ,1956 .لمم 

م كجر ع برو ناو «اسصععدم© أمولق إن عنمره 7 156 ,هنطخص نا 131]آ 
5 19738 صنو1 بعجة1! جهاءكوهة2 ,ععنااه نأا [عارع مغ 

عل روصي يمل مبرةاوري ع - 6نزارمع0 مع/1 18 '] ,للعغرناظ ممعم1>0 
ها خصحظ .م 353 ,947|] بعنوعة2 عتتنين [ل هأ ,كمة"اآ ]2 )امع عثرنن 
1970 ,5 5 نماع'! !ا نالك /الامه | 5005 ,أأناع5 نال 660111021 
قطن ع6 1ل 5عا عبرو (19) اعلاصوووع عتأأصقط خا عناومقمط ١1١‏ ,.م 383 
مق | 5ققل 5]2!1111621165 65نان1]1أ0م 

نعم () أخولة اكسنععاء ممماعه*1ا[ اتعنوواوطعروط ,اعتمودا ععممعم.ا] 
1.1.1971 ,.وسة ا 0ط 01 

ذه عر سر ععوه( ممر[ل' - ماأساع كناف .ككع1/أسافرط ,منااط عع انكر 
.م180-/ا1؟ ,1979 ,نزه0آ له ولعاك .لا .لظ وبع ممه 

«اأطدام عل عمامع 0 ,عزأوهمم نه عرنراهم ,و3065 ,تمقاء تلا طعأ حهل] 
6 ,1978 ,7 وعوظ عل علقامء 0 عرقةْ مملاو 

رم 257 ,1961 ,1350 انال ,تاتتطتاءد:4. ف ماعمل6 374 ,كه اعانالة 1اأتوالالة 
.(.م84| 1971 ,« ددا زه'[ » .0غثم) 

م7 - اريهعءواة!] عمنزر ,بصمع1!ط! كطعوك5 اء طمعول (تزمكخضاطه]] 
بمرعطعة م مولا اه 7غ ,ا ,عالاللأكما واتثلا | ,معدعلناعل وعمطوررو ع لل 
(.عقوط عل عنان تطموععه انائط ععة 0 6) .م370 ,1976 رلرع أ مقتنومغل 
نامل أمعوعامد5 رز رمع وأكع دمن طءندعمنا - .5 لل بخرعط لهلهم اعمعاء ]ا 
م359 ,1977 بقداءءلا 1.7 0[ ,طءامتطاط! ,عددوم 2 هزه 3 «6ز0د 
افضممع5 ,دمعطفممة وء0 ه#دهم ):1, ,01113 (311تالزاعمه1!) ارعرعد 
.5 975,411] 

ب65لالاضة؟12 كه لعووظ8 لاوأوعل ممعلاق4 طاناه5 ,2216 214[ 1!]10لم داى 
.م11-138؟< ,1|978 ,عتناطوع ممه لول 

1957 ,اأأنه؟5 معطا كمممعء8 إقمل عمل م«زمئخ] بععام وعرعءطوواء/2 
.م 254 

وله ,2113 عموزع عكمعءعمنا .40ل ععالث ,ممقسصسعظك ماعطودمماآا 
عطعؤتقموعناطا ,أممأطلمةءظآ .ماطء م80 ١0‏ 1556عناعة ,2اأنطاءدا4 
م423 ,1962 رهواءء 7 





وعلاوة على ف روبنسون («مكصتطه]) وساش (قطعة5)؛ سنجد 
مراجع مفيدة في مؤلفات: ع8[111!18» 2اناظء ع5ء211110» 7أءعطع12208ء 
عع سمتطااعك1ء و طاء [1اعقاد. 
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للهواة 


إن هواة الألغاز يمكنهم الانكباب على قضية «تقرير جيرشتاين»» هذا 
المناضل المسيحي الغريب الذي انتقل إلى فرقة الحماية (5 .5)» وأصبح أحد 
«الشهود» الرئيسيين على العمليات في معسكر بيلزيك. وسيكون بإمكانهم أيضا 
السعي لحل سر وفاته. وهاهي نقاط انطلاق الطريق المرسوم: 
إن بول راسينييه هو الذي أطلق القضية في كتبه الثلاثة الأخيرة 
المذكورة سابقا. 
وقد نشر 10061615 1135 طبعة غير كاملة من «تقرير جيرشتاين» في: 
عغطء تطعدعع 7611 نذا عاأعطستطة زاءه171» نيسان 1953 ص: 194 -177 . 
أثار هجوم راسينييه وجود كتابين (لم يذكرهما أبدا)ء وهما: 
ع1 نال 116ناع1ططقة *1 011 لتاأعاأواء0) اتنا ,تعلطةللع221 انلود - 1 
2 205 ,1967 ,02516111810 01111191 1 
(مع ملحق لليون بولياكوف) 
كلكا ع0 2355102 2[ - ذاع01آ ع0 رماموط آ ,آا0150[ عنرع1م - 2 
2 315 ,1969 ,019255©1) ملاع اوه 
(مع قائمة مراجع مختصرة) 
ونص جيرشتاين في الكتاب الأول لا يتطابق مع نصه في الكتاب الآخر. 
وقد انضم مؤرخو مركز التوثيق اليهودي المعاصرء للنقاش» ونشرت 
لهم مقالات في مجلة ]ندال 710206 ع1 كما يلي: 


101112007 أ ,«مأعاوقء0) أتكللكا “1005511 ع.[» :لامعلة2011 ززم[ س 
.11 0©15]6) اتتاكا ناد داقع لطتء060 


8 أء ,«ع1111[ 011651102 13 عل 112216 ملاناه50» 15» :ومع 1اء1717 وعم 1م00 - 
«2321 - 160 11191011131116 


وهي مقالات ظهرتء على التوالي» في الأعداد رقم 36 1964 
ص: 4 - 220 رقم 37: 1964؛» ص: 4 - 16» ورقم 86 1977 
ص: 46 - 62»: والقضية نتبع , 
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مبررموم وزوز عرز ممم ميم يدور ووز وري موي فوزع ععو عر بورد رع عدر عمد مر ورم روز و مووز عرز عجر رمج عبوز وزوز زر وم عدوم عو ع منهج رج عمج جو رطعم عع معد عجععه . نا سال جاع عا «ممات رمات «لامصصي مصصج جه 


الس ده سم مع نان صمح تتا مسصه ه ادامصيح ان د سو عن ع عه © لتانا فرج لتك تايف اتا وده نان عزن لاطوعات حأن ناا اوناع ل لاطا اتات ا عكر ل ع لواح ا الا 


«مؤلفات أخر ى مذكورة» 


هلم 015 11هان م عاتن وم .مناجهدد المتنوت:0) نل ععمرظ مرمرع مجلم 
.م7 ]3 ,1979 ,انلمك غ16 922-1975[ مترواو عدو عأناتق الود 
0115 الا 1 ضر علقاة عأأطن عط]آ » ,معتصاع بحعن1! وعممونق 
6ن 2 كملذ3 لو منأعنمط8 ل كلمتلا إن أفننننه ل الت جتدم ار 
19-41 .مم 967 ] 

كاك ؟] اكانوعمام ع8 م8 0.1 ارعطانظ عممضروط إن مث ن2111] 1 أرواع نم8 
فختدمع ]الا -ح اسع داهم مثا أن كاأحترأنه ا مننم معنم امغر 1. .لمر 
عكة لا ,زعمعهم ععدعع ! أاعاما لوعاصء 6 رع إص ادن" تأر 11م يل 
الماع لاط 015]) .م19 .1979 29-10001 51 ...5 .1 1لا .لمانا 
.عطعموابنه8 92100 بعقرقط بال عنم 9 نوع وعلاركذ ‏ ععموظ ونم 
(.82-280-002 ناكا الما : غم 

لمبرموعط أمع :ناه مم7 5.١.‏ لموسلط مقمصدع 1ل اع صووكذ جللاورمطلت 
01ت 6011011 1زم الماه تاكن 4 1:6[ -.] .تطع نط نم11 إن 'زسر 
أ ك4 .7تكطأعمتنه) ‏ عط «عالل - 11 ١‏ تدواعوجوعم لأعمن1ةا ل11 1 
.م300 ,1979 بجوعع 2 لظ اايامذ ,نماذم8 

مل جوع ف ومبطودو لت وم[ بعوعع5 عععوزط الأوسسياولطة 
ص86 9725| ومن[ 


3ض "5 اطألاائكا .عتنناعا #اأسان سيم 26 ركعلط 1 معومعطموأكاعطت 
8 ...لخن ؛ 13-32 .مم ,1973 بطعع اماملا 

الناتطاط .تلان 1 ممأذاعن للخ مالم م2) .محتلاظ أأزمأاه© 

ملجقك الا ببرنطعع1] معنم بحدصم// ”لا باحص ااء كذ 11أن انا 

موم”!1 .لافقا .حومسصينا ماتأعنطعذعر) ممنأترمن2 ,انحط لاع 11 للوساد] 
5 611 الام 

موصنء2 ,تتلرلارعقا 0 انمانئابه2] عمل مااعنناعوم2) باللتااع لأوطانا 
0270 ,م11 تقه1 .لقن علتلغ د12 .م 764 ,1978 بمعذا 

4 4 نمعرانن تلن تللق أ عل دمإأأعرمنا زؤمل إموجوروق م/ بعاطصعاع 
م 244 ,968! .تلعتصأالاة0 .مبوناورة متكا 

عزن 7 معزئقع 1 '] عل اندو 7 بمط م8 نا ببوعع-ام ‏ ارعطن ا ممؤوت نات "1 
5 63 ,]1971 بالعسنوط ,أنامم 

1|972 التتخط ا لالةن) * ننم 1(بون اناك ناا ترم -؛- 4ك بلرعغطن ]1 مذو ةط 
.8 445 

ماج ) جمصببباء » نه دجممن سبررول 0 » وملق ن]) نغ باأرعطنظ8 1زمؤووم لوط 
م44١‏ .9876| يانت ايلك بأنندهة لمق مل رر ورور 

عل عأرطحر] لمم : 195 بالغ ل تلققطاة © ,أن رول ,عممم علمومم 
.م 320 ,عاعمم 

باأللة عا ماع88 نارماق سرع - «تملخ3 م ررق .لبو إعاأوطم مز 
.م 260 ,1965 

األتمدعا-تعوعع8ظ لاي يال منونم/ك ععاين عونا ,أسهوط تعاؤبلاع 121 © 
.962,126 

م 1963.350 صلموجة]آ امنمق إبزاعن لل ن] .ععالة/ما عاللءون 

لذج اأأاتنان0؟ اأعنم) كلدعم كم| علن) عل 01ل0 1 عاك ,انفكا رن 
بعطعوشظ عل عرلاانا » .لغم” ..م 407 .1971 ,أقهة[أهآ ,(110و0) حواح 
(.ع10لمسعامة زياةا دنأ) 

عع الترليكا اطاعتصن اما «م/ن أا نت امعم تبيخ 41710 , المتأامقطعة ععسص[لأت 1 
«عااااط /أمقاق انتواع تت : أعقمم )) معطله عمالةهم عل أومعلما 0 
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يي يل يك + 1 1[ ذ[ز1[1[1[1[ذ[1[1[ذ[ذ[ذ[ذ[1[ذ[ذ[ذ[ذ1ذ[1[ذ[ذزذ[ذ[ذ[1[1[|[1[1[1[1[1[#[#[#[#[#[#[#[#[#[#[#[#[#[#[#[#[#[#[#[#[#[#[1[ 1[ 1[ 1[ 56000000100010101010 








7 العم مرق زليه 8 سم !ال عرزى 210 ,قا لمقطعنت] ل موحصمة1! 

ند //دسم درك : مكلتبج 310أ 11 974 بكوععط ببسم ابرع 1 أو ناور 
بم 36 اللعابلة عمغحص ب" بصعوجرة | أمعة” وإن-اصمد 10516 م06 

بمتعتذاانا .تتأءنةا 00008 مبريه؟ سبد عملرة 1 ,لتنوطط عنامم 1‏ - 

.م2-886 ,9775| 

1977 بووعم1 عمطلا عجولا علط ,عه ]ا جهانم بلاعودا ممما 

.م 6111-9266 

9 اعرقلته إكلمخ جوعاط تاروع تلصتا سعطعة ]مه 1[-5لم ود تاكيال" 
كفل كعل ممق ألة كعنم هما عدوم علتم؟ سكالاعتمعهبار وعآ) .كعصمنناه؟ 
قغ| كقم معالألمرم علذ5 ا«رعرعيع عل وغصصض » عل وغعممم ون 
١‏ عأاعطملم 

اننا ارمع :ولط منتصحدميول معلا ميد أمزيره 1 .اا للعمعة لاك مك1 اه 
117110715 تلكا نعل ى نامل 1 ورم رول أرم نامأو كله م5 1115م جام 
بم 476 ,1948 ردنا الممططعنطئلاملا ععمعالا ,عموع لا ١‏ نعود 
|1996 .060 

©71مومودمم 1 ©| - أقنبى] عند أن عمو «وزؤون2/ بامععمرلا الأعاموقل8 - 
جر 414 ,1978 ععتطانات نزنات .اعوط 

م731 ,1929 .ؤم للع ءصناظ عا ,كسما 7 ,ممامولة موعل بن - 

, 1967 لالعالموط .لغغم ,مقفمع اندم 7 201 الرواعرو ك5 جوع[ بضمخ -ه 
م192 

194 ,لتقتطالهي تتمعع يل أه عللنهم م[ 226 ,قنعل د 5 
م 182 

االماقاالا ,معترواواكن 8[ قن[ عل ومنماعمع لأ ديك ن أأمعاً لوه[ للتطأئلة”1 - 
باتعا نلة 1 .ل.ل ,ؤعناضناأصطةسع5 رمن اع كعباوتامغم كفعل عزلالناة ,(1951) 


2 








(« كمئ6|أمتامع وعم ان) » وعل لمولاللة'! أؤذياتة أ0/ا) 

يؤلوحة8 عل بكاعهة”[ ,اعمس ععامم مل ليرول كعم ,لاوط أعؤويان ؟1 ه 
.27 786 ,9047| 

061 1110111 1ا0عاز0ع 06 75 1ه عدازك 116 م تزرب 26 - 
ص اذذ - أ .1947 بجرتباهط225ا5 عل الاللالاً ,كأاممعع متنك 

عمآ ماقلمء] 7ت -فلزع متدئاعه, ع| يان ماهم «نوريو8 م[ .عورعك5 وولط"1” - 
(1977 مكاعة2 .اللقطنته ]1 .لغ 8]) .م317 ,1969 ,اتناءك 

0010527135 1065 .ع0ننن 1 -تنوع ل[ أأممصسهنظ عع عورع5 وورط 1 - 
1971 ب لتقم لاهن .متسلمزع ألعطنترهه مكنىن و[ 311١‏ [0550 ,002115215 
.م 374 

625 ,1976 ,أتناع5 عل ,كمعمع +0116 دمل م زم زتره[ ,انلوط عوبزع17ة ‏ - 

عقي ماطعحه 6 مال لل سما اتعسييانج » 10ز8 ,ونا لمع 111 - 
10كن 2111 .1979 عدامجصضمم! .لننا) .م80 1973 ,مطلوا7! معيام 
(20 جعلعء © وحموظ [7596 ,48 مم8 

بكل 510 ,2015 077111 30111 15« اككوودللء وم/ اللامطرلك امطاممدم 1 - 
.م 381 ,1967 

11 001171001716176 16ر0 كاري م لفع[0 أمم 1لا -عرعوصمون1ا - 
.م667 .968 ,2 ,لا .2 ,933-945 


بم مججمعمعة: 
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القسم الأول: كيف نسأل لاذا؟ 


أولة ب المظير القاريشى سوسس سو 
ثانيا ‏ ريح الزمان؛ الزمان يتغطى 6 آي |[ [ز ز ز 0 0 20305111011010 
القسم الثاني: ملف قضية فوريسون 
. الفصل الأول: هل قرئ فوريسون؟ 2210111111 
. الفصل الثاني: ماهية قضية فوريسون 213111111111721 
. الفصل الثالث: تفجر القضية 221110111101111 
الفصل الرابع: البؤس في الوسط التعليمي ا و 
أولت ليمي اليستاق 223232517011113 
كانيا ب كش يعدا إلئ اليسطر 5305000 
ثالثا ‏ ما هي «الرابطة الدولية ضد معاداة السامية»؟ ا 
٠‏ الفصل الخامس: مراجعة التاريخ في الخارج 1 [ [ز ز ز 1[ 0 1 1 211311 
الفصل السادس: في ضرورة قضية فوريسون 1[ 0213132333131351010 
وتنسائق 
الوثيقة رقم 1: مقابلة روبير فوريسون مع مجلة ستوريا إيلليستراتا 070 
بت السو لشي 1 1 1 1 1 1 1 20001111131111 
الوثيقة رقم 2: «يوميات» آن فرانك هل هي صحيحة؟ - بقلم: روبير فوريسون 56 
كه الفضصل الأول 11-796 1 ؤ1ؤ310133501010101 
الفصل الثاني 1[ 0 1 0 05 202320000000000011060106001000[61010 
ح الفصل الثالث 0000 ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1117 
- الفصل الرابع 00009 |[ [ 1 1 515 3*207111 
عن الفسله الكامسن 000 1 1 211111111 
-ء الفصل السادس 111 2101010101[#11ظ2 
س الفصل السابع “212*711 
ماقف ممصي و وتوص تمصي الم دي 
الوثيقة رقم 3: غرفة الغاز في سجن بلتيمور 22111111111111 
الوثيقة رقم 4: صور وثائقية 00 0 |[ [ | |[ | |[ 1[ 1 121ص 
الوثيقة رقم 5: حقيقة تاريخية2» حقيقة إنسانية م م 
نص أساسي لجورج ويللرز 6 آك1آآ111110ذ2010010100ظ21 
ل خلاصة مؤقتة للناشرين مما 2 و م 1 
المراجع 79د“دذدد---11 1 2*2101111 


45 


49 


1543 


00 رطا 


209 


213 


215 
253 


1ؤ20 





العنوان الأصلي للكتاب: 





عومره ك5 


1110110101 711111 
لآ21) 
7 220011112111 711111 


عع ته معاد 2د”! 06 «عزع405 16 
مع 2 و« انرود 045 تامتادع03ه؟ 2[ 


5 ت<زع0لع0 15لخ2 75224 - 9805 ,8.2 - 1411218 7111111 خآ ممه للظ 


4ه مج 


نشر هذا الكتاب بمشاركة وعلى مسؤولية: 





9 ععاكو فيه أنعوو س (05اه4550 طم36[) 

دئيس أوتييه (؟ء اناق ومع ]) 

«* جان غبرييل كوهن باندت (001هد8-مطه© اعنوطو0-موعل ) 
موريس دي شيلو (وااتنء5 أ« ععند3/1) 

ا جان لوك ردلينسكي (أ1وم16011 عندآ -موعل) 

#ا غابور تاماس ريترسبورن (010م كمعن كقسة!' ومطؤ0) 


#ا سيرج ثيون (150ط1 ع 5) 
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ه جاء من يؤكد أن غرف الغاز في معسكرات الاعتقال الألدابا 0 7 ا 
مطلقاء وأنها ‏ أسطورة: لدت من فظائع الحرب. ظ 
« لكنّ الأمر لغريب أ ن الواقعة المختلفة تنتفخ . وتأخذ نبا غير منتظرة. 


فالصحافة» وبعضص السياسيين والمؤرخين» وحخدى القضاءعء يجعلون منها 
«قضية». إنهم يهاجمونهاء ويدينونهاء لكنهم لا يردُون عليها. 


إن الطريق - بالنسبة لمن يريد أولا فهم ما جرى في ذلك العصر 
المظلم ‏ لن يكون بلا مفاجآت. ومن الواجب أن نملك بأيدينا عناصر 
الملف لنرى أنه إذا كان قد تمّ إرضاء السياسة؛ فإن التاريخ لم يكن 
راضيا. ماذا نعلم نحن عن هذا التاريخ» وكيف نعلم عنه؟ ما هي الأسئلة . 
التي يمكننا طرحها على أنفسنا؟ 
ه بالنسبة للمؤلف هناك يقين واحد يريد العمل على أن يشاطره الآخرون 
به: أن ن المسألة لم تحل. 





إن حجج فوريسون رصينة. ويجب الرد عليه. 


ه فالمؤلف سيرج ثيون؛ لد في عام 1942: مكلف ببحوث في المركز 
ل ١‏ الى للبحوث العلمية (علم اجتماع الهند الصينية). :انخرط في العمل 
قي أثناء حرب الجزائرء وشارك» بطريقة ملموسة ونقدية» في 


العديد من ا الاي الاستعمان. كتب مقالات وكتبا حول قضايا 






